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00 افتتاح 

الفترة التى نحتازها الآنفى حياتنا الآدبية والعلميةفترة حرجة , ولكنبأ 
رغم ذلك أو بسبب ذلك غاية فى الخصوبة والوعى بالمشكلال الكبرى , 
فحن الآن فى فترة تتصار ع فها القرى المختلفة » فينتج عن صراعبا ذلك 
القلق ا#صب ؛ ونشركر هذه القوى فى الصراع بين القديم والجديد ٠»‏ وبين 
الشرق والغرب . 

وفى هذا الصراع تبذل المحاولات الكثيرة من الطرفين تاك المحاولاات 
لنى لم تبدأ بالآمس القريب بل ارتبط ظبورها بمطالع القرن العشرين ٠‏ ففى 
هذه الفترة حقق كثير من. كتب الأدب القديمة , ١5‏ درس هذا الدب 
دراسات تارضية ونقدية . وللكن هذه الدراسات كانت توازها دراسات 
أخرى أ كثر وعياً وطرافة هى تلك التى استمدت الاصول والميادىء من 
الآداب الأوربية » وراحت تنظر من خلاها إلى ذلك التراث الآدنى . 

وقد كان للعقاد والمازنى أثر كبير فىهذء الحر 25 ؛ فقد حاولا أن «قدما 
مفبومات جديدة للشعر استمداها من ثقافتهما الإنجليزية » وتأثرا فيها 
بصفة خاصة ,ماذلت ٠‏ يتضح ذلك عند المازتى فى كتابه , الشعر , غاياته 
ووسائطه » ( وو ) ء وف ١‏ الديوان » الذى أصدره العقاد و المازنى'معاً , 
وف كتاب المقاد « شعراء مصر وينّائهم فى الجيل الماضى » وما تلا ذلك من 
دراسات له . 

وكان عطبيعياً أن يصطدم الف ريقان » وأن يلاقى أصعاب الثقافة الفربية 
عنتأ كبيراً فى تثبيت فواعدم وإفناع العقول بآزائهم وأفكارم . 

و بالأمس يتجدد الصراع , ولكنه فى هذه المرة يبدو أ كثر طرافة , 
لآنه يشب بين المجددين القداى والمجددين الحدثين . وكان من الممكن ألا 


ل 
لشب صر اع بين المجدذين بعامة لولا أنهاهنا فر قابين القدانىمنهم وانحدثي, 
فالقدامى منهم اتصلوا بالآدب العربى القدم وتكونت لهم به معرفة على 
نخوماء أما احدثون فصلهم بالآداب الغربية أقوى من صلتهم بالأدب 
القديم » ومعرفتهم يبهذا الآدب القديم أفل. بكثير . وهذا الفرق بن الفريقين 
هو الذى ترك الفقرصة لقيام نزاع جديد دول ماهة الآدب والفن. بعامة : 
وحول المشكلات الجزئية المتفرعة عن هذه القضية الكبرى . 


هذا الصراع المتجدد كان دائماً نقدآ أوكلاما فى نظرية النقد » ول يكن 
يلت أدبا »حتى ليستطيع الإنسانأن يشول إننا كنانجمتازعصراً نقدياً أ كثرمزه 
أدبيا . ولإحساس تلقاتىبهذه الحقيقة وجدتنى أنصرفمنذ أول عبدى بكلية 
الآداب إلى النقد الأدلى والدراسات النقمدية » ولكننى ‏ بمد المضى 
خطوآت ‏ وجدت أمامى ميدانا فسيحاً لا يمكن أن يل الإنسان بأطرانه 


فى وقت وجيز . 


ومنذ ذلاك الوق كرست حاق لدرس النقد : تاضه ونظر ياه 
إيماناً منى يحاجتنا الماسة إلى العمل الدائب فى هذا الميدان حى تنتضح أمامنا 
معالمه ٠‏ وحتى نقيم لأنفسنا بناء ذوقياً وفنياً على أسس واضحة مفبومة 


ومدروسة . 


ولقد اتخذت لى فى ميدان النقد منذ ذلك العبد طريقاً واحداً ولكنه 
كان فما يبدو أشق الطرق ٠‏ فقد استووتنى الدراسة اجهالية حين ير بط ينها 
وبين النقد . وهذه المحاولة من الر بط بين الدراستين وإن لم نكن جديدة فإن 
الذين قاموا بها نغر قليل بالنسبة لمن يمكن إحصاؤم من الفلاسفة والنقاد 
عبر التاريخ . وربما كانت أنضج هذه انحاولات هى الى ظبرت ف المصر 
الحديث.. ولكن هذه المحاولات على ما طا من أهمية كانت محاولات جزئية 
بحسب المادين الختلفة الى يعمل بها المفكر ونءكيادين عل النفس والآخلاق 


0 


والإستطيقا النظربة والإستطيقا التجرببية ... ال؛ فالدارسون.فى هذه 
الميادين ير بطون بين الآدب أو الفن بعامة وبي نكل من هذه الميادين. وليس 
هناك حتى اليوم -. فما أعلمى ‏ سوى هذا البحث الذى.نتقدم به اليوم : 
والذى يجمع بين هذه الميادين المختلفة , فيدرس الاسس الجالية الختلفة الى 
تقوم عليها أنواع الأحكام النقدية لادب والقن بمامة , مع دراسة تطبيقية 
تصور لنا النقد الآدنى عند العرب والاسس الجوالية التى استند ليبا فضلاعن 
الأضواء اتىحاولنا إلقاءها عل هذه الاسسءسواء بتفسير قيامها أوبمقارتتها 
بالمفهو مات والمشكلات الكبرى التى يتحدث فيها نقاد الأدب والفن مرزنى 
الغربيين بخاصة فى عصرنا الحديث . والكتاب الوحيد الذى ححاول دراسة 
الآسس النقدية» وأعنى به كتاب سقيفن كيرن بير ( معودء< .© .8 ):أسس البقد 
فى الفنون ( مامه هذ هذ سمنعقنيت ,م ونموظ م25) » هذا الكتاب - إن 
أفادمن المعرفة الإنسانية بشتى ألوانها ‏ جاء مصوراً لفلسفة! ولف الخاصة . 
ولاريب فؤلفه أستاذ الفلسفة وعلم الإستطيقا يحاممة كاليفورنيا . وتقوم 
محاولته عل أساس أن الناقد الحق هو ذلك الذى جمع إلى الخبرة بالاعمال 
الادبية فلسفة جمالية ؛ وأن الك على القيمة الجالية فى العمل الفنى يتمثل فى 
[خضاعه لصرامةمفبومات القيمة الجالية » قلك المفرومات الىتمين بين أربعة 
من الفروض الأساسية فيا يختص بالطبيعة الصحيحة للءحقيقة الجالية والقيمة 
الجالية. ونظرية الفروض الاربعةهذه التى أقامعليها نظريتهفى أسس الاحكام 
الثقدية فى الفنون نظرية سبق أن أفرد ها المؤاف نفسه كتاباً بعنوان 
( قتمعط امم 4 ) . وهذه الفروض الآر بعة هى الطبيعية أو الآلية : 
والسياقية(سوننهدعمندهم) ‏ والعضوية » والشكلية. وعنها تنشأ أنوا ع أربعة 
من النقدء هي النقدااطبيعى أو الآلىءالنقد السياقوالنقدالميوى أو العضوى, 
والنقد الشكلى . وداخل هذا الاطار المحدد يحصر بير اتيحاه النقاد . فالناقد 
ااذي حك بالحبوية أو المضوية يتطلب إدراكا حسيا متكاملا » والناقد الذى 


ف 


حم بالشكلة تطلب إدر !كا حسا: :عادتا ٠‏ ويتظلي التاقد .الباق إدراكا 
خَسياً واضاً ,..أما الناقد الذنى م :بالآلة فيتطلبٍ إدا كا حسيا.. امفصلا. 
وهذه اللطالب:الحسية لا أثر كبير على محتو ى: الثثىم المدى] الدئ”- يتان إليه 
تمأ اذه اللألؤان من التفسير . هذه المقلال الحنية تاق نتيجة: لتفنيرانا 
القيئة الجالية الكامنة فى تلك الفروض الكونية أنخاصة :ذلك رؤائن'الحام 
الحببى وَالحكم على القيمة أحدهما فى الآخخن تائيز] كيرا”. | 
وببق . بعد “ذلك أن هذا الكتاب كن إيتحدث.عن الس النقدية في 
الفنون بصفة عامة ؛ ومن.هنا كان ناريأ أكثر مه تطبيقياً «بوليها. بذلك 
نريد أن نمطى تنا هذا أهية لآن جانب التطبيق فبه وأضح. » ٠‏ فربما كان 
ذلك الكتاب أنضج من حيث مستواء الفكرى؛. ولكن الذى تريد. ااتنييه 
إليه هنا وهو الجديد فى محاولتنا ‏ هو .أن التطبييق عندنأ قد ارتبط 
بالتاريخ نوعاً من الارتياط حين استمد نماذجه ,وأحكانه من النقد امرد 
القديم بشى ألوانه. ..وبذلك نكون فى الوقت الذي صورنا فيه الآسس 
النقد قد صورنا النقد العربى والآسس أثتى قام عليها ا 
عريض ف المنمج ؛ أن نصور الاسس الجوالية النقد بعامة » سواء أكان قدا 
الأدب أم للفنون الأخرى» التعبيرية منبا والتشكيلية , ثم تحاول تبين هذه 
الاسيق فى النقد العربى القدريم 5 كيف تمثلت ؛ وإلى أىئ حد كانت أ 
للأنراع المختلفة من 0 








ويقف بن[ تصور- الآأسس بسكلنين جما ليتين لا يمكن المعتى 
قبل الفاغ منهما : الأؤلى ها الفرق بين ابلجميل والإستطبقئ ..والثانية هي 
مفهوم الجال والقبج وف القصل الأو ل من الباب الأول نبحث المشكلة 
الأولى ‏ وف الثاتىمنه: نبت المشكلة الثانية . ثم اممينى.؛ بعد ذلك فى. الفصيل 
الثالت إلىتصوير الاسس الجالية المختلفة من واقع المادةالتارضيةالتىعرتناها 
في الفصلين السابقين ..وهكذا يستقل آلباب الاول. بالجانب,النطري....خئ 





بها 


إذا كدًا في الناب الثانى جاء دور التطبيق.؛ فرحنا نتدين لك الأاسمن فى النقد 
الغربى القديم . . وامكن المضى إلى ذالك لم يكن ميسرا قبل اله راغ من عرض 
«النظرآبت» الجالية عند العرب ( ول نقل «النظرية» لأانهم لم يؤلفوا نظرية فى 
الجال وإن تكو نت لطم نظراتفيه حك التجارب وظر وف الحياة. فى النظارات 
الى عنينا بتمويرها )», وما كان هذه النظ رأتمن صدى ف النقد الآدبي وفى 
0 الادب ذائه . وعلى 1 يستقل الفصل الأول من الباب الثاتى يبحثك 
النظرة الجالية عند العرب ٠‏ أو لنقل ببحث الخصائص المشقركة لاحكام. 
التقدية . ؤقذكان من الممكن أن ينتبى بنا البحث هنا » ولكننا ل تشأ منذ 
اللحظة الأولى أننصور فقط ما كان؛ عل النحر الذى يتمثل لناء لإ نهدفنا 
الرئيسى فو أن #نى من هذا التصوبر مانمكنمنالفائدة . وهذا مافات كثيرآً 
من الأمحاث الى تناولت النقد العربى أو الآدب العربى بالنقد.؛ إنلم نقل 
جميعيا . وهده الفائدة التى ننشدها فائدة يمليها الروح ااعلى الذى لا يقتع 
بتصوير الخحقائق بل يستبدفتفسير هذه القائق والتعليل ها . ولبذا أفردنا 
ألباب :النا لك من و1 احثك لتفسير الأو تف الالى كا تمل لنامن خلال 
الأسس الجاليةفى النقد الع ربىءويا تصورناها فالا بالسابق. وقد الإسنا هذا 
التفسير فى مقومات الحياه (الطبيعية والاجتاعية) وفى الجاس.وف الأنة . وق 
الفصل الأول من هذا الباب نبحث أو رات ااماءة » وفى الفمل أثالى منه 
نبحث المجتمع واللقة , وبهذ انكون قد ألقينا كثيراً م نالاضواء على ماءبق 
فى الباب الثافىمن حقائق. ولكننا رأينا الفائدة تكونأتم عندما نلقىءلى تاك 
الحقائق ألواناً جديدة من اللأضواء » بأننقر نالمفبومات القديمةإلى المفرومات 
الجدمدةأو المعاصرةءأو بعبارةآخرىحينتر بط بينالماضى والخاضرءفنعرف 
نا فى الجاننين من قبمة , وما فيبما من نقص . وححين نتمثل القديم والجديد 
تمثلا صادفاً على هذا النحو بكون من العبث إضاعة الوقت فى الإزراه على 
هذا والانحياز إل ذاك ؛ وإنما سيدعونا الوعى الزشيد إلى توكيز جبودنا 
فى البحث المجدى النافع الذى ينهد المقيقة . واستطيع أن ندعى أن هذا 
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الباب من الأمقارنه » فضلا عن قيتمه ااسايفة ٠‏ ل يسبق له نظير فى اأؤلفات 
العربية » لآن ما ظبر لدينا حتى الآن من كتب الآدب المقارن لا يعدو أن 
يكون عرضا انظرية الدب المقارن : أودراسة تطبيقية خاطية .لأنها تقوم 
على عقد المقارنة بين المعاتى الجرئية فى عملين أدبيين ٠‏ أو بين العملين 
فى #وعبا . وحقيقة الآدب المقارن تقوم على عقد المقارنة بين الظواهر 
الآدية الكبرى . ولذالك أفردنا الفصل الأول من هذا البابالمقارنة مفروم 
الشعر عند العرب وهو المفبوم الذى شكل نظرتهم الجمالية وحده موقفيم 
الجمالى - بالمفبوم العام السائد فى العصرالحاضر . و هذا ازداد المفروالقدم 
وضوحاء يا اتضحت الفروق الجوهرية بينه وبين المفهوم المعاصر أنا 
اافصل الثانى والآاخير من هذا الباب فقد استقل ببحث نظرية الفن للفن , 
تلك النظرية التى نجدها متمثلة على نو ما فى الاتجاء الجمالى المام للأادب والنقد 
المرفى ٠‏ والتى بمقتها العصر الحاضر ؛ سواء ف الشرق: والغرب . ومعروف 
أن هذه النظرية لقيت رواجا فى القرن التاسع عثمر . وقد أدت هذه المقارنة 
إلى الوتوف عند الفروق الدقيقة التى تميز نظرية ااذن للفن العربية عن 
النظرية الحديئة . 


وقد أجملنا نتامي كل ذالك فى الخائمة واسنا نود أن أسيق البحث هنا 
بأن نعرض مشكلاته الكبرى والجرئية؛لآن هذه اأشكلات ‏ فيا نعتقد ‏ 
ستأخذ مكانها هن البحث » وستظبر فى اوقت المناسب دائما سب الأطة 
التى رسمناها ذا البحث. وقدكان أصعب من البحث نفسه رمم الخطة.لالآن 
ذلك حقيقة عامة , بل لأن الميدان الذى سنعمل فيه لبس من السبل أن 
نهتدى فيه إلى سبيل , فأى شخص كا يعتقد حق بارتأت ب يقرأ كثيراً 
ما كتب فى الإستطيقا لابدأن ,صدمه تضخم الخقائق من جبة .ونقص|لنهائية 
فى النتائج أتى تصورهاا لقائق من جبة أخرى وطذا اسبب ,دو لله أن 
أكثر المدكلات نفع الإستطيةا في الوقت الماضر هى مشكلات المنيج . 


١٠ 
وأحب ألا يفوتنى هنا 0 إلى الحاولات اسابقة التى حامت جول‎ 
هذا الميدان ولكنها لم تقع فيه أو لم تقع منه على الصمم من .ذلك « تاريخ‎ 
اليد الأدى عند العمرب . اللاستاذ أحمد عله إراهم , ونا والنقد الآدنى»‎ 
7 الد كتور أحد أمين: فهما ينزعان إلى تأريخ لأنقد العربى أماحاولةالد كتو‎ 
محمد مندور فى كتابه , النقد المنهجى عند العربء فتأخذ صورة أخرى وإن‎ 
كانت تر ع كذ لك نزعة تارمفية , لها تدرس أمبات كتب النقد من حيث‎ 
م فها من مبيأدىء وما سارت عليه من منهج . ؤعئده كذلك ليس عحاولاات‎ 
للمقارنة . ولمل أقل هذه الدراسات قيمة كتاب الاستاذ يدوى أحمد طيانة‎ 
فحاولته لا تعدو سرد‎ ٠ ه دراسات فى نقد الأدب العرى » (9ؤوذ)‎ 
النصوص القدبمة وعرضبها عرضا ناريا . وأفضل منها دراسة الاستاذ‎ 
فسيب عازار ه تقد اللشعر فى الأدب العرفى . ( و4١ ) ؛ فبى محاولة تناؤل‎ 
فيها المؤلف النقد العربى ناولا تاريخيا فقسمه إلى أعاوار ثلاثة , ثم تثاولا‎ 
موضوعيا , فوقف مع النقاد العرب عند أم مشكلاتهم النقدية التى أثاروها.‎ 
وكافت هذه الحاولة تتم لو أنه حث هذه 2 فى ضوء ما عرضة‎ 

فى التوطئة من مثكلات النقد الأورى. 


ويحانب هذة الكتبالتازيخية لانعدم الكتب ىتم بالجانبالنظرى. 
وبعض هذه الكتب تنقصه الأصالة ؛ لآن مؤلفيه لم يتضلوا بالنظريات 
فى مصادرها الآولى . ولمل أنضج المحاولات فى هذا السهيل كتاب الاستاذ 
أحمد الشأيب د أصو لالنقد الآدنى» ؛ فقد درس فيه مايسمى بنظار ب ةالآدب» 
وا تنأول مشكلات التقد الأدنى الختلفة . وتظبر فى الكتاب عماولة الجشع 
بن التراثين المرنى والغرنى فى فبم مشكلات الآدب والنقد . 


أما الكتبالمنهجية » أى القى ترس المناهج لبحث لفن الآدنى » فكتابة 
ه فن القرل » اللاستاذ أمين ل ا 
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عل أن:النزعة التى ندر متغلبة ف السنوات .الخسن الاخيرة عى النزعة 
النفسية فى دراسة الأدب وقد ظور فى هذا الميدان عدة كتب. قيمة ,بذ كر 
منها كتاب 5 ع اليه س إلادنى : للاستاذ امد عبد القادرء وكتاب والأصول 
الفنية الأادب »> للأاستاذ عيد اليد سن وكتاب. ه من الوجهبة النفسية 
ف دراسة الآدب ونقده «للثاستاذ جمد خلف الله أحمد ٠‏ وديما كان أنضج هذه 
الدراسات وأععقها كناب « الاسس النفسية للإبدا ع الفنى فى الشعر خاصة» 
للدكتور مصطق سويف : على أن هته الكت 0 تنوع منزعا نفسياً 
وإن ألقت أضواء سكثيرة على الذوق ومكوناته والعمل الفنى 
وعناصره وكيفية بنائه - لا يمكن أن تعد كتب نقدية أو جمالية , لانها 
لا نبحث القيمة(2©) , 


أما كتاب الاسئاذة روز غريب ١‏ النقد الجمالى وأثره ف النقد العرنى » 
(؟156) الذى حازت به درجة اللماجستير فى الأداب» فقد كان ارت 
انحاولات من الميدانالجمالى إن لم يكن قد وقع فيه ء وكثيرآ ما كانت امو لفة 
تضع المقدمات ولا تسئنتج منها وقل أن تظفر المقدمات منها يفحص 
أو درس مستفيض ٠.‏ وقد وقعت فى الجانب النظارى على مشكلات جمالية 
جوهرية » كجمال لفن وجمال الطبيعة(مادرسناه بإفاضة فىيحثنا هذا) ولكنها 
م تفد من ذلك الجانب فى تصويرها للنقد العرى فائدة كيرة . وى ف القسم 
الخاص بالنقد العربى كثيراً ما تستخدم لاص فى غير موضعه دورن. أن 
توجببه أو تين وجه إبراده . ولعل قلة خيرتها بكتب الاقد العربى» وكثرة 
الغصوص »ء هما السبب فى كل هذا. ولكن نعود لنقرر أن هذا الكتاب 
5 رغم صغره بدل دلالة واضحة على تفتح الوعىالجمالى وبدأية نضوجه 

)١(‏ فلت هذا عدد صدور الطبمة الأول من هسذا الكتاب منذ ثمالى هثمرة سنة ه 
وقد أسدرت فى عام ١١5‏ كتالى « التفسير النفسي الثدب » لتحديد الدور الثمال لاستائق 
النفسية فدى الناقد العاصر بطريقة عملية , 


1 
فى العالم العرنى . ونرجو أن يضيف يثنا هذا حاقة جديدة فى سلسة هذا 
الوعى الجديد . 


ولا يغوتى هنا أن أقدم جزيل الشكر لمن قدموا إلى المعونة 
فى هذا البحث ؛ وأخص الدكتورة دولت صادق لتفضلها بقراءة فضل 
المؤثرات العامة » والآستاذ الدكتور سلم سالم لترجمة النصوص اليونانية 
واللاتينية . أما الأستاذ الدكتور هبدى علام فاولا ملاحظاته 
القيمة وتوجيهاته السديدة لما كان من الممكن أن مخرج هذا البح على 
هذا النحو. 


اليا الأول, 


نظرية امال والاسس الخمالة النقد 


الفصشيل الال 
الإستطيقا والمال 


لس عت ع ا 1 


يبدو أن المصطلحات الفنية الخاصة بالفن والمشكلات التعلقة به كالك 
محدودة عند الإغريق ١‏ وليست من الوفرة ااتى تستتيعبا الدراسةالواسعة هذه 
المشكلات”م حدث فما بمد(١)‏ . فى القرن الابع م عشر مثلا وجد عدد كبير 
من المصطلحات المتعلقة:بالفن'نين أيدى الدارسين » سواء منهم المقليون(؟) 
والتجرببيون 92" . ولملة هن الآدلة عل هذا أن لفظة مثل لفظة ١‏ اتماكاة » 
تستحوز على أكير قر مكن من تفكير أفلاطون وأدسطو فى ميدان الفن . 
ومن الصحيح أن عل يا قن كول لنفسه مده" للفن من خلال دراسته 
لنظرية احا كاة , وأنهماشقلا بها المفسكر بن بعدهما حتى الطبيعيين» ف القرن 
التاسع عشر »ولا أدرى إن كان ما بزال لها أثرها الفعال حت اليوم .سيم هذا 
كله . ولسكن طائفة الاصلاحات التى حركاها فى ميدان الفن كانت ضثئيلة .مما 
جعل تصورم لبعض المسائل المتعلقة بالفن تصوراً غير قريب من الصواب. 
وأول ما يلاحظ على نظرية الفنعند أرسطودأنه لوإضع نظربةفى الجما لوإما 





)01 وأجع : صمأوالا عله 2 05 .قوط .820 ,ملأعطاوعق - .8 روه +6 
198 .م ,1963 ,م076 16و82 ث2 قوع821 

(؟) 5غوألممه1غهظ. 

(؟) قفعلء اع ووعظ. 

(4؛) .ونه المعطولة 


ل 
أكتصرفقط على [عطاء فتكرة عن الفن . وفرق كبير بين فسكرة الجمال وبين 
.نظرية الفنع0© .. 

وحين تفرع هذه المسائل بدو هذا التصور واضحاً ؛ فلم يكن عند 
الإغريق المتقدمين كلة يطلقونها على « الخيال » . وقد استعمل فيلوستراقس 
كلية (دتعدنههت:)» على حين أنها لا تعى عند أرسطو سَوى الإدراك الحمى 
الضعيف22 , بمعنى النذ كر شبه الباهت لثىء سبقت معرفته . وقد كان 
الشعور بالحاجة إلى كلة تعنى « الخيال » مرهصاً بتقدم ملحوظ للنظرية 
اللهالية© , 

هذا المثل يبين بوضوح كيف أن النظرية الجالية لم يكن من الممكن قيامها 
كاملة عند الاغريق ؛ لآن بعض التصورات الأساساسية » التىلاتقوءالنظرية 
الجالية إلا بعد الفراغ منها ‏ لم نكن متوافرة فى أيدى الباحئين . وحين نقول 
الجالية نكون عرضة لنوع من اختلاط المفهومات التى لا سبيل إلى المطق 
فى هذا البحث دون الوقوف عندهاأ ودسم الحدود الواضحة بينها . فالواقع 
أن أحداً لا يشكر أن الإغريق قد عنوا بالجمال عنابة فائقة » وكان الال 
يحانب الخير والحق - آم ما يشغل فلاسفتهم ومفكر .بم . وف محاورات 
أفلاطون مادة وفيرة فى تحاولة [دراك الجال وفبم طبيعته . ولكن هل هذه 
النظرية الجالية هى ماك المحاولات الى يحدها فى محاورات أفلاطون ول 
الجال ؟ هذا هو أول حد تريد رسمه . 

١4 55‏ مه 

والحقيقة التى نريد أن نقررهاءهى أن الإغريق قد عرفوا الجميل 

) تدده مط ) بصورة أو بأخرى ؛ ولكنيم ل يمرّفوا ال تليق 
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( #تامشععة عقة)؛ أوهم - بعبارة أدق - قد عرفوا لفظة الجميل وإيعرفوا 
لفظة الإستطيق بالمعنى الذى ستصادفه عند باومجارتن(© , ويقول كروتشه 
إن أى إنسان يصف منظرا بأنه جميل ‏ حيث تنعم العين برؤية الحشائش 
الخضراء ؛ وحيث يتحرك الجسم فى نشاطه؛ وتغطى الششمس الدفيئة الأطراف 
وتمسها مسا حئوناً فإنه لا يتكلم فى شىء من الإستطيقا" . واذا يمكن 
الكلام عن فلسفة الجال عند أفلاطون مثلا , ولكن ليس من السبل الحديث 
عن الاستطيقا الأأفلاطونية . ولسفا فى حاجة إلى كثير من الجرأة لي نقرر 
أن النظرية الإستطيقية لم قعرف عند الإغريق بعامة . وفى حدود قراءق 
م أعثر على لفظة « إستطيقا » أو « إستطيق » فى الكتب النى تناولت تاريخ 
النقد , أو الى تناولت تاريخ الجال عند الإغريق وتجمع المصادر من جبة 
أخرى على أن لفظ. الإستطيقا أطلق فى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء 
لبدل على العل الخاص بالمعرفة المسية9© . وأول من أطلقه لهذا الممنى هو 
ناومجارين فى النصف الثانى من ذلك القرن ء فأصبح يدل على عم بوازى 
ويككل المنطق » واستقل عن الفلسفة وأصبح فرعاً من فروعبا”© . وربما 
حلا لبعض المعاصرين. أن بقول عنه ه إنه آخخر طفل من الأطفال الذين 
ولدتهم الفلسفة9؟ ». ومبما يكن من شأن هذه البنوة فقد أصبحت لفظة 

00 دءامدعصعة8 اظر : 0:50:08 :رغنتوء8 5ه وعتطوهذه1تط2 :تمعد 6 
7.8 , 193 ووعم2 7623147 1د له 

(9) 1988 بص رعتأمط و4 :ععمع0 

(؟) معةء1؟*مصط وتاهكدء5- ومدى الإستطيقا من الناحية القغوية دو دراسة الدركات 
الخسية 81628ج0:02م-86386. » “زهو مشتق. من '1)60050001ن روأه :مان 032 
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154٠‏ .ص ,1 .701 ,.ممططة .28 :قع1ا8 عت وهنم 1811 4ه وتتعدوه إعزعد سر 
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إستظيقا ندل على لون من الإدراك غتلف اختّلاةا جوهرياً عن التفكير 
الصرف20 للعقل ؛ بل يتعارض معه9؟. ظ 
وقد ظورت كلة إستطيقا للمرة الأو لى على وجهالتحديد فى البحث الذى 
نشره باويجارتن بعذوان 8 5تالتتسمطتام 06 عوعتطمه105تطم 65دم كه 1تل316 
قاط تدعص نهم عسقمم »2 بعد <صوله على درجة الد ا رآه سنة و١‏ »؛ 
وقد جعلها اسما لعل خاص ء ثم تتابع ظوورها فى كما رانته0 . ون نرى أن 
بأو#ارن : يخرج باستىاله ذه الكلمة عن معناها اللغوى الهر فى وهو 
دراسة المدركات الحسية . وظل هذا المعنى اللغوى متمثلا عند «كانت» فى 
الفصل الذى عقده بكتا به « البحث ممونزنن » والذى يناقش فيه زمكانية 
المدركات الحسية9©» . وهذا المعنى الحرفى هو الذى كان فى رأس باوجارتن 
عندما عرف عل الإستطيقا ينه عل الممرفة الحسية » ونظرية الفذون اجبيلة » 
و عم المعر ف الدسيطة » وفن التفكير على نحو جءل ‏ وفن التفكير الاستد لالى 
520560 اللتنتلاتة مذ نلونهطة[ متدمعط؟ ,1956 (كده56 كتممتختصومه متغدعق5 ) 
(8509215()0 3221081 225 ,01 متقائع0 66 1نام53ة ,امتدعغمة دوزعه1 
فبئاك إدراك <مى وتفكير صرف وذلك الإدراك الحسى عند 
باوجارتن فيه كثير من الغموض على حين أن التفكير الصرف واضحكل 
الوضوح . وسبب هذا الغموض:هوأن اجميل يكون ف الاجزاء الذامضةمن 
الوعى البسيط . وبذلك أصبح هناك نوعان من المعرفة : معرفة حسية غامضة 
(إستطيقا) » ومعرفة عقلية واضحه ( منطق ) . ه وتختلف الحقيقة المنطقية 
عن الإستطيقا فى أن الحقيقة الميتافيزيقية أو الموضوعية تتمثل حيئا فى 
600 .0 تتصتطة غتتم وأحيانا تجد « التة_كير الواضع هستلسئطة وهاه > 
(؟) انظر 154 .2 .901.1 .18.82.18 
(؟) اظر 212 ٠م‏ : مع0ين 
(4)انظر 154 .ص ,1 .8.,701 .182.8 
(5) [ةيقة 25 مأصقكا 05 5ه 1رمعطة علتاأعطادم4 قط : عمص]1 [ع5:2 


4 .م ,1986 5قة2826 117قجععتطنا مأطسسيد[اه6 : «متامطدءومطءك يع 
(م؟ - الأسس المالية ) 
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ْ العمقل © ع:زرما و ن دقيقة منظقية بال معنى الذيق وحيئا فى مألشية العقل 
وملكات الادراك السيطة عزدما سكون إستطيقا2؟. 


على أن للتفريق أو التعارض بين لو نين من التضكير أو الإدراك قد ,بدو 
فيه من وجبة نظر إستطيقية خاصة ‏ ثىء من التعدف إن لم .كن من 
الخطأ . قد يكون هذا التفريق مفيداً من الناحية التعليمية حمين يراد إلى القييز 
بين أساوب وأسلوب » فيسكونهناكأساوب بسيط وآخر مل » وأن هاهنا 
بحسن التعبير الحرفى وهاهنا حسن التعبير الأدنى » أو أن أسلو بالاستعارة 
الذى استخدم هنا غير مناسب. .ال » و لكنه إظل تفر يقا متعسفا براد به 
إلى تعلم الناس فحسب . ولكن حينم لا يكون هناك أهتتام بالأصل العملى 
و التعليمى الجرد لهذه التفرقات ؛ وتينى مع ذلك نظرية فى الصورة(مممم) 
من حي شهى تنقسم إلى دورة بسيطة وصورة جملة » صورة منطقية و أخرى 
مؤثرة » فإن ذلك معناه إدخال موضوعات بلاغية فى ميدان الإستطيقا , 
وسوء فهم لحقيقة التعبير . اتعبير لايكون منطقيا ألبئة ولكنه كونمؤثرا 
دائها ‏ بمعنى أنه غنات خيالى . ومن ثم لأيكون التعبير استماريا آنه دام 
أصيل ؛ فهو لايكون بسيطا على الإطلاقبممنى فقدانه الصنعة»أو جملا ممنى 
كونه ينوء بعناصر خارجية » ولكنه يكون داتما حملا بذاته أو فى ذاته 
( قلناتةصسد عروامصسنة ). حى التفكير المنطق العم ( مبمها كان التعمير عنه 
فإنه يصبح شعوراً وخيالا » بمعنى أنه لماذا لايمكن أن يكون الكتاب الفلسنى 
أو العلمى ليس يسا نحمسب بل جميلا أيضا . . . ومن هذا نكثف هن 
الحاجة إلى الاستطيةا يحانب عل المنطق.ول.كنه كان من الخطأ محاولة القييز 
بين العلمين فى أثناء الحديث عن تعبير بينسب إلى واحد مهما فقط0». 


)١(‏ .لعه1[ماصذ 
(؟)انظر 215-16 .زم 2066 
(؟) انظر 268 .م ,1 901١‏ ,نكقر8 .عتوعصع 
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ولعل فى وجبة النظر هذه ردآً على القول بالتعارض والفصل بين 
الإدراك الحسى والتفكير اصرف حين ننفل ذلك إلى التعبير . وهى فى 
عمومها تذتّمى إلى القول بأن التعبير فى كل لحظة من اللحظات كن النظر 
إليه من حيث هو منطق وإستطيق معا وقد رآينا باومجارئن يأخذ يجز.. 
من هذه الو جب دين جمل الإستطيقا توازى و سكل المخنطق ؛وادكنه مأ 03 ال 
يفرق بين التفكير الصرف من حيث هو «صدر لل:نطق وبين الإدراك 
الحسى المبهم من حيث هو أساس التف-كير الإستطيق . 

ونلاحظ أن تعريف باومجارتن للإستطيقا منحيث إنما عل الإدراك 
الحمى قد تحور مع الزمن وإن كان تحوراً طفيفا . فكروكشه يمر فه بأنه 
الحدس المباشر أو الوجداآن (دمتاتهئصة) » وكيرت جون ديكاس 
(وهدممعنتط .3 .) > يعر ذه يأثه دكل ماله صله بالمشاعر الحاصلة خلاك التأمل 
( دمتنواميدةتدن ) 17؟» وسوريو - فى سجيل سين إستطقا علمية - 
يعرفها بأنها د العلم الذى يضع تحت أجناس كاية المعارف الخاصة المتضمنة 
فى النشاط الفنىء(5). 

وعند ديو ت ه. باركر أن « الغرض هن الإستطمًا أو فلسفة الفن هو 
كشف الخصائص التوعية للفن الخيل » وتحديد العلاقة بين الفن والمظاهر 
الحضاريةاللأخرى كالعل والصناءة والأخلاق والفلسفة والدين. والإستطيقا 
بهذا الفهم نتمين تيز ناماً عن الدراسة التاريخية للفنء :للك النى تنم لابهوهر 
الفن بل «متابع المدارس والاساليب وموها©» 

وما بزال هذا العلم فى مرحاته الموو شه ممعتصرهم26-0م... و السدب 
فىحاجة هذا العم إلى الكوال يرجم إلى حقيقة أن أنواعا عنتافة من المناهج 
)١( <<‏ انظر 819.م ,.8 0 .وملقط8 : ااتحتو) 

(؟) بدر الديب : ماهية الفن والمعرفة الكامتة فيه » رأى لإتين سوريو ء مجلة علم 
الئفس ء قبرار #ه*ا عخص 6/* 


(*) طاأمتاصة؟]1' صز 0عطقتاطدم : معتأعطادم4 : «ماجوط ,8 لوطا 
2١‏ ( 131265 .10 ]6ط12280 .60) بقطمه21111050 بإاتطدعن) 
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قد فرضت دن الخارج على هذا الميدان (كالمناهج اليتافيزيقية واللاهوتية 
والأسطورية والسيكلوجية ‏ التحليلية والاجتاعية ) . وهى بذلك تخلق 
أنواها ختافة من الإستطيةا , ولكن ذلك الهج الداخلى لم يستخدم » وهو 
وحده الذى يستطيع أن يفيد من حيث هو إعداد لإستطيقا علمية حقيقية » 
أى تحليل إستطيق بنو ع خاص0©. 

وقد او لكر وتشمه أن يبي نكيف أن اسم الإستطيقا وإن كان جديداً 
يتضمن حتويات قدبمة عادية ؛ فباو>ارتن «١‏ يشير إلى أرسطو وشنشرون 
فى اللأساس الأول من أسسعلءه , وبعبارة أخرى يصل الإستطيقا بالبلاغة 
القديمة » مقتبسا الحقيقة التى قررها بوضوح زينو الروافى القائلة : إن هناك 
أصلين للتفكير التفكير الداتم الواسنع وهو البلاغة:والتفكير الموج المحدد 
وهو الجدل 'موزوزق (2). وهو بوحد بين الأو ل والمءدان الإضتطيق ابو على 


بين الثافى والميدان المنطقى ... فالاءم الجديد خال من أى مادة جديد() » . 


و يقل أحد 6 ولاباومجارئن أفسة ) إن عل الإستطيقا خلق من العدم. 
ويكفينا الاسم والتعريف اللذان قدههما باومجارتن ؛ لآن أمم مافى هذا العل 
3 تهو رو بأو يجار ىن هو التحد كل الو أضح للدمدان الذى تعمل فيه , فإذل كان 
الإغريققد تحدثوا عن اجمال واجمي ل المطلقين والنسيبين فقد كانمنالواضح 
ف ول لهم طاببع النظر 0 المءتا فير يقية 6 تل كالنظر 0 الو اسعةالنى جعات من اجمال 
ميدأ علويا فعالا يحانب المق والخير أما الإستطيقا م عرفها بأومجارتن 
فلا تنسع هذا الاتساع ؛ فرى لا تبحث فى جمال الآشياء النسى أو الجرى» 
ولافى علاقة هذا بذاك » واكنها تقتصر على لون من ألوآن المعرفة يكتسب 


1. 11. جره [18,559 : تلتق سطع ضلة1‎ 10209801055 05 46561365. )١( 
و.36) © تسمضحرهء11 .0ه ) 840 ,161165 سبتقحط 2ه ك5متدن1 كتتامعه5 165 11 دتاعة‎ 
قتعوط‎ 1989 ( 2. 
(؟) ,1903115 61 13102مأغم62م ططناه]81 ,قاعطء8 ت0سمقائومهمه ع0 وعووه)‎ 
00 مكتاتاع همه غع. تتارروإغررم منلحده غ21 1ز5. ددعترماع جا‎ 0300 01216611665( 
.رو202)‎ ١ 318 (؟) انظر‎ 
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بالإدراك الحسى » ه ويتناول (كال المعرفة الحسية مجردة عن أى فكرة)() 
وهذا الاون هو اجمال20 ءا أن المكس » أى نقص المعرفة . هو القبسم.(» 
ويحب أن نسئبعد من جمال المدرنة 29 جمال الأاشياء والمادة 0 
الذى ختلط با غالياء ولكن بطريقة رديئنة تيماً لعادات الاغة؛ 
مادام من السبل بيانكيف أن الأشياء القبيحة يكن التفكير فيها بصورة 


ج.--ة20, 


وفى الاخة العادية يحدث الشءور أحيانا بالنفور من وصف تعبير مابأنه 
جميل مالم يكن تعبيراً عن ثىء عبب إلى النفس (نامطئهمسرة) . ومن ثم 
كانت المعارضات الدائمة بين وجبرة أظر الاستطيقى أو الناقد ووجبة نظر 
الشخص الءادى الذى لاإستطيع أن ينجحفى أن يقنع نفسه بأن صورة الآلم 
والرداءة ( الانخطاط ومهصعوط ) يمكن أن تكون جميلة » أو أنها - على 
الآقل ها الحق فى أن تكون ,جميلة : شأنما فى ذلك شأن الممتع والخير 
43 (07) . 

والمق إنها مشكلة اللذة أولا وقبل كل ثىء ؛ فهى النى أمدتنا بكامة 
داجميلء فرحنا نطلقها على الأشياء. ونر بط بينها وبين أمور كثيرة جءلتنا آخر 
الآأمر نصادف صعوبةكييرة فى عحاولة تحديدها ولفظة الإستطيقا محاولة 


)١(‏ 12115 0593 معه5ة1فدةة دتصم أ تصوف ملاعة هم 

(؟) ١1621500قاظ‏ 

(؟) ٠185]ت1صابره1261‏ 

٠ ))(‏ متدمتاتدعهه 500غتت 1نم 

(0) . 28031675188 أ ««تاتوماءء[ط0 1600ماتام 

(؟١)‏ عآهمط 560 ممع2ة سعصمتام أ كتصوزة] أ سمامؤعع: مه. ستاعقتي ) 


8 ©© ,19113 0 0811826 1116م 27215 غطتاة205 ,:1]أ0طتاكدم 
:©5أمطتتا )انظر 218 .م معءعمه) 


(9) انظرء 84 .2 ,066ن) 


نضا 


هذا الجيل وفصله عما يلتدس به غادة من ميادين أخرى . وقد كان باوارن 
يعنى هذا تماما غندما فصل الإستطيقا عن الميتافيزيقا وعن المنطق » وكذلك 
فصل نمأ وين عم النفس دين جحل مومة هذا العم 0 أن مد الإستطيقا 


بانفروض وقط9؟ , , 


و عذه الهاو ل من التحصديد كز تالإستطيةا عن اج ل ىق إننا تستطييع 
أن ننتهى مع هذه المرحلة من تاريخ اللفظ إلى أن الإستطيقى ليس هو 
اميل » والعكس كذلك صحيم . بل ١‏ إن امال ذاته أصبح ميدانا 
الإسةطريةا 20 فا ختلفت عنه م6 حتاف عل الالاق عن الساوك الإنسانى 


سواء إسدوأء ٠‏ 


ع ولت 

وقد قلذا إن كانت قد أخذ بالمءنى اللغوى الحر فى لكلمة إستطيقاء شأنه 

فق ذلك شأن ا و عار ان ٠و‏ يضح ذاك فى كتابه «حخث العقل الضا أص» 60 

(سنة »)11/8١‏ فإنه يستعمل اللفظ للدلالة على عل المعرفة الحسية» وا-كنه 

كان اعتقد 0 أنه لايمكن أن يكون هئاك عم للجهءل بالمععى الدقيق 7 1 

لذلك #ده يحطى الافظ عحتوى جد بدأ فيدل على لم الممادى” أو الصو زر 

القبلية29 لادراك0» ؛ وتستطيع أن تستبدل به الزمان والمكان 0© . 
() 218 50 6 


)١(‏ :1087مط576م لصة وطموملتطط 06 11011053237 مستكقلوظ 
.2 ,1 .761 


(؟) .2مقوع8 عتتنام 04 عاننأترن) 
(:) .0:1مة 

(5) . نغ [تطتممعهم 

81032, 701. اظر .م ,آ‎ )5١( 


و" 


و وين و بط هذا الفوم الاستطرةأ ١‏ أبحث العملى مد منهج آخر هرو المنهج 
المعدى 010 7 فاذآ كان المنوج القبل 2 ددم بالاستد لالات. العقلية امجردة 
قرانين امال التى يحب أن يتفق عليها كل الفئانين » فإن انبج الآخر ‏ 
البعدى ‏ يحاول وضع القواعد المملبة فى دراسة الأعمال الفنية القائمة 
الى تشع ج21 8 


وهنا يحدر بنا أن نتبين حداً آخر من الحدود النى تفصل بوضوح بين 
حث مشدكلات اال عند الاغريق وبين الاستطيةاما تمثلت عند باوبجارتن 
وكانت والمدرسة الآلمانية بصفة طامة . فانساع الميدان كا سبق أن أششرنا - 
فى بحت تلك المشكلات عند الافر بق جعلبم بر بطون بين امال والأخلاق0». 
ومهما :سكن قيمة هذا ااربط. فإن فلاسفة الآلمان الحدثين قد حارلوا-بفبمهم 
للإستطيقا وتحديدم ميدانها  ١‏ أن يستبعدوا كل الاءتيارات الأخلاقية 
من ذلك الذى موه عل الاستطيقا . . . ويقرر كانت أن الادراكات الى 
إصحما فى العقل إحساس باللذة » دون أى شهور بعلاقة أو اتصال» هى 
وحدها مشاعر الخال الجر د الكاملة» وأن هذه المشاعر لا يكن أن ضع 
لآى إدراك عقلى » أو ترتبط. بالمناظر والاصوات اجميلة » كالأامثلة الى 


يعطيرا كانت من استمتاعنا يمال زهرة . 


ومن ثم فقد اول أنباع كانت الذين «أخذون بمذهبه أن ينمو ا فلسفته 
الاستظيقية ببحت الحالات الفزبائية الدائمة اأتى تصاحب إحساسات اللذة 
العقلية , بأليحث مثلا عن أى الأشكال الهندسية أكشش إمتاعاً للءين : وإلى 
أ حد ننتج متعة الأذن من توى الأصوات المفردة فى الموسيقى «أومن 


)١(‏ خمقمعة]05م 
(؟) 60106م07610مك عستقطصه 1011 تتدة 7تاو1]0 : 5501نا11:0 ل 

ش 615 .م 9 نامو 
(؟) «ا1لودملا 
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الفترات الصوية ا موزونة 2 وما المعانى الأواية اترابط. الألوان . وطبيعى 
أن كل الاءترارات الأخلاقية قد استبعدت من هذا النوع من الآسئلة 
أسةرمادا :أما2 6 

ومنذ كانت يأخذ الافظل صورة عامة من الاستعمال0", وقد شود القرن 
الناسع عشر حركة قوية فى ميدان الاستطيقا » « وكان ظرور هذه الحركة 
فى أوربا كلما نتيجة طبيعية لتو عمناتخصص فى كل ميدان» ولزيادة الاهتهام 
بالفن عند بعض الجماعات وقد ساقم اهتهامهم بالفن إلى أن يشغلوا أنفسهم 
بالعناصر التى تعتمد عليها روعة الفن وقد اتتهوا إلى أن أثر الفن على الذوق 
اللثقف لا يمكن أن يرجع إلى أشياء خارج الفن ٠‏ كالتوذيب الأخلاقى 
ف نظ الاجمالالتقدمة سوى أداة للفن2»كا لصورة والايقاع والاهمة والرمز 
وهكذا فلم تكن هذه الآشياء مجوولة فى الازمنة المتقدمة , لآن الشعر 
لم يخترع فى القرن التاسم عشر » ولكن مهما بلغ مدىتذوقهم ها «إنمالم ينظر 
[لها بعين الاعتبار إلا من حيث ارتباطها بعوامل أخرى كانت فى تقديرمم 
لها أبمد مدى أما بالنسبة هذه الفئة الحدثة التى تتهتم لم بسوى التذوق الفى 
المثقف فإنه لم تسكن هناك عناصر أكثر أهمية من هذه العناصر . 

وق الخصف الثالى 2 القَرن التامسع عَشر قأمت حرلة قوية وبذل بود 
كير لضم الاستطيقا إلى ميدان لعلو م الو ضعية كد 6 فد التجار ب تعجر ىف 
فى هذا ايدان , كتجربة فشنر التى طلب فيرها إلى مائة شخص أن حددوا 
ما ء*تارون من باك ي#موعة كن المثلثات قامة الؤاوية وهرسوهة على لوحة . 
ش 1825816١2 )١(‏ هآ ككهآ 0027م ص عغترآ ‏ .ل .1 عومط عدم 

9-0" .رم 1901 آلع70 بجولة صنو1 لتسعوكة 
(؟) 19416 جنومغ1ئا 2ه 50010168 طء1” : وستطاعقطءة نآ ستعومط 

13-4 زم وغكاع21 .797 .18 .1 1944 دمقصمءة1 ,انتوم سووم1 


(؟) 1025265 801100 ز2111006ن) أ عمو اأغطاوط : لجقمممه8 و اقطان 
205-6 .مم 1946 وتروط 


ّم 


غيرها عند المشتغل بالإستطيقا ؛ فقد لوحظ أن الشكل اللْ:دمى الواحد 
بحدث ف المتفرج تأثيرات جختلفة سب الصورة 0 .يكون علببا » فاذا كان 
م كز عل 7 أضلاعه كان غيره عندما رتك : ز على إحدى زوايآه . 
و بهذا يكون عمل الاستطيقا اللكشف عن الأآسراب والتفسيرات التى تجمانا 
تار وعا خاضا هن أو ضاع الشكل الندسى , ونفضله على الأوضاع 
الأخرى ء فى حين أن الشكل نفسه ل يتغير فى ذاته شثىء وبعبارة موجزة 
أصبحت الإستطيقا كم انتهى إلى ذلك سوريو فى كتابه « مستقيل 
الإستط. ,2 ع ه ى عم الأشكال(). 
على أن برفار - ونزعته صو فية متترافيزيقبة واضحة ‏ يخرج تحر بة فشئر 
السابقةمنء.دان الاستطيقا ويدخلبا فى ميدان آخر هو ميدان الإحصاء(2). 
ودراسة استجابائنا لللأشكال تدخل فى نطاق الأاحاث النفسية9©»: فى الوقت 
ااذى يظل فيه بعض الياءئين ‏ شارل برنأر نفسه ‏ يعترف الاستطيقا 
بطبيعة ميتافيزيقية . وبذلك تتوزع هذه العلوم وغيرها ( العلوم للطبيعية 
والفسيولوجى والاجتماع ) ميدان البحث الاستطيق . ولكن ليسممنى ذلك 
أن الاستطيقا تتميع وتذوب فى هذه العلوم » ولكنها أقرب إلى أن تفيد 
منها . وإذاكان ذلك قد وسع من ميدانها ثافية فهو اتساع من جانب آخر . 
وتتخلص الإستطيقا الحديئة فى أنها «١‏ تقناول مجموعتين أساسيتين 
من اامشكلات : 
)١(‏ مشكلات التذوق الالى”© , (ب) مشكلات الإنتاج الفنى وهذه 
المشكلات لايمكن بطبيعة الحال الحافظة على تميزها دائما . 
)١(‏ 36 أغطأاوط *1 06 عتدعجمة بآ 
(؟) -22.6 6211116 غ0 عت 1 أغطاوظ لتمترءظ وه تقطن 
(؟) 51911811016 
(؛:) كفك مثلا فى كتابه « مبادى* نظرية المشتاط اانفسية » » راجم : مصطنى سويف 


فى كتابه الا'سس النفسية للابداع الفنى فى الشعر خاصة , دار المعارف 1981 ء ص ١17‏ 
(ه) سمتتقعمممة عتأعط 2681 


5 
.ونحث داء يمكن النظر إلى : 

١‏ س المشكلات السيكلوجية والفسيولوجية . كأصل الشعور الخالى 
وطبيعته وعلاقته بالخيال والهس ٠‏ وأ الترابط » كالحالات والاسس 
النفسية للإثارة اخالية » متضمنة علافة المثير بالمس » والعلاقات الرياضية 
فى الآننام المنسجمة » وعلاقة الشعور المالى بالمشاعر الممتعة الاخرى 
وبالعمليات الحيوية , وأخيراً الأاهمية اببيولوجية للشعور اجالى' فى تقدم 
اجتمع والجنس . 

؟ - مشكلات تنشأ من تحليل الصورة والحتوى اللأشياء ااتى ع 
يجماغًا» أو لطبيعة الحكم اجمالى وأنواع اجمال كسألة الطابع «الموضوعى» 
لاجمال ؛ وهى من مسائل لانقد الفنى الصحيم ,3 


ويندرج نحت د«بء مسائل : 

. غابة الفن أو طريعته الجرهرية‎ ١ 

؟ ل طييعة الدافع الفنى0" , 

؟ ‏ الخيال وصلته بتنفيذ الفسكرة . 

4؛ ‏ أصل الدافع الفنى ووظيفته فى تقدم الجنس . 

وات نطوز الفن.: 

وهانان امجموعتان الرئيسيتان من المشكلات )١(‏ و (ب) ذالاً 
مايجرى الحديث عنهما من حيث هما تمان إلى د بعيد بالفن من ه وجبة 
أظر المتفرج » فى مقابل الفن من « وجوة نظر المنتج » . 

والمشكلات الى تندرج نحت )١(‏ ؟- نشيه المشكلات المنطقة 
والاخلاقية ؛ وهى /تطاب مناهج عائلة من التحليل والنقد , أما بقية 





)١(‏ ٠156تتقامة‏ - جه 


/ 
المشكلات فى إلى حد بعيد نفسية 3 تارضخية . وهى لهذا تسشخدم منأ هج 
هذه العلوه2؟ 6 م6 
بك م عبن 

وهكذا تختاط مشكلات الفن الخاصة بالاستطيةا حتى لتكاد تكون 
الاستطيقا هى عل الفن وقدكان من سبيل تضييق المبدان أن تستيعد من 
الإستطيةاكل الأححاث التىتتناول الجالفى غير الفن:وأن ١‏ تطلق الاستطيقا 
بصفة خاصة على ذلك الجر من عل اجميل » الذى يتصل بالتعبير عن اجمال 
فى الفن9؟» و امكن ددو أن هذا الارتباط الجديد قد تقل إلى مدان 
الإستطيقا كل مشكلات الفن تقرياً . 

وقبل أن نضع الحد الفاصل بين الاستطيةا والفن أود أن أشير إلى 
السب فى اقتصار الاستطيقا على امال والفن وحده . فن السبل أن نفرق 
بين امال م يبدو فى الطبيءة وعند الفنان الحساس الذى يتركز الجا لفى خراله 
المبدع الذى خلعه على الطبيعة غير و اع.فالا بداع الفنى لق صورة جديدة 
تتوافر فيها الصفة امالية وهو يقوم على أساس من عمليات الاختيار 
والتفسير والتنظم وهذا عكس النقل الحرفى هذا اجمال الطبيعى ؛ فهو يخلو 
من أى رغبة فى الإبداع أو إسباغ الصورة اجميلة ذات المدنى على بعضض 
الأدوات » ويكتى بأن يتضمن الحقيقة الموضوعية للشىء المنقول بصورته 
ونظامه والمتعة الجالية النى فيه . 

وهذا معناه أن فى الطبيعة جمالا يشير مشاعر الفنان المبدع . والسؤال 
الآن هو : إلى أى حد من السكيال يبلغ الججالالطبيمى ؟ هن الواضح أنه ليس 
هناك شىء أو منظر طبيعى حدهإطار تحدد بدايته ونهايته . و الفناع المبدع 

ظ )١(‏ اظر : 89105010 » مرجعه السايق : ح< ١‏ ص ٠١‏ وما بعدها . 


(؟) ,16ل 6مم لع جعمظ عتتم1012]1011 جتو11005960 : 120115861 .ل 
049 260 0آ5 
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هو الدى يصئع هذا الإطار » ومن ثم يكون أى عمل فنى أكل فنياً من ذلك 
الجرء الطبيعى م هر فى -الته الطريعة بين الاجزاء الاخرى فى أطبيعة . 
والفنان إنما يذهب إل الطبيعة يستبلبهها لآن صورالجال الطبيعى نفسها ايت 
كاملة بل جزئية . ورعا لايتفق هذا مع وجبة نظر أفلاطون ف السكتاب 
العاشر من الجموورية .التى يذهب فا إلى أن الال فى العمل الفنى أقلمنهفى 
الطبيعة . ولنكن وجمة النظر هذا تذهب إلى أن الفن العظم لا يكون تقليدياً 
بذلك المعنى اللأفلاطوق.فالعمل الفنى يفسر الآشياء ولمكن بأسلوب خاصء 
فوو التعبير بطريق الصورة الفنية عن حتوى في بين . وليس من شكفى أن 
أى معنى يمكن أن يكشفه الانسانف الطبيعة » فإن الطبيعة ذاتها لاتعبر عنه 5 
يعبر الفنان عن معناه فى فته وهذا يكئى لبيان أن الجمال فى الطببعة يختلف 
من حيث النوع فهتتاعن الجال المعبر فى الفن1؟ فإذا أخذنا الطبيعة من 
حيث هى مصدر آخرمنمصادر الجوال ومظبر من مظاهره لم نستطع أن نضعها 
جدءأ إلى جنب مع الفن ؛ حديث يتمثل أعلى مستوى من الجهالءو حيث تعول 
العبقرية . وإذا كان فى الطبيعة جمال فإنه خال من أى محتوى فى ذاته وأى 
تفسير و بذلك نكون جميعا أمام الطبيعةفنائين ولكنكل هنا بحسب مستواه ٠‏ 
فاذ! اقتصرت الاستطيقا على الجهالف الفن فلآانه ليس:هناك فى الةيقة جمال 
مسجل إلا فى الفن . وجمال الآشياء لايقوم مستقلا عن الغبم الإنسانى3©. 
وهذا الفجم الإنسانى ‏ فى الواقع ‏ هو مادة الاستطيقا . وطبيعى أن هذا 
الفوم متغير على مدى العصور:وعمل الاستطيقا هو تتبع هذا القوم وتحليله؛ 
د فليست ههمة الاستطيقا إذن ‏ أو علم الفن ‏ هى تعريف الفن تعريفا 
واحداً باقرأ (و بعضالمغمومات المدرسية تضيف إليه هذه المهمة)واستخراج 
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(0) بسط بوزنكيت هذه الفكرة فى الفصل الأول من كتابة : 
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ب 
نظرياته الختلفة من هذا المفرو م أشغل ميدان عل الإستطيةا كلهءو لكنها 
يست سوى التنظم المستمر المتجدد داتما لللشكلات الى تنشأ من وقت 
لآخر من التفكير فى الفن؛ وهى متحدة مم حلو لالصءوباتونقد الأخطاء. 
هذه الحلول وذلك النقد الذى يعد مثابة المادة واللير للتقدم الفسكرى 
الدائب22© » . وبذالك تصبم الإستطيقا علا نظر يا يبحث فى مشكلات امال 
فى الفن » تلك المشكلات المتجددة الى تضمن الاستط.قا علاهستمر أ وتطوراً 
دائما . وتصبح علاقة هذا العل النظرى بالفن هى علاقة المساحة بالهندسة » 
أو علاقة الطب بالفسيولوجيا( , . وبذلك تفهل الاولات التى بذات 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر لإدخال الاستطيقا من العلوم 
الوضعية » ويظل الطابع الفلسى ألصق بأبحائها هن أى طابع آخر . 


وقد رأينا فى خلاصة الإستطيقا الحديئة أن جرءاً كبيراً هن مشكلاتما 
يدور <ول التذوق اجالى» فى حين يدور الجزء الآخر دول الإنتاجالفنى. 
وحين يكون هدفنا فى هذه الفقرة أن نتبين صلة النقد بالاستطيقًا فإنه من 
الواضح أن السبيل مبدة لاربط بينه وبين تلك المشكلات اجبالية التى تدور 
<ول التذوق . ولس هنا بجال الحديث عن الذوق ومشكلاته الخاصة , 
ولكن يكفينا ‏ لتبين هذه الصلة ‏ أن تعلم أن مهمة الناقد شديدة المساس 
بالأستطيقا فإذاكان لكل عصر ذوقه الخاص - 6 اعتدنا أن نقول - 





1.52.١66 )١(‏ .901 .211 ملإعصط 
(15 نراجم تتقممة وواعقط) فى كتابه السابق ص ١45‏ » وراجم أيضا : 
1 51111 فى كدتابه السايق ض أدك5» فهو يفرق اس الإستطيقا والةن دن حث إت 
الإستطيقا " تسكون مذهباً فلسفياً » فى حين أن الفن تجربة شخصية » فها يمختلفان اختلافاً قوياً كا 


حتاف وات التأمين من الموت عن.موت أخد الأصدقاء 


؟؟ 


فإن تسجيل هذا الذوق لا يكون إلا فى :للك الأ حكامالجخالية التى تروب في هذا 
العهر 2 والتقاد لازمون ف كل عهر أكسجيل أحكاءه الجالية2© 0 
ولكن هل اأذقد واج 5 الجالى شبى ء وادد 6 عمدو أن هومة النقدالاولى 
5 ى الحم .و إذا اقترن النقد فى التار يبال ححكاء ,الى اعتاد النقاد [صدارهافلا” 0 
011 النقد ذاتبا حمل موى الى الحم ومضح ذلك أيضاً من اللأضل اللاندى 
| كلمة سدم 11نم ( أقد) فمو عى : الحىك0” )». 
وأ ط صورة ةَ الدكم , الى ١‏ وهو / بطريءة4 قصب على الاعمال الفغية 
وحدها) هى القول يال العمل الفنى أو قيمته . وميزة هذا الحم حبين 
بكو نَ جالنا ص ا -هى خلءه عن 03 الاعتيار أت العملية 0 فحن عندما 
نحكم على ثىء دون أن نحاول الحصول عايه أو الفرار منه فإننا نحس إما 
برضاء داخلى فنقول إنه جميل وإما بضيق وتقزز داخلى أيضا فنقول إنه 
قبيسم يك 5 ولكن ا[زقد لذن مده الساطة 6 ولا اشتهر مومحةه على القول 
بالجهال أو القبح مهما كا أت الاعتيار أت الآخر ى ماده 21 مبمأ تحر ر 
الحكم من أى غاية 0 فبناك ف الواقع نوعان دن الحسكم أوع دف 
ف.ك نلك أرد القول بالجهال والقبح ل ونين بذلك ١)‏ 8 ون نقاداً 
بالمعنى الصحيح ؛ لآن البشرية فى تعاطيها الدب على مذى العضور 
تقف هذا الموقف . والذوع الثابى هر اذى نحدد فيه قيمة العمل الى 
ذلك , وين هذا أكون قد انقتلنا من مر حلة هتذوق 6 العمل الفنى إلى 
)١(‏ 61326ع116طآ 05 116017 : افنرج7]] دمأاوتدق لهند 17161161 6م186 
2 2016 342 .م 9 19 .102000 
(؟) غمغمصطع00ق انظر : ع1]6116[1 السابق ص 5517. 
(") 1926 فنعو "تلعق8 ."1 عتطدهدماتطط 06 5دمععآ 1‏ ف وع81 
4 .م 4 701 
(4)< ع15هو 0 > « ميهتتلووه 10 > يفرق ولك فى كتابه سابق الذ كر بين اللفظتين 
ليبين أن الفلاسفة والنقاد #تلفون فى موقفهم من العمل الفنى عن عامة الناس من حيث ثم 
طون خطوة أبعد من مجرد القول بالمال أو القبح » أو بعبارة أخرى جرد الاستخسان 
والاستمجان . ( راجم س 44؟من كتاب ولك السابق ) ٠‏ 


١؟‏ 
مر حأة « تقويم )© هزأ الممل . 


ومن هذا يتبين اذا كيف يعتمد المكم النقدى ‏ معناه الصحيح ‏ على 
ايناتن إستطيق لا على تجرد ذوق جمالى » سواء أكان ذوقاً فردياً 
أم جماعيا , كا ينبين كيف تلم للناقد فلسفة إستطيقية تتكون مثابة 


الاساس ملا إصدر من أحكام ٠‏ 


وينقل كورثوب فى كتابه ( 12816 صذحهة : راومم هذ مكنا ص )١11١‏ 
عن بوز نكيت فى كتابه د تاريخ الاستطيقا» تعريفه الاشتطيا بقوله: إن 
النظرية الاستطيقية فرع من الفلسفة » وهى تقوم لقصد المعرفة لا بوصفما 
موجبة توجببا عملياً » » وينقدكورثوب ذلك ,أنه ه غير صحي سكل الصحة؛ 
فأرسطو أول الاستطيقيين النظر بين كان » بلا شك ٠‏ بهتم بكشف قوانين 
الفن الجميل من حيث هى أو لا وقيل كل ثىء جزء من ناموس الطبيعة . 
ولكنه سرعان ماعرف القوانين الاساسية للشعر دون أن ,تقدم بتطبيةها 
كا نرى من القواعد التى وذعها لتأليِف «١‏ الماساة الكاملة». وفى زمنئا ؛ 
وبنفس لطر شه 0 بد رسكن (دكاوس8) قْ دوْ لفه ( ؤعأستوط 310065 ) 
بفحص مبادىء عامة » وبعد أن أقنع نفسه بطبيعتها حاول أن يطبقها على 
مصورين وشعراء كثير بن » محدثاً بذلك ثورة هائلة فى مدان ١‏ الذوق». 
وهذا النقد من جانب كورئوب يقوم على أساس يشبه الاساس الذى 
تبيناه من قبل » وهو أنه تلزم لاناقد نظرية إستطيقية قبل أن يمارس 
عله النقدى . 

والواقم أننا نمحمل النقد القديم كثيراً من العنت إذا من تالينا فيه هذه 


الفروق القدبمة » فكل من حكم على كوه طمن اد ألقبح فقد نقده؛دون 
أن تسكون له الخيرة الجالة رقف فة 0 أو بعبارة أدق دون أى محاولة ذل 





(1) راجع هاءش 4 من الصفحة السابقة . 


يف 

فى سهيل تبين النقد القدم مستقلا عن ملابسات أخرى ؛ لا يمكن أن تظفر 
بتوف.ق كدير وهى قْ الوقت أفسه ستوأجه لونين من النقد , ذلك الأون 
الشائع من النقد ‏ وانصطلح منذ الآن على تسميته باانقد الشعبى - وهو 
الذى يقف عند تذوق العمل الفنى والقول اله أو قب<ه » واللون الثانى 
هو ذلك اللو نَ هن النقد ألذى العمل على نظر 3 أو أمناسن إستطيق 2 
واإصدر الأحكام و بشو 1 الاعمال كسب المفرو مات اأنظر 3 و طبيعى - 
حين ننظر إلى النقد القديم ‏ أن نجد الأون الشعبى من النقد هو الغالب , 
ع يضطر ] إلى الاهنيام 4 بجانب الأو نَّ الآخر 3 

من هذا نضح انا المددان الذى ستعمل فيه اددهم فيا » حوين بكو نَّ 
النقد ف أَى صورة من صورة , وعنتلطاً بأى لون آخر من ألوان المعرفة 2 
هر المادة الى قتضينا اأبحث در سوأ و الكقف عن الاصو ل الأو لى 
أو اللأسس الثابتة أو المتطورة التى تكمن خخلف هذه المادة . 

و أننا لا نفتطيع أن نقول وود قد غت 6 أو رأعدك رد النقد» 
عند الاغريق9 , فكذلك الشأن فى النقد العرنى . فالإنسان يحجم أول 
الأمر عن إدخال الفلسفة الاستطيقية فى تاريخ النقد الاغربق , ولكنه 
سرغان مايكشف أن أغلبية الذين كتبوا عن الآدب الاغريق قد أدخلوها 
فق تقدير ه00 . بل أكير دن هذا أن تاربخ الملاغة عند الاغريق : ول 
جز أ و اضحاً من تأر عه النقد العام و بأستعر اض مور 2 مدل إجر -هوع5 
نجد أشياء كثيرة غير النقد البحت قد دخلت فى تاريخه . وكذلك كون 
الآمر بالفسية للنقد العر في. 

وفى سبيل البحث عن :لك الأصول أو الآسس ان ننم أنفس:ا من 
الامتداد إلى ميادين قد بدو للوهلة الأولى أنها بع.دة عن ميدأن التقد وإن 
)١(‏ فكلة؟ #مسكله لقن ممع مسعمتخ خم راحم ١.أ.ده:(:15,5)دمامتسموم‏ 


22.8 


كان 


كانت هى فى حقيقة الام ذات أهمية كيرى فى إلقاء الاضواء الجديدة على 
هذه الأسس الى لم يحاول أحد - قبل اليوم - أن يبحث عنها » أو بعبارة 
أدق 3 يتبينها وسننها : 
دم يكن بسبيل المصادفة أن يكون عنوان هذا البحث إذن : الأسس 
اجمالية, . . وليس الاسس الإستطيقية » لآن الآاسس الاستطيقية أكثر 
تحدداً فى المدان من جبة ويصعب ‏ إن ّْ ستحل 55 أن يدها منفصلة 
متميزة . وفما مختص بالنقد ألعر فى يكاد يكون من المؤكد أنه لاوجود ذه 
الفلسفة الاستطيقية . أماالاسس اجماليه فإنها توسع لنا فى الميدان من ناحية» 
وتضع بين أيدينا مادة وفيرة من ناحية أخرى . وهى قبل هذا وذاك يمكن 
العتور عليها فى النقد العربى الذى يمكن أن نطلق على جزء كبير منه النقد 
الشعى » ذلك النقد الذى سبق أن قلنا عنه إنه يعتمد عبل التذوق والتفاعل 
مع العمل الفنى والقول عنه [نه جميل أو قبيح , تامام يطلق هذان اللفظان 
عل غير العمل الفنى من الأشياء » كالآشياء الميلة أو القبيحة فى الطبيعة » 
فيدلان على بجرد الاستحسان و الاستيجان . 
ولعلنا الآن قد وصلنا إلى المرحلة الى يحسن فيها الوقوف عند مفبوم 
اجمال والقبح قبل أن نصل إلى المرحلة التى ييكون فيها الحديث عن الأسس 
النى يقوم عليبا الاستحسان والاستبجان . وهذا ماسنتناوله فالفصل التالى. 


(م؟ - الأسس الجالية ) 


الفصبااللث اق 
امال والفبيح فى تاريخ الوعى الجمالى 


2 هل لنت 2 2 الفن ٠‏ أن يتك لاحي موضوعاً و إستخاص 


مئه دوراً ذنية حميلة ؟ ويصار ة أوق وأوضح ؛ هل فى 
الغر < عال يصاح موظوءا لذن ؟ ل 


طة عسات 


سوق عميان 6 ه 
شارل برنار 


من الطبيعى جداً أن نحد أ كثر من تعر يف للجال عند ذتلف المفسكر بن 
فى مختلف الغصور والآمكنة ؛ ذلك أن التعريفات فى هذه الحالة تكاد لاتمثل 
أكثر من وجبات اانظر الختلفة فى فهم اجمال . وطبيعى أن يختاف الناس فى 
فبم الاشياء بخاصة إذا كانت من عر هو الثنأن فى اجمال دامح 
وغيرهما منالمفبومات المطلقة. ونود الآن أن نلمس ماعكن إبرازه وبمييزه 
من الأفكاز والتعر يفات ألتى أطلقت على الجمال والقبح لنحدد منها الجوانب 
التى تناوطا الباحثون . وهذه الوقفات اخالية شديدة المساس عا نحن بسييله 
من تين الاسس الى نبنى علبها عادة حكمنا المالى . 


وقد قلنا إن الحم با لجال أو القبح فى ميدان النقد شبىء مألوف وشائع 
عند عامة الناس على اختلاف أوطائهم وأزمانهم وحسن نا أن نعرف 
الآأن ‏ قبل المضى فى تتبع الصور الكتلفة من الوعى المالى 1 شىء 
نعنى عندما نطلق كلة الجيل أو اليم عل عمل فنى . ذلك أن هاتين اللفظتين 
لا تطظلقان - كأ يقو ل كبرت جؤن ديكاس ووووو0 .1 .0 فى كتابه « فاسفة 


يه 


ألفن ( فحى ءه روادمههائطط 556 )  :)15(‏ إلا من جانب الناقد وده 
ولس مها أى معى من.وجبة:النظر الإبداعنة عند الفنان . وقد يكون.هذا 
الناقد هو الفنان نفسه عندما: يلتفت قها بعد ليتأحل ويقوم عله » أو يكون 
شخضاً آخر. فهن! الذى نقومه بقولنا إإنه جميل أو قبيع,. إذن لس مظلقاهو 
العمل ألفنى ,هذه الصورة » أى من حبث: هو [نتاج رغية 'الفنان. ق. أن يسم 
مشاعره فى شثىء » ولكن المتلق لا يتأمل سوى الثىء نفسه دون أن 78 
مطلقاً إلى مسألة ما إذأ كان هذا الثىء هن إنتاج الفن أى الطبيعة . ومن جبة 
أخرى فإن النقد .هذه المثاية مسيقتصر أهتامه على قياس النجاح أو الفشل في 
لفن أى محاولة الفنان بصورة وأعية أن يعطى شعوره صوزة موضوعية . 
ومع ذلك فن الواضح أن الفنان وحده هو الذى كدق فى. وضنع ستطيع 
فيه أن يقرر ما إذا كان » أو إلى أى مدى. , قد تجح فى شىء بحسم شعوره 
تحسم كافيآ . واختبار النجاح فى محاولته إعطاء صورة موضوعية لشعؤره 
كا رأينا - هو تبين ما إذا كان اللثىء المبتدع يكس ف التأمل الشعور 
الذى حاول أن يعير عنه . أما كنه هذا الشعور فتىء لا يعرفه سوأه » ومن 
“م فهو وحده الذى يستطيع أن يقوم. بالاختبار . فإذا استطاع الفنان أن 
شول د نعم ء هذأ 000 تماماً ذلك الشعور الذى كان لدى 35 فإن هذه 
تكون هى الكلمة الآخيرة ف الموضو ع » أى فيا يختص بالنجاح فى محاولة 
التعبير ألموضوعى عن شعوره 1 ولكن من الممكن القول حق فى مثل هذا 
النوع من النجاح إنه ثىء له أهميته عند الفنان وحده أو يحتمل أن يكون 
كذلك عند أمه أو زوجته . ومن ثم فإن الصورة الموضوعية للشعور , كما 
تظبر فى هذا الاختبار ؛ ممكن أن ترصف بأنها خاصة أو فردية ؛ لقييزها 
عن الموشرعة الاجتاعة 40 إلى مكررق ماتيا من تديف قدزة الى عله 
قل كعون اسان حدق اللاصو رب الا إله شب عل إل الاخرن 


للح بيب-ببيب-بايبسجب بس سم 


)١(‏ دمتعم 1 ناقءوزطه [هم5 


وى 


كذلك . . ؛ )١(‏ ونحن عندما ند متعة فى تأمل العمل الفنى « فبى المتعة الى. 
توج ليس ف الشعور الذى أخذ صورة موضوعية فى العمل ( الذى يمكن. 
أن يجعل من العمل الفنى جميلا ) » بل فى نجحاح محاولة الشخص فى أن يعطى 
جاننآً من جوانب ذاته الشاعرة صورة موضوعية وتبق هذه المتعة 
الآخيرة ؛ سواء أكان الشعور المبتدع جيلا أم قبيحاء (9) . 

فال بالجمال أو القبح ينصب على.شعور أأفنان » وإن كان ذلك الحم 
لا بمنعنا من أن نجد المتعة فى العمل الفنى من حرتث اح الفنان فى التعبيرعن. 
هذا الشعور أو بعارة أخرى فإن هناك شيا معيراً عنه وشيبًاً معيراً ‏ 
وحين نقول إن هذا العمل الفنى جميل أو قبيح فإننا قد نعنى التعبير( وعندئن 
يكون حديئنا عن شىء آخرغير امال ليكن المتعة كا يسميهاديكاس) ؛ وقد 
نعنى المعير عنه ( وعندئذ فقط نكون قريبين من الحديث عن اال واأقبحم 
فى الأشياء الخارجية ) . هل جمال هذه الاشياء أو قبحها يؤثر فى حكمنا على 
العمل الفنى بأنه جميل أو قبيح ( أو إن شئت بأنهمتع أو مؤلم )؟ الجواب 
على ذلك موضعه فى الفصل التالى » ويكق غرضنا هنا أن نكون على وعى 
تام بهذه الثنائية المفروضة ف العمل الفنى ( تعبير ومعبر عنه ) قبل أن نتتبع 

الخيوط اتى مربها الؤعى الى » ومدى ما يمكن أن يكون لما من صلة. 


١ -_‏ 07 
رغم ما هو معروف عن الرجل اليونانى من أنه كان يولد فنانا » وأن 
ثقافنه كانت تصله بمجال فكرى واسع فيا يختص بالأشياء الجميلة.فإن ظبور 
النظر الجالى جاء متأخر فل يظبر إلا فى ع,ود سق راط والسبيفى ذلك هو 


)١(‏ 054006) ملإطشتتدء 01 وعقطمه:110ط : .7 8 ,كاجو 
3103-4 .2م ,(1931 رؤوع22 حولم 2هة © 


(؟) .315 .م ب0أطآ 


ا 


أن شيئاً من الدراسة امالية لا يتأق إلا فى فلسفة منظمة لحا صورةمتكاملة. 
وقد كانالفكر اليونانى قبلعصر بركايس غير قادر على الحصول عل أساوب 
منهيجى يح( .١‏ ويمكننا أن نيعل أفلاطو : نقطة البداية علآنه.به حقا تبدأ 
نظرية امال( اليونانية . صحيح أن أكز انوفان وهرقليطس قد نقدا هومير 
قبله ,زمن طويل » ولكنهما صنعا ذلك من وجبة نظر أخلاقية حتة(؟) . 


ورأينا أن أفلاطون لم يكن أسعد حظا منهما فى فهمه العمل الفنى؛فتحن 
تعرف أن نظريته فى الل جعلته يفترض وجود مثال للجال خارجى(4) . 
وتصبح الأشياء فى حقيقة جمالها شبيبة المثال » ويقرب هذا الشبه أو يبعد 
بمقدار مافيها من جمال. و العمل الفنى نقل أو محا كاة(0) هذه الاشياء الشبيبة 
عثال اجمال . فهو إذن شيه بالشبيه ٠‏ واجمال الذى يتمثل فيه يقل عنه فى 
الآشياء . م أن جمال هذه اللأشياء بدورها أقلى منه فى امال والجال فى 
المثال جمال مطلق» أما ف الأشياء فهو نسى. و يتضح ذلكمنحاورةأفلاطون 
المسمأة « هيبياس7(0) » حيث برى أن اللاشياء لدست جميلة جالا مطلقاً و إما 
تكونجيلة عندما تكون_م يقو[عيل لسان هييياس- فموضههاء و قبيحة 
عندما تكون فى غير موضعبا ٠‏ فالذهب أجمل من العاج » وهذا أجمل من 
الحجارة» وكان يلزم فتَاناً مثل فيديا س(7) حدد يثأه على ذا لك - أن يصنعتمثال 
أثينا أو على الآقل عينيها و بقية وجبها ويد.ها دقدمهامن الذهب » ولكنه 


)١(‏ ,444 .م ,2 501 . طاظ 2 .8 زه عمط 

(5) وتمعطة عتاء وح ٠‏ وق زأينا أن دانستون متساهل ل بحسب ما رأينا ق 
الفصل السابق فى إهتخدام كلءة ء#عطفوعع هنا ٠‏ إلا أن يكون القصوذ بها ره الوصف 
لا النسية إلى عل الاستطيقا . وميلا منا إلى هذا الفهم الأخير ترجمتاها ينظرية الجال . 

(؟) 00«قطة ,18-19 .مم ,كنآ 2ه جدمقط5 عط حرهأنةوتصصوعر 

(4) لقطدععمععوطوما 

( 6) دده 1امقتسز1 

(5) :218[01 كواممت8 

(7) .ممتمعطط 
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صبعها من العاج » .وإذ! كان العاج جميلا فقد صنع المقلتينمن الحجارة.وهنا 
يجري الخحوار على هذا الفط : 

سقراط : أفى الحجر اججيل جما لكذلك ؟. 

هيبياس : إذا كان فى مكانه الصحيح وجب أن نوافق على ذلك . 

سقراط : وإذا سألنا ‏ السائل ‏ عما إذا كان قبيحاً عندما يكونفى 
غير مكانه , أأوافقه أم لا ؟. 

هيبياس : يحب أن توافقه . 

سقراط :عندذ سيقول «أبلفت بك حكيتك إلىتقر يرأن العاجوالذهب 
يجعلان لللأشياء منظراً جميلا عندما يكونان مناسبين الغرض ٠‏ وإلا فهى 
قببيحة ؟(1) . وتستمر المحاورة لتؤكد أن موافقة الآشياء لنا لاتكسيهاإلا 
جالا عارضا(؟) . 


فالاشياء اجميلة حقاً هى التى تستقل يحاطا عن أى هدف خير أو نفعى أو 
يوافقنا بصورة من الصور . والأشياء عند أفلاطون لست قسمين : جميلة 
وقبيحة » بمعنى أن مأليس جميلا يكون قبيحاً حتا » و[نما هناك مرحلة يخاو 
فيها الثىء عن كلا الوصفين . فك أن غير العالم لا يكون حتها جاهلا [ ماهو 
وسط بين طرفين متناقضين » فكذلك الآم بالنسبة لغير .الميل0©). وهذا 
يوضم لنا ما نحن بمبيله من تقرير أن امال عند أفلاطون فى الأششياء وأنه 


)١١(‏ 6-7 جرم لك موزه واكك ون 
يلاحظ أن هيجل إرى أن الإنان كان واع مف_كر » وهو ستطيع أن يفكر ف الأشياء 
وف نفسه كيذلك يسكس الكائتات الأخرى » وهو <ين يفار فى الأشاء محاول أن يرأبه 
الصدع الذى بينه وبينها يأن يلتق ظلالا من نفسه عليها » ومن ثم فان المادة فى العمل الفنى 
أو العنصرالجسي فيه يستأهل مكانه فقط عقدار عائله لعقل الإنسان » لا بحي ماديته الخاصة » 
( داجم نفس الكتات 6ص .)١55‏ 

(؟) .9 .م : 104ط1 

(؟) 237859 ,23135 ,تتتامحطة نآ 06 052 ,أعموطو8 عبآ وققاط 

125-6 .مم مرعقة؟ة؟]' عصنؤأة ,1926 


هس 


بتفادت فيها إلى أن يصل إلى مرحلة يفقد فيها الثىوء صفة الغا » ولكنه 
لا ينتقل إلى المرحلة الدنيا » مرحلة القبح . 

أما مثال الهال أو امال المثالى فبو مفبوم سابق يسيطر عل الفئان حين 
يعمل , فهو ختار عناصره من الاشياء الطبيعية وويؤلف منها وحدة غابة فى 
امال بحس بهذا المفروم أو باستخد امه مقياساً خاصاً خفياً.ومن ذلك نس 
القرب من نظرية اججمال المثالىكما تسلمها أفلاطون من سقراطء و يكن عليه 
سوى أن يخطو بعد خطوة واحدة(١)‏ . 

ومن ذلك يتبين لنا أن أفلاطون كان يتزع نزعة مثالية فى فهم امال و 
ديع نزعة موضوعية عندما يلتمس مظاهر هذأ الال فى الاشياء 5 فى 
الاشياء جمال . وهو جمال ُسبى بالقياس إلى مثل الخال . وماذأ كوف مثال 
امال سوى الصورة المجردة من الاششاء للج'ل . بعمارة واحدة نستطيع أن 
نلخص أفلاطون فى فبمه للجال فى أنه كان تر بدياً » مثالياً » و أنه كان يصبو 
إلى فن سام يكشف للحس عن عام المثل . 

وربما كان تلخيصنا لأفلاطون يلخص لنا كذلك الاتجاه العام السائدفى 
فلسفة امال عند الإغر يق ذلك أن أرسطو - أضخم شخصية فلسفية 
عندمم - لم تكن له نظارية جمالية بالمعنى الصحيح الذى يتمثل عند أفلاطون 
مثلا يننا يحد لونجين مثلا فما بعد يبنى نظريته فى الفن على أساس من 
مفبوم للجال هو مفروم النظارية الآفلاطونية مع بعض التعديلات الى تنفق 
واتجاهه الصوفى» فإن أرسطو لم حاول شيمًاً من ذلك «ولا جدوىفسحاولة 
بناء نظرية فى اميل من الملاحظات الجرئية التى تركها لنا ‏ أرسطو . فهو 
يجعل من الجمال مبدأ منظماً فى الفن » ولكنه لم يقل ألبتة ‏ أو يعن 
أن غاية الفن هى جلاء الجميل . والقوانين الموضوعية للفن مستنبطة لاهن 


)١(‏ 165 مقط عسوتكله) 18 06 عتاممقة ”بآ ده تددمفظ ,ا ررغووط 
8 مم ,(1889 كتموط ,لظ عسخ2) 6:63 
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بحت فى الجميل وإما من ملاحظة للفن من حبث هوء و للثاراأتى ينتجباء(١)‏ 
ومع ذلك فرأينا أن أرسطو بموضوعيته كان أقرب من أفلاطون يمثاليته 
إلى مدان الفن . فأفلاطون يبحث فى جمال الأشياء وأرسطو سبحت فى 
الآثر الذى تحدثه فى الإنسان . ودائرة معارف الدين والأخلاق تكد 
ذلك حيث تقول : « هناك طابع عام فما نعتقد , مين كل نظر يات الهال 
اليونانية » وهو اعتبارها الجال صفة فى الأشياء.وم إذا حدث أن فكروا 
فى الآثر الذى تترك فى الفرد فإنهم لا يصنعون ذلك إلا بطريقة ثانوية » 
لا ليروافى الآثر عنصراً جوهرياً فى الجمال . والنيجة حى أن التأملات 
اليونانية فى الجمال ارتبطت ارتياطاً وثيقاً بالميتافيزيقاء (9) , 

وليس غريبا أن ترتبط تأهلات الإغريق ف الجمال بالميتافيز يقازماوراء 
الطبيعة) لآن النظرية الفاسفية عندمم كانت فى أساسها تهتم بالطبيعة أوماوراء 
الطبيعة » وأذلك لم يكن الجومبياً » ولا الدوافع كافية لإدخال فلسفة الفن . 
وهى إذا تجاوزت ذلك « فإنها تبحث من وقت لآخر ف النفس » أو على 
وجه التحديد » فلسفة العقل : وفما مختص عشكلات الجمال اافلسفية فإنها 
كات اتقو ليا إكارات عاد سك موادي اهو لحان د 
إنكار أفلاطون قيمة الشعر » أو بصورة [>ابية » كأ هو الثمأن فى دفاع 
أرسطو الذى حاؤل أن يفرد للشعرميذا نآ خاصاً بين ميداق التاريخ والفلسفة» 
أو فما بعد فىتأملات أفلوطين الذى ربط لابرة الآولى بين مفبومات 
( آلفن ) و ( الجميل ) السابقة غين المرتبة (9) , . 

والآن بحسن بنا أن نتبين مفبوم الجمال عند أفلوطين وإلى أى مدى 
جس[ فى الربط بينه وبين الفن . 





)١(‏ واأتة عدة1 آنه إطعوط 5ه «1معط1 5وع1منقتعة : «عطء مها 
و60.ط4) روعاة206 عطة 01 ده1ةة1ق2هع1 3 320 155 13291 5 طقذى 
2 .م ,(1932 20602مط ,من) لقطة حدظ[[تسععل8 
(؟) 444 .م ,2 501 ...ا 
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الواقع أنه من الصعب كذلك أن نتيين من خلال الفلسفة الصوفية فى 
الإسكندرية نظرية حقيقية فى الفن . فقد اختلط البحث الميتافيزيق 
بالأخلاق : وشغل الفلاسفة بذلك , مما لم يترك مالا للبحث فى العبقرية 
المبدعة مستقلة . وإذا كانت النظرية الجمالية فىالفن بحاجة دائماً إلىمايسندها 
من رأى فى الخيال » فقد كان أهتامهم بهذا الخيال أقل منه فى الماضىء 
باستئناء حكم معاصر لأفلودين هو فلوستراط 0560806انطط 2 فهو 
الوحيد 01 ترك لنا فى القدم تعر يفا محا للخيال الشاعرى )١(‏ 


والجميل عد أفلوطين والمدرسة الأفلاوطونية الحد ده يشير إلى 

الواحد برون المطلق اير الذى تصدر عنه اتصؤرة المشعة (9) . ولاشك 
أنه من الواضح تأثير هذه النظرية بفلسفة أفلاطون فى الجمال المفرقةفى 
محاوراته كالمائدة وفيدر وهيباس (*) . وقد تكون أ كث من مصادفة أن 
ينششر الْدزء الثالث من « التاسوعات (وفيه يتكلم أفلوطين عن الجمال والحب) 
مع المائدة فى مجلد واحد (4) . وإذاكان أفلاطون قد وحد بين الجمال 
والخير فقد تأثره أفلوطين » ١‏ فعنده .ذلك أن الجميل هو الير ‏ والخير 
فى هذآأ الرأىكامن خاف الجميل وهو مصدره وميدؤه »م هو مصدر كل 
شىء ومبدؤه (20» فالواحد المطلق خير قبلكل شىء وهو جميل لأنه 
خير . فالخير هو المدأ الأول الذى يصدر عنه الجمال . وإذا كان للجمال 
هذه الطبيعة ١‏ فإن الوسيلة إلى إدرا 5ه هى الروح أما 
الحواس فإنها لا تدرك سوى انعكاسات هى ظلال للجمال )١(‏ » وسوى 

)١(‏ .43-4 .م ,.. 111560156 نآ مده 591و رووو1 

0١‏ .97 .م .عمل أساععن) أت ,رعسو نعطو : 0تقصحع8 معاجقطن) 

(؟) يبدأ بححث امال عند أفلوطين عسا كاة لحاورة هيبياس ؛ ويذتهى ,حا كاة لحاورة 

فيدر راجم : 5 .م , ته .جه زبعوع ]1 


)0( رأجع لشراة 207 لأمائدة سنة 65 18 الطمومة الماسة ٠.‏ 
(53.)0 .م .. كته .ره : للاقصعء8 وعاسقط0 
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إحاءات للحقيقة وهذه الآداة بجحب أن تبذب ء فيجب أن تصقل, 
بالتفكير الراق وحاة الآلم. وأخيراً ع أنه رغم أن الخير والجمال 
ثيء واحد فإن الجمال مع ذلك يقع فى مجال أدى بن اكير هو فى 
الحقيقة لس سوى محاكاة (5). وفى الإانياذة « يتساءل أفلوطين : كيفه 
يمكن رؤية جمال النفس الخيرة ؟ ( ويحيب ) عد إلى نفسك وانظر » 
فإذا لم تر الجمال فيك فاصنع مايصنعه المثال بتمثال ينبغى أن يكون 
جملا » فهو يزيل جزءأ ويكشط ويهذب و>فف حتى يستخلص من 
الرخام ختطوط جميلة . فأزل مثلة الزائدة وعدل المنحرف وأجل لمعت ليصيح 
وضيئا . ولا تكف عن نحت تمثالك حت يستعلن تور اأفضيلة الربالى » 
وح ترى الفضيلة مستقرة على العرش المقدس 0(؟), وهى 'زعة صوفية 
واضحة فى فبم الجمال وإدر اه . فالجمال عندأفلوطين حقيقة علوبةطاطبيعة 
نورانية متحدة بذات الإله وهذه الهقيقة تمتد فى الآشياء إلى أن نظمر 
ظلاطا الت ندركبا بالمواس . فالجمال الذىندره بالحواس لس هو جوهر 
الجمال , و إتما إدراك الجمال ( تلك الحقيقة النورانية ) لايتأنى إلا بأداة من 
تفس الجوهر هى الروح . ولكن الروح ايست خالصة وإنما هى مرتبطة 
الجسم ( وهو معدن آخر معطل لعملبا إلى حد كببر ( مما نحو ل دونإدر أ كبا 
الجمالإدر! كا كافيا . وهى فى سبيل هذا الإدراك فىحاجة [لىرياضةتصفيها 
وتنقيها إلى أن تصبح فى حالة مناسبة لإدراك ذلك الجمال . وأفلوطين نفسه 
يقول : « يحب أن تصبيح العين معادلة ومشابهة الثىء المر كما عكر 
استخدامبا فى تأمله . ولن ترى عين الشمس دون أن تصبر مشاءبة لها . 


)١(‏ .262661005 - وعما سوعط - 2800595ه5 
(9) سسقتللة]؟) ..ى سواعكاه) 01 جدمومنظ ىم (عع6602) ومداطاوتطلود 


.68 .2 ,1 .701” و 60 طأك ,(ده0طمرة 0جنة طعسدط م105 ردده5 له 0مما28196 
(0) .56 .2 راك .زه : لتمصحوظ وماجيهجان 
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ولن ترى نفس الجميل دون أن تتكون جيلة ()غ . 
و لكن ما شأن الجمال فى الآشياء وفى الفن عند أفلوطين ؟ . 


قلنا إن هناك ذلك المبدأ المتحد بالإله والذى يشع فى الكون وتتغلغل 
أشعته قالاغنناء كك منصفته بقدر ما تنال منه . ومن ثمتيدو الأشياء 
فى سل هابط من الجمال المطلق إلى أله بحء و ينهم 0 من الاشياء 
كل حلقة منها أقل من سابقتها درجة 3 والجمال(» , * نبا فذلك شأن النور 
الذى يكون أقوى ما يكون فى مصدر النور ذأته 0 عن هذا 
المصدر شيئًا فشيمًا إلى أن يكون الظلام . 


والفئان يتمع بروح شفافة ممذبة تستطيع أن تدرك الجمال فى أعلى 
درجاته » أوبعبارة أخرى أن تدرك الجمال المطلقءذلك الجمال الذى يفوق 
جمال الاشياء ماحل متباينة البعد ولكنه يفوقها جميعا على كل حال . فإذا 
نقل الفنان شيعا من هذه الاشياء كان عله الأجنامق هوأن شرب به م أمكن 
من ذلك الجمال المطلق الذى أدرة من قبل بروحه . فهو إذن يترق به ىف 
مدارج الجمال با كتناهه جوهر هذا الثىء الآصيل » و الذى لابد أن يكون 
جميلا 2 وهذأ هو السبب فى أن الفنان ينبغى عليه ألا ينقل الطبيعة نقلا 
رديئاً » بل يحاول أن يصل بنظره الثاقب النى صدرت عنه كل الحياة » 
ويصحح النقص فى الآشياء الحسوسة بحسه(2) . فإذا كان الثىء فى وجوده 
المستقل يتمتع بدرجة ما من الجمال فإنه يقرق فى مدارج الجمال إذاهوظبر 
فى عمل فنى . والروح الجميلة هى التى تكشف عن الأشياء الى تدخل ف 
ميدأن الإشعاعات الصادرة عن الجمال المطلق » وعنك ذلك هو موافقة 
هذه الأشياء لطا . دمن ثم فالقبح هو مايصدمنا لأنه نقيضنا . والشيه الذئ 
)١(‏ 33 .2 ,ع13016أه) اء عدوأ غطاوط : لنتمصدع8 ومتتفظ) 
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بين اللأشياء الجميلة وبين أرواحنا التى تدركها له أصله فى الفكرة وونآ الى 
يصدر عنبا هذه وتلك جيعاً ()ع. 

وقد فسر أفلوطين فى الإناذة الجمال الفنى بأن فرق ببنه وبين جمال 
الطبيعة . فرأى أن الحجر الذى يقناوله الفنان يبدو جميلا يجان الذى لم تمسسه 
يد فنان . فالجال إذن ليس فى الجر وإلا فالحجران من أصل واحدء 
ولكنه فى تلك الخاصية التى أضافها الفن إلى الحجر . وهذه الخاصية كانت 
فى نفس الفنان قبل أن تخرج فى الحجر . وهذا الجمال الذى سبق أن أدرك 
مخياله كان أعظم منه فى الحجر . ومن ثم فالعمل الفنى ليس مجرد تقليد للعالم 
لمر ولكنه يصعد بنا إلى المبادىء الأأعلى الت قامت علبها الطبيعة (9) . 

فإذا كان الفنان لاينقل إلينا الثىء كا هو و[عا هو بتعمقه بنظره الاقب 
ويكثل ما فيه من نقص ء أو بعبارة أخرى يضئ عليه من نفسه ( مستلبماً 
النبع الأول للجال ) ما جعله جميلا أو أكثر جالا ماهر فككيف إذن 
يدرك متلق لفن الجمال الذى سبق أن أسبغه العمل الفنى على الاشياء ؟ 
أو بعبارة أخر ىكيف يدرك الجمال؟ا ببرزه العمل الفنى ؟ . 

بالرجوع إلى فكرة التعادل عند أفلو طين» التى تحتم وجود التوافق بين 
الشيئين ( الشمس والعين مثلا ) حتى تم الإدراك » نستطيع أن نعرف 
الجواب غلى هذه المسألة . فإذا وجد متلق الفن المناسب العمل الفنى الذى 
أمامه » أو بعبارة أخرى إذا ثم التوافق بين الجمال فى العمل الفنى وروح 
متلق هذا العمل : أمكن دراك هذأ الجمال . ومن ثم نستطيع القول إن 
جناة العمل الفنى يكيفها الإدراك الماشر (©) المردوج عند مؤلفه ومتلقيه: 
فالنور ذاته يتلاثى إذا ل يوجد ف العالم مموى عميان (4) 






00 : .م وعاعطاوعة‎ 167. )١ 
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هذه هى آراء أفلوطين فى الجال والقح وفى صلتهما نالفن . وقد كان 
فى وسعنا أن بكشتف عنقم فنية فى هذه الأراء لو كان منبجنا فىهذا الفصل 
نقديآ ولي تاريضخيا . ويكفينا أن نعم أن واحداً من جكبار المشتغلين 
بالاستطيقا ( شارل برئار ) قدكتب كتابه ( الاستطيقا والنقد ) كله تقرينا 
من وجمة النظر الأفاوطيلية . 

ل 

وإذا نحن مضينا إلى العصور الوسطى وجدنا فلسفة أفلوطين تحتل مكانا 
ارزاً من التفكير الجمالى عند فلاسفة المسيحية أو فلاسفة الكتسة بلفظ 
أدق . ولكن هل أهملت فلسفة أفلاطون وأرسطو واكتق الاباء بصوفية 
أفلوطين ؟ يبدو أنها ل تهمل ؛ لكنها كيفت تكييفا خاصا بتلاءم مع الفيم 
العام والفلسفة العامة التى سادت العصور الوسطى . 

كانت الاستطيقا فى الكنسة » أو بلفظ آخر الاستطيقا الدينة فه 
العصور الوسطى »: تسعى إلى تأ كيد فكرة أن الله الخالق هومصدر الجال في 
الكون . ويءد سانت أوغسطين ثلا لهذه الوجبة » وهو يدين بالكثير 
النظربات الأرسطو - أفلاطونية )١(‏ . 

ولكن كت يمكن الجمع ين أرسعار وأفلاطون واستخراج فلسفة 
موحدة من نظر يتهما فى الجمال تتمثى مع ذلك الاتجاه الفلسق ااددى 
السائد فى تلك العصور ؟ . 

الوامع أنه من الممكن الجمع بين أفلاطون وأرسطو ف البحث الجاله 

لآنه نظ ريما فى الجهال تشتركان فى مبدئين أساسيين . 

الأول هو أن الجمال فى النظام وفى العناصر الميتافيزيقية الى يشملبة 
النظام أعنى الوحدة والتعدد (الانسجام , السيمترية , التناسب) .ومعروفه 
قو أسة الوحدة والتعءدد مشكلة من أمم المشكلات الى شغلت الفكر 


زى .445 بم ,2 .901 : ,لكآ 
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لليوناى » ودراسة النظام هو الجانب الخالى من هذه المشكلة . ٠‏ أفلاطون 
يقول : ه إن. الوزن )١(‏ والتنأسب هنا عتصرا الجال والكال . وكذلك 
يكتب أَر سطو ( 4ذن ,وم#همم ) إن الجال يت كلك من نظام قّ الاسام 
الكثيوة . 
والثانى : أن الجال هو اير . وعندما نتذكر أن فكرة أفلاطون 
الأساسية فى المتافيزيقا هى اير ولاست الحق » فإننا ندرك النقص فى 
القول الذى نسب إلى أفلاطون خطأ وهو :« إن الجال هو وضاءة الحق » 
وقد حاول أرسطو أن يشخص بعض الفروق أأميزة بين الجميل والخير 
وهكذ! تمتزج اانظرتان عند فلاسفة العصور الوسطى لتكونا أساس 
نظر يتّهم فى الجال » تلاك النظرية التى يمثلها سانت أوغسطين أصدق تمثيل فى 
كتابه « الجميل والموافق » () . وإذن فالنظرية الأرسطو أفلاءوننية هى 
الآساس , , ومن الأطأ إرجاع نظربات الفلاسفة اللاهوتيين الخاصة بما 
يكون الجال فى الآشياء إلى أثر الأفلاطونية الحديثة» فإن النظرية الى قبلت 
عاتفاق كانت هى النظرية الأرسطو أفلاطونة » بعد أن وسعتٍ وأصبحت 
شْ وضع يتمثى مع نظربأت الجال الميتافيز بقية الأخرى 6). 
ومن الباحثين الدثين من بزى عسكس ذلك » ويذهب إلى أن , التفكير 
الجوهرى فى استطيقا سانت أوغسطين يدعونا إلى اعتار الطبيعة هى العمل 
الفنى لله . وفى هذا التفكبر أيضاً تتركز كل استطيقا العصور الوسطى.وزبادة 
عل ذلك فإن التطوراتالواسعة » ووجبات النظر الأصيلة اتى كانت تنقشر 
فى العادة ويقول مها أساتذة أشبر المدارس فالقر نينالثانىعشرو اثالث عشرء 
كانت نقطة البداية فى نظرياتهم 5م كانت نقطة النهاية ‏ هى هذه المعر فة بالله 
١‏ 444-5 .ره 2 .501 : بمطاا.ط 


(؟) مم2 تء متعلتام ع1 (175 .م و ذه زه : ع100)) وقد نقد هذا السكعاب 
(ل؛) 446 .ص ,2 .501 : .كا 


من حيث هو فنأن الكون . بذهى فكرة أفلوطينية صرفة» وهى تؤكدسيطرة 
الأفلوطينية على كل استطيقا العصور الوسطى . وإذا كان سانت أوغسطين 
من جبة أخرى يرتبط فى كثير من الرضا بقانون الانسجام التابع لقانون 
الكثرة ؛ فإن هذه النظرة الأرسطية ذاتهاتعود به إلى الوحدة الىهى الته(1١).‏ 
ومعنى ذلك هو أن اافلسفةالأقلوطينية هى أساس التف-كثر الجمالى عندفلاسفة 
العصور الوسطى ء أنالنظاريةالأرسطو أفلاطو نيةقد حورت بما يتفق مع 
هذه النظرية .والذىأخشاه هوأن يكون وبر نأرءمندفعا (وهوقكتا يديد أفع 
عن الأفلوطينية ) فى ااقول بأن اانظرية الآفلوطينية كانت أساس اافلسفة 
الاجمالية فى العصور الوسطى » وعند سانت أوغسطين بصفة خاصة . 


والحق 5 أوغسطين يعرف الجمالعموماً بأنهالوحدة(5): وججمال 
الجسم بأنه توافق الآجزاء مع جمال اللون!) . ويعود القييزالقديم بين الثىء 
الجميل فى ذاته والجمال النسى للظرور في كتابهمكمة 6ه معلدام 6د الاسم 
نفسه بين أنه عاد إلى تأ كيد القييز القديم بين الجميل فى ذاته » والجميل 
نسيا (:) وفى مكان آخر بلاحظ أن األصورة تسمى جميلة إذا كانت تطابق 
نماما ذلك الثىء الذى هى صورة مساوية له (0) . 

ونال مات أوغيطة: د هل هذا جميل لأنه مرض أم أنه مرض 
لأنه جميل ؟, . وجيب : « إن هذا يرضى لأانه جميل» وهوجميل لآن أجزاءه 
تنتشابه و ينتظمما انسجام واحد (5).,. 

وقد يعنى هذا أن سسانت أوغسطين سير فى هذا |أرأى خلف أرسطو, 


(2800.م عداولتأها لا عموااعطاوظ ؛: لتقطدءظ د5عانتقط) 
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ولكن يحب ألا ننسى أن « قانون التساوى والتغابه والانسجام موضوع 
خاوج المكان والزمان وفوقهما » وهو متحد بالحقيقة , بالمكمة , باللهء (1) 


والحق أن الإنسان يحد مشقة فى افصل ذما إذا كان سانت أوغسطين 
مثأث رآفي أساس نظر بتهبالنظر بةالأرسطو أفلاطو ني ة أو بالنظر ب ةالافاوطينية. 
ويكفينا أن الأفلوطينية تدين با لكثير الأفلاطونية . مما .زيدهذه المشقة . 
ولكن من الممكن القول ( حيث تجمع المصادر ) بأن النظرية الأفلاطونية 
الحديئة قد« تبناهاسا نت بازيل :نموم 56 ١»‏ ذلك لكاتب الذىاستعار لنفسه 
أسم ديوتسيوس ( :واو وده:21 ) » وكان للأاخبر أثر عظم فى استطيقا 
العصور الوسطىء (؟) ويتضحذلك فى مئ لفاته( المراتب السماوية.والمراتب 
الكبنوتية, الأسماء المقدسة) (*)وقداحتل الإلهالميحىمكان! ير الأآاسى(؛) 
أو الفكرة 1268 هكذا : الإله , المكمة , البرية , الجمال العلوى » مصدر 
الأشياء الجميلة فى الطبيعة » وهذه ههى سم لرؤية الخالق (0) . وقد سيق أن 
رأينا أن أفلوطين هو الذى قال ببدأ الفكرةالتى هى أصل تصدرعنهأرواحنا 
فى تأملبام تصدر عنه الأشياء الجميلة المتأملة . فأثر أفلوطين هنا واضحكل 
الوضوح » وكل الذى صنعته افلسفة المسيحية ‏ لانبها كانت فلسفة لاهوتية 
أولا دقبل كل ثىء ‏ هو أنها استبدلت الإله بالفكرة الآفلوطينية.ومنثم 
فقد انصلت الاستطيقا بالمسائل الاعتقادية » وتوجبت كل الاحاث فا إلى 
إئبات فنية الإله القدي رما تتمثل فىكونه البديع . 


أما سانت توماس الاكوينى فيختلف قليلا عن سانت أوغسطين فى أنه 


9 281 مم رعدوتن) أ عموتاغطاوظ : 0مقصحع8 وعانقط) 
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يتطلب فى الجمال ثلاثة أمور : التكامل أو الكيال )١(‏ » والتناسب التام » 
والوضوح . ويتبع أرسطو فى تمبيزه بين الجميل والخير : فيعرف الآول 
بأنه ما يمتع بمجرد تصوره (2) . وقد أشار إلى الجمال الذى تستحوذ عليه 
الاشياء حى الرديئة منها إذا هى حوكيت محا كأة حسئة (5) . 

ومما يكن من شىء فإن هذه التأملات قد استمرت ف انفلاتها بعيدا 
بعيداً عن اعتبارات الفن التى ربطبا بها أفلوطين وكيراً م تكررت 
تعر يفات الجمل الجوفاء التى أطلقبا شيشرون وغيره منقداىالكتاب (4). 
وتسود نظرية الفن التعليمى أو الاخلاق المنومة على كل ماعداها . وقد 
سأعدت على نوم أحاث اأقداى وشك وكبم بقلر ما ناسيبت قيام فترة انار 
نسى للحضارة (0) ٠.‏ 

وبأق عصر اللوضة » وهو إلى حد بعدك لسك العصور الوسطى من حيث 
قيمتها » ذإ نكل ما لذه العصور من قيمة لا يعدو أن يكون قيمة تارضخية » 
ذلك أننا ‏ 6 رأينا ‏ ل نجد أى تقدم ملحوظ فى ميدان الدراسات 
الجالية » فضلا عن ابتار النظربات الجديدة فى هذأ الميدان 1 والنظرءات 
القديمة لم تفيم فبما مستقلا واضحاء بل نيجدها تتشكل سب الروح السائد . 
وتليل من هذه الاحاث ذو قيمة بالنسة للتاريخ العام العم ؛ فصلا عن تاريخ 
الحضارة . 

كذلك الأ فما يختص بعصر النبضة» فإن الكتب القديمة بعت 
و نعل تارف عع عقف تراك افدية ولكوفل اديت 
إلى الميدان نظريات جديدة؟ هل فبم الجال مستقلا ع نالنظرية الأرسطو 
أفلاطو نية ؟ هل وجدت النظرية الاستطيقية التى حوول تطبيقها فى دراسة 





)١1(‏ .لمتاعع21عم 02 اقمع سد 
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(لفنون و نقدها ؟ ه لقد ترجم الكتاب القدائى وشر-وا : وكتبت وطبعت 
أحا ثكثيرة عن الشعر وأأفنون واانحو واللاغة وامحاورات والاحاث 
الخاصه بالميل . وبذلك ازدادت الكبيات واتسع العالوء ولكن الافكار 
الأصيلة بحق لم تظهرحتى ذلكالوقت فى ميدانعل الاستطيقاء(١).‏ ونستطيع 
أن نلمس بعض الآفكار التى ظهر تفي ذلك العصرف ( نحاورات الحب)(؟) 
( هه ١‏ ) لليو الإسبان التى ألفت بالإيطالية وترجمت إلى كل اللغات الراقية 
فى ذلك الوقت » وفيها يذهب إلى أ نكل ماهو جميل فهو خيرء ولكن ليس 
كل ما هو خير جميلا ؛ وأجمال هو الذى>رك الروح ويدفعها !إلى الحب(؟! 
وأن معرفة الآشياء أتى يقل فا المال تؤدى إلى معرفة اللأشياء ذات الجمال 
(أعلوى الروحى (4). .. وكذلك فى عحاولة بعض الر ياضيين الذين يتجسم 
فهم فيثئاغوراس , تحديد الجمال بالعلاقات الدقيقة . من ذلك بحث لوقا 
باسيولو ( عن المعادلة الإلحية )200 )١١.5(‏ والذى وضع فيه القانون اججمالى 
المزعوم » قانون النسبة الذهبية () ... » ومن ذلك أيضاً القانون العمل الذى 
وضعه ميشيل أنجحاو التصوير عموماً : حين قرر أن الوسيلة إلى بعث الحر 15 
والجمال فى الأشكال كامنة فى ملاحظة علاقة حسابية معيئة(؟)... وقدجعل 


اللسنممم 


)١(‏ .149 .2 مك .م0 : ع200) 

(؟) 0976ظآ 1و .وعتع101210 

(؟) ما هو جدير بالملاحظة هنا أنه فى محاورة «الائدة» حيث يتكلم أفلاطون عن الحبء 
وصاته بالجال مجد هذا الرأى . 

(4) هذه فى نظرية أفلاطون أيضاً ما سدق أن رأيناها فى هذا الفصل . 

() 205011108268م هطزعتة عط 

0 ماع56 601065 ؛ وهو يتمثل فى الخط الذى يقسم جزئين أحدهما أصذر من,. 
الآخر يمحيث تنكون نسة المز * الصغير إلى الكبير كنسبةالسكبير إلىالكل ٠‏ (راجمكر واشة. 
عسى ١١١‏ ) والنسية الى اهتدوا إليهاءطابقة لهذاهى ١؟‏ : 54 (داجم كروتشةس 58؟) . 


(7) 180--1/9 .مم رقأه .ره : ععمجم. 
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الأفلاطونيون بعامة الجمال فى الروح وجعله الآرسطيون فى الصفات 
الطبيعية ( الفيزيائية ) . 


ولسنانود صرف وقتآخر فى تقبع الآفكار التى ظبرت فى هذا الخضا 
إذا فى كانت لا تحمل إلينا جديدا فيا بختص بالنظرية الاستطيقية . ومن 
الجدبر بالنسجيل أن هذه الأحاث التى ظبرت فى ذلك العصر »كانت إلى 
حد ما حر 5ة فى الاتجاه نحو التحليل » )١(‏ ؛ فكانت دافعة إلى النظر و التفكير 


سس ع لد 


وفى الفترة الأخيرة من النهضة فى [يطاليا » والتى يسمرتها متصعنعع 
أى بعد الفلسفة المسيحة باتجاهها الاخلاق الدينى , وبعد فلسفة النبضة الى 
حي لد التراث القدم وبعّت الموضوعات القدمة وحدتها - فى هذه الفترة 
الأختوة مع ابض نينا التفريق لوال >جرزة :نين 39 ومرعة الذبة 
أو العبقروة » ومن حيث هى بصفة خاصة - ميدعة الفن » وتتصل يبأ 
قوة أخرى ئ على هذا الفن نُسمى الذوق . وفى هذه الفتره - أ ف 
القرن السابع عشر - ظهرت أبحاث كثيرة لكثير من الإيطاليين »فنهم من 
رفض التفريق الموضؤعى أو البلاغى بين الاساليب ؛ وردها إلى الأساوب 
اافردى الناتج عن العبقرية الخاصة بكل كاتب » ومنهم فق قن فكراة 
د الماثلة م (0) وتتاول اأشعر من حبث إن ميدأ نه الأصيل هو الإدرا كات 
الماشرة أو الخالات أو ما أشيه . 


(1) .181 م ته ,م0 


() 606ثا أسسلوتمرء؟ 


؟ه 


وقد كاري1 الفضل لديكارت والمدرسة الديكارتية التى سأعدت هذه 
لمجبودات المبعثرة على أنتندمجفى مذهب وتبحث عن مبدأتردإليهالفتون... 
وهذه المدرسة الإيطاليةالتى استمرت حتىنهايةالقر نالسابع عشرء بدايةالقرن 
الثامن عشر كان طاتأثيرملحوظ على بدمر والمدرسة العسوية مهذ»وة 156 )١(‏ 
وعن طر يقبم كان طا تأثير على اانقد والاستطيقا الآلمانية وعلى أوربأجميعاء 
حتى إن كاتبا محدثا ( روبر تسون )استطاع أن يتحدث عن الأصل الإيطالى 
للاستطيقا الرومنتكية (؟) . 

وكا أن هناك نزعتين فى المناهج النفسيةهما النزعةالتجريية ©) والنزعة 
العقلية (؛) : تتأصلان عن فرنسيس بكون وديكارت بصفة خاصة , فإن 
هناك اتجاهين كذلك ف المناهج الاستطيقية : 


١‏ س التجريى : والتجريبيون يرجعون كل حالاتنا الواعية إلى 
الإحساس » ويفبمون امال على أنه إحساس مرض ٠»‏ فييوم يرى أن 
الجميل يقوم فبنا فقط لا فى الاشياء » وهو يسيروفق قوانين الترا بط العامة. 
وقد نبى هذأ المدأ واه فى انجاترا هتسون ( ١0/407194‏ )2 وهوه(0) 
(505 - 8م( ) وبرك 0) ( .سار لاوا( )2 وفى فرنسا 
بترسعغدط ( 11/1 - 188١‏ ) وديدرو (110/1--117/864) ؛ وفىدولندا 
شل فين ووطعاسةط ( ١/7١‏ - .وبر  )‏ فكل هؤلاء 


)١(‏ تتكون هذه الدرسة من بدمروير بتاجر وأصددئم.ا 2 وهى «درسة تقدية 
عاشت ق النضف الأول من القرن الثامن عر ء وكانث .عاصرة لجتعد ( راجم 
4 .م راك .مو : نأعسعوصويه8 ) / 

(9؟) 270 .م و1 .701 : .ةد8 .مزوعصط 

(+) تق ةساط 

(: ) مممتاهدم امآ 

(ه) داجم له ظريعه فى كتابه ”دوتع نم0 01 «امعصعاك»» 

(5) راجع 4 نظريته فى كنابه : 

“لا لاشتدقعء8 غطة 0قطة عستططجك قطة 02 طتتع021 علطا مقصةآ "جدلوم] »> 


الف 
الفلاسفة تقريياً قد ذهيوا إلى القول بوجود حاسة خاصة هى حاسة الذوق 


الفنى الى معيت فما بعد الخاسة السادسة» وعملما الاستمتاع بالأشياء 


؟ - العقبل : ويعد ليبنئز وتلامذته المباشرون بين العقليين الذين أقامرا 
القييز الجوهرى بين الإحساس أو الإدراك الحسى للصفات المسية » وبين 
الفسكرة أو العرض العام ٠‏ فعندهم نجد الأبحاث الخاصة بالجميل والجديرة 
بالعناية . وقد قل حق إن ليبنتز هو أب الاستطيقا الحديئة(1) . 


مأ سلسلة الفلاسفة العقليين هونتهبعماهمة فتكون من ديكارت 
وأسبيذوزا وليبنتز وفلف عل التوالى(؟) . ثم يأتى باوجارتن » وهو يدين 
بالكثير ثفاف , ومثله كانت . وفلف يطلق لفظ الجميل على الممتع والقبيح 
على غير الممتع » وهو يعرف اجمال من حيث هو ملام لإمتاعنا أو من 
حيث هو ال واضح » فالجمال الحق عنذه هو مانتج عن الكمال» والجمال 
الظلاهرى هو ما نتج عن الكمال الظاهرى . وليس السبب فى استمتاعنا 
بالثىء ذى الجمال الظاهرى هو نفس الثىء » و إنما هو رأينا الخاطىء فى 
جماله . (؟) ومن ذلك تظبر لنا أصول الفلسفة الاستطيقية البّى نجدها عند 
باومجارتن وعند كانت من بعد . 


فبادومجاوتن يقول فى كتابه «الميتافيزيقا » :إن ظبورالكمالء أوالكمال 
الواضح للذوق بمعناه الضيق هو امال »والنقص المقابل هو القبخ . ومن ثم 
فإن الؤمال مهله المثابة يمع الناظر ؛ والقبح 0 ذأ الشكل سعثك 


)١(‏ 446-71 .جم ,2 .1.701 13 لا 
()182 .م رعأتعطاوعف كه وؤمنهة11 . ناعدي تحدمظ 
(ع) 81 .م وشتتدء8 2ه 5عتطومومتئط : اكتده) 
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الضيق )١(‏ . ويقول فى كتابه « الاستطيقاء . إن الاستطقا . . . ٠‏ فى عم 
المعرفة الحسية 5 وغاية الاستطيقا هى كال هذ هالمعرفة الحسية .وهذاهو 
اال . ونقص المعرفة المسية . .. هو البح والآشياءالقبيحة ٠‏ ذأ المعنى,» 
يعكن التفكير فيها بطريقة جميلة » وأيضا 1 الآشياء اجميلة يمكن التفكير 
فها بصورة قبيحة 9) . ْ 

ديتضح من هذه التعريفات أن باومجارتن يسير وراء فكرة فلففى أن 
الجميل هو الكامل الممتع , وأن القبيح هو الناقص الباعث على الضيق . 
ولكنه زاد عليه بطبيعة الحال تعريفه للجمال والقبح الاستطيقيين . 

وقد تقدم تلامذة ليبنتز وباوجارتن مشكلة الجميل تقدما ملحوظا » 
ولكنهم جميعا اختفوا أمام الشخصية العظيمة شخصية كانت (؟) . وقدقيل 
إن كانت بنظريته فى التأمل قد خلق نظارية الجمال الحديئة كنا خلق نظريى 
المعرفة والاخلاق الحديئتين (9) . فهو يقم المعرفة الإنسانية والواجب 
الإنساى فى نفس طبيعة عقلنا النظرى والتطبيق ٠‏ ويشرح أراءة 
فى الجميل والجليل (0) باللجوء إلى تكوين قدرة ثالثة ههى مصدر التأمل 
والشعور (7) . 

بالرجو ع إلى محاضرات كانت ند أنه كان يعر ف كتاب القررف.. 


9١ 84 0١١‏ واتء .م0 

(؟) 48.ج.كة .ره : تكتجدما 

(-) 447 .م ,2 .701 ,1.8.15 

() 66 .2 رعتيشأطن) اه عتوتاغ طامط . 0جتقصع8 وعامقط) 

(ه) مقكلة الجايل فى الفلفة المالية مشكاة قديمة , وقد كتب لومجين كتايا فى التساى 
صمغقسناطن5 , تعرض فيه لهذه الشكلة . وقد شهد ااقرن الثامن عشير النبطة الرومتتيكية 
وكانت صسراعا انقسم فيه الفريقان فأحدهما مم أرسطو والآخر مم لوجين الذى ظورعثه 
فى القساتى » نشمره بوااو » وكان ؤأول أمره ي#رى مع «المويطيقا» فى عنان » إلى أن أثبت 
الفرسان عدم تساويهما . « داجع : 152400 17 .2 ,رق ,ره اكسيص)) 


032 7 .م ,2 .901 .12,8 


رات 


الثامنعشر معرفة طيبة » أولئك الذين حثوا اجمال والذوقءو الذين اقتبس 
منهم كانت فى محاضراته . والجزء الاكبر منهم » بخاصة الإنجليز ‏ كانوا 
حسيين (20, والأخرون عقليون 99 ؛ وقليل منهم ... كانوا يمياون إلى 
التصوف . وقد بدأ كانت بالميل نحو الحسيين ف المشكلات الاستطيقية » 
ثم أصبح عدوا للحميين والعقليين (©) على السواء » وأذلك يعرف الجميل 
بأنه يمتع دون غاية , ليرد على الحسيين و بأنه مايمتع دون مفوومات 6ومعدم0) 
ليرد على الفسكر بين (:) . 


وكانت يفرق بين نوعين من أجمال: الجمال لحر (0). واجمال بالتبعية(5"), 
والآول لا يتضمن أى مفروم لما ينبغى أن يكون عليه الثىء ء أما الآخر 
فيتضمن ذلك . ويتضمن "ذلك مطابقة اأشىء له فالتصممات الرخرفية 
الاغريقة + وحلات اطرائقن أو أدواق'اللتظاق :وها أههء لاهن كينا 
فى ذاتها » فبى لا تمثل شيثاً نيحد فيه مفبوما منضبطاء وهى جميلة جمالا حرآ 
ويمكننا أن نعد موسيق الفانتازى كذلك من حيث هى تتصل بنفس النوع » 
وكذلك القطع اتى لا موضوع طا » وكل الموسيق - ف الواقع ‏ التى 
لا ألفاظ فيا . . . ولكن امال البشرى » سواء أكان فى رجل أم ام أةأم 
طفل » أم كان فى فرس أم فى مبنى » سواء أكان هذا الى كنيسة أم قصراً 
أم فزن ذخيرة » أم منزلا صيفيا : هذا انال يتضمن غرضا يقرر ماذا 
يفبغى أن يكون الثىء (معنى أنه نحدد مفبوما لمثاله ) » وهو بذلك لايعدو أن 


)١١‏ هنأذ1له دده لتقسررعع 

(؟) 45قتاحتااعة1اع م1 

(*) عكن تتمه فذلك قكتابه عتصطتاطن5 220 1الأفسوء8 غطة ده كتدمأفجررووط0 
رأيضاً فى كتابه عططع 10 04 عبان أكت ين 

(:) 279-280 ,رم وركته .ره ععع0 

'ه ) ©7289 715100طعاتام 

(5) -ق7628عفقط30 11100تتطعلتام 
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يكون جمالا بالتيعية .)١(‏ وكانت بذلك ركد وجود جانب روحى يتمبز » 

عن الممتع والمفيد والخير من جبة . وعن الحقيقة من جبة أخرى2؟) . هذا 
الجاتب الروحى هو القوة الثالثة التى قال مها كانت»وسبق أن أشر نا لها ل 
والتى هى مصدر التأمل والشعورءويقول كانت : « إنه بهذا القييز(يعنى القييز 
بين نوعى الجمال ) بمكننا أن نتحقق من اختلافات كثيرة بين نقاد الجمال» 
عندما نين أن واحداً يؤكد الجمال الحر ء والآخر الجمال بالتبعة .(©).. 


وربما كانت هذه هى أ الأفكار أو النظربات الجمالية اأتى نجدها فى 
المدرسة الألمازة » وليست مبمتنا هنا فىالواق ع كتابة مختص رلتاريخالاستطيقاء 
فإن المطولات الت ىكتبت له لاتترك فرصة لنجاح عمل مثل هذا . والحق أن 
الفترة التى أعقيت المدرسة الجمالية الألمانة قد تشعيت فيها جوا نب البحث » 
يا دخلت النظرية الجمالية ضمن ميادين أخرى علية » كنا سبقت الإشارةفى 
الفصل السابق » بل قد نجد المشتغلين فى ميدان عل رأحد من هذه العلوم 
يوان وها ما ينوم ٠‏ د فعلياء التفس المعلمه ونبالاستطيقا فىالقرن ا ا 
ينقسمون إلى مدرستين رنسيتين:هر بارت ( هتوطه3 ) وأتباعه. ويأخذون ' ٠‏ 
برأى كانت فى أن الجمال يتكون فى صورة خاصة أوعلاقة بي ناللأجراءى 
الثىء المفبوم . وأتباع لبس ( وونة) يقبلون ما أدخله ‏ أى لبس على 
وجة النظر الأفلاطونية الحديثة من تحسين . . . ومم يعتقدون أننا تنسب 
الجمال إلى كل الاشاء البق أن نمجد ذيها روحاتشبه روحنا(؛». وكذلك 
بنشط عل النفس التجريى فى النصف آثانى من القرن نفسه , ويحاول رد 
الجمال إلى يات 5 ضيطبها بين 8 والمؤثرءولكن لسن معنى ذلك أن. 


)١(‏ 116 .م متك .ره : اكتحدون 
(؟) 280 .م وفك .ره : ععمن): 
(؟) 117 .م .كك .نه 6و0 
(غ) .2521 .مم ,154 .م و.0ه7قصة 19 .م كك .ره #امتحدون 


/اه 


؟انظريين قد اختفوا من الميدان » فا زال يصادفنا كثير من أسماء الفلاسفة 
الكبار أمثال هيجل وشو بهور ونيتشه ( وكان ليجل أثره على الشتغلين 
بالاستطيقا ففذلك القرن أمثال فشر( تلطع 11 )وهار مان( لانتقص و1 )١7)‏ 
ولق أن أشخاها كثيرين من المدرسة الآلمانية المتأخرة قدظه لهم نشاطفى 
ميدانالاستطيقا وإنكان نشاط اًضئيلا ودوداًءور ما كانأبر زه هو فشرءفله 
م لفات ضخمة فصل فيها الحديث عن جمال الطبيعة وجمال الخال وهما 
يمثلان اجمال الحسى ( مةهدددمه ) من حيث إن واحداً يفتقد الوجودالذاق 
والاخر يفتقد الوجود الموضوعى »م بحث فى ميتافيزيا امال » فتعرض 
المفووم الجهال منحيث هو» دون الاهتام بن أوكيف تحمفق .. أمامفبوم 


الجهال عنده فبو مفووم هيجل بصورة رديئة(5) . 


ولكن ما مفبوم الجوال هند هيجل ؟. ويحسن بنا قبل أن نتعر ض لذلك 
أن نشير إلى أن نظرية القبح فى القرن التاسع عشر قد نمت وتضخمت 
وأصبحت جزءاً لا ينفصل عن النظرية الاستطيقية » بل إن ما بميز اانصف 
لثانى من القرن التاسع عشر هو «١‏ التغلب على مشكلة القبيح » والا :تقال من 
الجرد إلى المحسوس(25).. ولا شك أنهيجل له أث ركبير فى ذلك»وستقف 
فى الفقرة التالية على بعض النظريات الفردية فى الجال والقبح » ونرجو أن 
نوفق فى عرضها بصورة مبسطة . 


--_- 6 امم 
وقد قلنا إن التفشكير فىالجال يستدعى بالضرورة التفكير فى القبح :فلا 
يجب أن يمنى المفكرون منذالقدم بهما معاء وإن كانت نظرية القبح(تدخل 


)١(‏ 16 .م موعتتاقةطع 1ر1 4ه 7دمعط 1‏ عله11ء:15 
(؟) 336-17 .ره متلك .ره 2 ععم2) 
(؟) 346 .م .10ط1 


فك 

ميدان الاستطيقا إلا أخيراً ( النصف الثانى من القرن التاسع عشر > سبقت. 
الإشارة إله ) . وقديماً أرجع أرسطو جمال العمل ألفى إلى بجاح الها كام 
بغض النظر عن الثكىه المحى 'جميلاكان أم قبيحاً » وهو يقول فالبو يطيقا 
( قعتاموط ) : ١‏ والسببفأن الناس ستمتءون برؤية الشبيههو : نهم بتأملوم 
فيه يحدون أنفسهم كلوة وستيطرن الأفكان ورا يدولون . أه !هذا 
هو ! ذلك لآانه إذا حدث أنك لتر الاصل فإن المتمة لن يكون 
سبيها التقليد , وإما هى : ث رجح إلى الإنقان أو اللون أو أى سبب آخر من, 
هذا القبيل 4 7" 


ويتساءل بلوناك : هل يمكن أن يصير ما هو قبيح فى ذاته جميلاى|افن ؟. 
فإذا أجبنا بنعم فل يكو نالعمل موافقآومناسباً أصله؟. و إذا كان لا فكيف. 
يحدث أننا نعجب ببذه انحا كاة ؟. فى القيقة إن الثىء القبيح لايمكن ‏ 6 
يرى بلوثاك ‏ أن يصير جملا . ولكن انحا كاة كير إيجابنا عندما تكون. 
مطابقة ... ذالجمال و انحا كاة الجميلة ( ليس المقصود النجاح فى انحا كاة ) هما 
شيئان مختلفان مام الاختلاف(؟) . 


وهنا ما يزال بلوتاك ‏ مثل أرسطو- يتكلم عن استجابة ذهننالمارة 
الفنان وذكاته .فى حين أنه من المهم أولاوقب لكل ثىءأن يكلمناعن العلاقة 
بين ذكاء الفنان وأهمية الأشياء التى يصورهاءلانهما ينقل إلينا ألثىءالجميل 
- فى نظرنا أ وكا هو معروف لنا ‏ فإنهكذلك ينقل إلينا ما هوقبيح فى حده 
ذاته » أو فى نظرنا أوكا هو معروف تنا أيضاً. والمتعة التى تحدث لنا بسبب. 
مبارة الفنان فى نقل القبسح تحمل فى طيها ضمناً أن ما هو قبيح كل القبح 
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ولكتهاميهن ف الفن فاشى» يستطيع الإدر راك أن يفبمه عل أنهجميل.. 
وهذآا الإدراك بطميعة الحال هو إدراك الفنان أو لا وإدراكالمستمتع يفن 
ثانيا(1» . وقد عارض لسنج فى إدخال القبح فميدان العمل الفنى على أساس. 
أن مبارة انحا كاة لا تمنع من قبح الصورة التى تدك القبيح(؟) . وحاول شار 
أن يستبعدكلة الجهال من ميدان الفن لما تحدثه من اختلاط ف العقول ».. 
فالناس يعجبون مثلا بتمثال أيولو : ويعجيون كذلك بتمثال لاوكون 2 
ومحتوى الول يكن لأن يحعله جميلا بعكس الثاى» وكذلك الشأن فالشغرء 
فليس اجمال إذن فى امحتوىءولكنه فىطريقة العلاج . ويقترح أننستبدل.. 
على هذا الأساس ‏ كلبة الصدق , فى أ كل معانها » بكلمة الجال(؟). 
أما فيجل فسألة الحيوية هى الفاصل عنده فى مشكلة الجال والقبيح 
يقيمبا على أسنامن :فون طبيعة الموجودأت » ذاجمادات » وهى أو مهورة 
للكائنات , بكرن جالها أقل ذسياً من الكائنات التى تتمتع بلون من الحياق 
أعظم وهى النبائات , وهذه بدروها يقل جلها نسبياعن الحيوا ناتمن حيث. 
هى أكثر حيوية » ثم بأ ده ور الإنسان وهو يتمتع بأكير قدر ممكن من 
الحياة» فيكون ‏ بذلك - أجمل الخاوقات . مال الآشياء إذن نسى » 
وجميعبا صالح لآن بكر ن مادة للعمل الفنى . ومقووم القبح عنده انم عل. 
نفس الأساس تقر بياً إذا كن أخذناه ا 0 نسى بوالاشياه. 
القييحة هى تلك التى تمثل الخصائص !اأناقضة الحيوية العامة » أو المناقضة لما 
اعتدنا أن نعده صورة أو صفة للوجود الحى خاصة بها. ثم يفرق هيجل بين.. 
الجهال ف الطبيعة والجال فى الفن» بأن الأول ليقصد إلى إنتاجه بصورةراعيةة 
و بقصد التأثير الجالى .ومن 5 م فإن العمل مبما كانت الاشساء أل ىيحكمها قبيحة- 


)01( داجع مقالنا «القبح والعمل الفى» (الثقافة)عدد١‏ 55 ( 7١‏ نوفيرسنة ٠‏ 526١)س‏ 4 4 
(؟) 226 .2 .اذه .زه و أعمعوطرود80 
(؟) 302-3 .رم : 14ط1 


7 


هنما لاتجعل العمل نفسه قبيحاً , لآن العمل الفنى يتمتع بقيمة جاليةمنفصلة 


7 عن جال أأشىء أو قبحه(١)‏ . 


وف أوائل النص ف الثانى من القرن التاسععثر (+ه6١)‏ نشر روز نكرا نز 
تعدو مادوون5 حثا بعنو أن «استطقا القبح 0817 عط زه متتعطادعة عطاك (5) 
بؤاطرية هن أساس فك نه فى الجال والقبح . فع أن الصورة الناقصة أو 
«الحاجة إلى الحقيقة الطبيعية أو التارخية درجتان متحطتان يبدو فهما انبل 
.إلى القبحءفإن 5 أأصحيح أو الحقيق لات وأفر حت بول خاصيةعدم الخرية 
5-6 قادر على لمر بة » ببنة بصورة إبحاية فى ا موضع الذى شِغى أن 
.يكون فيحيز الرية(؟). ويتساءل زو 1 انز :غندما ترى اأفن ينق ل القبيخ 
-حئلما ينقل اميل ألا يكون ذلك تناقضاً عظما ؟ فإذا أجبنا بأنه ينقل القبيح 
من ححيث هو جميل فقط “فل لذاك نقيجة سوى وضع تناقض أخر على م 
التناقض الآول ؟... إن الجال إيحاب والقبح الحقيق سلب(؛) فإذا دخل 
القبيح فى ميدان الفن فإنه يأخذ صورة مثالية تمنحها له قوانين الجال العامة 
كالتناسق ( السيمترية ) والانسجام والتناسبوقروة التعبير الفردى . و ننيجة 
هذه المثالية ليست تخفيف القبح أو التغيير منه بمداراته» ولكن على العكس 
تماماً , أعنى تأ كيد طابعه الأصيل المميز(ه) . 


ديدكاكر وتشه أننانستخدم كلمات الجميل والصادق والخير والنافع.. الخ 
غتطلقها على النشاط الروحى والاحاث العلسة والإنتاج الفنى عندما تكون 
وله الأشياء تاجدة » ونستخدم كليات القبيح والكاذب والردىء وغير 


)3373-8 .مم : .154 
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النافع . . إل فننعت بها الإنتاج الفاشل.وقد أدى استخدامنا لهذهالآلفاظ. 
إلى أن رادفنا بنها فى الاستعال العادى للغة والفلاسفة ودارسو الفن. 
الذين حاواوا الحافظة عل هذه الاستعالات الختافة بصورة غير #>دودة قل 
ضلوا الطريق . والاتجاه السائذ سواء فى اللغة العادية أو الفلسفة هو 
التحديد الدقّق لمنى كلمة «جميل» بالقيمة الاستطيقية.ومن ثم لاجد كر وتشه 
حرجا فى تعريف الخال بأنه« التعبير الناجح » أو بعبارة أخرى التعبير 
ولا ثىء أكثر , لانه التعبير عندما لا يكون ناجحاً فإنه لا يكون تعيراً 
ويتبع ذلك أن يكون القبيح هوالتعبير غير الناجمغ10) واجال عند كروتشه- 
توححد ( وطنصتة) أ اأقبح فدرجات . ذلك أنه لاوجد ماهو أكثر جمالة” 
من اجميل » أما القبح فيظهر فى درجات تتتابع منذ الثىء قليل القبح, 
( أو ما هو قريب من الجمال ) حتى القبح الشنيع . « ولكن إذا كان القبح, 
كاملا أى ليس نيه أى عامل هن عوامل اجخال » فإنه سيكف - لنفس. 
هذا السبب ‏ عن أن يكرن قحا » لآنه سيفق د التعارض اأذى هو 
عله وجوده ». 


دبكروتشه ذستطيع أن نتبى هذه الجولة السريعة , وأقل الناس خبرةه 
بتاريخ الاستطيقايستطيع أن يتوقعأنناق د أهملنا آراءعلماء النفس فىهذهالجولة» 
لى قد نكون أهملنا آراء الفسيولوجيين كذلك.ونحن نقر بأننا أهملناآراءمي 
هنا لآن أصية دراستهم ‏ ف رأينا ليست وثيقة الصلة بالاستطيقاه 
بقدر ما هى وثيقة الصلة بعلم النفس والفسيولوجيا . فتجارٍ م التى أجريت 
لإثيات أن امال فى اللأشياء (9) وأن له بذاك صفة موضوعة » لا تفس_ 
الجال قدو ما تفاسن ملا نحو الجميل +.وزعا أفذثا من هه التجارن فى 


)١(‏ 29 رك .ره ععم) 
(؟) وليام ديفيد رص 8285 .75.8 وسبيرمان وبيرت عثلون هذه الوجهة ويثبتونما» 
تجار هوم ِ وكذك فالنتان 8 
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#لفصل التالى حيث تدعو طبيعة البحث فى ذلك الفصل ( الاسس النالية 
فى النقد ) أن نفسر اختلاف الناس فى تذوتهم الأعمال اافنية أو سبب 
استمتاعبم أو ضيقبم بهذه الأعمال . 


ولكن سيظل رأينا آخر الام هو أن هبنه التجارب تفسر لنا 
- جزئيات من مشكلات الاستطقا » ولكنبا لا تتعرض للقضايا الكيرى . 
مونحن فى سيل استنباط الآسس االية النتقد سنظل عل ارتباط 
سوثيق ودام ذه القضايا ما يصورها لنا تاريخ الاستطيقا فى تطوره 
حمنذ الئام . 


الرءتا الثالك 
الاسيين المالة للنقد 


رأينا فى الفصل السابق أنه لم يمكن الوصول إلى تعريف تمانى للجال ‏ 
و أن مشكلة القبح قد زادت المسألة تعقيداً فى بعض الأحيان عندما يديج 
المفسكرون القبيح ف اميل أوعندما يفصلون يينهما فصلا نهائياً مخراج القبيع 
من مبدأن البحث ٠‏ وتذوعت هذه التعر يفات >سب الاجاهات العامة 
أو الممبومات الفردية ‏ أو بحسب الميادين الخاصة كالميتافيزيقا والتصوف 
والدين والأخلاق وااعقل والحس,ء الى يعمل با المفسكرون, فاجمال أحياناً 
فى الآشياء وأحياناً فى مدى موافقته لناء أو هوف اير أو النافع» وأحياناً 
يكون الجمال فى أرواحنا . وجمال الأشياء لس سوى الخاصية التى يضفيها 
الفدان: عر هدو ايان بزوبعة الى تدرف الكمال :درو اال ف ينض امات" 
يتمثل فى الوزن والتناسب والانسجام والنظام الذى يجمع بين الاشتات , 
وهو فى بعضا مثال خارج الآشياء متحد بذات الإله » أو هو الكال 
والتناسب والوضوح »ء أو ربا كان ما بمتعنا مجرد تأمله » وقد يكون علاقة 
رياضية صحيحة » وأحيانا يكون هناك جمال حر هو الهال الخالص وجال 
بالتبعية . وقد يكت البعض بأن يحعلوه علاقة بين أجزاء الثىء المفهوم , 
و بعضهم يستيدل بكلمة الجمال الصدق » وقد يكون الجمال هر كال الحيوية 
فى الحى أوكال الحرية للكائن الحر . . . إل . 


وقبل أن نصنف هذه الايجاهات فى فهم الجمال أوة أن بين حدود 
الميدان الذى ينبغى أن نعمل فيه ؛ إذ الواقع أن انحاولات التى عرضنا لحا 
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كانت تببحث الجميل أو القبيح من وجبة نظر الفنان نفسه حينا » أوتيستهدا 
من وجهة نظر متلق الفن حيناً آخر . ولعل النظرة السريعة تكاد لا تلس, 
فرقا واضحا بين الحالتين » لآن الناقد الذى يستمتع بقصيدة أو يحكة عامبا 
لا تاف فى الظاهر كثيراً عن الفنان نفسه حين يقف أمام منظر جميل أو 
قبيح » فالظاهر أن كيهما يلس جالا أو قبحا وينفعل بهءهذا يسجله وذاك 
يقدره ٠‏ وقد عبر يوب عن هذا التصوير فى إحدى قصائده حيث يقول : 

كا أن العبقرية الصادقة نادرة فى الشعراء . 

فإن الذوق اأصادق ناد ركذلك عند الناقد ٠‏ 

وم عل البواء تكن أن عدو الترومق السهاءة” 

هذا ولد ليحك وأولئك ولدوا ليكتوا )١(‏ . 


ولكن المفسكرين منذ القدم قد احتفاوا بالتفريق بين الموتفين. واتضح 
هذا التفريق فى معر نهم ووصفهم للجمال فى الطبيعة والجمال ف الفن. خمال. 
الطبيعة قد يكون مادة للفن » ولكن ليس جمال هذه الطبيعة هو الذى>جعل. 
العمل الفنى جميلا ‏ للآنه كثيراً مايكون جميلا فى الوقت الذى ينقل إلينافيه 
أشياء هى فىذاتها قبيحة ٠‏ فالجمال ف العمل الفنى أو القببح فيه ليس هوالجمال. 
المتمثل فى الطبيعة أو قبحباء وإنما هو ثىء أضيف إلى ١‏ فى هذه الطبيعة 
من جمال أو قبح » لنسمه ‏ وستطلةبا بساطه ‏ الشحور . أعنى شعور 
الفنان . والناقد حين > بالجمال أو القبح على العمل الفنى إنما يحم علىهذ1 
الشعور . ولكن هل > الناقدعلى شعور الفنان بحرداً منأية صورة ؟.وماذ1 
يكون الشعور بدون الصورة ؟. هل نستطيع أن نقول إنه يكم على شعور 
الفنان من خلال الصورة التىيعرضه فيبا؟. ترى أممما يؤثرفىحكم الناقدإذن. 
الشعور نفسهأمالصورة؟. بدو أنه مبما تكن أهمية الشعور فإن الصورة لها 
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قيمةكبرى ف التأثير على هذا الك . وأنا بوص ناقدآ أحك على الشعور 
وأقومه » ولكننى بهذا الحكم سأ كون ‏ ف الواقع - قدحكمت ‏ ضنا - على 
الصورة؛ ولكننى حكسستعليها بمقايس خارجيةلا أطبقها تفصيلا وإنما أحسها 
مباشرة ؛ فالآشياء يحانب ما لها من أهمية ومافيها من حيوية بالنسبة للمجتمع 
الإنساتى فإن لها أهمية فى ذاتها وحيوية خاصة بها » حتى إذا نحن جردناها 
من كل علاقاتها البرية ومنافعها و أهدافها فإنه ماتزال تبتى با بقية . والذى 
أعنة هو أن قو بكون له صورة يجاب مافيه من موضو ع ... ف ينا 
يكون هدف الموضوع الفنى إنسانياً فإنه فى صورته يمضى خارج البشرية . 
فتكون صلته بالحياة العضوية من حيث هى كل ؛ ومن حيث ما فيها من 
خصائص عامة بالنسبة لكل أنواع الكائنات الحية. أما ماهىهذهالخصائص 
فإن عمل الفنان أن يحددها , لآنه بغير ذلك لن يستطيع أن يخلع على أعماله 
الإبداعية صفة امال )١(»‏ فبناك إذن قوانين خارجية منظمة الصورة . 
ومن واجب الفنا نكما يقدم عملاجميلا أن يراعيها.وي رالناقد بهذه الصورة 
قبل تأمله موضوع ااشعور وفى أثناء ذلك » وهو قد يرضى عن الشعور 
أو لا يرضى فيح يحاله أو قبحه بحسب ثىء أو أشياء فى نفسه . والمقياس 
فى هذه الخحالة هو مقياسه الشخصى ( ولا نقول الفردى لآن فردية الناقد 
لا يعول عليها فى تسجيل الفاواهر الحضارية . إن لم تكن هذه الفردية ‏ 
ف وجزة لان أخري مفقودة ). وقد يرضى عن الصورة أولا برضى 
فيحكم بجالحا أو قبحها لا بحسب أشياء فى نفسه هذه المرة »ولكن بحسب 
قوانين خارججة طبيعية يتلقاها العقل مباشرة لانه جزء خم ن الطبيعة.ومر_اعاة 
هذه القوانين الطبيعية من شأنها أن تحدث المتعة ٠‏ و نكتق مثال هنا لترضيح 
)١(‏ لذ ب طوععذ ععط4 طعتط؟؟ا 5قستط1 عط زر قلمدكلس برمذوجا” ىم 
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| ترتاح العين لآول وهلة من رؤية بد بهذه الصورة الى فى( )١‏ ولكنبا 
تنفر من شكل اليدكا هو فى (س) ٠‏ فبناك إذن قانون خاص بطبيعة اليد , 
! يلزم وجوده لتكون الصورة مةبولة . ولو أن هذا القانون أضيف إلى اليد 
الممسوخة فى (س) لصارت جميلة مقبولة . ومبمة الفنان هى أن يكشف هذا 

! القانون ويوفره ما أمكن لصوره ء ليضمن إرضاءها أو إمتاعبا . 


فإذا تحن وجدنا المفسكر بن ينقسمون : هزلاء يتكلمون عن الال الذى 
| فى الآشياء أو فى التعبير أء فى الصور ء وأولئك يتكلمون عن الجال فى 
الشعور أو فى المعنى أو فى الموضوع ‏ كان دن السبل علينا أن ندرك أنه 
لا تعارض هناك بين الفريقين , لآن كلا الفريقين يِقَوم الجال فى جانب 
واحد من جانى العمل الفنى . فإذا قال قالى إن الجميل هو الممتع كئرة 
ما كانت صور الإمتاع فانه يعتبر الصورة وحدها . و إذا قال إنه النافع 
(كائنة ما كانت صور النفع ) فإنه يعتبر الموضوع وحده . والناس 
فى تذوقهم الآدب. قد وقفوا «نذ القدم هذا الموقف » وكل القم اتى ينوا 
عنها فى الاعمال الفنية تندرج نحت هاتين اللفظين : واغه ,مواندة « ويمكن 
أن نترجمها بالمتعة والتثقيف ء أو اللعب والعمل » أو اأقيمة المنتهية والقيعة 
الآلة » أو الفن والدعاية » أو الفن من خيت هو غاية فى ذاته » والفن من 
حيث هو صور جاعية ومتصل بالحضارة » )١(‏ . 


)١(‏ 248 .م رعمتامععلئر[ كه وروعط؟ : كاءاك:11 
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وبهذا التقدم نستطيع أن نتبين المشكلات التى نحن مقدمون عليها.دهى 
فى جموعبا تكون الآسس الى تقوم عليها الأعمال النقدية على اختلاف 
اتجاهاتها . وهذه الآاسس بطبيعة الحال ‏ وحسب ه«فرومات الال التى 
صادفناها فى الفصل السابق ‏ بعضبا موضوعى » أى متصل بالحكم على 
امالك هر فى الأآشياء اجميلة » و بعضبا ذاتى ؛ أى متصل ياهال من حيث 
هو فى رأى المتلق . أما مسألة الذوق هل هو أساس موضوعى أم أساس 
ذاتى فقد يكون من المنطق هنا أن نجعله ذاتيا » ولكننا حين نبحثك 
موضوعية الذوق وذاننته ستحجد أن حت ما بوصف به الذوق هو أنه 
تخصى . والشخصى لس موضوعيا ولس ذاتيا كذلك » ولكنه خليط من 
الإثنين . وقد نجد مشكلة اأذاتية وا موضوعية تتحطم فى بعض الأحيان أو 
يتذاخل عنصراها بحيث لايمكن الحديث عن واحد منبما متمنزاً كل القيين' 
ومنفرداً عن الآخر . 


فشكلتنا الآولى الآن هى مشكلة الذاتية والموضوعية فى الحكم الجمالى». 
ثم يليها ويتصل بها مشكلة الذوق » ويلى ذلك تفصيل الآسس الذاتية لهال 
اليل والأسس الموضوعية له فى الاحكام النقدية . 


اس 


حين يصدر الناقد حك جمالياً على عمل فى فإنه يكون فى أحد وضعين : 
إها أثة حدثنا عن خصائص الثىء نفسه فيتبين فيبا جالا أو قبحاً كسب 
مفبومات عامة خارجية للجال والقبح » فهو حندئذ ناقد موضوعىء أو بعبارة 
أخرى هويحدثنا عنموضوعية امال أوااقبح فى الثىء الذى عرض له.وإما 
أن حدثنا عن إحساسه الخاص إزاء هذا العمل ؛ فيكون إحسناس الرضا 
حيئاً والنفور حيناً » فبو عندئذ ناقد ذاتى . ولكن هذا الرضا أوالنفور فى 
الواقع يعد شيئاً آخر غير اجمال الذى نبحث عنهءومن ثم فإنالذاتية لبت 


4" 
تأخذ صفة التلة والتفسير للشعور المتلق م أ من النوعين هو خُسب» 
ولا هى تأخذ صفة أخرى إيجابية هى صفة الامتداد فى الأشياء ومن 
ثم فالحكم الجالى الذاتى يقوم على فرض صفات خاصة فى عقل الناقد أو فى 
نفسه على الأشياء التى يصفها فم بعد بالجمال أو القبح . 

بعبارة أخرى : إن الحكم اجمالى قد ينصب على جمال فى الثىء ذانه 
فيكون موضوعيا , وقد ينصب على الشعور الممتد فيعد ذاتيا ٠‏ ومنثم يأفى 
السؤال : أمها ترى الصحيح ؛ أن اجمال فى الأاشياء ذاتها مستقلا عناء أم أنه 
فينا وحن الذين خلعه على الأكناء ؟59. 


وقد تكون المسألة بهذا الوضع طريفة » وقد يكون حلبا أكثرطر افة» 
ولكننا فى سبيل هذا الحل سنعوه ‏ > هى العادة ‏ إلى آراء المفكرين 
الذين يصورون جانى الموضو ع » أعنى القائلين بموضوعية امال أو ذاتيته 
لنزى من خلال آرائهم أين ومتى يكون الحكم الجالى موضوعيا » وأين 
ومتى يكون ذاتيا . 

وقديماً قال أفلاطون بجال الأشياء مستقلة عن توافقها مع رغباتنا , 
وأن الجال الذى تخلعه عل الاشياد بحسب موآفقتها نا لسن سوىق جال 
عار ض(١)‏ , أى أننا لا نستطيع أن نسميه جالا . وإئما هو حالة شعورية 
خاصة . ومن ثم فالجال عند أفلاطون ‏ ورا كان عند اليونان بعامة كاسبق 
أن عرفنا ‏ موضوعى لا شخصى ء « أى أن الميزان فتقدير الاشياء الجميلة 
ميزان مستمد من طبيعة الأشياء نفسبا » فلا يقوم على هوى الشخص 
أو مز أجه ركا)ع 

وبقول فيليب ليون 9©) : إن شعورى أو حال ااعقلية عندما أتأمل 

)00 و شاور «هيبياس » راجم 8.9 .مم وكتتةء8 2ه 5عتطوموملتط2 : اتتتده) 
)22 أخد فؤاد الأهواتى : :قدير امال » السكاتت علد 7 عددم ؟ (يناير سنة لم4 ة )١‏ 


(؟) صمعنة متتنطط ف كتا + : عول16كمص]1 علاعطنوغة 


53 
جبلا تختلف عن حال العقلية عندما أتأمل سبلا ء لا لثىء سرى أن الجيل 
يختاف عن السبل . فالعالم إذن . وهو فى هذه الخالة الجبل أو السبل ,هو 
الذىخلع على الشعور طابعه ولس اأشعور هو الذى طبع الغالم. ذالجل ليس 
خطيراً ورهيباً لأنلدى شعوراً بالخطورة أو الرهبة أخلعه عليه أوأخرجه 
فيه »وإنما شعورى وحالى العقلية هىالتى يمكن أن توصف بارهية والخطورة 

لآتى أدرك هذه الصفات فى الجبل(1١)‏ . 


ويقول جورج إدوارد مور(؟) : عندما برى إنسان صورة جميلة فانه 
ربما لابرى فيها شيثئاً على الاطلاق . والغموض هنا يأتى من أنه قد يقصد 
« بموضوعء الرقية ( أو المعرفة ) إما الصفات المرئية فى هذه الحالة . وإما 
كل الصفات المستودعة فى الشىء المرثى : وعلى ذلك فق خالتنا هذه »عندما 
يال إنالصورة جميلةفإن المقصودهو أنها تشتمل عل صفات جميلة:وعندما 
يقال إن الإنسان برى الصورة كون المقصود أنه برى قدراً كييراً من 
الصفات المشتملة علمها أالصورة. ومن ثم فإنه عندما يقال إنه لابرى فالثىء 
جالا يكون المقصود أنه لا برى :لك الصفات الجميلة فى الصورة فعندما 
أتكلم إذن عن معرفة الثىء الجميل من حيث إن هذه المعرفة عامل أسامى 
ف التذوق الجالى اأقم يحب أنيفهم أنى لاأعنى سوى معرفة الصفات الجميلة 
التى لذلك الثىء ٠‏ وأتى لا أعنى الصفات الآخرى الى للثىء نفسه . وهذا 
القيير نفسه يحبالتفريق بعناية يينه و بين القييز الأخر الذىصورتهبالعبارتين 
الوأضحتين: «رؤية جال الثىءء» و «رؤية صفاته الجملة» » و نعبىعامة رؤٌّية 
جال الثىء حصول عاطفة تجاه صفاته الجميلة » فحين أننا فى «رؤيةصفاته 
الجميلة » لا ندخل أى عاطفة . وأعنى بعنصر المعرفة - ويتساوى فى 
ضرورته مع العاطفة لوجود التذوق القم ‏ أعنى جرد المعرفة الهالية أو 
)١(‏ 291 .0 ملك .ره : تنه 
(؟)عم3]0 .2 .6 ى كتابه : حعتطاظط ووتعسصترط ١١‏ ذا 


.ا 


الوعى بأى صفة جميلة أو , أأصفات الجميلة فى اله كه اع أى عنص 
أو كل العناصر الى الى وال موري أى جوال حمق انام :امك 
بسبولة أن نرى أهمية عنصر المعرفة ذلك فى الكل القم عندما نسأل أى 
قيمة تلك الى ينبغى أن ننسيها إلىالعادفة الى يثيرها 0 ونه | ل+خامسة 
لبيتووفن إذا لمنكن هذه العاطفة مصحوبة مطلقاً بأى وعى ٠‏ سواءبالالحان 
امم أو بالعلاقات الميلودية أو الارمونية التى يينها ؟ إن برد سماع 
السمفونية ‏ حتى عندما تصحبه العاطفة الصادقة ‏ لا يكنى »م يتضحم ننا 
بسهولة إذا نحن نظرنا إلى حالةترجل يسمع كل الالحان ؛ ولكنه لايلتفت 
إلى أى علاقة من تلك العلاقات المياودية أو الارمو نة » النى هى ضرورية 
لتكوين أقل العناصر الجميلة فى السمفونية(1) . 


ويقول جاريت » وإن كان لا يجزم » بوج ود العنصر المشترك 
الذنى بكسب الأشياء صفة الجهال(؟) ويقول كذلك بأن الجال فى 
الاشياء لابد أن يكون صفة مستةلة عنا وعن ميولنا ورغياتنا 5 أو هى 
قستطيع أن تتذ ب سو لنا ووغاما . والآشاء الجملة لابذ أن حوافر هديا 
عل الجال(؟) . 

وقد جاء جرين أخيراً ليأخذ برأى مور السابق فى موضوعية الجال » 
ثم يزيد عليه أن الصفة الجالية الموضوعية تحتاج إلى الملاحظ ذى العقل 
الجالى لدركبا » وهذه الصفة تشخص الاشياء امختلفة بدرجات مختلفة 
وبحسب قواعد أساسية . ويؤكد موضوعيتها أن هذا الملاحظ يستطيع أن 
يكشفبا فى مناسيات مختلفة » ما يكشف الصفات اأوضوعية الآاخرى 


246-8١ )١(‏ .جم ركه .زه : اأتجه) 

(؟) فى كتيب لهترجمه إلىالعربية عبد اليد يونس ودمزى يسى وعءثماننوية نحت عنوانه 
«ففة الجبال » ب دار اللفكر الدرنى ل ص ١7”‏ 

(*) راجع النصل الرابع من السكتاب السابق ٠.‏ 





اا 


ويستطيع ملاحظون آخرون حساسون فنيا أن يكششفوها كذلك 


و شحصوها )١(‏ . 


أما الواقفون فى الجانب الآخر فيقيمون آراءهم على أساس أن الأاشياء 
تفقد مفروماتها إذا هى ا تفصات عن الانسان » وهى بذلك تفقد أى قيمة 
ا . ولعلنا مازلنا على ذكر من حديث أفلوطين حيث يشترط تعادل الزاتى 
والمرثئى أو عل الأقل تناسهماحتى يمكن رؤية الجال» وأنه لاقيمةللنور إذا 
كان كل الناس عميانا (؟) ٠.‏ وكل الذين عرقوا الال تعريفا ردوه فيه إلى 
العقل البشرى أو الخالة النفسية الخاصة إتما مم يعبرون عن هذا الجانب 
المقا بل الذى بجعل الجهال ذاما . وقد قال كانت« : إن اجمال منفصلا عن 
شعورنا لا يعد شنثًا (:) دوق عور ذاه لقاع تور تاياور كو ليردج 
00161 .وف فصدة له (0) حيث يقول : 


ياوليام ! إننا نستقبل مانعطى . 


وف حياتنا وحدها تعيش الطبيعة . 


وحلة العرس التَى ترتدمها هى من عندنا » ومن عندنا كفنها (5) . 


(1) 4-5 .مم بسكلء 1ن 2) 04 نش قط 0صة كاحة غط1' : عداءعه:0 
(؟) وقد استوحى جويو هذاالءى فمستهل كتابه حيث يروىء ل الطفل الصغير الذى 
رأئ أشعة الش.س تنفد إليه ىق حجرته فحاول أن عسكها بيديه ولكته لم تظفر يداه بشىء » 
فأدرك أن الضوء فى عينيه فقط ٠‏ راجم : 
عه 0مططع لم0 عت 61 لطاذأكتار1 0 5 هه.يآ : .11 ,311 ج00 ] 
,3 .م (1913 قتعدم صحوعلة علاة"1 1 101110 عم 916) 


(؟) فى كتابه #تاعصطع0جل 04 عأ2) (.ولدا) 
(:) 113,6 ,تك .مه : 166يهن) 

(5) بعتوان أحزان دمقاء©ز16 )١ ٠١١‏ 

() 131 .م كته .ره : ملتدهن) 


ا 

و تتمثل نفس الفكرةعندر بن جور ج كو لنجود وم بهد خنام) ,6 .0072 
حيث يقول : إن القوة الى تجدها فى الثىء هى فى الحقيقة قوتنا الخاصة . 
نما تقناطنا الوالى الخاص 9؟) . 


وقدأشارو التر تير نس استاس ممود 7 .270) إلى أ نناحين نميز بين أنوا ع 
الجهال ما يرجع هذا القييز إلى اختلاف ف الشعور بالقيمة ويره؟- وسناه»» 
متبط بالحتوى العقلل السابق لاختلاطه بمجال الإدراك الهسى » وأن هذا 
الاختلاط قد مختلف فى كله قلة وكثرة فتسكون النقيجة أن تختلف درجة 
الجمال . ويقول , « هذا الاختلاط لانحدث فى الواقع إلا ف ثنايا العقل 
البشرى . . . ومن ثم يكون الجمال بالتأكيد ذاتيا . 


... وفما ختص بطبيعة العنصر ا موضوعى ف الجمال لانستطيع سوى أن 
نو كد بصفة 1 أن عضن الاشاء بفضل الصفات الطبيعية ( الفيزيا 60 
البحتة ‏ يكون مبيأ لعملية الاختلاط بالمفبومات البشرية : وأن بعضبا 
لا يكون ؛ وإذا كان عنصر الصدق فما يسمى بالاستطيقا الترا بطية يلتمس 
فى موضع من المواضع » فإنه على وجه التحديد موجود هنا (؛)» . 


ويؤضح جرين فى كتأبه السابق وجبة نظر الذاتيين بأنهم ينكرون أن 

تكون الصفة الجمالية خاصية ( موضوعية ) وهم يشرحون هذه ال موضوعية 
الظاهرة للخاصية الجمالية بقوطهم : إننأ نخلعمشاعر نا الجمالية غيرو اعينعلى 
الثىء » بهذا ننسب إليه صفة يفف دها فقداناً تاماً . ويمكن أن تذهب 
الذاتية إلى أن نبعض الأشياء استعدادا يسبب هذا الخلع أ كثر منغيرهاء 
وأن بعض الأشياء المفضاة جمالياً مردها إلى طريقة الشخص الخاصة فى 

)1١(‏ فى كتابة : تى 4ه 'جطوموملتط2 ١‏ 2ه 5عستاقت0 (معحون 

(؟).293 .م قله .ره : 11155ه) 

(ع) ى كتابه : لإتتتدقء8 04 قستحدوعكة عطار؟ ؟و1) 

).305 .صركل .ره مترو0 


بي 


الشعور » وأن بعضها يكون عاماً والبعض وأسع الانتشار . ولكن هذه 
الحقيقة تشرح نحت عناوين الاختلافات الذوقية والعادات الاجتاعية 
والمأثور الحضارى ,ولكنيا لاتشرح نحت عناوين وجود صفة ججمالة قى 
الأشياء الْتلفة (أو غياءها) » فالصفة المالية إذنهىمهمة التقوي اججمالى » ولم 
يفم التقويم بدوره عل أنه كشف صفة موضوعية فى الأشياء )١(‏ . 


وإذن فالحكم الذاتى ليس حك جمالياً بالمعنى الصحيح ( أى لا ينصي على 
جمال موضوعى ) بقدر ماهو مفسر لخالة المتلق وإذا توسعت الذاتيةقليلا 
أمكنها القول بأن جمال اأثىء أو قبحه راجع إلى هذه الخحالة . 

وكثيراً ما يكون موقف التناظر سل فى إبحاد الحل الوسط , وق 
مشكلتنا هذه وجد هذا الحل الوسط ؛ ولكنه يأخذ صورتين : 

7 | ( أن قّ اذضاء جمالا موضوعياًهن جم ظ ون فىعقولناونفوسنا 
جمالا آخر سابقاً من جبة أخرى . وفى الحم الجمالى ( والحكم الجمالى 
ننلصب على القول بالجمال أو افع ) كلت توافق بين الداخل والخارج : 
فنحن تخلع عل الأشاء همالا 2 والأشامذاتا 2 جمالا » وق 
الحكم 0 يلتق الجمالان » الذاتى والموضوعى 


(ب) وهى صورة تفترق قليلا عرر# )١(‏ ويصورها لنا ليرد (؟) 
4م صنتطم1 فى صورة جدلبة طر يفة .فإذأ كانت الالون والاصوات 
وما شامها تتصل بحقيقة الأشياء الفيزيائية فإنه يمكن القول بأن الاشياء 
تكون جميلة فى ذاتها ويكون الجمالعوضتوعيا فى كثير من الخالات» ومع 
ذلك يمكن القول بأن هذا الال لاقيمة لدما ل يتمثل العقل. ومن جب ةأخرى؛ 
إذا كانت عقولنا هى الى تحدث فى الآشياء هذا امال لآنها لاتقوم منفصلة 

عن عقولنا 20 وبذإك فكون جماطا 6 فإن هذه الاشاء ايدو أن من 


)١(‏ .4 ,م وطاتك .هزه : عماعع02) 
(؟) ىكتابه عتدلولا 6ه يجع10 عطآ"' (؟5؟ و5( )أ 


>, 


روي <صوطا عل أجزاء أو صفات عقله ٠‏ فاذا كانت عقو لناهى لوج 

ننتجج الروائح والآلوان فإننا لاتفكر عادة فى القول بأن لما خصائص 
ايان والرداتح ؛ أ أن تكرت العقول حمراء اللون أو بنفسجية 
فكتتعتط أو طبيةالر انحة. .ومن ثم يلبغى أن تأخذ بأن جمال هذه الانشنا «أسكسية 
يكن لا فى العقول ولا فى الاشياء الطبيعية » ولكن فى نقطة التقاء معينة من 
إنتاج الاثنين (وهى ذاتها لست عقلية ولا طبيعية ) .)١(‏ 


درأنى أن الحاول الوسط - رغم ما يمكن أن تنطوى عليه من أفكار 
قمة ‏ لاتدفع بالمشكلة دائماً إلى مجال حيوى بقدر ما تعين على خمودهأ 
ومن ثم فإتى أختار هنا وبحسب الخطة العامة لبحثنا هذا رأى مور 
السابق . فالاشياء جميلة » بعنى أنها تشتمل على صفات من شأنها أن تجعابا 
جميلة » ولكنها ليست بطبيعة الحال هى كل صفات الثىء . والذى حك على 
الثىء بأنه جميل يكون قد رأى فيه هذه الصفات بالذات الى عرفا فيهددون 
أن تثور فى نفسه أية عاطفة نو الثىء » وهو يختلف عن الخحالة الأخرى الى 
برى فا الثبىء جميلا لا لآنه عرف فيه هذه الصفات الخاصة . ولكن لآن 
ألثىء من حيث هو كل ( رأى جميع صفاته ) قد أثار فى نفسه عاطفة أو 
شعورا .“قو غندئد لا حرق شنا يدأن هذا الى ىما هو قبس قن 
فاذا هو حكم على الثىء بأنه قبيح فلس مععى ذلك أنه غراف فيه صفات 
خاصه بالقببح , ونا هو شعور ثار فى نفسه إزاء هذا الثىء . 

وأكل لتوضيح اافكرة بهذا المثال : ليسكن الثىء موضع الحكم هو 
تفاحة مثلا ؛ ف التفاحة صفات خاصة من شانها أن تجعلباجيلة 00 
نعرفها إذا فن تذوقناها وثعمناها . ونحن بذلك نقول إنها جميلة لانتاعرفنا 
فها صفات خاصة وقد بحدث لاحدى هاتين الحاستين أى خلل أو 
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انخراف فلا نعرف فالتفاحة الرائحة الطببة أو الطعم اللذيذ؛ فلا يكونمعى, 
ذلك أن التفاحة فقدت الصفات الخاصة الى جعلتها فى حالة من الخحالات 
ججميلة ٠‏ هذأ من جه ؛ ومن جرك ة أخرى فإن التفاحة إذا وضعت بعيدة عنا 
ليث 00 راكتما ولانذوق طعمها فاننا لكت عن وصف.اأ | بأتباجميلة» 
وإن كنا م لم نلمس فنها تلك الصفات الخاصة »؛ ذلك أنه فى هذه الحالة ستثير 
لعابنا اننا نظرنا إليها ككل (أى إلىكل صفاتها) وحكمنا الذئجرىوراء 
اللعاب السائل فىهذه الحالة عرضة إلى الخطأء إذ قد تكون التفاحة ‏ حين 
نقرما ‏ عفنة فيتقصها الطعم الأذيذ والراتحة الطيية والخطأهنا, راجع 
إلى أننا م نفحص التفاحة و نعرف فا هاتين الخاصتين . 


كذلك الشأن فى ال 1 عل الأعمال الآدبية . قد أغص العمل 0 
وأ<ك عليه بأنه جميل لأاتى لمست فيه صفات أو مواطن ‏ أ بة 
أحما ناً جناقن شاأننا أن تجعله جميلا .وهذا هو ال 5 الجالى 5 
وقل أحم عليه بأنه جميل لأنه أثار في نفسى شعوراً معيناً » ولكنهذا الحم 
لسن 0 بالمعنى الدقيق .هر جالى بالمعتى العام . واحتال الطأ فيه كبير» 
كا قلناء لانه شرك العمل ذاته ويتحدث عن ثىء آخر. قو لاحدد صفات 
الجال فى الجميل ويعرفها و [نما يرى العمل كله (أى بكل صفاته). وةقدحدث 
مع الفحص الجالى ( تقر يب التفاحة ) أننجد صفات الجال الخاصة متحرفة 
أو ناقصة أو بها أى خال . ماقمة التفا<ة إذا وجدنا خللافىر اتحتبار طعمها 
رغم جوعنا الشديد [ليها ؟. ما قبمة السمفرنية - مبما صحبها شعور نا 
إذا لم ندرك- م يول جرين - جل العلافات المياودية واطارمونية 
ف 00 ذاته ؟. مأقيمة العمل الأدبى إذا ل نكثدف فيه الصفات الخاصة الى 

شأتها أن تجعله جملا ؟. 


وهنا تتحور المشكلة تحورا طبيعياً إلى صورة أخرى » فتظبر فى 


كا 
الخلاف المستفيض حول القيمة المعطاة للعمل الفنى هل هى للشعور أم 
للصورة . ولا نحب أن نفيض فى ذلك الآن ؛ فوضعه فى الا الأآخير من 
هنا بأن نشير إلى الحم اجمالى ينصب على الصورة )١(‏ . وهو بمعناه الاعم 
ينصب على العمل من حيث هو كل . 


هناك إذن أسس موضوعية فى ال1؟ اجمالى وهى تتصل بالصورة »ا 
أن هناك أسسآ ذاتية تتصل با موضوع » وهذه الأسس الموضوعية صفات 
مستودعة فى العمل الفنى ذاته ولازمة ماله , وتلك الاسس الذاتية هى 
حالات فى نفس المتذوق أو اعتبارات خاصة خارجة عن العمل ذاته . 
وبق الآن أن نعرف هذه ااصفات وتلك الحالات . ولكن مشكلة الذوق 
مازالت تنتظرنا » ولعله من السبل الآن أن تفرغ من اافصل فيها ؛ 
فلنمض إلبها . 


ل لد 


هناك عبارة قديمة تقول : إنه لا مشا<ة فى الذوق طمط قتاطأمتتع ع0 
غوه تملصمف موث زو من المفيد البحث عن نشأة هذه العبارة وعما كانت تعتى 
أولا الأم ؛ وكذلك ماإذا كانث كلة ذوق مسطغعم تشير فقط إلى 
تأثيرات سةف الخلق ونوادم وأنها امتدت فما بعد فقط لتشتمل على 
التأئيرات الجمالية (؟) ) . وما تزأل لهذه العبارة أصداء قوية فى الكتب الى 
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با 

تناولت مشكله الذوق . وبعض المعاصرين )١(‏ يستخدمها من حيثهى أسول 
الحاول لمشكلة اختلاف الأذواق . 

والقضية العامة هى أن الاحكام الجوالية تختلف لآ ن أذواق الناسمختلفة. 
وإذاكان اختلاف الأاذواق لا مشاحة فيه فإن اختلاف الأاحكام الجالية 
بالتالى يحب ألا يكون مثار حث وجدل ٠‏ 

ولكن هل اختلاف الآذواق فى الحكم على الجميل معناه أن الاشياء 
تكون جميلة وغير جميلة فى الواقع من فرد إلى أخر. وعندئذ يكون الذوقه 
نسييا » أم أن فى الآشياء جالا لايختاف مزفرد إلى آخر هو موضوع اذوقه 
مطلق . وعندتذ يكون الاختلاف لسببآخرغيرجال الجميل أو قبحالقبيح؟ 
وبعبارة أخرى موجزة : هل يختاف الذوق لسبب فى الثىء اكوم عليه 
أم لسيب فى الذوق نفسه ؟ . 

وطن متضيب» القلة الى نين علنا! هت ةا الحفت لاق 
اختلاف الآذواق أو نسبيتهاء كا لا نبالغ فى حتمية اتفاقها أو مطلقيتها » 
ولكننا لا نريد أن يستبد بنا هذا الاختلاف فنقف أمام الأحكام امالية 
مكتوفين » لا لثىء إلا لأنها أحكام ذوقية » وأن اختلاف الأذواقه 
لا مشاحة فيه . 

المسألة فى رأينا موضوع نظر . ويمكن الاهتداء فيها ‏ بسرولة ‏ 
إلى حل . 

من مظاهر اختلاف الآذواق التى يمكن أن نلاحظبا أن «بعض الناس, 
من بيننا يفضلون الجال الأشقر , و بعضبم يفضل ذات العيون السوداء أو 
الشعر الفاحم » دون أن يقدر واحد منبم على أن يقول السبب لتفضيله.هذأ 
الاختلاف فى الذوق ليس له ضابط فى قو انين الطبيعة البشرية العامة»و لكن 





(1) أحد أمين فى كتابه الزقد الأدلى ( طنة التأليف والترجمة والنشر سنة 
هموا)ء والأستاذ طة أحمد إبراهيم قى كتابه : تاريخ اأنتقاد الأدى عئد المرت ٠.٠.‏ 
( لجنة التأايف والترحمة والشر سنة ١١9‏ ) والذكتور طه حسين فى كتابه « فصوله 
ق الأدب والنقد » 


7+8 


الآمة الواحدة(1١)‏ . 


هذا هو التفسير الجنسى (نسبةإلىالجنس و الأجناس) والبيق لاختلاف 
(لأذواق . واختلاف الاجناس والبيئات معناه اختلاق الجتمعات » ومن 
ثم كان من الطبيعى أن تختلف الآاذواق من مجتمع إلى آخر ء فالذوق 
2 #صميع بدوى غيره فى حدم محفر يدر فى الجتمعالتجارى يختله عنه 
فى امجتمع الصناعى أو الزراعى 1 وهذه كابا أصبحت الآن 
أفكار | متذاولة . 


والدن قينا جم نكا هذه الكالاف هه أن كلف التاسن بل الدريرية 
ألا يختافوا , إنهم يختلفون ف التقديرات الماطقية والأخلاقية والاقتصادية, 
ويختلفون على السواء أوربماكان اختلافبم أشد » ف التقدير ا تالجالية:وإذا 
كاذف طن الام ايحم #الشررعة والتسرو يو القز القت برييه 21 يكن 
أن تقلل من أهمية هذا الاختلاففإنها مبذه الطريقة لاتنفيه »!؟! فاختلاف 
الناس إِذِن حقيقة قائمة ٠‏ وستغفال كذلك مادامت الآشياء فى تغير مستمر 
وما دامت النفوس أيضاً خاضعة لهذا التغير » أى ما دام امثير والمتأثر فى 
تغير دأثم » فاللوحات الزيتية تصبح معتمة ‏ والفرسكات ( الرسوم على 
الحيطان ) تصير شاحية » وتفقد الماثيل الآانوف والايدى والارجل : 
وتصبح العمارة حطأما (كليا أو جزئياً) » و يضيع الأصل القديم لتنفيذ القطعة 
(أوسيقية » ويفسد نص القصيدة عن طريق النساخين الرديئيين أو الطبع 
الردىء ؛» هذه أمثلة واضحة للتغييرات التى تحدث كل يوم لللأاشياء أو 
الثيرات الفيزيائية . 


)١‏ .140.م مله .ره : اهم 
(5) 123 .م رشك .مه : ععم2) 


74 


وفما مختص بالحالاث النفسية فلن نعتمد على حالات الصمم والعمى ... 
فإن هذه الحالات ثانوية وأقل أهمية إذا هى قورنت بالتغيرات الاساسية 
اليومية الدائمة , وال لا يمكن تحاشيها » فى الجتمع حولنا وفى الخالات 
الداخلية لحياتنا الفردية(١)‏ . 


و إذن فيجانب الأسباب الاجتاعية والجنسية والبيئيةلاختلاف الأذواق» 
هناك حالات يكون فيا اختلاف الذوق نقيجه لاختلاف الزمان الذى 
يتضح فم يعترى الأشياء والنفوس من تغير .وهناك [لىجا نبذلك الاسباب 
الفسيولوجية ( الصم والعمى . . . 1ل ) الى تكفى وحدها لإحداث هذا 
التفاوت . أما اختلاف الأذواق الناتج عن السرعة فى الك أو التحيز أو 
العاطفة فبو وإن كان لا بعير عن حققة فانه يقع فى بعض الخالات»وحدوثه 
راجع إلى قوة الشخصيات أو ضعفبا » ومدى تأثرها بغيرها أو تأثيرها 
فيها » وفى هذه الحالة يحكم الشيخص حكمه الجالى من خلال الشخصية التى 
يعحيز لها أو يتأثر بها ٠‏ 


وترجع بعض الاختلاذات إلى الخلط بين الهال وغيره من الصفات 
كالإمتاع والملامة » يا أن هناك عوامل أخرى تؤثر فى تقديرنا للجال ء 
فالثىء المألوف لنا قد يدو جملا لمن يراه للمرة الآولى » وإن كانت الغراية 
تدعو إلى الكراهية فى كثير من الحالات . واختلاف العقائد والتقاليد 
والأأجناس و الييئةالزمانيةوالمكانية وأشكال الأشخاص وأحجامبم وألوانهم» 
كل ذلك له أثره فى اختلاف الآذواق »؛ ثم فى الشعر ختاف تأثير الالفاظ 
من فرد لآخر » ومن أمة إلى أمة » ومن ريف إلى حضر ء وحاولة الربط 
بين كل هذا وبين جال اجميل يجعل مجال اختلاف الأذواق فسيحاً » فن 
الصعب فى حكمنا بالجال أو القبح على ثىء أن نفصله عن كل إدرا كاتنا 
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وإحساساتنا وذكرياتنا وتقاليدنا وتكويننا الفكرى والنفسى والجسمانى » 
وف بجال الادب يضاف مأثورنا المدخور فى اللغة ذاتها ٠‏ 

وداضح من كلام جاريت فى الفصل الرا بع من كتابه د فلسفة الجال(5)» 
أنه يميل إلى الأخذ بأن جال الشعر لا وجود له إلا فى عقول من يستمتعون 
به . وهو فى ذلك يوافق قول بعض أأفلاسفة إن الأشياء لا تحمل معنى 
ولكن المعنى فى عةو لنا . فالفنان يقصد من عله الفنى معنىووكل منا يقدر هذا 
المحنى تقديراً خاصاً فبحدث لذلك التفاوت . ويضرب مثلا اذلك التفاوتى 
فم هاملت لشكسبير . وقد يحدث أن تكون عبقرية القارىء تفوق عبقرية 
الفنان » فيستخرج من عله الفنى صورة خيراً مما فى عقل صاحبا . 


ولعله تبين لنا الآن كيف أن مشكلة الذوق ش ديدة المساس مشكلة 
ا موضوعية والذاتية التى سبق أن عرضناها فالاذواق تختلف لكثير هن 
الأسباب وليس فيها سبب واحد موضوعى ( إذا استثنينا التغير الذى أشار 
إليه كروتشه والذى يصيب الآشياء كما يعترى الأشخاص ) . وهنا نستطيع 
أن نخلص إلى النتيجة الى نريدها بسبولة . وهى أن اختلاف الآذواقيس 
سببه راجعاً دائماً إلىالآشياء الحسكوم عليها.وهى حين تختلف فإنها لاتختاف 
فى قضية جالية بالمعنى الدقيق وإنما هو اختلاف فى أشياء أخرى و لأسباب 
مغايرة , وهذا يترك لنا الجال للبحث عن الجا نب الج الى فىالشىءء هل تختلف 
فيه الآراء أم تتفق » وإذا هى اتفقت فكيف ومتى ؟ . 

ونحب هنا أن ننكر تلك المبالغة.الواهمة فى اختلاف الأذواق » فقد 
درب الناس على أن يتمسكوا بهذا الاختلاف ويبالغوا فيه , فى حين حدم 
يقراجعون أمام المعرفة العقلية أوالعلمية ويتصورمنفهالوناً من الثبات عظماء 
والواقع أن المسألة ‏ فى تصورها المعقول ‏ خلاف ذلك ؛ فالحقائق 


غ0 تر <دمة عمد اليد يونس ورهمرى اسى وعثان نوية ٠.‏ 


/ق١‎ 


العلية فى تغير مستمر » و#تلف اليوم عنها بالآء.س فإذا نحن قارنا 
مثلا ‏ بين على الفلاك و االطبيعة على بد طالهس وأ .كسمئدر وبينهما 
على بد نيوتن وأينشتاءن وجددءا الفرق واضحاً كم يقرر جارود0© ل 
بين العالم كافهم قدياً والعالم يا فهم حديثا . 

أما فهمنا الشعر فيددو - أسييا -000 لميحدث به تغيير » وقد يقال 
إن فهمنا لطبيءة الششعر ليس هو تقديرنا أو حكرنا الجمالى على الشدءر. ولكن 
ألا يقرم هذا الحم على أساس من ذلك الفهم ؟ هذ سوال قد يبدو بسيطاء 
وقد يحمل>ف ذانه تقريراً » ولكنه فى الواقع غاية فى الآهمية بالنسبة1ا نحن 
بصدده من تضيرق النطاق الذى تحدث فيه اختلافات الا<.كام . ذلك أن 
تفاوت الناس فى القدرة على الهم ييكنى لتفاوت أ<كامهم . ولسكن إذاكانت 
المسألة مسألة فهم صحيح وفهم سىء فقد أصبح الاختلاف هيا إذا أمكن 
الوصول إلى الفهم الصحيح . وبعبارة أخرى فإنه إذا كان اخئلاف الاحكام 
راجعاً إلىاختلاف قدرات النا سعلى الفهم كان ذلك :أ كيدا لإمكا نال وصول 
إلى فهم واحد صحيح يمكن الاتفاق عليه بين الجميع إذا ماقورنت 
المفرومات الختلفة وصححت . وفى هذه الحالة تتحطم مسألة التفضيل , لآن 
التفضيل لايدل على أن وراءه بالضرورة فهما هو أصح الأآفهام ٠‏ «فقد تفضل 
أنت صورة من الصور وأفضل أنا أخرى عليها » ثم تمضى غناقش 
موضوعهما . وإذاكان اختلاف الذوق قائما على أساس اختلاف ف الرأى 
كبذا فإن هذا الاختلاف سيزول بتصحيح الرأى © ء . ولكن هذا يمقد 
المسألة من جبة أخرى ء إذ متى وكيف يكون الفرم الذى بين أيديناهو الفهم 





)١(‏ جاردو 4مجيو6 أستاذ كرسى الثمر في جامعة هاريارد ‏ وكتابه: بإنتاعمم 
1[ 01 مطاونء 111د) عغطة ده 
راجم مقالنا < بين الشاعر والناقد »© ,عجلة الثقافة عدد لم؟/ا ص7 . 
(؟) 299 .م أك .مه ,تيد نقلا عن رالف بارتون برى #إتروم 2.8 فى كتابه 
<عالة1 02 و؟تمعط1' اوعد (55 )١‏ 
(غ 5 الأسس الخالية ) 
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الصحيح أو هو أصح الأنهام ؟ قد يكن أن جيب بساطة فنقول إنه الفوم 
الذى_يلق قبولا شيه إ[جماعى ؛ويدل على ذرق هو أحسن الاذواق ٠‏ وهنا 
إسأل بتو دمونتوق : هل هناك ذلك الشىء الذى يقال له ذوق حسن ؟آوهل 
هو الذوق الحسن الوحيد ؟ وأين يتكون ؟ وعلام يعتمد ؟ دل هو يتمد على 
الثىء ذانه أم على العبقرية النى أنتجته ؟ هل توجد ‏ أولا:وجد - قواعد؟ 
هل سرعة اليد عه وحدها هى أدان ااذوق أم هل القاب وحد, ؟ أم هامءا ؟ 
ويعلق على هذه الآسئلة بقوله ها أكثر الاسئلة الى وردت فى هذا 
الموضوع الألوف الذى' كثيراً ما طرق ٠‏ وما أكثر الإجابات الخامضة 
والملفوقةالتى أعطيت )١(‏ . 

ومن جبة أخرى جد كات يعترض الطر بق » وقد سيق أنعرفنا رأ.ه 
فى امال فهو عنده ماعتع دون غاية (لذة أو منفعة) ودون مفروم (الفكرة) 
فكل مابرضينا عقلياً لا فهمناه » وكل ما يرضينا لآنه مفيد أو إممتهد ف 
غاية ماء يعد شيمًا طريا وممع . ويقول : د يحب داكا لسى أفول إنالثىء 
طيب أن أعرف أى نوع من اللأشياء يذبخى هو أن ييكون . يحب أن يكون 
لدى مفهوم له . وهذ! ليس ضرورياً لكى أجد الجمال فى ثىء » فالازهار 
والأربسكا والخطوط الزخرفية المجدولة فها يسمى بالرخرف الورق 
مأوت[ لأست تعنى م ؛ وليست تعتمد على أى دفووم #دود وهى 
مع ذلك متمنا. . . 

ومن هذه الأآنراع الثلانة من الرضاء كن أن نقول إن رضاء الذوق 
عن الجميل هو الرضاء الوحيد الصادق الخمر .. . . والذرق هو القدرة على 
"قدير ثىء أو نوع من الفسكرة هن ححيث إرضاؤٌها أو عدم إرضاكها دون 
تحقيق غاية 60 ٠‏ . 
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ومعنى ذلك أنه إذا كنا قد رأينا مسألة التفصيل لا تدل على الذوق 
#اجالى بممتاه الدقيق 1-ا تنطوى عليه من استهداف غابة أو منفعة فإن كانت 
يرنض يحانب ذلك مسألة الفيم أيضاً . لأننا إذا افترضتا أن اختلاف 
الأذراق راجع إلى تفاوت الناس فى الوم فإن اجمال البحت لا يتضمن س 
حسب كانت فكرة كالآربسكا مثلا » وهو بذلك لا يحتاج إلى أى فبم 
الإدراكة . وبذاك نتحطم فكرة القدرة على فهم الثىء والتنفاوت فى هذه 
١القدرة‏ بين النأس » من حرث هى أساس لتفمير احتلاف الأحكام من جبة 
:وطريق إلى القول بإمكان ال.كم العام من جمة أخرى . 


ولكن هذا لا يدغونا لليأس بقدر ما يفيد فى تحديد المسألة» فن السهل 
أن نلاحظ الآن أن الذوق يكون ذاتيا أو نسبيا عندما ينصب !الك اجالى 
عل الحتوى فى العمل الفنى ححيث بحةقهذا التوى الأفراد غابات ##تلفة » 

كا يمكن أن يعدم بمفوومات متفاوتة . ذلك أن الخال الصرف لا يكمن فى 
-هذ! ال#روى .والحم الى الصرف هر إذن ما انصب على الشكل . الشكل 
:الذى ممع دون غاية ودرن مفبوم . وه.ذا يساعد على القرل بذوق عام . 
.وفع ذالك ذكانت برد الذوق إلى الذاتية ؛ إذ الحسكم الذوق عنده أدس ح 
معرفة » وهو بذلك ليس حكا علياً بل جهالي©© . ولامكن أن تكون هناك 
-قاعدة موضوعية للذوق ل[:<دد بحسب المفرومات ماذا يكون اججيل9» , 


وتفسير هذا المو قف كانت ليس هن ألصءعب ققك سيق أن عر فنأ أنه 


حاو ل أن تخل مو وم فغان ضِ للحسيين و العقلمين جيه ف الورقت لفسة 25 





)١(‏ انظر 11 1 .م ,4أتحته) 
١؟)‏ .110 مأك .مه : أكتصيو0 
ب() .“11 .م : 10طآ1 


44 
والقول بنسبية الذوق نظرية حسية('© ترفض القيمة الروحية فى الفن0؟ , 
وقؤلاء الذين أنكروا فالمأضى المطلق فى ال-كم اجالى(الحسيء نء أو أصحاب: 
مذهب السمادة0» أو اججاليون الننفعيون ) قد أنكروا فى الواقع الكيفه 
والحقيقة والحيوية فى الفن 22 . والقول بااذوق المطلق نظرية عقلية ترد. 
الذوق إلى مفوومات واستدلالات منطقية2*؟» وهؤلاء المطلقيون يفهمون. 
الجميل من حيث هو مفروم أو عوذج تحققه الفنان فى عمله » ويستفيد منه 
الناقد فيا بعد فى الحكم على العمل ذاته . أما الخسبيون فانهم يرددون الحكة 
القديمة القائلة إنه لا مشا<ة فى الذوق » معتقدين أن التعبير الجمالى هو من. 
نفس طبيعة الممتع وغير الممّم التى يشعر مها كل إنسان بطريقته الخاصة » 
والنى لا مشاحة فيها . ولكننا نعل أن الممتع وغير الممتع حقيقتان عمليتان 
نفعيتان » ومنثم ينكر النسبيون الطابع الخاص بالحقيقة الجالية » ويخاطون. 
مرة أخرى بين التعبير والتأثير » أي بين النظرى والعمل© . 


ويمدو أن كثرة الألفاظ الاصطلاحية قد تحدث شيئًا من الارتياك . 
فلدينا الآن الحسيون والعقليون أو النسبيون والمطلقيون أو التأثيريون. 
والتعيير يون » ولكن هذه الآلفاظ كلها تدور عدرل حقيقة واحدة » هى 
أن الأذواق لا ختلف فى تقدبر جمال الجميل » وإنما تتاف فى تقدر آثار 
الجميل ؛ واختلانها مرده إلى الذات المتلقية المتأئرة . وإذا ما تلقت هذه 
للذات عملا فيناً فائها تتأثر بكل المؤثرات التى فيه بحسب استمدادها لهذا 


التأثر 5 والقدر الأعظم هن هذه الأؤثرات ئٌُّ رأنا- يدجم إلى ال#توى 
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(الموضوع) وكل نأئير يحدث اتفاقا عاما يكون مرجعه إلى الصورة (الشكل) 
وقد يبدو هذا التقسم «تعسفاً » لآن اللون على اللوحة. يؤثر فى الناس 
بصور عغتلفة . وادكئنا سئرى بعد قليل أن الاون من حيث هو لون ليس 
داخلا فى الشمكل بالمعنى الذى :قصده » بل ربما كان أقرب إلى المو ضوع. 

وهن ثم يمكن اقول مع دافيد هروم إنهديدو أنه هن بين كل اختلاف 
وتغير فى الذوق توجد بعض القواعدالعامة.2"2 . هزه اق واعدهى الاستطيقةا 
العامة الى يقوم على أساسها الذوق » فهى بمثابة قواعد الكتاءة . ومنذ عبد 
أر سطو لم يششك أحد فى قيام مثل هذه القواعد » ولكن اختلاف المناهج 
الفسكرية فى العصور الحتلفة «نحها :طبيقات غتافة » وعلى أساس هذا 
“الاختلاف قام تدبذب الآذواق2 . 

والواقع أنذا متفقون ماما على اانحو فى ااتعبير الاخوى جانب لازم 
لضان سلامة التعمير . الجملة النحوية تظفر با'فاق إجماعى هن الجميع . 
والآمر يكاد لا يمدو ذلك فى الفن بعاءة » فبئاك ما يمكن أن نسميه ه نو 
الفن» أو دقواعد الفن»0©) . وهذه القواعدتضح فالفذون المرئية والسمعية 


على حدااسو أء ٠و‏ المطح الىالى 6 265116 هو الذى يأمغى أن برطى 
'القاعدة الجهاءة ف الفن0*) . فاذا تذكر نا هئ سؤال بثو السابق : أتوجد _- 


المققتتاب)_ كنا 
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أم لا توجد ‏ قواعد؟ أمكننا أن جيب بالإبحاب , مع تحديد الموضع, 
الذى يمكن أن نطيق عليه هذه القواعد العامة . ذلك الموضع هر جانبه 
الجآل البحت وردم فى العمل الفنى . أى ذلك الجانب الذى يمتع الذوق دون.. 
غاية أو منفعءةودون فكرة (متبعين فى ذلك نظرية كانت فى الجميل ) . وقد. 
كان جرين وهو يتحدث عن السطج الجمالى للعمل لمْى من حميث أزو م 
موانقته للقاعدة الجمالية يسير كذلك وراء كانت حين يقول » إن الجمال. 
والجمال وحده هو الموضوع الآصيل للذوق الجالى البحت » وإن الذوق. 
للحت ء كا بين كانت بصورة مقنعة » هو استجابة الانسان الجالية لهذم. 
الصفة لا لثىء غيرها|2"0 . 

وينتبى من ذلك إلى أيديئا نوعانمن للذوق : الذوق معنا العام » وهو 
الذى يختلف بين الناسو:تمدد الأسباب اذلك الاختلاف » والذوق بمعناه. 
الخاص » وهو الذوق الجالى الذى يحكم على الجال البحت فى العمل الفى 
ويكاد يظفر باتفاق بين الجميع كا تظفر قواعد الفحو فى العبارة اللذوية. 
بالاتفاق التام . وحين إصدر شخصان حكبين منتلفين على عل فى » هذا" 
برضى عنه وذاك يشكره فان ذاك لا يدل حتما على تعارض » إذ قد يكون_ 
حكر أحدههما عليه بثاء على الذوق بمعناه العام , وهو فى هذه الالة ينصب. 
حككه على عناص ر أخرى غير جمال العملءالفنى بل ربما كانت خارجة عن 
العمل ذانه وإن كان العمل يوحى بها ء ويسكون حك الثانى بناء على الذوق. 
بفعناه الخاص » وهو فى هذه الهالة يخصب حكمه على عنضر الجمال البحت. 
فى ذلك العمل . وكا أن الجملة اللذوية ,يمكن أن تسكون سليمة من الناحية. 
فاسدا أو تافياً ؛ فكذلك الشأن. 
فى حالتنا هذه » قد نتوافرالةواعدالجمااية فى العمل الفنى ولنكنه آخر الآمر 


الحو به: وهى ق الوقت لسك تعطى 4 


_ 


قل لا برذضى الحكثير بن الذين لا إصدروب حكهرم بئاء على هله القواعد ل 
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والذوق بمعناه العام هو الذى بحدثفيه التفاوت بينالناس فهو شخصىء 
والذوق مناه الخاص هر الذى يظفر أو ينيغى أن يظفر با:فاق بين الناس 
لآنه موضوعى يأخذ بالقواعد العاءة للفن . وأحكام الذوق مناه العام 
حسية ونسبية , على أن أحكام الذوق مناه الخاص عقلية ومطلقة. الأول 
أحكام. شخصية والاخرى موضوعية : هذه شخصية لما لاتعير عن ذات 
الفرد داما وإنما هى 7تأثر إلى حد بعيد بآراء الأشخاص الآخر بن المتصلين 
به شخصراً أو فكرياء وبالآراء السائدة فى مجتمعه + وبالوراثات القدئة 
لجبه . . . الخ . ولك موضوعية » لآنم|تنصب على صفة خاصة فى أأثىء : 
والاحكام الشخصية مبلة لأنها لاتبحث عن موطن الال اليحت وإعاتدير 
عن <الة هن حالات تأثر الشخص » فهو يقول : هذا سن وهذا قبييح 
هذا يعجبنى وذلك لايعجبنى » أذا أفضل هذا على ذاك » هذا مفيد وهذا غير 
مفيد » هذا أخلاق وذاك مناف الأخلاق » هذا دنى أو لادن ... ال . 
ويتضح ذلك أ لذوق ععناه العام »وبأ حكايه الشقخصية أأصسر بعه السولة » فيا 
سبق أن سميفاه بالنقد الشعى . أما الأحكام العقلية فإنها (رغم ماهومفر وض 
من اتفاق بين قوانين ؟طبيعة وقوانينا المقلية) أضعب كثيراً ؛ لآن الإنسان 
فيها حاول أن يتخلى عن كل الظروف اللابسة وأن يتبين الجال الخااص فى 
الثىء االذى أمامه ويقدره بحسب القواعد العامة( الانسجام «الغارموق» » 
التناسق «السيمترية» , الدتوزبع النظام ٠‏ الملاقات. . الح) ؛ وهذاهوالذوق 
الجالى اصرف ٠»‏ وأحكامه هى الأاحكام النقدية الجالية بعناها الدقيق . 
والصعوبة فيه تأنى من حاجة صاحبه إلى الخيرة » فليس كل إنسان يستطيع 
أن يقبين الهارموتى والعلاقات فى أحد الالحان » ولكن الخيير هو الذى 
يستطيع , « والخبير بالآلات عرف الالة الحسنة التركيب ‏ وهو يقول 
عنها إنها [ لة ج#يلة . . . ويستطيع أن يعلل حكمة , ويوضح مواطن الكهال 
الخاصة فى ألثىء “وال أقام علمها الحم ا | 
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وأرانا قد وصلنا الآن إلى المرحلة النى نستطيع أن نتحدث فيها عن 

الأسس الذانية والآسس الموضوعية للحم |اذوق , 
5-2 « حك 

والتصور العام لللشكلة يمكن أن يردها إلى مقولتين : المنفعة (السعادة) 
والمتءة الجالية البحتة » ومذهب المنفعة مسعتصدنعةائان0ا ( سكندمةه8 ) فى 
هذه الحالة يقتمس الميدان مع الاستطيقا البحتة . ولكن هذا التصور العام 
لايعنى إذا كان من اللازم الوقوف على عناصر هذا التصور » أو بعمارة 
أخرى إذا كان لابد من معرفة المجالات الى تتمثل فيها أسس هذا المذهب 
أو ذاك . و هذا معناه أننا أمستطيع أن أصنئف هذه الأاسس الى تندرج فى 
جموعبا حت المفروم. العام للنفعة » وتللك الى تندرج تحت المفهوم العام 
للاستطيةا أو الهال البحت ‏ سب كانت ومن نميل بطبيعة الحال إلى 
أن امد تلك الاسس المندرجة تت مفهوم المنفعة العام مكونة أو مشتركة 
على أقل تقدير فى تتكوين الذوق بعناه العام » وهى بذلك تكون الس 
التى ينبنى عليها عادة الأحكام الذوقية العامة ؛ أو بعبارة أخرىتلك الاحكام 
التى نتطلب ‏ للانها تفقرض - فى العمل افنى غاية عملية كا تميل أيضا إلى 
أن نعد الآسس المندرجة تحت مفروم الاستطيقا أر لوال البحت مشتركة 
فى تكوين الذوق ععناه الخاص . 

وقد يبدو غرياً أو مثيراً لالضحك ‏ كا يقولكروتشه(© ‏ أن نبحت 
عن الغاية من الفن » ذلك أن تحديد الغاية معناه تحد.د الاختيار للفنان» أى 
[لدامه بموضوعات ؛ ذاتها حوث كون اختاره قددارة محددة . ومن م 
فالنظرية القائلة بأنه يذبغى فصل المتوى نظرية خاطئة ‏ بحسب كروتشه . 
ذلك أن حديث النقاد عن الموضوع أو انحتوى ف العمل الفنى من حيثهر 
يستأهل المدح أو الذم لاينصب على اختيارٍ المو ضوع نفسه؛ و[ءا يصب 
على طريفقة الفنان فى معالجته(2© . وعلى هذا فليس هناك متوى ذو قيمة أو 
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حتوى لا قيمة له , أو بالتعبير القديم ( الذى صادنناه في الفصل الثانى )ليس 
وناك حتوى جميل أو قببح وإما القيمة لير 8 

ورغم السخرية التى قد يثيرها تطلب غايةِ عملية فى العمل الفنى تتمثل في 
عحتواة » فإننا مضطرون فى الواقع إلى الوقوف هذا الموتف الذي بدونه 
لابمكن السماح بأى عملية تحليلية من جبة» ولا يمكن تصوير الاس.س الذاتية 
والموضوعية للاحكام الجااية » ومن جبة أخرى وإذا كنا قد أخذنا بأن 
ذفكرة ال#توى مرتبطة بالأسس ااذاتية وبالذوق بمعناء العام ( وهو الذوق 
الشخمى )كان من العيث ‏ من وجرة النظر الاستطيقية البحئة ‏ أن نضيع 
الوقت فى الاهتهام بهذه الآسس النى يقوم عليم! 5 الذوق الشخصى ؛ وهو 
ذوق فى رأى تين2)10 ١‏ أوست له أي قمة »وأنه يشْبعى جر يد مقياس عام 
للحكم بالحسن أو القبح» أو للثناء أو الذم20 . ولسكن يفبغى أن نكو نعل 
ذكر من أن مشكلتنا الآولى هي تجر بد ذلك القياس العام . وإذا ل يكن قد 
أمكن الاهتداء إلى هذا المق.اس و#عديده تحد يدا كاملا - ى أأيوه20») » وإذا 
كان هناك إلى جانب ذللك ‏ المقياس الكدهى الذى 2 3 ومازال بتحكم 
فى القدر الأ كير من الاحكام الذوقية الجالية » فإن عملنا الاسامى ‏ و 
تصوير الس ١‏ تى تقوم عليها الأحكام النقدية ة جيماً يقتضينا !| لاهتهام 
بالمقياسين على السواء . 

وتيدأ سلسلة الأسس اأتى يقوم عليها المقياس الذاق. أو الشخمى أو 
النسى مما عمكن أن نسميه ه أساس المنفعة » 


)١(‏ ,ك1 .م مم1 06 عتطدهدهلقط2 درئه1 انظر ,392 .7 ,نأك .مه روعمع0) 
(؟) ,398 ب عم 
() حاوات جستاف تيودور فشر #مصطءع5 .1 .6 الوصول .إلى استطيقا استدلالية 
با 3 اساي 50110 قرالا تطيقا الله ايتأفور» بقية الى 1 تى هن 0 0 
0014 2 2 و لك نْ هذه لقو 0 ف 0 ل اق ذلك ا الذى 7 
المقيان: الدتشعنى . 


46 

: أساس المنفعة‎ )١( 

فزن 0 زمان ربط مدني واه كر ون بين الجميل داتع 
ل : ثىء نستخدمه ينظر [ليه من حيث هو طيب 0 عل السواء » 
وبنفس النظرة أى من حيث فائدته(© . وفى حاورة هيبياس ( الى 
إن لم تسكن لأفلاطون فرى أفلاطونيةم يو لكروتشه)0©. يسأل سقراط: 

[ذنفئسن متفقون على أنالجوالوالنفعهثىء واحد؟ :وجيت هيدياس 

بالتاكيدلمة 

والواقع أن أفلاطون قد عرض ف هذه اناورة لتعريفات عدة للجال 
ولكنا جيعاً ‏ ما لاحظ كروتشه كذلك ‏ تتضم فيها صورة عدم 
التأكد والاستقرار عند واحد مها . وقد نقل كروتشه من هذه التعريفات 
طائفة كيرة منها ذلك التعريف : ٠‏ الجم.ل هو مايؤدى إلى غاية : أى النافعم 

دمبارمووميد ‏ ولكن إذا كان الآمر كذلكفإن الشرشيكونجيلاأيضاء 

لآن النافع يود إلى الشر كذلك0). 

ومبما كن من أمر هذا الاضطراب بين التعريفات فإنه من » الواضح 
أن أفلاطون قد أصر على ضرورة النفع فى الجم.ل ©فبو من غير شك يرى 
أن اللأشياء الجميلة هى الأشياء الممتعة . ولكن إذا كانت المامة تأى عن 
طريق الحواس فإنه يحترس ذلا يمتبر كل ممتع جميلا » بل ما جاءت متعته 
عن طريق حاسة الإبصار أو السمع فقط . وللكنه يعود ليربط بين الممتع 
فى هذه الهالة وبين المنفعة دى اسبح ألشّىء ا" فالجميل هر ماكان عتما 
ونافماً ه ولاس وصف واحدمن الو صفين بكاف” , 


(1)1 مم : كنتصه6 
0 0 4 .م : 2068 
م( ,.أك .مه : ختتسه6 ترط 0عطمتاطهم ,281907 مقزدم181 
(١‏ 64 .م ,عوج 
(9) .14 9 .مم ©150١‏ .زه : خاتصة6 29 ئ0ل[212 وتم م1 
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وإمكان اختلاط النافع بالشر فى التعريف الذى نقله كروةشه هو الذى. 
جعله ‏ فما يبدو لى ‏ يقتصر على القول بالاتعة التى تأتى عن طريق النظى. 
أو السمع فقط.ومهما يكن من أمر فإن هذه النظرة الافلاطونية قد نكيفت. 
فى صورة نظرية جديدة قال ما بعض الاقتصاديين . وهؤلاء م - سب. 
كروتشه ‏ الذين يوحدون بين اافعلذى الثثر النفعى عنسمدممه وبين الذاف. 
ممزمعه أى ما هو «فيد للفرد من -حرث دو فرد ؛ دون النظر إلى القانون. 
الأخلاق22 , 

واسنا نود الإفاضةف ااصلة بين المنفءة والأخلاق أو بين عل الاقتصاد. 
وعم الأخلاق » وإ[إما يعنينامن صو رةالآخيرة لانظرية الأفلاطونية القدعة- 
أنها تحدد لنا بوضوح ايدان الذى يمكن أن تجد فيه ال-كم القائم على أساس.. 
المنفعة . ذلك هو ميدان الذات أو الآنا ممه فالذاتتريد » ونتطلب غاية». 
وتحقيق هذه الغاية يكون نافع لها ولكنه قد يكون منافياً للأخلاق . ذاذا 
كان لابد للجميل ‏ بحسب أفلاطون_أن يكون متعاً ونافعاً » فان ذالك يثرك. 
احتالا لإدخال الجميل فى االاأخلاق حسب النظرية الحديئة . وعلى ذلك. 
فان الحسكم ااجالى القائم على أساس المنفعة حكم شخفنى لا يقم وزئا لاخاية 
الأخلاقية فى الفن » ولكن ليس معتى ذلك أنه برنضبا ؛ ذفان كل غاية- 
أخلاقية نافمة بالضرورة » ؟ يفهم من كلام كر ونشه(" , 

هل ااجميل هو النافع حقأ ؟. طبيعى أن تختاف الأراء فى ذلك. فبعضما 
يؤكد النقع فى الجميل والبعض الآخر لا يشترطه . ورأينا بطبيعة الحال 
مع هذا البعض الأآخير . والذين يأخذون بالرأى الآول يذهبون إلى أن. 
الآشياء لا تظفر منا يكم من الأ حكام دون أن تدخل ف مجالنا الحيوى »أو 
بعيارة أخرى ذإن اللاشياء البعيدة عنا أو الى ليس لاأى أثر فىحياتنا بالسلبب 


( .56 بم مم02 
)١(‏ .57 .م نط1 
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أو الإيحاب لانمتم مها عادة ولانصدر عليبا ‏ بالتالى ‏ <كدنا . هذه الاشياء 
-عندما تقل إلى ميدأن المنفعة و اليو 35 ب لأسية لعا لا يحود م معأ دن أن 
نحم يجاها : وعثل هذهالوجبة وترى هوم مبره11 .5 حديث يرل تمدو 
'القاعة القوطية القديمة إلتى ادس لها ج ال فى ذاتها جميلة إذا نظر إأيبا من 


والذين يأخذون بالرأى الآخر يعتمدون على الآمئلة الحسية ا ىقد :قنع 
لأول وهلة وإن كنت أ<+ثى أن تعمق بحثها مخرج با إلى نأ كد الجاب 
الآخر .من هؤلاء إدموند برك ونترهق .5 وهو يدور ااسألة علىهذاالنحو 
-«قيل إن ذكرة المنفعة أو مناسية الجزء مناسبة ثامة لتأدية غرضه هوسدب 
-الجمال» أو هو بالا كيد الال ذاته . د ولكن المعدة والرئنين والكيدء 
كاهو شأن غيرها من الأعضاء , مناسبةلأغراضم| إصورة فريدة ؛ ومعذلك 
فإنها إعمدة عن أن كو ن مأ أ ججال » ومن جمة ا ى فان هناك أخاء 
كثيرة هى غاية فى الجال » ومنالصعب أن نتبين فها فكرة للمنفءة ... فأى 
-فلكر للنفع تلك التى تثيرها الأزهار ! . . .»20 وقد أكد أوسكار ولد 
أن الفن كله لا ذفع فيه2؟ . وجاريت أيضا ممن يأخذون بهذا الرأى . وى 
“السكتاب الذى ترجمه له عيد [الخ.د بوذس وزميلاه يعقد فصلا ل ؤكدفيهأن 
الجميل ليس هو المفيد . ومن الأأمثلة التى ضرمها أن العر والفراشة أقل نفعاً 
.من الختزيز ولعكننا عادةتمدهما أجملمنه . وإنأنف الخنزير لأنفع للخنزير 
-من أنف الإنسان له ء ول-كننا تعد أنف الخنزير عادة أقل جمالا من أنف 
الإنسان . وإن الفضة لتبدو أجمل من الحديد والفحم وإن كانت أقل منهما 


نفماً0) « بل إننا أود ر سكن قف مو قفأ معار صا عام الممار ضة لو م حرث 








)١(‏ .5 - 94 .مم : ارده 
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يذهب إلى أن الغىء إذا صار نافذاً نقد ذهب جماله0© . 

وإذا كنا قد رأيئا أن الحكم الجالى القام على أساس المنفعة حكم. 
شخصى فإننا استطيع الآ نأن نقطع ,نسبيته » ذلك أن الفائدة أو النفع الذي 
يكون فى بءض الحالات سبباً فى الحم يمال الثىء يكون فى <الات أخرى. 
سبباً فى فنى هذا الحم عنه . ومن ثم فالمافعة ليست قيمة فى الثىء ال-كرم. 
عليه » و[نما هى أثر أو امتداد له . ومن ثم فليس غريبا أن يكون القائلون. 
بالمنفعة فى الفن م القائلون بديناميته وحيويته . 

وفى ميدان الآدب بصفة خاصة يتشكل أساس المنفعة إلى ما ممكن أن. 
نسميه : « الاساس التعليمى , . 

(ب) الاساس التعليمى : 

وللتعلم وسائله الممروفة ولكنها ربما لم تكن متوافرة فى القدم, 
توافرها فى العصور الحدبئة . وكائت الصلة المزعومة بين الشاعر والاهة. 
(ما هو الششأن عند اليوئان ) أو بينه و بين الجن ( ؟ كان شاتعاعند العرب» 
كانت سببا كافيا للنظر إلى الشاعر نظرة تعظيم وإكمار وضعته عند الوونان 
فى مصاف الأنبباء » وعند العرب فى مصاف لالكوان . فل يكن غريبا أن 
تلتمس عنده المعرفة , 

ويقول ليدئئز : «إن الهدف الرئسى للشعر ينبغى أن يكو ن تعلم الحكرة 
والفضيلة عن طر يق الأمثال .620 ومن ثم كان الشعراء فى القدم م بناة 
المثل العليا وألتقاليد »كا كانوا فى الوقتنفسه أرباب الحكمة يعلءوتماالناس. 
كانو ١‏ بعلو ن الناس الشجاعة متلا من حيث م إصفو ن الشجاعة و#رصون. 
عليها كانوا يبذرون فى نفوسهم بذور المعرفة مخطر انهم الفغ-كرية العميقة . 
وكان الناس يكبر ونهم من أجل ذلك جميها . و لمكن هل تقتصر مهمة الشعر 


() 1915 .م غاقسة 
(؟) 52 «مرأختسد؟ 
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ععلى أن تعلم الئاس ؟ ١‏ إذا اقتصرت الغاية من الفن على الفائدة'لتمايمية » فإن. 
عذلك يعنى أن جانيه الآخر » جانب المتعة والقسابة والرضاء النفسى ليس 
جوهرياء وأنه لابتحةق إلا فى فائدة اللدرس اأذى إصحيه ... ,7) ومنم 
يكون التعلم فى الشعر أولا ثم يليه المتعة التى نحدث ‏ >سبهذا الرأى ‏ 

نتيجة للتعلم . ولكنا يجد هناك كا هى العادة داتما ‏ الرأى الخالف 

ول الذى يعكس القضية عكسا ناما , فدريدن يقول ؛ «١‏ إن المتعة هى الغاية 

الآولى إن لم تسكن الذاية الوحيدة من الشدر . وبمكن أن يضاف التعلم على 

أن تكون له المرتبة الثانية » لآن الشعر لابعل إلا من حيث هو يمتع , 20» 

هذا التعارض وحده يكف لآن يبين لنا وهبتى النظر التلفتين اللتين تكينان 

خلفه : فالبعض يتطلب فى الشمعر الممرفة حتى يكرن جيلا » ويكةىدن المتعة 

بمتعة المعرفة » والبدض الآخر يتطاب المتعة فقط بخض النظر عما قد يكن 

فيها من معرفة . وياتهى بنا هذا إلى أن يكون الك امجمالى الام على أساس 

المعرفة أو الأساس التعليمى <#اشخصيا لاينصب على عناصر ثابتةفى الثىء 

الكو مم عليه . وهو بذلك بعد دكا أسييا . 


وواضح بطبيعة الحال أن تطلب المعرفة فى الشعر أو الفن عامة لايكون 
فى صورة العمل الفنىولكن فى محتواه . وإذا كان الهتوىغير ثابت اللكمية 
دتما فإن الح القائم على أساسه حكم بالتالى ‏ غير ثابت الكيفية . وهذا 
بيو كد لنا نسدية هذا احم . فنحن استفيد من حكة يطلقما الشاعر كيات 
عتفاوتة من المءرفة حسب استمدادنا الشخهى وقدرتنا العقلية وسالتنا 
النفسية . . الخ ودن ثم يحدث التفاوت فى مدى القيمة التى تضفيها أحكامنا 
الختلفة على هذه الحسكمة . 


(١)انظر‏ : 165أعط)5هك :280861 168 .م ,1ه .ته نأكتمو0 
605 20617 عتأهستةدنا 2ه 155339 صهة ]0 ممدع ه18 اظظر . 
(م) 59 .م كته .00 بالتحيد0 
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والسؤال الآن هر : هل ينبغى أن يكون للشعر غاءة تعليمية ؟. إن 
للم يمدنا بالمعرفة ؛ والأخلاق تمدن بالتوجيهء ولكن هل نرانا نتقبل هذه 
المعرفة وذلك التوجيه دائما وإصدور رحبة ؟ يمدو أن لا . ذلك أن فى العم 
جفا فاوفى الفضيلة مشقة ؛ ومواجبتهما مواجةمياشرة ت-كلفنا كثيرأ وتضنينا 
أكثر . ومن ثم ذهب القائلون بالغاية التعليمية فده دناعهفنة للفن إلى أن 
ألفن عا يضفيه علهوما من جال وحلاوة إستطيع أن شوةم ءا إل تفوستا 
جسرولة212 ؛ وفى اسمتاعنا ذا اججمال وتلك الحلاوة نكتسب المءر فة دون 


شحو رز م ٠‏ 


ويقولكروتشه : إننا قد نضحك الآن من هذه اانظرية » ول.كن ينبغى 

ألا ننسى أنها نهأت من عاولة جادة لفبم طبيعة الفن , وكان لها شأن خطير 
فى زمنها » وكان معتنقوها كثيرين نذكر منهم ( إذا اقتصرنا على الأدب 
الإيطالى ) دانتى وتاسو وباربنى وألفيبرى ومائرو ومازينى2؟ . وإذن 
#الشعر له غاية تعليمية ون كذا لاندركها إدراكا واضحاً , لآن جمال الفن 
يروعنا ويشغلنا عن الإحساس الماشر ما . أو بعيارة أخرى .إن فتعتوى 
العمل الفنى معرفة كامنة نتقل إلى نفوسناءن خلال اسةمتاعنا بالصورة اجخ.لة 

4 . وف الباب الآخير من هذا البحث سيتضم انا المفبوم الجديد الذي 
تطورت إليه النظرية التعليمية » وسنجد من المعاصر بن ( استوفر فى كتابه : 

علبيعة الشعر ) من يمطف على هذه النظرية ولدكنه يفسرها تفسيراً يعد 
إلى حد بعيد ‏ جديداً ومفنماً . وعندئذ سيتضح لنا أن الشعر يعلمنا بشكل 

.من الاشكال أو مءنى من المعانى . وعند من يدخل فى سيان النقدتقدير القيمة 
التنليمية للشعر . وهى قيمة تختلف ‏ بطب.عة الحال ‏ اختلافا جرهرناً عن 


)١(‏ تعتأعطاوعة 2ه 7إتتقتووع8 ل : معع20ن) انظر 282 موص و أأتصد0. 
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قيمة المنظومات النى يعر ض فبها العلم من العلوم كالندو والفقه وغير هما » 
فإن هذا الآرن من النظم لايقف لآى حم جمالى , بل لا يدخل هذا الميدان 
على الإطلاق . 

١ج)‏ الأساس الاخلاق : 

وكان من الممكن أن ,فر ع هذا الأساس إلى فرعين:الآساس الأخلاقى 
والأساس الدينى . ولكنهما فى الحقيقة ينحدوان نوا واحداً ويظبر أجدها 
مكان الآخر فى البيئات والازمان الختلفة . فى وقت هن الأوقات غتاط 
الغريزة اجمالية عند الإغريق بالشءور الدينى209 , حتى إذا ما ظهر 
المفكرون والفلاسفة وحطموا الألهة إذا .ذا الشءور يتحول إلى بجرى. 
آخر هو الكشهور الأخلاقى . وقد جتمعان ويسيران جنا إلى جنبم هو 
الشأن فى فاسفة المعصور الوسطى » فقد كانت لاهوتية أخلافية فى وقت. 
واحد . وقد يحاول اليعض 5 حدث فى العصو رالحديئة ‏ أن خرجمما. 
من الميدان » فى العصر الا يث ؛ بعد أن تنكيش داترة الدبن فى حياةالأفراد 
نحد د الاعتقاد بأن الفن والأخلاق يعتمدكل منها على الآخر 202 , 

ين نكتنى بذكر الآساس الأاخلاق فإننا لا ترمى إلى إهمال الاساس. 
الدنى وإنما يمكن أن يتضمنه الحديث عن الأساس الأول . ومعنى ذلك أفنا 
قد نجد من النقاد2© من يخرج الدين من ميدان الفن » ولكن أى ثىء فى. 
الحقيقة ذلك الذى استبعده الناقد من الدين ؟ . نستطيع أن نقول ببساطة : 
الججانب الاخلاقى فيه فالجائب الاخلاقى داتما هو موضوع الاقتران. 
بالفن أو الانفصال عنه . 

وقدم سبق أن ذكرنا أن أفلاطون قدعاب عدة:مر يفات للج يلف حاورته. 
هيبياس ولم يستطع أن :قطع فيها بصحة تعريف . ونذكر منها هنا هذة 





)١(‏ 2.118 معنتوناته) أ غنو نا ط 151 ر متقصو8 5م1امقطن) 
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التعريف : «١‏ اليل هو المساعد الذى يةود إلى الخير «امنا.معوتم: 
ولكن الخير فى هذه الحالة ‏ يا يقول كروتشه ‏ ان يكون جميلاء ولا 
اميل خيرأ لآن السببغيرالأثر والآثر غير السبب20©. وفى موضعآخرة"» 
1 روأشه تحدث حدبئثاً أستطيع أن نفهم على ضوئه هذا الاءتراض. 
فالمياه صالحة لإخاد النار» ولكن هذا هدو 8 العادى أو التتصور الساحى 
اليسألة لآن الماءفى ذاته ايسمالاً إلا إذا ألق على النار , إذن فالفعل هنا 
هو الصالل لا الثىء نفسه . ومن ثم فالشىء لا يكون خيرا فى ذاته أى قبل 
استعاله أو توجيهه إلىغرض ما ء وإنماه و كذلاك عندما يتتحرك ويغطى أثراً. 
وإذن فالثأىء الذى يود إلى الخير لاتحم أن كرون هو ف ذاته جملا . 
ويخيل لى أن كر ونشه كان يستلهم أرسطو هذا المدنى فى كتابه « الميتافيزيقاء 
حيث يذهب إلى « أن الخير واجمال ختلفان , لآن الخير يوجد. فى السلوك 
كسب »ء ولكن اجمال يود كذلك فى الأشياء غير المتحركة © 
والواقع أن الفن -كا لوحظ منذ زمن بعيد لاينتج عن فعل إرادى ؛ 
فالإرادة ل ةالنى تخاق رجلا صاللاً لاتخلق فنانا . فإذا كان الفن لا ينتج 
عن فمل إرادى فإنه لايثيت المفاضلات الاخلاقية لا لآن له أى عق فى 
الحرية , بل لآن المفاضلات الأخلاقية ببساطة لا تعنى برذاء فن الممكن 
أن يصور الفنان يخياله موقفاً جديرا بالثناء أو الذم الأخلاقى » وللكن 
تصويره » من حيث هو أصوير خيالى , ؛ لامخضع لواددمنما . وليس قائون 
المقو بأت غير مستطيع أن حك بالإعدام أو الجن عبى تضصو نر خيالى لخحُسب» 
بل ليس هناك أيضا رجل هاقل يستطيع أن يحمله موضوعا لم أخلاقى . 
فالحكم على فرانسيسكا لدان بمنافاة الاخلاق ؛ أو على كورديايا اشكسبير 
موافقتها » ومبمتهما قنية يحتة » وهما . كالنغات الموسيةية ‏ من روح 
5 4 .م 17 02026 
20 .م: 10ط1 
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داتى أو شكسير ؛ أن يكون أفضل من الحكم على مثلك بأنه شر أو على 
مر بع بأنه فاضل 5 


وبزدغ هذه النظرية الأخلاقية يرجع إلى الغاية إلنى وضءت للفن من 
حيث هو يرشد إلى الخير ويوحى بكراهية اشر » ويصحح اأسلوك وممذبه ؛ 
وكذلك مافرض على الفنانين من «طلب القيام بدورمم فى ثة.ف الجاهير , 
وتقوية الروح الممنوية أو القومية فى الشعب » ونشر فضائل ضبط النفس 
والاجتهاد2"2 . 


والإرادة مرتبطة بالرغبة » ومن ثم فإن الفنان الذى ينظر إلى ال خلاق 
فى عمله بءين الاعتبار يحقق .فى الواقع رغبة . ولكن هل تراه وقد 
حقق هذه الرغبة قد أنتج شيدًا جميلا بالضرورة ؟ . يحيب على ذلك سات 
توماس فيقول : .إن الجال والخير لا يمكن انفصانما. . ولكن من 
الممكن القيين بينهما . . . فن الواضح أن الجمال يقدم إلى قدرتنا على المعرفة 
شيا منظا فوق الطبب ويعلو عليه . لهذا فإن ما يكنى لآن يلى الرفية 
لإسمى طييأ » ولسكن ذلك الذى يمتم همه يسمى جلا 69 فإذا تحدثت 
عن عمل فى وحكنت يأنه جيل لانهحقق لى رغبة فاننى فى هذه المالة أكون 
قد حكدت بأخلاقيته لايجاله. والرغية عند الآفراد متفاوتة تعمل فيتحديدها 
عوامل شى ؛ ومن ثم كان من الأضرورى أن بنع التغارت بين الآذرادحول 
القيمة الأخلاقية لعمل من الأعمال الفنية » وتكون أحكامهم فى هذه الحال 
أحكاما نسبية » لاما لاتنصب على السبب - حسب كروتشه ل ولا 
تنضب على المسبب أو الآثر ونحن نرد.كل الأحكام الى لا:تصب على 
جال الجميل مباشرة إلى فلسفة جرااية عامة لا إلى استطيقًا ححتة . ومن ثم 
فالحدكم المالى الآ خلاقى خكم شعى وليس حك فنا بمعنى الكلمة . 
0 وفطعدوم عه وروتوو81 ل : 02066 انظر 96 ١‏ 6314 

2١ 1‏ : اأأنحة6 
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وقد عبر بر ادلى عن هذا الممى حيث .تقول : «١‏ إن روزف414ه:دمى تدقلل 
عن شأن مقطوءة شعرية ( سونيت )2(0© من مقطوعاته » وهى مقطوعة 
أعجب با تنسون واختارها , لآنه كان شديد الحساسية من ناحية الأثر 
الاخلاقى للشعر » قلل من شآم! ما أعتقد لأنه أطلق علبها شروية ‏ وقد 
يأسف الإنسان هك روزق و>ترم تحرزه من'اعيب ف الوقت نفسه ‏ ولكنه 
غلل كل -ال قد أصدر هذا الحم من حيث قدرته بوصفه مواطنا لا من 
حيث قدرته بوصفه فنأنا »60 

وينبغى أن نلاحظ الآن أنالمصدر الأول اللأاسس الثلاثة التى عر ضناها 
جتى الآن يرجع إلى اليونان » وإذا كنا موقنين من اهام اليونان بالقثيل 
المسرحى أمكننا أن برد إليه اهتامهم بالموضوع ( الحتوى أو الفدوى ) ؛ 
واحتفاهم بما لافن من قيمة نفعية أو تعليمية أو خلقية . قن هذا الميدان 
بالذات », مردان أل: تاليف المسرحى » يكون من التسرع القول بانفصال الفنان 

عن الأخلاق فى عمله ؛ صحيح « أن الكثرة من القثيليات التى كتدت هدف 

أخلاق رديئة » رللكن يجب أن نتذكر ألا قد تتكون رديئة انين >*تلفين؛. 
فقد يكو نالعيبف بناء اأسرحية أو فى غرضما , وفى الحالة الأولى لايكون 
ااؤاف قد حققاأشروط الشكا.ة 4 تمسر ألى تتحك ذفن امسر ح ؛ وعندال 
عومأ تكن وسالته رسالة خيرة فإنه نبعث على عدم ألأثقة مها بإساءته استخدام 
الآداز التى أبرزها بها . وفى الحالة الثانية يدل على أن فاسفته فى الراة فلسفة 
شآمائة: و تكو نْ الختيجة أ تدده بذعب هراء . فأيسث مسر حرته خاطئة للانبا 
تشتمل على حديث أخلاق ؛ بل ل نبا تشتمل على. حديث أخلاق ضوف » 
لامنطق «ضلل . وتزداد قيمة الحبكة المسرحية الصناع إذا هى أشتمات. 
على فلسفة أخلافية عميقة 60 

, السوئنيت ل القضيدة الأريمة مغيرية‎ )١( 

(؟) .216 .م ؛ اأتحيوهن) 


(؟).كواقطاط ل : دوذ عق طغتتط1؟ ووستطاط' عط" : 10533505 صسواس 1" 
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ولكن العرب ‏ فيا هو شائع متداول لم يعرفوا فن المسرحية . فبل 
معنى ذلك أنهم ان يبتموا فى نقدم بالموضوع أو التوى» أو يقيموا نقدم 
عل أساس المنفعة أو التعلم أو الأخلاق ؟ ولا نريد أن نتعجل الجواب. 
قبل أن نستعرض الصور الختلفة التى تصادفنا فى أحكامهم النقدية فى الباب 
التالى عن اأبحث ؛ فعندئذ سيتضح إنا مدى احتفالهم ذه المسألة . 


ونضيف الآن إلى تلك الآسس الثلاثة مانسميه : 


) د ( الاساس التارفى - 

فكل حم الى هو 5 الواقع حم تارحى ؛ زهو إصير تار كنأ جراد 
أن (صدر عن صاحيه ١‏ ومادام كل حم تارضخى مطلمًاً ونسبياً على السوأء(!» 
كا نو لكر و ثشه كانتب مقال ومنامطومة فى دارة المعارف البريطانية ‏ فإن 
أسييته بزداد وضوحا كل بعد نأ عن فوضوع الحم 6 وعنداد درج ور 
الأحكام الشخص.ة متأثر أ بالماطفة أى ككأد شعن م كل ألزاس»و هى حوب 
الماذخى 3 وأيست محاولات الوقوف بحانب القديم وتفض.له على الجديد 
نتيجة لهذه العاطفة » ذلك أن الناس يعرفون الماضى ‏ عادة ‏ أ كثر من 
معر فتوم الحاضر . وفضل السابقين تدعو إلى الاعتراف به مشاعر النوة 
أليارة الى كاد بشتر كََ فيهأ جمييع الآبناء أو بعيار 5 أخر ى يع الناس»ؤين. 
يحك البعض بأن امرأ القيس أشعر الشعراء فإن ذلك الحكم يصب تار يخياً .. 
ويعد - بالتالى ‏ تسدياء عندما لاينصب على حقيقة موضوعية هى شاأعرية 
أمرىء القيس (التى يحتمل الاختلاف فى مقدرتها) بقدر ماينصب على شءور 
الشخص نفسه إزاء تلك الشخصية التاريضية التى أكسبها قدمما فى التارينهالة 
ووضاءة.وليست مشكلاذت القديم والجديد ااتىمائنفك يرز هن وقتلآخر 
إلا فليجرة أشءور العقوق والتنسكر للتار بخ وما يحمل ف جعيئه من أحكام 
يتلقاها املف عن النلف ٠و‏ عمل الورك حوين تكو نْ-معتد لا - إل 
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لا 


التعديل فى الحكم الذارخى بما #تضح فيه نسبةهذا الك فرقول:إن1مرأ القيس 
أشعر الناس فى زمانه لآفى زماننا » ومن ثم فالحالة والوضاءة التى اكدةسيتها 
شخصية الشاعر من قبل إن دلت على حقيقة موضوعية ( هى مقدرة الشاعر 
الفائقة ) فإن هذه القيقَة لانت الحم فى هذا الزءن »؛ لآن هناك قدرات 
أخرى يمكن أن تفقوف قدزته . 


وعلى ضوءم هذا المعبى اللاساس التارضخى سس تطيع أن أفسر اس فيا 
بعد ظاهرة تفضيل بعض النقاد الشعر القديم على الحديث رغم أفضلية 
الحدرثك ٠‏ وهى ملاحظة تنبه [ايبأ أبن قدّدبة فى «الشعر والشعراء» وعارضها. 
ومد ذلك - فى الواقع - إلى الحاسة التارضخية » أو ماسميناه شعور البنؤة . 
وتحت هذا الشعور يدخل التحيز كنا يبحث التأثر بالشخصيات القوية 
وأحكاءها ؛ فالبحترى أحسن الشءراء لآن شخصية قوية لى با صلة وثيقة 
فكرية أو شخصية - وقد رأت ذلك وبشار أسخف ااشهراء لآن. 
شخصرة من امس الذو ع لآ فيه ذلك.ويظل حكى على العا عر بن من خلال 
الشخصيتين اللتين نرت ممما معتمداً على الحم التقريرى الذى أصدراه . 


على أن الحم النقدى التاريخى فى الو اقع يدل على اككسات الناقد ‏ ؟ا 
بين كروتشه20© ؛ وإلى حد ما كاريت0»© - ثلاث صفات تعتمذكلم ماعل 
سابقتها وإن كانت لانستلزم مابعدها عند غير الناقد التاريخى . وأوها أن 
يكو ن التاقد قد حصل من الدمَافة تار ضخية ماعحصله العلباء الذين قد لاإسحبي 
تحصيلهم أى شعور أو تذوق أو مقدرة على فهم العمل الفنى » وثانها أن 
بكرن له ذلك الذوق وذاك القلب المافتس وااشءور المتدرب على تا :الأاشياء 
وفيمبأ . وقد جمع العام بين هذين الوصفين ؛ ول-كنه لا يكون قادراً على 
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_كتابة صفحة واحدة فى التاريخ الآدى والفنى , واءكن اا رخ بالكامل هو 

الذى جمع إلى التدصيل والذوق موهبة الفهم والتصوير . 

ومهما نكن قوة هذا الك التارخى فإنه ان يخلو ‏ فى وأى ‏ من التأثر 
امو “رات الشخصية ؛ فالدكتور طهحسين حين يسخف بارا فإن ذلك ايس. 
معئأه أن شار فى الحقيقة سخيف الشعر » وإن كنت لاتماك إلا أن يده 
بعد أن تقرأ ماكتبه عنه فى ١‏ حديث الآربعاء» - سخيفا. وليس شعر. 
الشماعر ‏ إذا يحت هو سبب السشف أو السبب الآول» ولكن العوامل. 
الشخصية المحيطة بالناقد هى ااتى جعاته يتبين فيه هذا |أسخف . وه الى 
جداته يعجب بأفى العلاء وحيه ويفضله على بشار فوو إ[عجأاب 3 نغور. 
عضن عدر | حك ناشعف أساغيا: اللي ار الك افية . 

ومن جبة أخر ى نجد القديم إصفة هامة وقد أسجت الا يأم حوله هالة: 
وأشاعت الأسطورة عنه جواً إستهوى التفوس . فامرؤ القس وعمر إن. 
أبى ربيعة وأبو نواسمثلاشخصيات أدبية عببة إلى جميع النفو سأو الكثرة. 
منها . وانكن نستطيع أن نقول فى اطمئنان إنه ليس شعر هو لاء الشعراء 
وده هو الذى جهل هم هذا الحب ف النفوس » بل هناك علاقات خاصة. 
هذه الشخصيات تكون جزءأ أسطوريأءن التارخ هو الذى قر .ما من النفوس. 
قبل أن يقرا إنتاجبا الشعرى . 

ومخلص من ذلك إلى أن الحك التارضخى لا يتأثر بالعمل الفتى مياشرة». 
وإما تأئر كذلك بعوامل خار جءة . وقد عبر عن ذاككاريث مين درس. 
موقفه من العبارة الإغر بقية » فتبينله أنه كان يد متعة كبيرة فى هذه الهارة» 
ولكى الفضلف ذلك فما يعتقد ‏ برجع » جزئيا , إلى مالها من ارتباطات. 


ل" لما 
أدية وتار ضخية10©, 


ومكذا يجد الجسم على تعمل افنى على أساأس سممته التارضية ‏ إذةا 








() :97 ,م وءاأعطاومة 10 دونع مس1 سن زر أألسما 


كوف ١‏ 
أمسكن ونا المُعبير -_- حكرا شخصرأ تشثر كََ مه عو أمل ا جية خاصة بالناقد 
أحيانا وبالأثر ذاته أحيانا أخرى . ولو فحصناقد رمن أحكامنا اانقديةعلى 
الآثار الفنية القديمة لوجدا أغلبيتم! متأئرة إلى حد بعيد هذا الأساس . 
هذا دين ناصب الأحكام على الآثار الفنية القدعة . وهى حين ذهب 
على الآثار المعاصرة فجد أساسا آخر هو الآساس الاجتاعى : 


الاساس الاجتماعى : 








تحدث أرسطو قديما عن د خا كأن « فىالفن وأولاها عنايةخاصة وجعلها 
قهمة الفن الجميل: م جع لهو صو ع هذه | كاهو العام لاالخاصءو ضح 
المقياس الذى يشير له صن الها كآة الشعر بة عله قالدعة الدامة الى يهدمرا 
العمل إلى الجتمع لا جر د المتعة الى بحس با الفئان فى عماءة الإبداع6©2 / 
المتعة . والصلة بينهما صلة وثيقة لايمكن تجاهلماءفلا يمكن أن ينأ فن فردى 
وتطوراً . ولكن الممحث الاجماعى فى الام مأ لميأخذ شحكد نارزاً إلاق 
القّر 8 الحاضى(؟) اعدى إننا جد بعش النقادالفر فين تعل الاهنيام بهار ولة 
الثالئة من ناريخ الاستطيقا . والمر<لة الآولى هى استطيقا المثال (أفلاطون) 
والثانية استطيقا الإدراك الحسى ( كانت ) , واأرحلة الثالثة هى استطيقا 








6)١(‏ 198 ,18516 نض ككقبآ ر ووه صز مكنا رز وومطامتون 
وهو ياخص النقد الأرسطى فى هذه المبادىء الثلاثة الرئيسية * 
(؟) فوس الجانب الاجماعي من المشسكلة الفنية منذ زمن بعيد ٠‏ ( راجم زى وترم8 
عتطم هم قاط ©6 05 قظموع,8 » ج ١‏ س 551) . ولانعر ف من عرض هذا الموضوح 
فى العربية عرضا عاميا أصاب من التوفيق قدراً ليس باليسير سوى الأستاذ مصطنى سويف فى 
رسالته . أسس النفسية للابذاع الفنى فى الشعر خاصة » منشورات جاعة علم النفس التسكامى 
دار اللعارف ١١809‏ .. 
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د المشاركة الوجدانية الاجتاعية رطةةمصحة لمهه5 , ويعد جويو عثلا 
هذه لل دلة0) ٠.‏ 


والواقع أن هذا الانجاه ليس إلا عوداً للنظرية القديمة التى تصدعت على 
أدى المدرسة التطورية الإنجليزية ؛ مدرسة اسب:سر وأنماعه . هذه المدرسة 
النى فسرت الفن تفسيرأ فسيولوجيا وردته إلى نوع منالنشاط أشيهما يكون 
باللمب . فكانى مومة المدرسة الاجتماعية هى بيان الوظيفة التى يقوم ما 
الفن فى المجتمع وصبغها بطابع الجدية9 . فالفن وظيفة للبنية الاجماعية , 
وهى وظيفة ا أهميتها الكبرى فى الحافظة على هذه البنية وتطورها© . 
وكل ما يحب على الفن هو تنمية المشماركة الوجدانية الاجتاعية9©) , 

فإذا كانت النظرية التطورية قد أتاحت الفرصة من بعض الوجوه 
لمذهب»ء الفن للفن»ء فان الانجاء الاجنماعى يؤكند أن تكون للفن غاية , 
فالشعر والذدت والتصوير والموسبق والقصص والتاريخ والملماة والمأسأة 
ليسلا جميءا عند بر ودون: «مطةدوعط - من عالى المدرسة الاجتاءية أ 
ودف سوى الحث على الفضيلة والدعرة إلى تجنب الرذيلة©» . 

ومن ذلك يتضح لنا أن النظرية الاجتاعية نحتضن أساس المنفعة 
والأساس التعليمى والأساس الأخلافى جميءاء فهى نظرية أوسع تربط بين 
الفن والحياة فى شتى مظاهرهاء ويتبع ذلك بطبيمة الال أن ينسع مفووم 
الجمال . وقد عر جويو عن ذاك حين قال : « يحب أن نقول لعياد الجال 
ما اله ديدرو للاديان الضيقة : وسعوا فم 7" 


)١(‏ ,3989 .م عاغطادمق : مم0 

(؟) تظهر منافشة جويو للمدرسة التطورية وعرضه لوجبة النظر الاجماعية فى كتابه : 
1155161101 06 5عصطة[طوعط 5ه6بآ 

(؟) .364 .م .1 مقتطهده1تط2 06 5دموعط (١ف4)‏ 1867 

(:) ,899 .م مأك مزه ,06م 

(00. 3 .م 110 
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ولكن هل يتقدم عل الاجئماع بدراسة شأملة لفن » أو بعبارة أخرى 
هل الربط بين الفن وامجتمع بحل مشكاة ألفن كلها ؟ ٠‏ وطديعى أنه وقداءتمد 
على الآأسس النفعية إصفة عامة لا مك. ن أن حل الشكلة كارا »قفرمو درس 
الفن كلمأ الاعزنا ؛ لآزالفن غايدين : أن شراءلا وقءل كلشىم[<ساسات 
عه ( بالأون والصوت وغيرها . ٠٠‏ ) وهو ببذا المءنى يحد نفسه بين يذدى 
قوانين علي.ة لا 6 ن عذاافتها هن الناحية العلءية به » فهى تربظط الاستطيقا بعلم 
الط معءة 105 غ تتام (علم الضوء ؛ عل م الصو تِ الخ.. ) وبالره يأضة و الفسيو لوجيا 
7 الكزفن زياء . فالواقع أن التحت شد مخاصة على التشر بم والفسيولوجياء 
و عم الضو ٠؛‏ وتعتمد العارة على الضضو ه ( الفسية أذهية الخ.. ) » وتعتمد 
الموسيةا على الفسيولوجيا وعم الصوت ؛ ويعتمد ألشء عدم العروض 
الذى تزجع قوافيئه العامة إلى إلى عم الصوت والفيولوجيا . و ٠‏ واكبءة الثانة 
للفن ه هى إنتاج ظواهر , الاستدلال النفسى صمناء تقد لمعتعه[مطووم > 
التى تنقل إلى الرأس أذكاراً ومشاعر هى فطبيمته! غايةفى التعقيد (المشماركة 
الوجدانية الشخوص المدو رة ء الاهتهام » اأشفقة , الذضب. . ال ), 
وبعبارة موجزة كل المشاعر الاجنماعرة انى يتآلف مها د التعبير عن الحياق»» 
ومن ثم اشتق الاتجاهارن المعروفان فى الفن ٠‏ الأول بميل إلى الانسجام 
والإيقاع وكل ما ينع الآذن والعين ؛ والآخر يمل إلى المرج بين الحياة 
وميدان الفن 2" . وإذا لخصنا ذلك بعبارة موجزة اتبى إلينا أن الاتجاه 
الاجتماعى يفسر على أساس من اعتبار للمحتوى الفنى » فى حين يظل اعتبار 
الشكل (كل ما يمع الاذن والعين ) أساسا لاتجاه آخر عذ'اف كل الخاامة . 

وحين ,ينتقل ذلك إلى مدان الى 5 النقدى يكون من الطبيمى أن مد 
الحم الاججباى يرفض كل الأاعال الفزية التى لا صبغة الفردية , 
أى الى لامكن أن تنكأ ينباربين أذراد الي تمع أى علاقة ٠‏ وبعض الاخذن 








400:00 ١عبيكك‏ .مه : معممر0 
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ذا الايجاه الاجتماعى يطلةون على هذا الفن ‏ مبجينأ له « فن الانسانه 
المتبرير «تقدتعتقني فن سا كن الكروف 206 . فالفن إذن ظاهرة اجتماعية 
من الطراز الآول , والعمل الفنى الناجح هو الذى يقدم إلى الجتمع شيئًا 
يتفاعل معه ويفيد منه . وطبيعى أن هذا التفاعل ينكون فى أقوى صوره 
حين يكون العمل الفنى مصوراً وعساير أ للاتجاه العام وروح العصر السائدة 
فق بدئة من البودّات 9 رف هذه الالة تكون ظروف هذه الدوئة عامل قو 
فى ذيوع شورة العمل الفنى لا لشىء إلا لأنه وليدهذهالظطروفءوقدعبر عن 
ذلك شوكنج - وقد درس فى كتابه العو امل ال#تلفة النى>ددشورة الأععال. 
الفنية ‏ حيث .يقول : « أحيانا تذيع شهرة العمل الآدنى فى نطاق واسعم 
على أمواج حركة أخلانية أو اجتماعية أو سياسية من الممكن أن يصير 
العمل + إلى حدما - رمزاً لحاع229 . 


وهكذا يتحدد موقف الجتسع من الأعمال الفذية » فقيل منها ما يتفاعل 
ورغيائة » وبرفض منها ما يفصل ببنه وبين الحياة . وهذه الرغياتف العادء 
فردها إلى المسائل السياءية والاقتصادية والاخلاتية » وكل الظواهر 
الاجتتاعية المشمتركة . وفى هذه الحالة يأخذ العمل المنى قيمته « من الخارج » 
نتتحدد هذه القيمة بمدى ملاءءته لظروف الخياة . 

فالأساس الاجتماعى إذن بر بط بين العمل الفنى وظرو ف الحياة ١‏ القائمة» 
وفى خلال هذا الربط :تحدد القيمة . ونذكر هنا أن هذا الأساس كآن من 
الأسس التى بذيت عليواحركات التجديد وللنوضات الأدبية ويك أن نذكر 


حركة كاترين يفون ده؟71؟_ 06 وسترعطئو) 0 وشمرتها مدام دى رآمبو بنك 
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؛علانامطسعظ 46 عسل ) فى مستهل القرن السابع عشر . كانت ح رك مدام 
دى رأعبوبيه اجتماعية قبل أن تكو نأدبية » وكانت <لقتها ال ىكانت تعقدها 
ف بثها وتضم مالير ب ويلزاك وفوجلاس وشا يلارن »2 جمع المثقفين. 
والآذكياء من الناس الذرن هيوا لاعتبار الأدب ‏ دون تميز ولاتشدق ‏ 
حاكاة للحياة معنة ءه دمقهانسةء و أن ينقسدوه على أساس من تجربتهم, 
الخاصة وذر قوم الخاص22؟2 ٠‏ ولكن لا ننسى الصيخة الماعية الى تكون 
أحكاءرم النقدية . 

وحين نترك الآساس الاجتماعى الذى يتمد على صلة الثثر الفنى 
ذ بالخارج » يكون أمامنا ذلك الآساس الآخر الذى يقوم على صلة العمل 
الفنى « بالداخل » أى داخل النفس البشرية وهو الأاساس النفسى . 

الأساس النفسى : 








فإذا كان الآساس الاجتاعى بيثم بنفسية اجتمع الهامة فإن الأساس 
النفسى هنا متم بنفسية الفرد . فالأفراد هنا ثم موضوع الدرس . والقضية 
فى أبسط صورها تاخص ف أن حالة متلق العمل الفى النفسية تؤثر فى إقباله 
أو نفوره من هذا العمل . وتحدد بالتالى <-كمه عليه إِذ! هو انتّل من 
جرد مرحلة التلق والتذوق إلى مرحلة التقدير والتقوجم- باجمال أو القبح . 
وتبدر القضية هذه الصورة البسيطةمةيولة إذائن سايرنا القول بأن المحم 
الجالى حم ذاى , وأنه صدى إشاعرنا الخاصة , أو صدى للشءور الذى 
أودعه الفنان عمله الفنى , أو نتيجة للعلاقة بين مشاعر نا الخامة وشعوره . 

قد قدم عل النفس مساعدات كبيرة فى فهم العوامل اأؤارة فى الحم 
المالى تقوم على التقسم والتصنيف مما سنتءرض له الآن . على أن القول. 


تيبي سن 





)١(‏ نزععتاومةائة طعصمعظ زه ومماونةة مط ل : دمدوز8ظ وعصع و1 
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١4 
الءمضه0 3 وى نتائج التحليل التفمسى ليلقى منها الاضو أء على العمل! فى‎ 
حورث هو أل الحصر ف سيره لحمل الفنى0© 1 ولكن الآخرين يقمون‎ 
عن عام النفس موتفاً عدائياً » فعلماء النفس عندم لم يضيفوا شيئا له قيمة‎ 
حدقيقية ف ميدأن الاستطية:0) ٠و فوم الو سا 0 الى إستخدمها الفنان أدس‎ 
هو فبم الآثر الذى يحدثه منها© . ويتضح هذا الموقف العدائى أقوى‎ 
.مايتضح عدل إاعزابيث دروح<ي.ث:قولديدولىأن أى تنأو ل أشعر عن طرق‎ 
علم النفس فاشل منذ اللحظة الأولى ؛ فءلم النفس يستطيع أن يقدم الكثير‎ 
“هما :ص بالقوى اللاشءوية الى تعول. خاف مفووم الفن 0 ولدكن أه#حدوده‎ 
التى مجمعل منه أداة نقدية غانة فى ااضءف . فهو لايستطيع أن يلبس العمل‎ 
الف ذاته . ولايستطيع أن يميز بين الجر والردى. 1* . ورا كانت نظرتماعلى‎ 
صوأب 0 لآن النقد التفسيرى الذى قوم على عاض من علم النفس ودى‎ 
عومته على أ<سن وجه ف تفسيره فقط الأثر الفنى , سواء أ كان هذا الآثر‎ 
جيداً أم ردئيا .. وعندئذ نظل هناك تلك الخطوة الأساسية فى التقد وهى‎ 

-خطوة التقويم . 

ولسنا يانسين من عل النفس فى فهم الأسس النفسية فى الك الجالى » 
-ذوو ينطوى .على عاولات مقدة ف هنذأ الميدان ٠‏ وإذا كان اهنا .ا قُّ هذا 

)00 أطر ف ها قرأت اق ه_ذا الاجاء. هو كتاتب هسة دصختامطسجوة5 عمم 

66 صر وهومامطعرووط اؤلفه بازلز #م1وة8 . وهو فى هذا الكتاب يغرض 

-كتانج. عام النفس التحليلى وحاول تطينقها ق دراسته ليعض الأنار الفنية والفنا 3 ٠.‏ 

(؟) راجم يمثنا « النقدم التفسيرى للأدب » عجلة الثقافة , الاأعداد ١الاء 1١‏ » 
اا لا ع #ه#ءلياا ع كأهلا 

(؟) .201 .م ,1 01؟ : كلظ .عوعصط 

(5) سدرهخمآ1 6ه 017ط11 مط1 م20 و5216 لخ : و[مسسويوعء طق وه1[ععقةظآ 
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ذاتماء كانت هذه المحارلات بالنسبة لموقفنا غاية الأصية . 


وقد انتزى حت الآسائن النفسى إلى تصنيف الناس بحسب موقفهم من. 
العمل الفنى . وقدعر ض سير ل بيرت صورةءيسطة وواضحة هذا التصندف. 
وكان هذا التصنيف تنتيجة للتجارب ويشير بيرت إلى أن طريقة الموازنة 
هى الى اتخذت أساساً هذه التجارب الى بدأها بلنطعدهاله8 فىمعمل عل النفس. 
بكمبرج , وهى عرض شيئين؛ وطلب التفصيل ببنهمامع ذكر الآسباب(2 . 

ومن هذه الأصناف ذلك|اصنفالر بعلى » وهر الذى يحكم على الأشياء. 
لاماهى وللكن با تثيره فى نفسهمن ذكريات » فهو لا يحب اللون الأحمر 
مثلا لأنه يذكره بالدم20 .. . وكثير من ناح الفنان يعتمد على مهارته فى. 
إثارة روابط عقول الأخرن29) : والواقع أن فشتر ممصطءء5 قد حراول. 
س وهو إسديل الكشف عن القوانين الهالية وتحديدها ‏ أن حل مشكلة. 
امحدو ا أرتياطات ( كصهتكمكهدهه) الآلو أن المفردة . والكنه أعتمد. 
اعنماداً كليأ تقر يبأ على الآلو أن فى الطبيمة”؟2 ؛ وهنا ينتقد بور فكي تكلام, 
الترابطيين حيث يقول در غم | نه قد يبدو من الصحيح أزنا تر بط شعورنا 
باللونالآحمر بصورالدم والئارء أو شءورنا باللون الأزرق بصورةالسماء» 
فإن لدى شكوكا قوية فما إذا كأن ينبغى أن يدرس ارتياطهما حقاً بوصفه 
ارتباطا أساسيا . يجب أن يفم إوضوح أنه فى أى زخرف يعتمد اعنناد] 








2١‏ انظر © صفالف ع28م6) 15ه138 لصملا مط ومع : 14- ذا اتدون. 
١, 2 520 ©0.(‏ تامصة 50 8 «م0قكدمظآ ستسصمدتا 

وكذلك فالنتين مصنخمه1و؟ .0.597 فى كتابه -152611 20 حتمناء 51005[ درم 
0.٠١ 1986.(‏ 0ه 2روووعط 111502181" وتوم تنه نا مسمقدورآ) '108مظاء و25 121صعمد 
ص 5٠١‏ ء فهو يصور انا كذلك أنواع الاحكام المالية بحسب أنواع الناس كا اتتهت إليه 
التجاراب » وهى نفس الاأنواع الى يصورها بيرت . 

(؟) .980 .م : 114 

(؟) .988 .م : لأطآ 

(4) .8385 و65 تأعطاوقة 05 11151039 : أمع نين سفومظ 
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كلياً على صور النبات فإن هناك مايدخل فى الاءتبار سوى ارتراط الآلوان 
على هذا النحو . . . ولت أقول إنه ينبغى أن تؤخذ إذا صور النيات فى 
زخرف ,أوراق حمراء وزهور خضراء» واكن الألوان ٠‏ حتى ألوان 
الننات ؛ لستخدم استخداما حرأ الأغراض الرخرفية . وليس لدينا أقل 
شعور بالمكراهية لصورة نبات ظال تظليلاكليا بظلال حمراء . إن اختلانا 
طفيفا فى الظل وفى الدرجة يطرح بالترابط نهائيا فلون نار المسدءرة 
ليس فيه ما يذكرنا بالدم القانى.ولست أعتقد أن باب منزل قد لون باللون 
الأخضر لأرراف الربيع المبكر » يمكن أن يكون له أى نوع من الارتباط 
يحال الرببع22 . ومن ذلك تنتضح عحاولة بوزنكيتفى هدم فذكرة الترابط. 
حتى فى الألوان المغردة . 

ونحن - من جائينا ‏ ذلا <ظ أن الترا.طرين<ين بر بطونبين الألوان 
مثلا و-التنا النفسية الخاصة لا يربطون بذاك بين الامس الموضوعية 
لجال الجميل فى الصورة : وإما همير بطونبين أجزاءمنالموضوع ونفسيتناء 
ذلك أن الارن الآاحر فى ذاته الس أساسا لجال الصررة وإئما الآساسهو 
توزيع اللرن وننسيقه على اللوحة . والآساس الجالى المرضوعى هر فىهذا 
التنسق لا فى الخرة ذانها . ذلك أن الفئان قل يمل فى هذا التوزيع فيصبح 
عملا فاشلا أو قبيحا بض النظر عن الآحر فى ذاته حبرب أو غير يبب 
إلى بعض النفرس . 

وإذاكان من الممكن أن أربط. أنا بين اللون الأأحمر والدم فقد يربط. 
غيرى بينه وبين. الوردة . وعندئن مأ أنفر مئه أنا ون عغ..ا إلى غيرى . 
وهذا معناه ‏ حسب فهمنا السابق لمشكلة ااذاتية والارضوعية ‏ أنناء فى 
ينا وكراغيتنا هذه لا تكلم عن الشىء ذاته » لآن ألثنىء لا يكن أن بجمع 
حقيقتين متناقضتين ؛ و [نما نتكلم عن أنفسنا » عن ذواتنا الخاصة . 


(1) .885 .م مأك .م0 : أعناوصوو80 
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ودين ربط الفرد بان اللون الآخر والدم فإنه ربط بيه الصورة 
#أذانية 3 للون وابن ألدم 6 أى أنه بربط بس حتوى الأون وعىء آخر سيق 


هذا لون من الده_كير ق مشكاة اآترابط 2 وواضح قية أنه لا يتناول 
جمال الأشياء . وكل ما يمكن أن يكون فيه من صدق- "سيق أن أشار 
و.ت. اسةتاس- هو أنه فترض أن ف بض الاعداء قدرة على أن. 
تحدث تلك الروابط ‏ أو تجعلنا نحدثه! برها وبين أشياء أخرى فبو 


إذن ربط بس سين خارج.ين من خلال ذواننا . 


ويصل الانجاه النفسى والترابطى الصرف إلى مرحلة الوضوح فى'هريف 
تيودور أيس وومن1 .5 ومدرسته له . ينقد ١‏ لبيس » ويرفض طائفة من 
اانظربات الاستطيقية مثل : )١(‏ نظرية اللعب ء (ب) نظرية المتعة 
(ج) نظرية الفن من حيث هو معرفة بالحياة الواقعية وإن لم تسكن ممتعة » 
( د ) نظرية العاطفة والإثارة العاطفية » ( ه. ) نظرية التوفيق بين اذاهب 
المتعارضة سسنعدصره . ويذهب إلى أن الجهال الفنبى تعأطزى6 فط موه 
وقول «إن مو ضوع المشاركة الو جدانية2')هو ذائنا فى صورةموضوعية: 
تنقل إلى الأخرينءومن ثم تكشف فيهم . فتحن نشعر بأنفسنا فى الآخرين 
ونتشعر بالآخرين فى أنفسنا . نحن نشعر بأنفسنا فى الآخرين أو عنطريقبم 
سعداء ؛ أحراراً » عظاء , نيلاء » أو عكس ذلك جميعة فشهور المشاركة. 
الوجدانة الجالمايس مجرد طريقة للمتعة الجالية » ولءا هو هذه المتعةذاتها. 
وكل متعة جمااية تقوم - مسب آخر تحخليل - كلا وجن 0 ؛ على امن 
من المشاركة الوجدانة ...0©. 








)> (طتومسروه 
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؟1 ١١‏ 
هذا بوع آخر من الترابط » وهو محدث بين الاشياء وبين ذواننا 
مباشرة .وهمنى ذلك أننا نشترك وجدانيا مع الثىءفيصيح شعورنا شعوره > 

وتعض الناس يعتبر الثىء الجميل ماساعد على هذه المشماركة . 

وتحختلف المشاركة الوجداية عن ١‏ الامحاد الفنى وطنهردسع .29 وإن. 
كانا آخر الآمر يصوران نوعاً واحداً من الترابط . فالفرق بين المشداركة. 
والانحاد هرأننا فى الاتحاد نحس بنفوسنا فى الصورة أو ا موضوع » فى حين. 
أننا فى المشاركة نحس مما مع « طائد » 22 . إنم! نفسى التى أشءرءهامو نورة 
النشاط . حرة أو مزهوة ؛ عندما أتأمل الثىء الجميل تأملا جماليا . وأنا 
بهذا لا أشعر بنفسى متصلة بالغىء أو مواجبة له ولكننى أشعر ما فيه ... 
إتى أشعر بنفشى فى الدىء المتأمل وفيهفقط . وكذلك يكون شءور الرضا 
الجمالى ؛ فهو شعور بالرضا عن ثىء هر مع ذلك وبمقدار م هو موضوع 
لشءور الرضا ء ليس شيدًا وا-كنه فى 01 هو شعور:بالرضاعن نقس هى 
مع ذلك » وبقدر ما يستمع بها جالياء ليست هى نفسى و لكنها ثىء. 
موضوعى . وهذا هو المقصود بالاتحاد : أن القْبي بين النفس والموتوع, 
حتى 2 أو أنه لا يقوم ١:‏ 

هذا النوع من الترابط. ‏ كسابقه - يقوم على أساس ذا ء لأائنى حين. 
أحكم على المرضوع فإنتى فى الواقع أ على حاانى النفسية حين ظبرت فى, 
« الثىء» فى شكل موضوعى » والنو 3 التفخيدى ومج) «و ع سمط من. 
الناس ء وهم الذين يشخصون الآشياء ‏ أى يتصوروتما أشخاصا . مثل إلى. 
حد بعيد هذا النوع من الترابط ٠‏ سواء بالمشاركة أو بالاتحاد . فالإبريق 
عندثم كين مرح وكأنه إضحك منك » وهذا الأصفر عدواق 0 
شجرة الصفصاف عروس©» , الخ . 
)١( <<‏ .مصساط تكسي 

(؟) .286 .م ,© .ره ملاظ 
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والذين قالوا إن الجال ذانى ‏ 6 سبق رأينا كان تصورم للمسألة على 
هذا النحوء وهو أننا نحن الذين نعطى الأاشياء معانيها وقيمما. ٠‏ والخيال ‏ 
كا يقول رسكن مغةطبا فى حياته الخاصة ‏ يضم إبماءة فى السحب ومرجاً 
فى الأمواج وأصواتاً فى الصخورء2© ويقول بابرون : « أليست الجبال 
والأمواج وااسماوات جزءاً منى ومن روحى »كا أننى جزء منها ومن 
أرواحها؟ء2 وعلى ذلك فإن الحم "جإلى الذى مرجعه إلى مشاركتنا 
الوجدادة أو اتحادنا الفنى ممع الآثر لابعد حكيا موضوعياً ٠وإما‏ هو حكم 
ذاق » والمثيرات الذانية للشاركة الوجدانية تقع خارج ميدان الجال. 
الموضوعى الذى إصدق عند كل أأناس فى كل زمان )250. 

وخلاصة هذا أن نظرية الترابط النفممى فى أى صورة من صورها تفسر 
لنا الجانب الذاتى والفردى فى الحكم الجالى . ولاششك أن قدراً كبيراً من 
النقد الآددى يقوم على هذا الأساس . ومع ذلك أو من أجل ذلك فإن 
هذا النقد لايدد. نقدا جماليا. بالمعنى الدقيق ٠‏ لأنه لاينصب على السّىء 


ولا تنتهىمبمة عم النفسعندهذا الحدءبل رهما كانهناك من الدراسات 
النفسية مالا يقل عن دراسات الترابطيين ٠‏ واعلى أشير هذا إلى نصيب فر ويد 
فىهذا الميدأنءحيث بجغل الغر بزة الجنسية ومره عاملا مسبيا للنشاط والتذوق 
الفنى ؛ فالسلوك الفنى بعامة مرتيط عنده بالجنس . وهذه العملية لايمبرءنها 
فى صورتما الطبنعية ولسكن من حيث هى نوع من التساتى ؛ فهى تتزفى بزى 
يقبله لمجتمع ٠‏ فغرام الغذان برسم أبواب الكنيسة هو تعبير عن الجنس 
المعلى ب لآن الا بواب تر إلى الجنس اللطيف. ولكن كيف عر ف فر ويدأن ها 





(1) 285 ,.م نأك .مه أتلاظ 
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مثل هذه القدرة الرمزية ؟.يقول فرويدإن قواعد الرهزية قد وضعت نرجة 
للتحليل النفمى لآلاف الحالات.وااقول بأن رموز فرويد لها معنى عام لغو 
«طلق ؛ فابس هناك برها نعلى أن كل باعث فت له أصل جامى . هناكمواضع 
بطبيعة الخال يكون الماعث الجذمى واضحا فياء ولكن حتى فى هذه الحالة 
فإن الجنس يكون واحدأمن بين كثير من العوامل الختلفة المئثما بك20, 


والمدرسة التطورية بدورها تآخذ بدأ اللعب فى الفن ٠‏ وهى. إذ تصنع 
ذلك إنما ترد الفن إلى نوع من النثماط تستشعر فيه الأعضاء لونا من المتعة. 
وإذا كانت الحضارات والمدنيات قد وفرت كثيراً هن نشاط هذه الإإعضاء 
الذى كانت #بذلهفى كفاحها 'غر بزىةقدراحت تتملس#ر جا لذلك الفانض 
من طاقتها . وقد وجدت هذا ارج ف الفن . واللذة الى ##دهانى الأصوات 
أو الآلو ان ليست إلا أوعا من اأعيث تقوم به عضلات الآذن أو العين دون 
أن نفيد ى عيثها شيدًا « وقد استمد جرانت ألن من هذه الفسكرة الأاساسية 
أظرية فى الفن عر ضما فى كنتابه نلسفة الفن الفسيو لوجية » وحاول فى الوقت 
نفنه أفديال لزي عور انين تداز تاولا م اسه الأرت دمالا قافا 
الجنسى الذى تلمب فيه الاق اجوالية دور كيرا 0». 

ومعنى ذلك فإننا نتأئر فسيولوجيا بالآشياء ودر علببا نتيجة لهذا 
التأر9؟ .و مثل هذا أو عالذى يسميه بيرت الذوع #فس.ولوجى أو الذانى 
مجو مجناءفزطنه عه [هنودامة رطم . وتسكون أحكاءبم على هذا النحو : 
ما آدناً الأحمر القرمزى ٠»‏ إن الاخضر مريح ومهودىء 2 و الأصفر 0 
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؟لعين(1© ...از والمتأئر فى هذءالحالة هو حواسنا . ودراسة أحكامنا الجمالية 
تشبد أننا نعتمد فى كثير من الحالات على الأوصاف الحسية التى نصور بما 
موقفنا ؛ : فأن تصف الثىء بأنه جميلفبذا وصف سطحىء أما إذا أردت أن. 
تمير عم ينفذ إلى أعماقنا و.بز كياننا بأسره كان عليك أن تيحث عن ألفاظ 
أبعد عن هذا البرود وهذه الموضوعية ؛ فقولك عن صوت إنه جيل أقل 
تأثيرا فى النفس من قولك إنه عذب أو حاو أو ملتهب . الخ وقل بين 
اللكلات مايستعمله الشعراء أكثر من استعالهم للذعوت الأئية . غض » 
طرى ؛ رطيب » نضير » عطر » عيق ء مالظ » خفيف , تأعم 1 الخ وهى 
نغوت ممتمدة هن [حساسات الليس والذو ف والشم كا 


وكثير من الألفاظ التى نتداولًا لها هذه الصفة » ونقوم مبذه المبعة . 
وه كلما وليدة تأئراتنا الفسيولوجية والحسية . وا-كن ينبغى أن نكو نهنا 
على ثىء من الحذر لأنذا كاد نتأز جيعاً فسيولوجياً وحسياً تأثرأ واحدآ 
( الم يكن هنا خلل فى تكوينئا و<واسنا , فبذه السمالات لا تدخل فى 
الاعتبار ) » فإحساسناحرارة الثار وتأثرنا يهاقد يختلف_وإن كان اختلانا 
طفيفاأ ‏ فى الدرجة لا فى النوع . وحين نقول إن فى هذا الششعر حرارة فإن 
المسألة فى الو اقم لاتكو ن مسالة محازم يتصور البلاغيون » وما فى أبعد 
من ذلك . إنها حاولة الحكم يمال هذا الشعر . وا-كن إذا كان الجهال شيا 
يغبمهكل منا فهما خاصا وبطريةته الخاصة فقد أصبح من اللاز 5 أن نستعمل 
كلية الحرارة بدلا من كلءة امال » ذلك أن الحرارة ليس هناك يال كبير 
للنفاوت فى إدراكر! بيئنا » ومن ثم كانت الألفاظ الحسية كثيرة الشيوع فى 
الآعمال الفنية وفى الأاحكام النقدية على السواء ٠‏ لأآنها تقرب المفبومات 


() -288 .مأك .مه : ك8 


(؟) جويو: المرجم السابق س ؟5 ٠‏ وفى هامش ١‏ من نفس الصفحة نقرأ : . . أراد 
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ووجبات النظر . والتحذير الذى لابد من الالتفات إليه هنا هو أننا حين 
ناجأ إلى الأ لفاظ ااحسية فى أحكامنا فنقول إن هذا اللون دفىء وذالك الكثاله 
بارد وتلك القصيدة ما أحلاها ‏ فإننا نفر ليا لا لآنها تعير عن صفات 
تشترك فى تمكون الاون والقثال والقصيدة » ولكن لآن دلال! فى افوسنا 
قريبة ومفوومة . فإذا لم تكن هذه الألفاظ تعبر عنصفات فى الأشياء ذاتها 
( أى لا تعبر عن حقائق موضوعية فى الآشياء ) فإنما تكون بالضرورة 
وبحسب مفووم الموضوعية والذاتيةء أحكاما ذائية . ويؤيد ذلك حديث 
« الصورة الثاية » خين أقرل إن فى هذا الشعر حرارة فإنى لا أنحدث عن 
صورة هذا الشعر ( نظام الألفاظ وتنسيةم! . . الح ) ولكتنى أنحدث عا 
وراء هذه الصورة ؛ أندث عن !اصورة االشعورية الى تضمنتها هذه الصورة 
الأولى 3 دذه الصورة الشعوربة المتضمنة فى د الصورة الثأئية »وش صورة. 
لايمكن ضبطراءولا إخضاعبا لقانون لاثما خاضعة لكل قانون » أوخارجة 
عل ىكل قانون » وذلك أن ذوا:نا هى المقياس فى هذه الحالة » ولفظ 
«الحرارة» الذى نستخدمه ليس إلا تقر يبا بين هذه الذوات المتفردة . 

ويخاص لنام نكل ذلك بشع نتائم: 2 

١‏ - أن النقد الفنى القائم على التحليل النفسى والتفسير ليس نقدا جمالاً 
بالمعنى الدقيق أو بالمعنى العام20© ٠‏ لآنه لا يأخذ على عاتقه عبء التقويم ه 
أى القول بالجال والقبح . 


؟ - وأن النقد القائم على أساس الترابط النفسى بصوره التلفة 
) الربط » المشاركة ٠‏ الانحاد ) ليس نقد جمالياً بالمعنى الدقيق لانه 


)١١(‏ الاستطيقا بالممنى العام هى الى تعنى بالحانب الذالى . وهذه التسمية مهذه. الدلالة قد 
سيق أن أوضسناها . وهى ليست اختراعاً » فائنا نجد بوزلكيت- وهو عمدة فى الاستطيقا 
يستخدم هذه التغميةء هوم «متسصروءبنفس المءنى . راجم بوز كيت فى كتابه م 
عتاعطادمة 01 .]815 »ص 55 ش 


١1١ 


لا ينصب على الدىء الذى هو هو ضوع الم در ماأإصور عالة 
الزاقد الخاصة , 


+ دو أن النقد الةأ 7 على أساس تأ رات الداقد الفسيولوجية والحسية 
ليس هر الةد اخالى .ليحت لآنه تصل بالصورة ااثانة . و الحم عليبا 
5-5 ذاق لا موصو فى ٠‏ 


الأساس اجوالى البحت : 


وإذا كانت اللأسس التى سبق عرضها ججيماً تمثل الأسس الذاتية فإن 
الحديث عن الاساس اجالى البحت ينصرف إلى الموضوع » إلىالشىء ذاته. 
يفحصه مستقلا عن أى ثىء خارجه والذين يقفون هذا الموقف من 
الآشياء بكوانون لاصنف الرابع والآخير - بحسب تصنيف بيرت - وهو 
الصئف المرضوعى . وهؤلاء يبحثون عن عناصر الال فى اليل ذاته 
على أساس أنهذه المناصصرغاية فى ذاتم| . وقدأشار دبوت ه . باركر 183:4 26 
#ماتدط .85 إلى أن الاننياءفى اللذة المادية بتركز فىممناها فقط » فى حين أن 
اللفة فى الفن تجذب الانتياه إأيبا فى ذاتها لآن فيرا تعبيراً مباشراً . وهو 
يذلك يزيد الفدكرة الشائمة الآن ء وه أن الاخةفى الفنغابةفى ذاتهاءفى حين 
أنها فى غيره وسيلة . ويقول :داق الشهر يجد الالفاظ ذاتها من حيث هى 
جرد أصو أت ترتبط فى إيقاع وانسجام ««سمصوعه وقافية ونثم » وى 
التصوير والعارة نحد الأشكال الملونة متدكررة ومتقابلة ومتوازنة ومنتظمة 
ْ إقاع » تعر عن دالاات فهمة 3 عو الشأن ف الموسيق . وبدون هذه 
الأو سق ف الإداة 3 بكو ن فن جميل » مما كانت أهمية المعانى المتصلة به 
وهذه هى الحقيقة التى عبرعنما بير مهئوط فى عبارته المشهورة حديث يقول : 
«إن الفنون جميعاً تصبو إلى مكانة الموسبق . وهى أيضا أساس ذظرية 
الفورما لزم المعروفة , والتى حسبيا تكون الصورة ؛ أو السطح الحمى 


١١م8‎ 


الأزخرف هو الوحيرد الذى حمل ق.مة استطية.ة .60 

فعءناصراب#ال فى العمل الفنى اميل لاتستهدف غابة خارجية عنبها:و[عا 
غايتها كامنةفيرا . واللكشيف عن هذه المنادر بطر يقّة 5 بأخر ى نحدث متعف 
هى الأمتعة اجخالية البدتة . ونظرية الفورماازم هى أأتى -اولت الكشف عن. 
هذه المناصر . وقبل أن نعرضهايا تمثلت عند هربارت ينبغى أن تفرغمن. 


حوديرمثك 5 الصورة 1 لكايه هو الأساس اللاذم لهم هذه النظرية 8 


وقد سيق أن تحدئنا عن » الصورة الثائية فى ال الحديث عن اللاسس, 
الذائية 6 وق ال المحديثك عن الاساس الال البحت 6 أو بعبارة أخرى. 
الآسان ا موذوعى 6ك نَ من اللازم الحديث عن ١ه‏ السورة الأولى 66 
والمقصود بالصورة الآولى فى العمل الفنى هو توزيع المساحات المكانية أو 
المعافات الزمانية ».خاليةمن كل حتوى . ف اللوحة التى برسمما الفنان:-كون. 
الصورة الأولى ه صورة امسا رات المغطأة عجموعة عنتلفة 5 الألوان 4 
و ف القعيدة ل سكو ل العو رة الأو لى دى الصو رة أأو سرقية الناجة عَن. 
تدوعة المسانات الزمائية (السكون والحركة » الارتفاع والاضفاض ..ال). 
والمناصز الموضوعية لال الجميل هى تلك اأعناصر الى تدتمد علما الصورة. 
الأولى:ويسمما هر بارت«الصورة !,د:ة9) «٠‏ وال الذى ينصب عليما يكرن 
هو الحم الجالى البحت » لانه ينصب على العناصر المنضيطة والمكونة هذه. 
العورة . وقو - من ثم - بود 1-7 موضوع.ا 0 ليه تلصدق داعا على لبىء. 


(1) .ده 2015 مد لعطعتاطه2 ) ومتامطافقة : «ماجوط .15 75116 ول 

2851105.. 2. 

والصورة الأولى الواضدة لقضيته الفورمالزم تجدها عند هربارت .)توطئع11 ول .1 فم 
ايه ؟ مدخل إلى الفلسفة وتطوهوهملتطم 016 هذ عصدطةء 1ص والصورة المعاصره 
جدها عند كايف بل 1 0196 فى كايه . الفن غ41 . ( هامش امن نفس الصفحة )م 

(5) ٠سصم2‏ مهتم 

(ع) .369 .زه تععطادعق 2ه ««وأامتظ : اغنتوصووه8 


1 
وطبيعى أناحين يكرن الحم موضوعياً فإنه يصور إجماعا عاما لارأيا 
فرديا على أساس أنه لا خلاف ف العناصر الموضوعية للثّىء . وقد ند 
هربارت يدبع كانت , فيعد هذا الحم حكما فرديا بصفة أساسية » وعلى 
أساس أن التعمم التجريدى يتعارض مع العرض الكامل لأصورة صدده؟ 
مورضوع الحم ... ولكن هذا الحم « الفردى » يمد فى الأنطق الحديثك 
ببساطة حكما عاماء(2 . 


ونتسكون الدورة البومة 9 كسب وجبة اظآر هربارت - من العلاقات 
ولا #ىء معوى العملافات 3 3 تمدو 4 ومتقصلة أنه صالا كلما عن القر ينه ٠.‏ 
وهذه 2 0 العلاقات الاستطيقية ال“ساسية 200 . ومهمة عم الاستطيقا مو 
إحصاؤها . والننيجة الأول المباشرة هذه الو جبةهى ر فض الآ لفاظ التعميمية 
ف الحم مثل «مثير للشفقة , قديل 15 فأئن.,» رنئز» وماأشيه ؛وهى المذتئزعة 
من أبنو اع العاطفة الذانية التى تحتل مكانها فى الاستطيقا العامة . فهى تجمع 
خطأ الذانية إلى خطأ التجريد . ولا تخبرنا بثىء عن لجال الخاص والقبح 
النغم 5 ولا شي م عَن النحت ؛ يرثك تسكون المسألة مسألة الاشكال() : 


والنتيجة الثانية المباشرة لهذه الوجبة ؛ هى أن , البسيط, ليست له صفة 
استطليقية . ومعنى ذلك بحسب اتسمرمان همهسهسصص 2‏ أن الأانغام 
والآلوان المفردة لا تعد جميلة9©» , لآانها بطبيعة الحال لا نتمثل فيها تلك 
العلاقات الى تجدها متمثلة فى , المركب ء ؛ ولأتى تعمل فى جمال الجميل . 


و التقسم الآولى لهذه العلافاتهو أن بعضبأعدث زوقت واددوبءضها 


)00( المرجم السابق 6 

(؟) ”قدو تكو[ عتأعطادعة ومقتكمغصع 1ن »» 
(©) انظر . بوزنسكيت » المرجع السابق ع ص 558 . 
(1) ننسه س ٠0ا؟‏ 


بل 


الآخر ينتابع »وللكن هذا التقسم لايتخذ أسساسا للتمييز بين الفئون المختافة» 
لآن القسمين ,تمثلان فى كل هذه الفذون . ولذلك نيحد هر بارت يفرق بين 
الفنون على أساسقر يب من أساس التفر يق نين لفن الكلاسيكى والرومنتيى» 
فالذين برغبون فى الفن أن يعبرعن شىء ثم الذين سيوتمون بالقسم الثاى 
(ذىالطابح الرومنتيكى) من الفدون » ويعتمد إعجا بم فى الحقيقَة على مثيرات 
خارج الاستطيق 20 , 

والآن ما تلك العناصر الموضوعية التى من شأها أن تجعل الأشياءجميلة» 
والنى تشترك فيما الفنون على السواء ؟ 

وقدبما قال أرسطو ١‏ إن النظام والتناسق ( السيمثرية ) والتحدد هى 
الخصائص الجوهرءةالنىيتأافمتم!الجال ٠‏ "). وقد ما أيضاءاقش أفلوطينهذا 
الرأى ؛ فور يرى أنه من الشائع القول إن تناسق الآشياء وتناسيها يكسيانم! 
جمالا. وعلى دذالايكون الجزء جميلا و[يمايكون الجمال فى الكل » ولكن إذا 
كأن الكل جميلا فقد كان من الواجب أن تكو نالأاجزاءكذلك ءفليسمن 
الممكن أن يتكون الجمال من عناضير قبيحة . فالألوان والادوات المفردة 
لامكن إنكار جمالها . وإذا كان الو جه الواحد دوف بءض الاحيان جميلا 
وفى بعضها قبيحأً دون أن يحدث أى تغير فى تناسقه ذإن هذا يدل على أن, 
الجمال شىء آخر غير التناسقء و أنالشىءالمتناسق جهيل ولبكن لسيب آخر 
غير تناسقه(؟). ومن ثم ينتهى أفلوطين إلى أن الروح اناه هى مصدز الجمال 
وهى النى تمل لللاشياء حتى الأجسام ؛ الحق فى أن تسمى جميلة©» . 


والواقع أن هربارت قد التهى أيضا ‏ وليس ف ذلك غرابة - إلى 


() نفسة صء لام سب ملام 

إفة نقلا عن كاريت . المرحم السابق » ص 5» 
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١ 


ففس النقيجة التى انتهى [ليها أفلوطين » وهى أن عبقرية الاؤاف هى ألنى 
اث الروح:1نه؟ والقيمة فق المخاصر المكونة للجال 6 وإلاكانت العلاقات 
الختلفة المككونة لهذه المناصر نكر ارا بملا2©,. 


وهكذا تر بط. الغررمالرم أخير أ بين المئادر الموضوعية للجال وبين 
الروح ٠‏ فبى ليست عناص رجامدة و إنما هى عناصر حية.وإذا أخذنا عنصراً 
من تلك العناصر » ليسكن النظام مثلا ء فإننا نجد بعض الباحثين يؤكد أنه 
لايقوم فن بغير نظام عام للمظور والتعبير . ولكن هناك نظام : وقيمة 
الفن والجال هى فى أنهما إكشفان عن هذا النظام بطريقة خاصة(» , 

خين يلتق أفلوطين وهربارت عند الروح فان ذلك لوس فعناه أمهما 
يمألان فلسفة واحدة؛ بل مايز الكل منهما يسير فى طريقّه .رهما<ين يلتقيان 
إتوازيان ولاينزجانءذالك أن أفلوطين يجعل «الروح. ادارجة عن الاشياء 
هى الى تجهدل الاشياء » بأمتدادها فيمأ »جميلة . وهو بذاك بر د الجوال إلى 
ميدأ علوى خارجى . فى حدين أن الفورمالزم حب فرحى طا ‏ تجول 
من قر انين الجوال عناصر وأقعة همهم ؛ فقا نون النظام مثلا يتمثل ف الشىء 
الجخيل و لا . وهوحين يمل فيه فان أر واحنا مفو إليهءوهنا يدول ه.نيان 
إن الجال بروعنا اننا نشعر بنظام المظور بصورة لا واعية على أنه نظام 
وو احنا. فالنظام الذى تشعر أرواحنا بالرغية فيه هوالذى حققه الفنان(؟) 

وف ميادين الفئون ال#تلفة يمكن أن يذنبى الفحص إلى الكش ف عن النظم 
والقوانين الخاصة الى تتمثل ىكل فن » وقد كشف لرو ناردو بتحليله للظلال 
«نظاما خاصا يتتحكم فى ميدانها فى الحالات النى نطلق فيها على الظلال أنما 
جميلة, وبتصل بذلك عناصر التصويرء والخطوط ووظائفها ال#تلفة : وأكثر 





)١(‏ بوزنكنيت . المرجم السابق س . #مء الام 
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نل 
من ذلك عناصر الموسيق واللغة كلها كن أن تمال950 , . 


والواقع أن والتر يبتر جميوم .كان نافذ النظرة حين جءل الفنونءلى 
اختلاف,ا تصبو إلى مكانة الموسيق » ذلك أنه يكشف عن إدراك عنصر 
أو عناصر أساسية تشترك فيا كل الفدون ء سواء منها التعبيرية ( الزمانية ) 
والتشكيلية ( المكانية ) بطريقتها الخاصة ٠‏ ولكما تتضح أكثر مانتضح 
فى فن الموسيق . 

و يمكننا الآن أن رد تلك العخاصر جما إلى قانونين عامين أساس.ين . 
قانون الإيقاع وقانون العلاقات ٠‏ وتحت قانون الإيقاع يدرس التناسق, 
و الانمجام و النظام . الخ ١‏ 

وقد عرف سوريو الإيقاع مسطئم ,أنه ننظيم متوال العناصر متغيرة 
كيفيا فى خط واحد ؛ بصرق النظر عن اختلافها الصوتى() . ونستطيع 
من جانينا أن نعطى صورة واضحة لمفهوم الإيقاع . فنى الشكل-التالى : 





الملوية بالأحمر والأصفر . 





)2غ نفسة ص ٠ع‏ ص ع 
(؟) بدر 'الديب : ماهية الفن والمعرفة الكامنة فيسه » رأى لإنين سوريو - بجلة 
علم النفس » فبراير #هوة١‏ 0 الاا. 


الف 
؟ - التغير : ويتمثل فى أن اللون الواحد.لا بلا المسا<ة كاها » وا-كن. 
هناك غير من لو ن إلى آخر. 
# ده التساوى : وينتضح ف تساوى الأطورط 8 
م6 - التوازن “وهو أن كل خط لون بالاصفر يتوازن وتعادل ممع 
خط.آخر ملون بالأخمر . 
؟ - التلازم : وهو أن فى كل خطين متجاورين 'لازما يتمثل فى كل. 


وحدة من الواحدات . ! ب 6 ح# 
/ا م التكرار : وتمثل ق تكرار الوحدة المكونة دن خطين . 


وطبيعى أن الذى بنظر إلى هذا الشكل لا يكثف فيه هذه القوانين كلما 
لول وهلة والكنه سيتائر با على أى حال . فهذه القوانين السبعة تعمل. 
جميعأ ف وقت وأحيد 0 وعمامأ المتلازمجميعأ يفتج مأتمية الإيقاع.فالإيقاع, 
«و الدورة المجردة من هذه القوانين ؛ وهى صجورة ندركما إدرا كا دا 
مياشراً» ولكننا حين نحاول تحليل هذا الإدراك فاننا لاعالة مضطرون. 
إلى الكثف عن هذه القوانين . 

ولمسكن هذأ الشكل رغم مأبه من إيقاع لذو أدم لا حيوية فيه . ومدله 
عدوت اإلقطار ل شرو مل وإن كأن به بقاع »وه ن ثم برزت الحاجة إلى إدخال 
عنهر جداد على هذا الإيشقاع 2( يلونه و.عث فيه الياة ٠.‏ فاذا كان الإبقاع 
فى الشكل الماضى يمكن أن تمثله هذه الصورة»ن الرهوز : 

انك اعد هه الى 


فإن هناك بناء هو أ 33 تعقيداً يكن أن عثله هكذا : 


1 
اوح عاطاي اند اوه دحت 


1: / 


وهذه الصورة الميلودية . والملودى - تحسب سوريو - «دهو 
“الارتياط بم تترتب وفقاً لإبعاده العناصر الختلفة الكيفية » يحيث إن 
تلاحق كلعنصر بن #تلفين لايكون بمدآ وافعياً خسبءيل هو أيضا انتقال 
-من درجة إلى درجة وفق هذا البعد الثانى الذى يفرضه السلم , وبمذا يمكننا 
اعتبار الموسيق الميلودية الخالصة معارية ذات بعديئ , وأنها فى ذلك 
كالآر الضرة 5 


ولعلذا هنا نكون على ذكر من رأىكانت ف أن الجال الخالص دمثل 
فى الارابسك فم تمثل واذاكان فن الأرابسك تمثل فى مثل هذه الصورة 
-الماودية السابقة ؛ وكان فنا ميزا للروح العرى » أمكننا أن نجحد مفتاح 
الدرب الضيق الذى يفضى بنا إلى الأساس المشدترك فى اافن العرنى » حدين 
تين - فا بعد أن الفعر الل + ف عرق الثقاد واللاقيين لتر + 
ينطوى فى أساسه على صورة أو عدةصور مبلودية كالصورةالرمززية السابقة. 
موعندئذ سنجد تلك القوانين الى تكمن خاف الإيقاع والمياودى تتمثل 
يأسمائها أحيانا ( النظام ‏ القساوى ‏ التسكرار . . ) أو تتمثل بأسماء أخرى 
فى أواب البديع الى عرفها العرب . 


هذا هو ألقا نون الأو ل و أما قانو ن العلاقات فاته يتاسه الاهية 
اقل الصورة الة . وق رأينا هربارت اجدلمه القائرن الأول من حويث إن 


)١(‏ الديب . الضدر نفسه» ص /ليه74 > 8ماء. 


عي 


الإبقاع أو البارمونى أو أى صورة من صور السيمترية ترجع آخر الأمر 
إلى هذين النوعين من العلاقات : العلاقات التى تتم فى وقت معأ » وتللك الى. 
تنتابع فى الزمان . وهذا فىالواقع إ+ال لموضوع العلاقات لا إجمال بعده. 
وقد رأينا كيف أن للقوك إضرورة العلاقات ف العمل الفى يشتضى. 
وجود أجزاء عدة ؛ أو مفردات كثيرة 200 الجرء ود » 3 المغردة. 
وحدها, :كسب الها من علاقتها بم قبلوا وما بعدها. وهذا ف الو افع 
هو صدى القانون القدم : وحدة الشمتات22© » الذى قال.به أرسطو . . 
فالصورة الجميلة بنية حية » تشئبك أجراؤها يعلاقات فما بينهاء وهى فه 
جموعها كرون تلك الوحدة الى هى قْ الواقع ننيجة لتلك العلافات . 
وإدراك هذه العلافات فى الصورة هو كشف فى الواقع عن عناصر 
جالها . ولكن ينبغى أن نعرف أن هذا الإدراك لاحدث تفصيلا وإتما هو 
- جملة » ا هو الشأن فىإدراك القوانين التى ينطوى علءما الريقاع 1 
رأَنئا . فادراك اأعلاقات عملية تجر يدية نفسية من اللاجزاء الم#سوسة في 
الصورة أو فى الكل . ونحن ندرك هذه العلافات عن طريق الحواس » 
ولكن «هذه المثعة الحسية تتحول إلى نوع من المتعة العقلية . فالافسجام, 
لا يتلاشى ولكنه ينتقل وبتمثل للمقل فى علاقات بسيطة ممكن إدرا كبا 
بسرولة وفلا يبقى حسياً ولكنه يصين عقليأ »(5) . وهذا مءناه أن الجميل. 
لا يكتنى بأن شع حسياً بل إنه ممع عقاياً كذالك عن طر يق المتعة الخحسية. 
وهذه النظرية تقوم على أساس طبيهى أدركه كواردج حين أدرك لزوم. 
جزء يمكن الانفاقعليه لتسكوين الجميلدو ١‏ ذلك الجزء الذنى يتفق طبيعنا 
ومشاعرنا » سب الافسجام القائممنقبل بين الطبيعة والعقل البشرى » 450 
7 (0) الرمملعه7 م1 وخاتيرة 
(؟) 021018 قصدوع 2ه وأ1معسلظ عط 08 : م6م10ق14ه0 .1 .5 
قلا عن كاريت ٠‏ المرجم السابق »ص #+© . 
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شل 
والواقع أن هذه النظرية الطبيعية 5 رغم تزعرة البعض إلى معارضتما - 
تنطؤى على حقيقة لا يمكن اللاص هنبا أو التنكر لبا ؛ فالقوانين الى 
تتمئ لق الطبيءة تتمثل فينا كيذ لك . وفرض القو انين المشتركة بين اأطيعة 
وبيئنا من الفروض الفءالة التى تفيد كثيراً فى تفسير الحقيقة الاستطيقية . 
ونظرة إسيطة إلى تلكو يننا العضوى تكشف انا عن كثير دن القوانين 
الى تتح ف مال الأاشياء : 


بين شطريه ( ا ب ) » فيناك تساو بين 
الجرئين وتواز وترازن وتقابل بين جزئيات 
الوحدة )١(‏ والوحدة (ب) ٠‏ والوحدتان 
ع 0 ُ جزائهما الماختلمة يجمعمنما وحدة عامة 
شاملة , تنسجم'فيها علاقة الأجزاء .بعضرا مع 
يدض ) وعلافة 013 جزم بالمكل 8 فإدرا كنا 1 
لأنفسنا -واعين أو غير واعين ‏ يجعانا نتقيل 

03 م #تمثل قَّ 1 شه القو انين الى تتمثل ف نينا دو دق الشءو 5 
باطال ف توافق الإدراك المياشر لعلاوة الأجزاء ؛ كل جزء بالآخر بوعلاقه. 
ايع أ الكل 6 مدير نوعاً من الممة المماشرة والطاقة ل دون تدخل لآاى 
خاي جسءة أو عقلية.,60 8 


ولأ هر الاحساس | #الى البيدت وهز بعل لمن أو الجال موضوع.ا 





ونتحم فيه قرآاين. دطلافقة ٠وزوهرو‏ بذلاك يستبعد أى. غاية خارجةه.. 5 لفن من 
حديث هو فن » مستقل عن المنفعة وعن الاخلاق على السواء كما هو مستقل 
أيضا عن كل قيمة عملية . وبغير هذا الاستقلال يكرن من غير المستطاع 


١*غ4 كأريثت. نفسهءوص‎ )١١( 


يفنا 
االحديث عن قنمة ذاتية 6و لفن 6 5 تهوير عم الاستطيقا لك 


وهنا تأى الإجابة على سؤاانا القدريم :هل هناك جانبءوضوعىمشترك 
بق الأشياء اجميلة » وأبن يتمثل ؟ فقد رأينا منذ لحظات أن هناك عناصر 
أساسية جمال اجميل . ورأينا كذلك أنها نتمثل أول مانتمئل لحواسنا » ثم 
تنتقل منها إلى عقولنا . هذا القول إسمح لنا بأن نرتب عليه نقيجة أخرى 
هى أنه من الممكن ‏ ومذا الممنى فقط ‏ أن نتحدث عما نسميه ١‏ ااذرق 
المشترك » فى مقابل ١«'اذوق‏ الشخصىء الذى بحئنا أصوله فى الأسس الذانية. 
وفى فاسفة بيرك مايشد أزر هذه النتيجة . ه فهو يرى أن الذوق هو الل 
العقلية ااتى فتكم بها على قم الفنون اجخيلة ومنتجات الخيال . وهذه الماكة 
العقلية تعود يحذورها إلى الحواس النىندرك يها ماحيط. بنا من العالمالخارجى 
وال هى السبلل الوحيد عند بيرك وعند عامة المفسكرين الإنجليز , 
اللدعرفة الانسانية . 


الحواس إذن هى أساس الذوق الفتى . ونحن إذا تأملنا هذه المواس 
.وجدنا تتكوينها العضوى يكاد يكون متائلا عند الناس كافة » ومن ثم كان 
إدراكبا لليحسات كاد يكون مها ثله .70 


وقد يقالإن إدراك الاشاء الخارجية تاف كثيراً عن تذوق اللاعمال 
الفنية ٠‏ وأوضح فارق بينهماهر عنصر الخيال الذى تتمتع به الفغرن » وهو 
عنصر لازم الكل فئان ومتذوق للفن على حد السواء . وصدق «ذا الهَرل 
الامودم نظرية د الذوق المشيرك ء بقدر ما يعززها ؛ فالخيال هو مراح الاذة 


(؟١)‏ .116 «١‏ ,عاأعطاععةق ممعم 


[649 د عبد الءزين إسدق : الذوق الفنى عنك إدمون بيرك . السكاة ب المصرى »؛ يجلد لا» 
عدد أ كتوبر نسنة /141 ١9‏ ءض ١٠١7‏ 


15 
الفسيس » وميدان الآلام والخارف , ومثوى جميع مايتصل باللذة والآلم من 
عواطف ٠.‏ ومادامت !اإذة أأخيااية نحدث من صور المدركات اللاذة » و الآلم 
الخيالى يحدث من صور المدركات الؤلمة » فانكل مؤثر طبيعى خارجى 
يؤثر فى أخملة الناس أثراً متقارباً أو متشاما ‏ على نفس الفاعدة التى تاتذ 
بها الحواس أو تتألم من المؤثرات الخارجية ٠‏ وينتج من هذا أن هناك 
اتفاقا أو نقاربا فى الآخيلة البشرية يساوى اتفاق الناس أو تقاربهم 

فى الإجساس 60# 


(1) تفسالمصدرس م١٠‏ 


البإ التاق 


الأسس الجمالية فى النقد العربى 


(م ه - الأسس المالية ) 


-. القصيلالاول 


النظر و4 ألما لية عيلكل العر ب 
وصداها فى النقد الأدى 


النظرية اخالية عند العرب غير متبلورة حتى الآن» فبى لايمكن. 
دلوا من حيث هى أظرية م:-كاملة فصل القول فها أحد الفلاسفة العرب. 
وتناولها تناولا مستقلا يشعر بالاهام أو يشعر بالوعى »5 لايمكن نيما 
فى تطورها التاريخىء لآن البداية غير واضحة , وعناصر التكوين غير 
متميزة . وإذا كانت النظرية اجخالية تمثل الوعى اج#الى عند المفكرين وعامة 
الشعب فى أمة من الآهم فإن النظرية التى تصور لنا هذا الوعى لم تصوربعد. 
من حيث هى ٠‏ وإذا كان تطور النظربة اججمالية هو الصورة الى يتمثل فها؛ 
#طور الوعى الجالى فى الآامة فإن تاريخ هنأ الوى ' تمثل فى تاريخ الفكر 
العرنى بوضوح نضلا عن أن يصور لنا تطوراً ملحوظا ٠‏ 


طبيعى أن العرنى فى جاهايته » كان يعرف الجال بصورة أو بأخرى » 
ولكنها كافت لمر فة الأ ولية الساذجة النى يشثرك في,اجميع الناس , أولنقل. 
إنها لم تنكن المعرفة الواعية» أو بلفظ أدق المءرفة الناتجحة عن تأمل وتركيب 
وإذا كنا نستبعد أن يكون العرى فى تلك العصور المتقدمة قدءرف الجمال. 
ذلك النوع من المعرفة » فليس ذلك إلا لآن مظاهر حياته الفكرية فى أسمى. 
مكان وصلت [ليه تتمدّل انا فى إنتاجه الفنى أو الشمرى على وجه التحديد. 
وطبيعى جدأ أن يكون العرنى وقد وصل إلى ممحلة الإنتاج الفنى الراف. 
( الشعر فى صورته القديمة الناضجة ) نظرته إلى الكون » وتذوقه لمظاهر 


امال والقبم فيه ٠‏ فالشهم_ و هذه الصورة يكون انفعالا يجمال الاشياء أو 


قرف 


قبحها . وامكننا رغم هذا الفرض لانستطيع أن نتصور أفه كانت فى نفسه 
فكرة عن الخال فضلا عن أن تكون نظرية . ولكنه يدرك اججال إهراك 
بسيطأ» وهو فى الوقت نفسه إدارك مباشر . وإنكان مصدره الحس2237 . 
وهذا الشعر الذى هو أرق ثمرة هن ثمار حياته الفسكربة لايستطيع أن ينقل 
إلينا عن الشاعر نظريته أو فكر ته فى اجمال , وإ ن كنا بثىء من الجبد ‏ قد 
يصل أحيائا مع الاندفاع إلى نوع من التعدف ‏ نستطيع أن نثبين بعض 
الخطوط المشتركة فى هذا الشعر : والتى تتمثل فيما اتفعالات العرنى بصور 
القبح واجمال التى يقع عليها فى بيثته ٠‏ | 


وإذا نحن العْسنا الموطن الذى نضح فيه هذه الانفعالات فى الشعر 
الجاهل وجدنا أن شعر الغزل هو الميدان الذى يتعرض فيه اأشاعر لتصوير 
انفعاله بالجمال . فاذا ترى من تلك الخطوط العامة المشتركة النى تصور انا 
موتفه من الجمال ؟. 


ولست أريد هنا أن أبدأ دراسة مستقلة للغزل ف المصصر الجاهلى لأا نتوى 
ممأ إلى الحم الذى إصور لا مدى [عساس العر ف بالجماك وهو قفه دوين 
كن للوصول إلى هذا ال-كم القدرالصالح من الشواهد . فلنقرأ إذن فيشعر 
الغزل لذلك العبد لزى كيف تمثل الشماعر جمال المرأة » وأبن وقف فى مثله 
ذهزا الجمال 2 وما الذى لفتة منه » وما الذىعى بتصويره . 
هذا امرؤٌ القيس ,صف لما اسن حروبته فيقول : 
همرت بفودى ار أسما فايلت على هضيم الكشيم ويا المخلخل 
(1) يصور لنا هذا اللءنى الشعر الذىأورده اللفضل الضى فى مفضلياته ج ١‏ ص١١‏ وهو 
لاحارث بن حازة اليشكرى إذ يقول : 
لن الديار عفون بالحبس الها هبارق الفرس 
لاثىء فها غير أصورة سفم الخدود يلحن كالشمس 


أو غير آثار الاذ بأعح2 راض الخخاد وآية الدعس 
خبست فيها الركب أحدس فى ١‏ كل الأمور وكنت ذا حدث 


1 


مبفيفة يضاء غير عمفاضة 
كبجكر المقاناة البياض بصغفرة 
تصد وآبدى عن اه[ ودق 
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش 
وفرع يزين اللمآنت أسود فاحم 
غذائرها مستشزرات إلى الملا 
وكشح لطيف كالجديل عخصر 
وتضحى فتيت المسك فوق فراشها 
وتعطو برخص غير شان حك أنه 
تضىء الظلام بالعثشى كأنما 


شن تمأ مصقولة كالسجتجل 
غذاها مير الماء غير الحلل 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
إذا هى نصسته ولا بمعطل 
أثيث كقنو النخلة التمثسكل 
تضل العقاص ف هثنى ومرسل 
وساق كأنيوب السقى المذلل 
نثوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
أساريع ظى أو مساويك [سحل 


مذارة كسى. راهب متبدل قف 


وهذا التصوير للصفات المستحية أو المستحسنة فى ال#روية يفيدنا من 
نواح كثيرة » وإنكان بكفينا هنا أن نلاحظ أن الشاعر لم يقف عند 
أى صفة حسن معنوية » بل كا نتكل الصفات الى لفتته فىمحيوبته هى الصغات 
الحسية اللحض . وقد راح يقف عند كل عضو منها من فرعم! إلى أطرافها 1 
فيعطينا صورة للمئل الآعللى لكلءضوء ومن تجموع ذلك تتسكونصورة الل 
الأعلى للقسم كله ؛ ومن هنا كان الشاعر حسياً فى تصوره للجال وتصويره 
له على السواء . 


وليسءغربيأ على موضوعنا أن نقف عند صورة المرأة أو المثل العلل 
لصورتها الحسية منف ذلك الوقت ؛ لآننا ستجد فما بعدأن صورة ٠‏ الجارية 
الحسناء» ستتمثل دائماً لأغلب النقاد » وسيتناقلونها واحدا عن الآأخر وم 
فى معرض الحديث عن المفاضلة بين شعر وشعر ٠‏ فإذا كانت هذه الصورة 
الحسية هى التى افتت الشاعر القدم؛ وكان اههامه ضئيلا أو فح المعدوم 
بالصفات المعذرية » وإذا كان النقد الاد لى منذ البداية قد استمد مثله الفنية 


رقفل 


من إنتاج الشعراء الكبار أنفسهم كامرىء القدس والنابغة وفيرهماء فإنه 
يكون من الطبيعى أن نجحد النزعة الحسية التى تمثلت فى شعر الشءراء تثمثل 
على نحو من الانحناء عند النقاد كذاك ٠‏ 
وق أن ترق هذه الملاحظة إلى مرتية الحمء والكثرة من شعر 
النسيب الذى بين أيدينا تؤكد هذه الملاخظة . ويك لغرضنا هنا أن نقف 
عند مثال آخر أو مثالين . ولتأخذ قول النابنة : 
نظرت عقلة شادن مربب أحو ىَّ أحم المقلتين مقلية 
و النظم فى سلك يزين نحرها ‏ ذهب توقد كأشهاب الموقد 
صفراء كاليراء أ5.ل خلقبا كالغصن فى غلوائه المتأود 
والبطن ذو عكن لطيف طيه 2 وآإلأنحر تنفجه بتدى مقعد 
غطوطة المتنين غير مفاضة ريا الروادف بضة المتجرد 
قامت تراءى بين سجقى كادة كالشمس اوم طلو عمأ والأسعد 
أو درة صدفية غواصها بج متى يرها هل ويسجد 
او دمية من مرمر مرفوعة 2 بنيت بأجر تشاد وقرمد 
سقط النصيف ولمترد إسقاطه فتناولته واتقتنا بالي.د 
مخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يمقد 0©» 
وقول عبد الله بن عجلان » وهو شاعر جاهلى : 
جديدة سربال الشماب كأنها سقية بردى' فتها غنيولا 
وعفلة باللحم من دون ثوبها ”طول القصار والطوال تطوها 
كأن دمسقاً أو فروع غمامة على متنها استقر جديلبا0» 


(1) :لاط .60 ,0655م ع أاطقتك4 أسعاعسة زه ع1 06 تتوكلط عط" 
0 ...00 © «عدطة2 مدم0مم1 سولق .599 ص١١‏ 

(؟) أبو مام : ديوان الخماسة ء ندمره عمد سعيد الرافمى » ا1كتبة الأزهرية ط ؟ 
8 9 ص مع ١اة.‏ 


ارلي 


وَعن خاء أن يك نفسه مونة البحث فليرجع إلى محاضرات الراغب 
الأصفرانى :)١(‏ فرو يعقد نصلا للحديث عمأ جاء فى محاسن الوب والميل 
إلبه . وقراءة هذا الفصل تجمع لنا قدراً غير قليل من صفات الحسن التى 
كان الشعراء يرونبها فىانحبوب ويصورونهافى أشعارم. وعند:ذسيصل بسرولة 
إلى النتيجة التى نريد أن نؤكدها الآن » وهى أن الشاعر لم يكن يتفعل 
إلا بالصورة الحسية للسحيوبة » فر اح يحم ذا فىعبو بتهالمثل الأعلى للصورة 
الحسية ٠‏ وكان فتيدة ذلك أننا لافستطيع أن نتعرف شخصيةكل عبوية » 
لآننا ان يد إلا صورة واحدة هى المثل الأأعلى الذى ,تمثل فى كل محبوبة. 

والصور التى عرضناها وااتى نجدها عند الأصفران كلما صورمةشاءبةى 
ت#رعما وتفصيلها » وهى تعتمد فى الدَمَأْطْها وتصويرها على دواس الإبصار 
والذوق واللمس » وقاءلا ما قستغل حاسة السمع عندما يذكرالكشاعر حديث 
محبوبته » ولكن ذلك نادر وغير أسامى فى جمال المرأة بالنسية للشاعر 
القديم ٠‏ وقد يشركه فى ذلك الشاعر الحدث إلى حد بعيد ٠‏ ويظور لنا من 
هذه الصور ك,ذلك إحساس الشاعر بالألوان . كالاآبيض المهزوج بالصفرة 
والفاحم » والأحمر العنمى » ولكنه يسجل لنا هذه الآلوان مدفعلابها ؛ حتى 
يأنى بشار فم بعد فيحدد نا إحساسه باللون حين يقول :إن الحسن أحمر(؟) 

وأظننا الآن نستطيع أن ننتهى فىكثير من الاطمئنان إلى هذا الحكم 
وهو أن العرنى القدي لم يفكر فى الخال وإن كان قد انفمل إصوره »وهو 
لم ينفعل بكل صوره . بل أنفعل بصوره اللسية » بخاصة مااستقيل بالءين 


. وما بعدها‎ ١817 الراغب الأصفبهانى : محاضرات الأدياء » ج ؟ ص‎ )١( 
: (؟) قال الطويس بن عبدالله‎ 
قضينا شريكا دينه كان عندنا بنى غامد والحسن يوصفب أخرا‎ 
: فذكر أن دما كان لحم فى الأزد فأدركوا بِتأَرثم . نقله بشار فقال بمخاطب عشيقته‎ 
فإذا خلونا فادخ دلى  فى الحسنإن الحسن أحجحانر‎ 
رواهبعءضهم [ فى الجر إن المسن ] . راجم : ابن رشيق : قراضة الذهب فى نقدأشعار المرب‎ 
ص 9؟.‎ ١955 الخاجى سنة‎ ١ طل‎ 


يكوالا 


«فكان رائقا'0©, أو بالفيفكان لذيذ]0© » أو باليد فكان ناعماً0) وهذا 
مانا تبه إلى أن المرب مزل الألحظة الأ ولى كانت تزعتهم <ممية ف تذوقف 
امال ٠‏ وسيكون لهذا خطره عندما ننتقل إلى ميدان النقّد ٠‏ 


ثم يأنى الإسلام » ولكن هل غير الإسلام حقا من موقف العرنى 
مخاصة موتفه الفنى إزاء الكون ؟ لقد لفته اله رآن كثيرا إلى مظاهر الال 
.فى هذا الكرن » وهذه وحدها نقلةطاقيمتم! من ناحية تاريخ التطور الفكرى 
للءرف » فلاشك أن الوقرف أمام جمال الطبيعة والانفعال بهذا امال 
يتطلب وعناً جمالياً أرق من ذلك الذى تمثل عن د الشعر اء الجاهليين فى موقفهم 
.هن جمال امروب . ولا شك أن قطعة السكر أجمل ( أحلى ) عند الطفل من 
“الوردة ٠‏ وهو الى يدرك جال الوردة. تاج إلى أوع من الرقى الفكرى. 
كذلك كان الغرى يدرك امال بحسه القريب ٠‏ وحاول القرآن أن يلفته إلى 
جال أرقى يتمثل أمامه فى الكون المريض ٠‏ ولست وائقاً من تقيجة نلك 
امحارلة ٠‏ فالظاهر أمامنا أن الميدان الفنى ل يتأثر كثيرأ بهاء ول تحدث ولا 
خطيراً فى موقف العرف العام من الخال .. والشعراءالذينالتفتوا إلى الطبيعة 
«من الإسلاميين ووقفواعلها كثيرأ من ذشاطهمالفنىم ينفملوا بهاتدت تأ ثير 
الفسكرة الدبنية بل ريما لم يسئيق المسلمون لانفسهم من الفكرة الدينية إلا 
صورتما الجداية المؤئرة .ومهماق لمن أنالشعرقدتطورتحت تأثير الإسلاه2*» 
فإزهذا التطور محدود . وكل العنادر الإسلامية التى >دها ف شعر الشعراء 








-ديوان الماسة ج؟ ص ه١٠.‏ 

(6) راجم قول عفترة (٠:‏ لذيذة المتيسم ) فى ديوان اأشعراء الجاهابين _الستة » نقسرة 
+ألفاردت 3 ص 22 4 0 

)2 ارجم إلى قول عبد الله بن عحلان : كان دمقسا ل 

(:) شوق ضيف : التطور والتجديد.ؤالقمر الأموى ؛ لجنة ٠:‏ التأليفبوالترحمة والنشر 
مط ١‏ سنة 689 5ؤئل ص 8" وما بعديها . 


عل 


اق صدر الإسلام أوى العصر الأمرى ماتلدت أن مختنى ل وف بعل : كك 
العناصر التى حولت الشعراء عن>رد الوقوفعدد انال الحسى إلىالانطلاق 
إلى آ فاق نقم.ة بعيدة 4 وشاعر الصحرأء ذو الرمة ول أمتل شعره بعناصر 
إسلاعية 22 6 ولسكن ليس هزه العخاصر أى دخل ف تصويرءاآر انع لهال 
الصدراء ولاق انفعاله به ٠‏ فزعته فردية حت 6 وليسدت ظاهرة عامة ٠.‏ 


وعلى ذاك اسكدر التيار القديم ف الإنتاج الأدى 0 فتتمثل نا الحسية 
واضحة فى الانفعال بالجوال الذى يتضمنه أغلب هذا الإنتاج . 


وهناك بطبيمة الحال طريقان للكلمنحاول مل النظرية الجمالية عند 
العرب : الاول هو ذلك الذى يدرس النتاج الآدى أمصور منه موقفبم من 
امال واتفعاههم به » والثانى هو ذلك الذى نجحده عند المفكربن الذين مثات. 
مشكلة الجمالفىعة وهم فراحوا يدرسونما وحلاوما ٠‏ وقدرسمنا.داية الخط 
الأول ء لأنتصوير هذه البدآية هو ما يعئدناء ولآننا نعتقد أن الاستمرار 
فى هذه الدراسة لن إضيف شيا جوهريا. ونريد الآن أن ترسم صورة 
للوعى ا+الى م تمثل عند مقكرى الءرب . وأغلب الظن أن التفاعل بين 
النشاط الفكرى والنشماط الفنى كان قاتما بخاصة فى الءصوراللتأخرة. ويلزم 
هنا أن نصور موقف المفكرين لنقبين منه مدى هذا التفاعل ٠‏ ولاشك أن 
الفقراء هم الذين يصورون لنا مدى مادفعهم الإسلام إلى التفكير فى اجماله 
والقبح . وفكرة«الجمالرالقيحالعقليين»مشوورةمعروفةفى كتبهم . ولانريد 
أن نتعرض بالإسباب هذه الفسكرة ء لآن أغلبية النقاد كانوا فقماء أوقضاة 
درسوا الفقّه ؛ ومع ذاك فإننا لاجد فى نقدم ظلا اذه الفسكرة . أماللتفاعل 
ؤانئا بجده م بعيداً عن تلك الدراسات الفقهيةالعويصة.وعند الإهامالغر الى 
تتمثل صورة قوية لوذا التفاعل » وعنده يتمثل بوضوح الجانب النظرى»هن 
فلسفة الجال عند اأعرب . 


0 .. #8 المرجم السابق ص‎ )١( 


١ا/‎ 


وإذا نحن رجعنا إلى مؤلفه المشوور « [<ياء علوم الدين » : وجدناه فه 
حديئه عن حقيقة الحب من حيث هو ميل طبيدى فى الإلسان كحو الأشيا... 
شول : « إنه لايتصور عدية إلا بعد معرفة وإدراك ؛ إذ لاحب الانسان إلا 
ما يعرفه » ولذلك0 يتصور أن يتصف بالحب جماد بل هو من خاصية الحى. 
المدرك ب ثم المدركات فى انقسامها تنقسم إلى مايوافق طبع المدرك ويلاتمه 
وبلذه إلى ما ينافيه وينائره ويؤلمه ء وإلى مالا يؤثر فيه بإيلام والذاذءفكل, 
مافى إدراكه لذة وراحة فور محبوب عند المدرك » وما فى إدرا 5 ألم فهو 
مبغوض عند المدرك » وما بخلو عن استعقاب ألم ولذة فلا يوصف بكونه. 
مجموبا ولا مكروها. فاذاً كل لذيذ محيوب عند الماتذ به وممى كوته. 
محبو با أن فى الطبع ميلا [ليه . وممنى كونه ميغوضا أن فى الطبع نفرة عنه. 
فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى -الثىء أ الذ . . والبغض عبارة عن نفرة. 
الطبع عن اوم المتعب ...© 


و تتضح تفصملاات هذه ألز عه الحسيةق افسيره الحب وبين شو ل- 2 إن. 

والكل واحد ممأ أذة قف بعص المدركات 6 وللطبع بسدب للك اللذة ميل 
إليها 6 0 أت محيوبات عند ااطبع السليم” 4 / ذلذة الدين ف الابصار وإدراك 
الطيبة الموزونة ؛ واذه الشم فى الروائح الطيبة ؛ ولذة الذوق فى الطعوم .. 
والذة اللبس ىْ اللين والنعوعة . 








)١١(‏ الغزالى : إحياء علوم الدين » ط الحلبىي ح كا ص 84لا. 

(؟) ونلاحظ هنا أن المقصود بالطبم السليم هو سلامة تأدية المواس لوظائفهااابيولوجية. 
وهذا يلقى لنا ضوءاً على استخدام عبارة ( الطيم السليم ) فى كنتب النقد العربى وعسكن, 
مقارنة هذه الفبكرة فى اشتراط سلامة الحواس لاستقيال الأثر الصادر من اليل بفسكرة. 
اشتراط: سلامة الطر لتمام التذوق الأدبى . 
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ولما كانت هذه المدركات بالحواس »لذة كانت محبوية , أى كان للطبع 
االسلي ميل إليبا .006 

وهذا التفسير الذة الواس هو بعيئه ما نبجده عند إن طياطيا فى كتابه 
٠‏ عيار الشممر » عندما كان بسبيل تفسير الحسن والقببح » أو ماتقبله ونرفضه 
فى لشعر . وكتاب ابن طباطبا هذا فى التقد , وهو يقوم على اختيار الحسن 
والقبيم من الواذج الشعرية » بد مقدمة نظرية فى أساس هذا الاختيار » 
.وسنءود إليه فى حينه . 

غير أن الغزالى لم يقصر على ذكر الهواس من ححيث هى أداة الإدراك» 
بل أضاف إليها القاب أو ١‏ البصيرة الباطنة , بتعبيره » وجعلما .أقرى من 
البصر الظاهر . قال : 

د والقلب أشد إدرا كا من العين » وجال المعانى المدركة بالفعل أعظم 
من جمال الصور الظاهرة للا بصا ر(١)‏ ؛ فتسكو نلا >الةلذة القلى عا يدرك 
من الأمور الشريفة الإذية التىتحل عن أن تدركها الحواس أتمو أبلغ,2©. 

وتتضح لنا هذه النظرية المسية فى تفسير الجمأل عند الغز الى فى الفصل 
:الذى عقده لبيان مد الحسن والجمال حديث #ول : د إن الحسن لس 
مقصورأعلى مذركات البصر ‏ ولاعلىتناسب الخافة وامتزاج البياض باجرة» 
فإنا تقول : هذا خط حسن : وهذا صوت حسن . وهذا فرس حسن ؛ بل 
#قول : هذا ثوب حسن ء وهذ! [ناء حسن . فأى معنى لسن الصوت والخط 
.وسائر الأشياء إن ل يكن الحسن فى الصورة ؟ ومعلوم أنالعين تسةلذبالذظر 
إلى الخط الحسن , والآذن تستلد استماع النخمات الحسنة الطببة.ومامنثىم 
من المدركات إلا وهو منقسم إلى دشن وقبيح . فا معنى الس ز,الذى تشترك 
فيه هذه الأاشياة؟ فلابد من البحث عنه . وهذا البحث يطول ولايليق بعل 


المسسسصس 1 ستسصير 


)١(‏ الغزالى » نفس للصدر ح د سن 5ة” اوهو 
(؟) وهنا يبدأ الأثر الدينى فى الظبور جين نقرأ بقية العبارة . 
(؟) الغز الى . نفس الموضم 6ص هه؟. 
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المعاملة الإطناب فيه فنصرح بالحق ونقول : كل شىء ماله وحسنه فى أن 
تحضر جاله اللاثق به » الممكن له . فاذاكان جميع كالانه الممكنة حاضرةفوو 
فى غابة الجال » وإن كان الحاضر بعضما فلهمن الحسن والجالبقدرماحضرء 
غالفرس الّسن هو الذى جمع كل مايليق بالفرس من هيئة وشكلولون 
وحسن عدو وتدسر كر وفر عليه : والط. الحسن كل مأجمع ماليق بالخط. 
افق انين الكر ؤت وتوزاوم او امععامه رحبا رتفدو التقلامرا ولك قد 


كال يلبق به . وقد بليق إخير ه ضرمل هو ٠‏ خسن كل ثىء فى كاله الذى بليق يه 


فان قلت فهذه الأشياء وإنلم تدرك جميعهأ بحسن البصرمئل الأصوات 
والطعوم فانها لانفك عن إدراك ال+واس 4 فهى عحسوساتموليس 2 
الحسن والجال للمحسوسات 6 ولايشكر حصول اللذة بأد راك حدساباأ »ونا 
يشكر ذلك فى غير المدرك بالحواس. فاعل أن الحسن والجالءوجودفغير 
ا سو سات » إذيةال هذا خلق حسنء وهذا عم ححسن .وهذه سيرة دسنة » 
وهذه أخلاقجيلة(1) 6©. م ينتهى الغز الى إلى أن «الصورةظاهرة وباطنة 6 
مو السنو الال إشمامما او تدرك السو ر الظاهر 0 ب ليصر الخلا هرعءو الصو ر 
الباطئة باليصير 0 ألباطنة : شن حرم البصيرة الاطءة لايد ركباو لايلتذ واو لا 
حسما ولا عل إأيها ...او من كانت البصير 8 الباطنة أغلب عليه من الحو أس 
الظاهرة كان حبه المعانى الباطنة أكثر من حبه لمعا الظاهرة , فشان بين 
عن كب قشأ مصوراآ على الدائط لجال صورته الظاهرة ؛ وس من كب 
نبا من الآنباء لجال صورته الاطئة(؟) 6ه 

وهنا نلاحظ أن الغزالى قد جعل الجال الظاهر من شأن الهؤاس » 
والجال الاطن مز شأن الدصيرة « وامكته تحول 5006 تأثير امّاهة الدنى حَّ 
إلى الجانب اللأخلاق حين جءل الججال المدرك باليصيرة أحسن من ذلك 


(1) الغَزالى » نفس اللوضع ص 5865 2 591 . 
(؟) الصدر نفسه ء ص 48ه؟. 


ْم 0 


المدرك بالحواس ٠‏ وإذا كان الأتجاه الأخلاق لم ينفذ إلى نفوس الأأديام 
والتقاد ١‏ وم بإثرق اتجاها:هم الفئية حسب كثير من التصوص2؟ , فقل 
بق أن يكون الال الذى وقف عليه النقاد ووصفوه أو اهتموا يانه هو 
ف الغااب - الال الشكلى الذى بلمس بالمواس . 

وإذا نحن رجعنا إلى ألى حيان ات وحيدى ‏ وهو والجاحظ » من بعض 
الاءتبارات » الصورة القوبة للفشكر العرى ‏ فائنا بجده يقف من مشكلة 
بال والقبح موقفا طريفا حين يلسم فكرة النسبية فى القول باجمال أوالقبم 
وحين. الس الآامسسن النى يقوم عليما الك الجالى بصفة هامة : يقول فه 
« الإمتاع والمؤانسةء : «فأما الحسن والقبيح فلابد ل من البحث الاطيف 
عنهما حتى لايحور فيرى القبيح حسناً والحسن قبيحاً , فيأتى القبيم على أنه 
حسن » ويرفض الحسن على أنه قببس . ومنائىء الحسن والقبيح كثيرة : 
منها طريعى ؤمنها بالعادة ومنمأ بالشرع ومنبا بالعقل ومنها بالشورة . فاذاا 
أعتير هذهالمناثىء ؛ صدق الصادق مها وكذب!! كاذب » وكا ناستحسانه عل 
قدر ذلك 0© , 


فأروحيان بلاس هنا خمسة عناصر تشترك فى تكوين اجيل : العنهدسر 
الطبيعى أو انل الآساس الى » ثم العنصصر الاجتماعى ( بالعادة) أو لنقل 
الاساس الاجبماعع 0 ثم األعذهر الد فى أو الاساسالد فى (الشر ع)ءثم العذهر 
العقلى أو الأساس الفكرى , ثم عنصر الشووة أوالآساس الجننى . فالجميل 
قد يكون جميلا حم تنكو ينه الطبيعى » وقد يكون جيلالآ نالناس ف الججتمع 
اعتادوا أن يروا فيه جمالا ومم. يطلقون عليه هذا الوصفف» وقديكو نجميلا 
لآنالدن دعا أو لفت [أيه 1 وقد يكون جميلالآن أمصيرة والعقل 60 أدركا 
)١(‏ سيتضح لنا ذذا فيما بعد عند تصوير الأسس الجالية فى النقد العريى . 
(؟) أبو حيان التو<يدى : الإمتاع والمؤانسة » ط لمنه التأليف والترجمة والففسر سنة 


9 جاص .١6٠١‏ 
(ع) نلاحظ هنا ظلا لفكرة « الخال والقبح العقليين »5 هى عند الأصوليين . 


قل 


فيه هذا الوصف, وقد تكون ج.لا كذاك ؛ لانه يسد الرغبة الشبوانة فى 
الانسان. 


وف المقابسات » بلي سأ بوحيان مشكلة الجمال فى الطبيعة والجمالى 
الفن » وهى 5 رأينا من المشكلات الرئيسية فى تاريخ الاستطيقا ؛ ففى 
'المقابسة التاسعة عشرة يتحدث ٠‏ فى السماء والغناء و أث رهما التفس » وحاجة 
الطبيعة إلى صناعة » فنجده يذكر أنه خرج فى صحبة أنى سلمان بوما ومعوما 
حبى دميم الخلفة » وا-كنه كان حسن الصوت » فقال أبو ْ سلمان : دلو كان 
لهذا من خرجه ويعنى به ويأخذه بالطرائق المؤلفة والالمان الختلفة لكان 

( ثم يتساءل أبو سلمان عن الطبيعة) : لم احتتاجت إلى صناعة ؟ وقد علمنا 
أن الصناعة تحى”2 الطبيعة وتروم اللحاق بها والقرب منها على سقوطبا 
:دونها . وهذا رأى صحيح وقول مشروعءو[ماحكتها وتبعت رهم أوقصت 
أأثرها لانحطاط رتبتها عنها ٠‏ وقد زعمت أنهذا الحدث لمتكفهالطبيعة وم 
تذنه وأئها تعنيه » وأنها قد احتاجت إلى الصناعة حتى يكون الكالمستفاداً 
و«أخوذآ من جمتبا » والغاية ميلوغة بمموتها وإصدارها ٠‏ 

فقانا له ماندرىء وإتها لمسألة . 

فقال: إن الطبيعة إتما احتاجت إلى الصناعة فى هذا المكان لآن الصناعة 
:هاهنا تستملى من النفس والعقل » و لمعل الطبيعة ٠٠٠‏ وقدصح أن الطبيعة 
حم رتبنه| دونمرتبة النفس » تقل آثارهاءونمتثل أمر هاءوتكمل بكاطا وتعمل 
على استعاها » وتكتب إفلائها » وترسم بإلقانها . والموسيقى حاصل للنفس 


ومواجود فيا على أو 2 لطريف:وص:ف 0 ف 0 فا مو سيقار إذا صادق طييعة 


: وظور أنه أنه و(صير 0 2 فأئه عويب الطبع 2 بام الفن ٠‏ 


قابلة 4 زمادة مسمتجءية 6 وقر>ة موائية 6 وآلةمنقادة أفرغ فيبأ بتأنيد المقل 


(1) وهنا أيضاً يامس أبو حيان نظرية « الغا كاة » التى وجدت منذ الاحظة الأولىجناً 
إلى جنب مع نظرية المال الطبيعى والمال فى الفن . 


يقل 


والنفس لوساً مؤنقاً , وتألذاً معجياً » وأعطاها صورة معشوقة , وحلية 
هرموقة » وقوته فى ذالك تكون عواصلة النفس ااناطقة.فن هاهنا احتاجت 
الطبعة إلى الصناعة ؛ لها وصات إلى كاطامن ناحية النفس الناطقةبواسطة 
الصناعة الحادثة التى من شأنما استملاء ماليسطاء وإملاء ماحصل فيها . 
استكالا ما تأخذ , وكا لا ا تعطى غ2©0, 


وهحكذا يتمثل لذنا فى هذا الجانب الفسكرى كثير من المشكلات التّى 
تتمثل عادة فى النظرية الجمالية ٠‏ ولابن سينا رسالة فى« البلاغةوالخطابة» 
يؤكد فيرا تللك النزعة الحسية العامة فى تفسير الجميل » ولحك:ه_فما بدو 
يفرق بين الجميل من حديث هو غاية تتاف عن الغاياتالأخرى ولاتمتوجيها 
فعنده أن « الغايات ثلاث :خير و نافع ولذيذ » والنافع يكاد أنيكون ماعددناه 
من أجزاء صلاح الحال حيطابه ‏ أما اللذيذ فيتبخى أنحيط. بأجزائه . أعنى 
أنواعه أيضاً ٠‏ فنقول : إن الاذة حر للنفس وتهيق يكون بغتة بالحس. 
للائمرالطبيعى الملاتم » فدكل ما يفعل هذه الحركة والتبيؤ فرو اذيذء وما 
فعل ضدها فهو مولم مؤذء والأآهور الملامة منها مايلايم بالطبيعة » ومنبا 
مأ يلام بالعادة ويلام بالطبيعة والعادة الكسل والتواوالمعصية والدعة 
و الذو م و المثستويات التخميلية و الوسية والمحكر 3 ٠و‏ لس كل اللذيذات 
عن الحس » بل ف التخيل لذات أيضاً » وإن كانت بالحرى أن تنسب إل 
الحس ء فإن الذاكرين الذات يلتذون بها .. الخ 20 


فالير والنافع من حدث هر غايتان لا تلطان باللذيذ» أوبعبارة أخرى. 
لاتضمن |المذيذ غاية خيرم أو غاية تفعة )0( 0 والتهيؤ الذى كون بغنة 





2« و حيان التوحيدى : القايسات « تعدقيق الستدوبى 4 تنشعسرانه المكاتية التجاريةق 
سنة ١915‏ , ؟59أ2 54لا. 
شرق ابن سينا َ رصالة ف البلاغة والخطابة -_- صورة فوتوغرافية مركم 6ع ع -؟” إككتية- 
حامعة القأهره 3 ورقة ٠‏ 


(؟) روحم نظرية كانت » فيما سدق . 


1 
الس للاأمر الطبيعى الملا م هو مأ اصطلح على امسموسة دمانطد:( )١‏ فى 
الفلسفة اخالية الخربية» مخاصة عند بندتوكروتشه ؛ وكل االذيذات تصدر 
عن الحس »ء أو هى آخر الأ تعود إلى الحس ء فالحس هو مدار الال » 
واللذة للتى تحدث عن الخيال مرجعما إلى المس(© وهنا يتمثل لذا انجاه. 
المدرسة الإنجليزية بصفة خاصة فى موقفها من الذوق الفنى ولسنا هنا بسبيل 
مقارنة هذه الآفكار الجالية عند العرب مما يده عند المفكر بن الغر بيين؛ فقد 
حددنا لهذا الغرض مكانا خاصا من هذه الرسالة » وسمنا هتا أمران : 
الأول أنندخل فىحسابنا أن أىحاوة لكتابة تاريخ فلسفة الجمال لا تصور 
النظرية الجمالية عند العرب تعد محأولة لاعمكن الا كتغاء بثمراتهاء(؟)لآن 
هذه النظرية ‏ مع الحث والاستقماء ‏ لاتنفصل عن تاريخ الاسطتيةا . 
وإذا كان التار بخ الفكرى للعرب يكون جزءاً لاينفصل عن التار بخ العام. 
لتطور الفسكر العالمى » فإن نظرية الجمال عندم تعد حلقة من سلسلة تاريخ 
الو عى الجمالى العا مى 5 لاتقل قسمة عن النظر يات الى شاعت فى العصور 

الوسطى عند الغربيين . 

الثاتى أن الانجاء العام هذه النظرية عند العرب كان اتجاه حسياً . وقد 
تمثل هذا الاتجاه على هذا النحو منذ الاحظة الأولىك صوره لنا الشعراء » 
وثم أرقى مظهر فكرى للعرنى الجاهلى » وكا صوره لنا فلاسفتهم ومفكروثم, 
على نمو ما رأينا عند ابن سبنا والغزالى وأنى حيان . 

وقد يكور هنا هذا الو ال : هل كان هناك تفاعل بين هذه الآفكارالتى 
(01) راجم الفصل الأول من كر وتشة : 6]16ط651 م 

(؟) قارن هذه النظرية بنظرية الذوق عند أدمو ن بيرك س راجم هاية الفصل الثالث. 
من الياب الأول من هذا اإلكتاب 

(؟) يشير يوزاسكيت إلى إنه لم يستطم فى تأريحه لفسفة الال أن يتكلم عن الوعى الجالى 
فى الأمم 'الشرقية لأنه لم يتبار فى صورة نظرية واضحة . وهو لا يعنى النظرية الجالية عند 
العرب بالذات ء ول-كنه يتكلم عن الأمم الثسرقبة بعامة . وهو برى أن دراسة الفن فى هذه. 


الأمم مد صتاع ( وؤقضوء النظرية الخمالية 6 يقدم معونة كبرى للنظر ب ةالحديثة 5 راجم يوز تكيسه 
فى كعابه ه عتأعطادعة كه 8154023 لل > س ١١‏ من القدية 
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نتيجدها عند هو لاء المفسكر بن العر بءو بين انجاء الادباء والمتفئنين أنفسهم ؟ 
اليس هناك ما يدعونا فى الو'قم إلى الإجابة عن هذا السؤال؛ ذلك أن 
دؤلاء المفسكر بن ليكونوا يقننون للا دباء؛ ولهيكن الأأدباء بدورم ينتظرون 
مارصدر [لهم هؤلاء من التعالم فيتبعونه » وإنما كان هؤلاء يعبرون عن 
[<ساسهم بالجميل و أولدك يعبرون نى أفكا رم عن تصورم للجميل.. وههمة 
هذا البحث ليست فى أن تحفق التفاعل بين المفسكرين والمتفنينءو لكن الهم 
هو انين الأاساس المشتّرك الذى قام عليه كل تعمير عن الجميل أو تصورله 
فىكل بيئّة اتصلت أى نوع من الانصال بالفن واجمال . . وهذا اللاساس 
بعبارة أخرى هو الروح الذى يعملفى خفاء » والكنه يظهرفى كل لون من 
ألوان الفهاط الروحى على نحو من الانحاء . وعندئف يكون ذلك الاساس 
المشتركأو الروح العام هو الذى يتمثل كذ لك فى النقد العربى من حيث هو 
:لون من ألوان ذلك اإنشاط . ولذلك قد نلاحظ أن أحد المفمكرن كالغزالى 
مثلا يصور انا ذلك ااروح فى تصوره للجمال وتفكره فيه دون أن ينظ ر إلى 
عمل بعينه من الأعمال الجميلة . بل هو يّصور الجميل فى غير صوره؛ولذلك 
كان حكته على الشعر حك نظرياً حتأ حين يول «وأما الشعرذ كلام حسنه 
حسمن وقبيحه قبيمم 10 »فهو قدا كتنى بأن ,ضع نظريته فى الحسن والقبيح » 
وعندئن يكو نكل ما توافرت له شروط الحسن خسنا » وكل ما توافرت له 
شروط القبح قبيحاء. بما فى ذلك الشعر . وهذا الحم الذى لايستطيع أن 


)١(‏ الفزالى » إحياء علوم الدين » ٠‏ ؟ ض ٠١5‏ ؟ ويروىارجانى ف (دلائل الاعجاز) 
:ط ؟ عالمنار سنة 1ه وص 5٠‏ هذه العيارة على أنها حديث مرسل . وق هامش 
للصفحة نفسها نقر أ تعليقاً للناشر يقول فيه : « روى الذار قطني ف الأفر اد عن عا'شة » 
والبخارى فى الآدب , والطبرانى فى الأوسط » وابن الموزى فى الواهيات عن عبدالله بن جمر» 
والشافعى والييقي عن عروة مرسلا :5 الشع ر كلام غازلة اكلام » فعدسته حان اكلام 0 
مو قبرعدة لبي الكلام 6 وهذا - 39 نرى حب موثأه أن الغزالى لم تصاار حكن على الشعر 
خاصا به » وإنما هو يردد قولا ماتووا ٠‏ 


1١15© 


وفيد منه الشاعر لايترك الفرصة للقول بانعدام التفاعل بين تلك الأفكار 
واتجاهات الشعراء , ذلك أن التفاعل قد يتم بعيداً فيكون خافياً حين ترتد 
الفروع الظاهرة إلى جذر واحد ضارب ف اللأاعماق . ومع ذلك فقد يمد 
صوراً ظأاهرة هذا التفاعل وإ ن كنا لاملك القطع ماء ذلك أنه قد يكون 
عن السبل أن ترتد الظواهر الأتافة إلى أصل واحد » وللكن ير دتشا بههذه 
الظواهر لا >ملنا نقطع بتبادل الآثر والمؤثر بينها فى الظاهر تبادلا مباشمراً. 


ويكق هنا أن نعرض عرضا سريعا صورة هر صور هذا التفاعل 
الظاهر الذى لامك القطع به رغم الثثمابه القوى بين الفكر تين كا يبدو عند 
أوائك المفسكرين الذ.نع رضنا حم ءن قبل ء وعند أن طيأطيا فى كتابهالنقدى 
د عبار الشعر » » ف هذا اكاب يقول ابن طياطبا «. . وعيار الشعر أن 
يودد على الفهم الثاقب » فا قبله واصطفاهكان » فوو واف ء وما مجه ونفاه 
فهو نأقص ,ء والعله فى قبول ألفوم الناقد للشعر الحسن الذى «رد عليه وافيه 
للشبيح منه » و'هتزازه أايقيله و تسكر هه 1ا اثقية » أن كَل داسة من حوأس 
آلبدن ما تقيل ما يتصل ببا ما طيعءى له إذا كان وروده عليها ورودا لطيما 
باعتدال لاجور فيه . وبموافقة لامضادة معها . فالعين تألف ار أى الحسن 
وتقذى بالمرأى القبيح الكريه . والانف يقبل الشم الطيب ويأذى بالمنتن 
الحبيث. والفم يلتذ ,ا اذا اللو وعج البشع والمرء والآاذن :تشوف للصوت 
الخفيض الساكن وتتأذى بااجبير الهائل . واليد تنعم بالملمس اللين الناعم 
وتتأذى بالخشن المؤذى . والفهم يأفس من الكلام بالعدل الصواب الحق 
والجائز المعروف والمألوف وينشوف [إإيهوينجلى له ويستوحش من الكلام 
الجائر الخطأ الناطل » وا حال المجوول المنسكر » ويثفر منه » ويصدأ له . فإذا 
كأن الكلام الوارد على الفرم منظوما مصفى من كدر العى , مقوما هن أود 
لطأ واللحن . سالما من جور التأايف:مو زونا كيزن ان السواب لفظا ومعى 
وتركيبا ٠‏ انسءت طرقه ٠‏ ولطفت موالجه ٠‏ فقبله الفهم وارتاح له وأ نسبه. 

(م ٠١‏ -الأسس الجالية ) 


ل 
وإذا ورد على ضد هذه الصفة » وكان باطلا الا يجرولا » انسدت» 


طرقة 6 وثقاه 0 واستوءدش عزن عوسة بك وصدىي له ء» وتأذى به كتأذى. 


وعلة كل حسن مقبول الاعتدال »كا أنعلة كل قبس من الاضطراب. 
والنفس تسكن إلى كل ماوافق هواها وتقاق ما الفهءوها أ<وال ::صرف. 
5 » فاذا ورد عليما فى حدالة من حالاتها م نوانةبا اهتزت له وحدثنت ذهاء 


أر>ية وطرب 2 وإذا ورد عليه مأ خالفما قلقت واأستوحشت 01 


ومن هذا ابعص ضح لنا مدى التشابه الذى نلحظه فى تفسير الجمال. 
والقبح على أساس حسى عند أولئك المفكر بن وعند ابن طباطبا فى كتايه 
النقدى » ومع ذلك فلسنا نريد أن نورط أنفسنا فى القول بالتفاعل المبأشر 
بين هذه الأفكار وتلك ٠‏ ويكفينا من الملاحظة تسجيل هذا التشابه الواضح. 
الذى لاعنه:ا من القاس أساس واحذد له20) 


وقد عرط:ا ف اليأب الأول من هذا المحث للا مسن الجمأ لة |2 لمة الى 
تعمل 5 الأحكام النقدية 6 واود أن تضرف ونأ أن قله الآشين لاتتمثل. 


)١(‏ ابن طياطيا : عيارالشعر » نسخة فوتوغرافية ,عبد الخطوطات بالأمانة العامة ##جامعة. 
اأعربية ورقة 5 

(؟) فلاحظ أن ابن طباطبا متقدم » فالمرزوقي فأوائل القرن الخامس ينقلعنهف مقدمته. 
القيمة التي وضعها لشمرحه لديوان الاسة لأبى هام . وهذا يزيد فى صعوية القول بتأثر النقاد 
بالمفسكرين فى ميدان البحث الجالى . ويبقي أن يكونوا جميا متأثرين بفهم عام وروح عام . 

وقد ذكر الدكتور شوق ضيف فى رسالته « الاقد الأدبى فى كتاب الأغاتي » »ص ؟؟ 
الخطوطة ؛ أن الحركة العقلية التى ظهرت: ف العراق وف البصرة على الخصوس عكن أن:_كون 
أولى ظاهرة أدبية لانقد المتأثر بالأفكار الفلسفية » فواصل بن عطاء وأمثأله من الممتزلة دعوا 
إلى الحرية الديثية ويحئوا المسائئل الإلهية مثا حراً » وجاء الناس فقزدوث فى الأدب ودهوا إلى 
المرية الفنية ما ,دعا أبو نواس وأصحابه ‏ 

فالذى لا عكن قبوله بسهوة ءنا هو أن يكون الأدباء قد قلدوا الممتزلة . ولسكن 
الذى لاخوف من تقربره هو أن يكون هناك داقم الناس إلى أن يفسكروا فى الدين تفكيراً: 
حرا 7 دفهم إلى أن يداولوا الأدب كذاك تناولا حر 5 


١7 


جميعا على قدم المساواة فى كل حين وكل مكان » بل نلاحظ أن بعض 
هذه الأسس يكون ميدان نشاطه أقل من بعض » وقد لا يتمثل بعض هده 
الأسس على الإطلاق ؛ أو يتمثلفى صورة سلبية ؛ بمعنى أنه إذا كانت الناحية 
الدينية أساسا من الآسس التى يقوم عليبا الحك الال فليس حمما أن يدخل 
فى اعتبار هذا الح-كم أنكل ما وافق هذه الناحية جميل ؛ ففد يكون موافقته 
لها سبيا من أسياب قبحه أو عدم الرضا عنه كا تتكون عنالفته لما سيبا من 
أسباب جماله أو الإقيال عليه . ولذلك فإننا عندما نول الأصاس الدينى 
فاننا نعنى هذا الأساس بصورتيه : الإيحابية والسلبية » لآن اللادينى دينى فى 
الوقت افسه , على الأقل من وجمة نظر الدارس . 

ومن هنأ ستمضى فى تصويرتلك الأاسس الجمالية يا تتمثل لنا فى النقد 
العرى وبالقدر الذى تتمثل بهء» إجابا وسليا . وكل ما للناحية السلبية من 
قيمة هو أنها تساعد عل حصر الجال 

؟ - ولكن ما التقد العرفى؟ 

هذا السؤال تستدعى الإجابة عنه فصلا طويلا فى تاريخ النقد الأدى 
عندالعرب ٠‏ هذا منهج . وقد سيق إلى :نفيذه بعض دارمى النقد العرنى(١).‏ 
ولاشك أن هذا الهج له قيمته فى أنه يصور انا التطورات اأنى حدثت 
فى ذلك التشاط الفكرى عند العرب . ولدكننى لا أريد أن أكتب هذا 
الفصل هنا . لآن دراستنا تقوم فى أساسها على التصور العام فالنقد فى 
أى صورة من صوره » وفى أى بيئة من بيكاته , وأى #سر دن عصدور» ٠‏ 
هو المادة التى تعمل فيها هذهالدراسة . مهمتنا إذن هى أن :#صور هذه المادة 
قبل أن نصور الأسس الى نتمثلها فيها . 

ومادة النقد الآدى عند العمرب غزيرة ٠‏ وللكنها كالشءر فى هذه الغزارة 
سواء بسواء . فك أذنا نستطبع أن تجترىء بيضعةقصائد نصورمن خلالها 


١)‏ ( كالأستاذ طه إبراهيمق كنايه « تاريخ النقد الأدبى عند المرت »© 34 والدكتور مد مندور 
فى كتابه « النقد المنبجي عند العرب » ٠‏ والدكتور أحد أمين فى كتابه « النقد الأدبى » . 


١8 
فن المدبح فى الشعر العرفى رعم الكثرة المربية من القصائد النى تمثل هذا‎ 
الفن-. فكذلك الآمر فيا #تص مادة النقدء قد يكتى الإسان بيضع‎ 
كك تصور من خلا طاهذه المادة كلها .ذلك أن كرا م يكن أن إسمى‎ 
المبادىء النقدية قد تتكرر بشككل ماحوظ فى أغلب كتب النقد . وقرانين‎ 
السرقات الشعرية من أوضح الآءثلة على ذلك وقد نجد الناقد ينقل عن‎ 
نقد الشهر » لقدامة‎ «١ سابقه نصولا كاملة دون أن يشير إلى ذلك . وكتاب‎ 
ابن جعفر يكاد يحكورن موزءا فى كثير من الكتب الى جاءت بعدهء‎ 
وعنيت بالوقوف أمام الصوراليلاغية . فبذه المأدة النقدية الغزيرة إذنمادة‎ 
مكررة , وهذا الدكرار هو سبب غزارتم! . ويستوى هذا ف الكتب الى‎ 
حورت كتب البلاغة » والكتب النى اتذت موففاً وسطاً وجعلت مشكلة‎ 
إعجاز القرآن موضوعما . ونستطيع أن نج دكتاباً واحداً فى كل نوع من‎ 

أنواع هذه الكتب يغنيئا فى تصور النوع كله , 


ومهما يكن من شىء فإننا لا ريد أن نقلل من قيمة الهج التاريخى فى 
دراسة النقدثلءرنى , ولكن هذا المنهج لا يتلاءممع موقه:| . وحن نعد النقد 
العربى كل ّ جمالى صدر على عمل أدف ؛ وكل محاولة اتفسير هذا الحم . 
أو بعيارة أخرى عناكنقد وتفسير هذا النقد» أو عاءكن أن نسميه: نظرية 
النقد » . على أنكية الأحكام بالنسبة لموقفنا لها الاهمية الآولى . ولكن ما 
يعوقنا عن إمكان الاستفنادة من هذء الاحكام كثيرا أنها : تكن مصحوبة 
بالتعليل » فنحن كثيراً ما نقرأ مثل هاتين العبارتين فى كدب النقد : « فن 
الحمس...» «فن القبيح. ..» ونقرأ نحت العيارة الأولى طائفة من 
د الأشعار المتارة»(»© » ونقرأ مثلبانحت العيارة الثأنية » دون أنجدتعليلا 
واحداً م من الطائفتين . واءنطياطيا فى كتابه « غيار الشعر » عثل هذه 





(1) فى البيان والتبيين لاجاحظ مجد عاذج من هذا الشعر الحسن التار . ولاشك أن 
فكرة الاختيار قد أو<ت إلى الكثيرين تصتيف كنتب « ااختارات » . 


اال 


النزعة » فثلاثة أر باع المكتاب تنقسم بين عثيل اا ستحسن وما تقبح . 
ومثل ذلك نجده فى دموازنة 6 الأمدى و١‏ وساطة 4 الجرجاق وغير هما . 
والذين يتحدثون فى تاريخ النقد العربى بةولون إن هذا النقٍدكان فى أول 
أدواره قوم على عرد الحم دون التمليل 3 ذثر الأسياب 4 “م تطور 
إلى الحم المعال له » وينسون أن قصة أم جندب قد وقعت فى العصر 
الجاهلى 6 وأنالاأمدى والقاضى الجر جانى قد عاشا ق القرن الرابع ا همجرى 3 
إن هناك أحكاما لا تمكن الإفادة منها هىتلك الآا<كام الى لتعلل وه ىكثيرة 
ف الزقّد العربى . والا<كام أأى علل لم 6 على قانها 6 لم تظور ف دراسة 
تطبيقية لدراسة نظرية سابقة . ومن هنا يازمنا أن نضم تلك الأحكام إلى 
مافى الى هو أن هذه اللأحكام تمثل المبدانكله » بممى أنها تمتد بنا إلى 
الأطراف القصية ححيث نلق الآفراد العادبين فى الآزمة التافة , الأفراد 
الذين ل بكونوا نقادا ‏ و[تما كانوا متذوقين . وعندم نلتمس كل أسس 
التذوق الشخصية00) 3 


)١(‏ والمفهوم السائد للأدب أنه صنءة » وحين نقول إنه صنمة فائنا 
ذر من الت.اس كلرة الصنعة بالتكاف » فلست أأصنمة هى ماعرف بالتكلف» 
فحن ثقرأ أحيانا عبارة د تكاف الصنمة » .ما يشمر بالقيرز بينهما . والصنمة 
قديمة فى الشعر العربى » عرفها الجاهليون وحفلوا بها » وكانت هنهم أول 
مدرسة شهر به وم بالصزعة وبذل الود فى العملية الإبداعية . وقد يخاط 
أن قتدبة بين معنى الصنمة والتكلف حين يتحدث عن هذه المدرسة فيقول : 
« فالمتطف هو الذىقومشهر ه بالثقاف ؛ ونقحه بطولااتفتيش » وأعاد فيه 
النظر » كز هير والطرئة . وكا نالأحعهر يقول:زهير والحظيئة وأشياهبهامن 


. سيق أن عرضنا أن التذوق شخصى فى الفصل الثالث من الباب الأول‎ )١( 


16+ 


الشعراء عبيد الشعر لانم نقحدوه ول يذهبوا فيه مهب أأطبوعين . وكان 
الحطبئة يقول : خير الشعر الحولى المنقح احكك .. . . قال سويد بن كراع 


ذكر تنقيحه شعره : 

أبيت بأبراب القواى كأنما 
أكاثها حتى أعرس بعد ما 
إذا خفت أن تروى على رددتها 


وجشمنى خوف ان عفان ردها 


أصادق بها سريا من الوح شنزها 
يحكرن سحيراً أو بعيد فأهجما 
وراء الثراق خشية أن تطلعا 
فثقفةما حولا جريداً ومريما 


وقال عدى بن الرقاع : 


فل أر إلا أن أطيع وأسعما 


حطى أقوم مثلها وستادها 
حى لم ثقافة منادها ج600 


و#صديدة قد بت أجمع لمأ 
نظر المثقف فى كعوب قناته 

وإ-ود مفهوم الصنعة هذا ف:جده عند من أخذوا ]أ تفسهم بالل الفنية 
القديمة » فم يكن شعر م يخلومن صنعة . والنقاد أنفسهم كانوا يقيمون وزناً 
هذه الصامة مهمأ كآن بز متهم وخو فهم من هذه اللفظة ؛ « وليس أأشءر عند 
أهل العم به إلا حسمن التأن » وقرب المأخذ , واختيار اكلام ؛ ووضع 
الألفاظ فى مواضعما » وأن يورد المنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل فى مثله » 
وأن تمكون الاستءارات والتثيلات لاثقةبما استعير تك ءوغيرمتافرةلمءناه» 
فان اكلام لايكتسى البواءوالرونق إلا إذا كان يبذا الوصف . وتلكطريقة 
البحترى20© . فطريقة البحترى هذه لم :نف أن يكون فى شعره صنعة . 
ونظرة فاحصة فى هذا الشعر تكشف عن هذه الصتعة . 

هذا هو مفهوم الشءر وهو نفسه هبو الدب بعامة » ومفهوم البلاغة 
ععناها العام 1 ويكل هذأ النههوم مااقله المرزباق عن مد بن يزيد النحوى 





)١(‏ ابن قتيبة الجعر والثعراء, ط ليدن سنة ؟٠5ا‏ »ص لاا. 
(؟) الأمدى : الموازنة ؛ ط ١‏ كود توفيئق” سنة 414 5اص (ؤ5اء 


6 


حدث يقول : « أحدن ااشعر ما قارب فيه القائل إذا ثيه » وأحسن منه 
ما آصاب به الحقيقة , ونبه فيه بفطنتهعلى ماضن على غيره » وسافهبرصف 
-قوى وا+تصار قريب ؛ وعدل فيه عن الإفراط .20 . وكأن هذه المبادىء 
-قد قصد با ما يسمى بالشعر المطبوع فإن العدو لعن الإفراط يعى الصدف 
“أرما هماه هو مقاربة التشبيه . وطريقة اليحترى لم تكن قائمة على ميدأ 
الصدقءفر ماقال: ه أحسن الشمر أكذبه » ومغتى هذا أن البحترى ومنتبع 
-طريقته فى الكذب لم يكن تلف عن غيره من أخذوا أنفسهم بالإفراط 
والممالخة » لانبوجميعا سيشتركون آخر الام أو أوله فى مبدأ الصنعة . وقد 
“كان لهذا الميدأ خطره فى تتكييف الذوق العام . 
ويضيف الجاحظ ميدأ آخر للكلام الحسن حيث يقول ؛ « وأحسن 
:اكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره . ومعناه فى ظاهر لفظه » وكن الله 
عر وجل قد ألبسه من الجلالة وغشاه من نور الحكئة على حسب فية صاحبه 
.وتقوىة له . فاذاكان المعنى شريفآ واللفظ بليغآً ؛ وكان صحيح الطبع بعيداً 
من الاستكراء ومئزها عن الاختلال مصوناً عن التكلف , صنع فى القلب 
“صنيع الغث ف التربة الكر بمة ,229 . فبنا نجد أن أحسن الكلامما كان قليلا 
وأغنى ع نكثير . وهذا المبدأ من المبادىء السائدة أيضاء فلن تجدكتاباً في 
النقد أو البلاغة خاليا هن الإشارة إليه . وسيكون له أثر هكبد اأصنمة فى 
تكييف الذوق العرنى » ولتكن المتداول منه سيةتهمر على العيارة الآولى : 
.. ما كان قليله يغنيك ع نكثيره »» للآن هذا الحمك سينصب على الأعمال 
«الأدبية والشءر بة منها بصفة خاصة ء فكان لابد من استبعاد أن يكون الله 
-عز وجل قد ألبس شرا من الأشعار جلالة ‏ وغشاه من نور الجكمة . . 
ولعل الجاحظ نفسهحين أطلقهذا الح كانت فى نفسه صورةلمذا الكلام 
“الحسن الذى اتخذكل هذه الأوصاف وهو الحديث النبوى » فهو فى موضع 





._4" المرزيانى ؟ الموشح ء المطبعة السلفية شنة 45؟١ هىءوص‎ )١( 
548 عاص لاأا ع‎ ١١ اخاحظط : اأميان والتبيين » وااسندوبيء 'القاهية سنة لاع‎ (0 
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آخر يأقل قول الرسول : دصرت الصا وأعطرت جو أمعالكلم» )و لحقاسدة 
على ل جوأمع الكلم « بقوله 0 وهو القايل الجامع الكثير,220) ٠.‏ وعندما د 
بدض الناس يتطلب شرف المدنى فانه يكون متأثراً بذلك المدأ الدى أطلقه 
المجاحظ وهو ينظر إلى الحديث النبو ى . 


على أن ميدأ ١‏ القليل الجامع للكثير »كان من المبادىء الفمالة التى تتحكم 
فى [نتاج الشعراء ونقد النقاد » بل كان ميدأ عاما يشترك فيه الآءراب » نقد 
حك المفضل قال : ١‏ قلت لعر الى مااليلاغة ؟ فقال : الإيحاز من غير عجز » 
والإطناب فى غير خطل ,20 . 


وبتضح لما مفووم الا جازعا يتفق وهذا المبدأ فكلام خلف الأاحر حدين. 
سمل « فقيل له مالذا ترى فى ال.كلام القليلعدةمعان ؟ فقال : إنكلامالمرب. 
أوعية والمعانى أمتعة » فر بما جعلت ضروب من الأامتعة فوعا, واحدء0©) 
و.هذه الطريقة ينتقل ذلك المبدأ الذى يدعو إلى « القليل الجامع للكثير ‏ 
لى بكرن هو البلاغة » وأبو هلال العسكرى يصور لنا هذا التحول حين 
يقول : « وأ كثر ما عليه الناس ف البلاغة أنها الاختصار » وتقريب!مانى. 
بالألفاظ القصار , والاقتصار على الإشارة إلىمءانيم! » والدلالة بالفليل على 
الكثير . وقد سئل.«ضبمعن ذلك فقال : لحة دالة. وإلى هذا ذهب أ كترم 
فى الحذف والاختصار .©2) وبمذا يلتق طرفا الحلقة , فالكلام الحسن هو 
الموجز » والكلام الموجز هو البلبغ » والبليغ هو أحسن اللكلام . ومن 
هنا كان مفروم البلاغة هو بعينه مفهوم الآدب » وكل تعريف البلاغة 
تطالعه فإءا هو تعر يف (لادب 

0 الجاحظ : البيان والتبيين < ؟ س #9 


(؟) أبو هلال العسكرى : رسالة فى التفضيل بين بلاغى العرب والعجم ( نشرت فى 
جموعة التدفة الهبة ء» ط القسطنطينية سنة 155١05‏ ه), لهم١ا؟‏ 








(ع )م س الأصدر والصفدة . 
(5) ا هه س المصدر ص 5١8‏ 


يذل 


ول يقف النقد خارج البلاغة . بل ربا ذهب بعض اأؤافين إلى أن. 
الأدباء لم يفرقوا بين علوم البلاغة وبين للنقد . ويتضح هذا فىكتبهم الى. 
سمت باسم النقد» وبحت فى أبواب البيان كنقد الشعر والعمدة ,0© ذاك. 
أن أبواب لبان هذه هى بعيئها عناصر كالتشبيه والاستمارة وغير هما. 
فاذاكان الآدب صناعة فان البيأن تفصيل لنعاصر هذه الصناءة . والنقد 
كشف لطذه العتاصر فى العمل الآدنى والحكم عليه يحسبها . 


هذا الاختلاط فى الوافع هوماير ألياحث ف التقهد العرلى فلاإستطيع, 
أن بفصل بين ميدان النقد ومدان البلاغة اشدة تداخليما . بل أ كثرمن 
هذا فان ماسمى البديع لم يكن أ كثر من عناصر أدبوسة تتحلى بها صناعة 
الأدب » أبوى قانئمه منذ وجدت تلك الصناعة » أى مول وجدت مدرسةزهير 
فى العصصر الجاهلى » وابن المعتز » واضع عل البديع ؛ يقول: 

البدريع اسم مو ضوع لفزون من الشعر ب ها الشعراء و نقاد المتأد بالنه. 
منهم » فأما العلداء باللغة والشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم .ولايدرون 
مافو . وماجمع أذون الوديع ولاسيةى إليه أحر() ٠‏ ويتضح صدق دعوى. 
ابن المءتز » فما نق رأ عند الجاحظ من مغهوم اأرديع إذ يقول : قوله مساعد 
الدهر [ئما هو مثل , وهذا الذى تسمه الرواة : البديع . وقد قال الراعى : 

م كاهل الدهر الذى يَقى به وم: كيه إن كان الدهر منكب 

وقد جام فى الحديث : مومى أنه أحد وساعد الله أشد . 

البديع مقصدورعل المرب » ومن أجله فاقت لغتهم كلانة.وأربت على. 
كل أسان . والر اعى كثير البديع فى شعره . وبشار حسن اليد بع و العتاى. 
يذهب شعره فى البديع . وقال كعب بن عدى : 

شد العقاب على البرىء يمن جنى حتى يكون لغيره تنكيلا 


00 أجخدضيف:مقدمةإدراسة بلاغة العرب 7 طالقأهرهسنة ١6! ١‏ ص " ومابغدها 9 
(؟) ابن المغتز : البديم » نشعرة كرانككوفسى » لندن سنة 421١5919٠‏ سس لاه. 


١غ‎ 


والجبل في بءض الآمورإذااغتدى مستخر م للجاهلين عقو لا(1) 
0 فرذا معناه أن كلءة البديع حتى عمد الجاحظ كان يقصد يما المثل الثائر. 
-والامئال كثيرة فى الشعر العرنى , وهو ما حمل الجا-ظ على القول باقتصار 
اليدبع على العرب 3 ولمكن أس #عدى وذ] 9 البديع 50 أخترعه ابن المعتز 
«اختراعا . ذلك أن عسنات الصناءة الآدية قديمه م قلنا بقدم هذءانصناعة : 
-وتتضح ولء الفذون لعين أن المعتز 5 فمجمع,ا نحت هم البديع 5 ويقول ف 
أول كنتابه : وإنما غرضنا فى هذا الكمتاب تعريف الناس أن المحدثين لم 
.يسيقوا المتقدمين إلى شىء من أبواب اليد بع7© 1 
فالبديع من عناصر الصناعه القديمة التى نضحت وكترت عند الحدثين. 
2 يعد ا ويسحى بالطب إلا مدان دود . 
وذإ هو المفووم للعام للادب اذا كان فظوره عند النقاد . 
ذكر المرزوق أن هناك موقفين كان الناس يقفوتهما من الشعر : 
المتطلبون للطبع والمتطلبون للصنعة . وأتباع مذهب الطبع ثم الذين ينحون 
كو الآوائلدون صنعة . وأتباع مذهب المئعة م الذين 0 1 رأوا استغراب 
“الناس للبديع على افتنانهم فيه . أولموا بتوردء [ظواراً للاقتدار وذهاباً إلى 
الإغراب . من مقرط ومقةتصد 0 وود فما بأتيه ومذموم 000 فن مال إلى 
الأول فلأنه أشيه بطرائق اللآعراب اسلاءته فى السك . واستوائه عند 
الفحصءوهن مال إلى الثانى فلدلا اته على ال البراعة : والالتذاذ بالغرابة(١)‏ 
و فى صدى مفبو م الطبعو اأصيمة بحد مقور م الصدق و المكذب 0 فعض الناعن 
يتطلبون الصدق فما ينقل [ليهم العمل الآدى ؛ والآخرون ؛ وم الاغلبية 
لاحفلون بالصدق كثيرا ولا قليلا ؛ بل ربعا فضلواعليه الكذب.وم طريعة 
)١(‏ الحاحظ : البيان والتديين » جك ص 4 . 
(") ابن المعتز : اليديم س 5. 


(؟) المرزوقى شرح ديوان الخاسة ء لجنة التأليف والترجة والندر جح اسنة1 95٠١‏ » 
٠ص ١" 6» ١99‏ من مقدمة اللشرح لامرزوقى ٠.‏ 


١ ات‎ 


الخال يعنون الكذب الفنى الذى لا يلدق الإنسان منه ضرر » ويحدث فى 
“انكس متعةق الوقت نفسه . وهكذا كان موقف التاقدين » » فنهم * من قال : 
أحسن الشعر أصدقه » . قال لآن : تجويد قابله فيدمع بكر نه فىإسار الصدق يدل 
على الاقتدار والحذق. ٠‏ ومنهممن اخدار الغلو حىقيل: أحسن الشعر أ كذيه: 
لآن قائله إذا أسقط عن نفسه #قابل الوصف والموصوف امتدفما يأتنه إلى 
أعللى الرئية 2 وظور فونه ف الصراغة وتموره ق الصناعهة» واتسدحت أرجه 
ومواججه 0 فتصرف ف الوصف كيف شام» لآن العمل عددهة على الممالغة 
والقثيل لاالمصادءة والتحقيق . وعلى هذا أ كثر العلماء بالشمر والقائلين له © 
فإذاكان البحترى بمثل ال المابوع وأبوتمام الشعر المصنوع فقد كانشعر 
اليحيرى سماد وشعر أنى مام صعياً 5 وأحب أناس سوولة البحتر ىق صعره 
ومال قوم إلى موأجبة الصءوبات ف شعر أبى مهام ٠.‏ وقد صور لها الراغب 
الأصماق هذين المرقفين حيث يقول : « مذاهب الناس فى ذلك عنتلفة ؛ 
ثم من بميل إلى ما سول فيقول : خير الشعر ما لابحجيه شىء عن الفهم ٠‏ 
وقال آحر . حير الشبعر مَا معناه إلى قليك أسر ع من .لفظه إلى سمءك , ومن 
يشول : ما كان مطابقا للصدق وموافذقا للوصف ٠‏ قيل : 


وإن أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا 

... ومنهم من يل إلى ما انغاق معناه وصعب استخراجه كشعر ابن 
مقبل والفرزدق الى 

ومن قبل صور المشكرى هذبن الموقفين » وا-كنه وقف موقفاً صركاً 
يجحانب المفضاين للسهولة حنيث يقول : « وقد غلب الجبل على قوم نصاروا 
يستجيدونالكلام إذالم يقفوا على ممناهإلا بكد » ويستفصحونهإذا وجدوا 


(١)المرزوق‏ ؛ شرح ديوان الماسة » س ١١‏ . 
(؟») الراغب الأصفهانى : حاضر ات الأدباء» طالمويلى سنة لالم؟. ه. حداص 6:82 5ه 


كه١‏ 
ألقاظهكزة غليظة وجاسية غريبة؛ ويستحقرون الكلام إذا رأوه ساسا 
عذباً وسبلا لوا . ولم يعاءوا أن السهل أمنع جانيا وأعز مطليا » وهو 


أحسن موقعاً وأعذب يقفا 000 ٠.‏ 


ختى الآن مانزال نلاحظ أن اختلاف الموقفين يرجع إلى مشكلة الطبع 
و الصزعة , فكو مم يشطاو نَ اأشعر المطبوع وآخرون يفضلونالد:و عو ج 
عن ذلك أن مال أرلئك الصدق وأعجب هؤلاء بالكذب 8 ننج عنه أن. 
تطلب أولئك اأسوولة وأرئضى هؤٌلاء الصعوبة 3 


وقد ص:ف المرزوق النقاد أعنافا أربعة . وقد جودت جبدى أن أمين 
فى هذا التصتيف خصائص بتميز بها كل صنف تميزا واضحاً حيث برد كل 
صنف إلى مقوو مم من المفوو مين الء'مين السابقين الدب ٠‏ مفووم الطبع 
ومفهوم الصنعة . وقد تبين لى أن تصفيف الناس أربعة أصناف لايءنى مطلقا. 
أنه كانت هناك أربعة مفبومات #تلفة » و[نما ينتشر فى هذه الأصناف. 
الأربعة مفووم « الطبعالسليء» ومفروم « الصنعة البديعية » . فالصنف الآول. 
مثلا قول ؛ فقر الأافاظ وغررها كجواهر العقود ودررها فإذا وسم. 
أغفا لها بتحسين نظوما » وحلى أعطالما بتركيب شذورها , فراق مسموعما. 
ومضبوطها » وزان مفروهبارحفوظ,! ‏ جاء ماحرر منهامصئ من كدر العى 
والخطل , مةوما من أود اللحن والطأ , سالما من جنف التاليف .موزونا 
بميزان الصواب » يبموج فى حواشيه روئق الصفاء لفظا وتركييا ‏ قبله الفوم. 
والتذ به السمع ٠‏ وإذا ورد على ضدهذه الصفة صدى الفهممنه وتأذى السمع 
به تأذى الحواس عا عنالفباء©2) 

فبذا الصنف لا يتضح من مفوومانه الآدبية موقفه الصريم من مشكلة. 

. +4 العسكرى : الصناءتين ص‎ )١( 

(1) المرزوق : مقدمة شرح ديوان الخماسة ص ه والعبارة.الأخيرة من هذا النص. 


تر رنا يكلام ابنطياطيا السابق 03 والارزوق طقل عنه أحرانا نقلا صرحا ويذكر ا|سمه »وهو 
فى هذه أارة ينقل ف_كرته دون أن يشير إليه . 


١ /ه‎ 


الطبع والصنعة ؛ لآن تحسين النظم من مغوومات الصنعة » والسلامة من 
جف التأليف » وقبول الفبهم من مفوومات ا'طبع ؛ لآنه مدف إلى 
المدق , والتذاذ السمع من مفرومات الصنعة التى تتلقاها أول 
ما تتلقاها المواس فتتأذى ا أو ملتذ . ومن هنا كانت عبارة عامر بن عيد 
القس : ١‏ الكامة إذا خرجت من القلب وقءت ف القلب . وإذا خرجت 
من الاسان ل تحاوز الآذان ,20 . 

هذا هو الصف الآو ل من الئاس عند المرزوق . 

د ومنهم من م يرض بالوقوف على هدا الحد فتجاوزه والتزم هن 
الزيادة عليه تتم المقطع » ونلطيف المطلع » وعطف الأواخر على 
الآأوائل » ودلالة الموارد على المصادر ‏ ونناسب الفصول والوصول » 
وتعادل الأقسام والآوزان » والكشف عن قناع الى بلفظ.هو فى 
والاختيار أولى » حتى يطابق المدنى الافظ ؛ ويسابق فيه الفهم والسمع . .” 
وو أضح أن هذا [ص:ف الجديد يضيف قدر أ من عناصر الصنمة إلىالعناصر 
لاتى تطلبها الصنف الآول » ول.كنه لا يتخذ موقفاً عنالفاً » ولايقدم مفروما 
جديدا . وفى الصنف الثالث يتمثل القول بالصنعة البديعية ؛ فوذا الصنف قد 
«ثرق إلى ماهو أشد وأصعب ؛ فل تقنعه هذه التكاليف فى البلاغة حتى 
تطلب البديع من من الدّر صيع 0 والتطبيق والتجنس » وعكس اليناءى 
النظم » ونوشيح العرارة بألفاظ مستعارة » إلى وجوه أخري تنطق بها 
الكتب المؤلفة فى الرديم » ©) . وواضح مق غنازَة درق إلى ماهو أشن 
و ضوف أئه أدس صنفاً ل بد ولكنه صئف إضيرف أرضاً قدر | جد بد 
عن عناصر الص:عة البديعية إلى القدر الذى وقف عنده الصنفان السابقان » 
فهذه الأصناف الثلاثة جميعاً تأخذ عدأ الصنمة ء بعضما يأخذ منه بالقليل 
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فيجعل يجانبه مجالا للطبع؛و بعضبا يزيد على هذا القليل قدرأ ولكنه ما يزاله 
مم بالمعنى وبالفهم . وهذا الإعض الآخير هو الدى أخذ بمبدأ الصنعة كله 
فاستنفد كل عناصرها . 

أما الصنف الرابع فهو » من قصد فما جاش به خاطره إلى أن يكون. 
استفادة المتأمل له » والباحث عن مكتونه من آثار عقله أكثر من استفادته 
من آثار قوله أو مثله » وثم أصحاب المعانى ء فطايو! المعاتى المعجبة من 
خوا صأماكنها » وااتزعوها جزلة عذبة » حكيمة ظريفة »أو رائقة بارعة.. 
فأضلة كاملة » لطيفة شر يفة » زاهرة فاخرة . وجعلوا رسومها أن تكون 
قرية النشديه لائقة الاستعارة صادقة الأوصاف . .20 » فعيارته د وجعلو1: 
رسومبا . .. ا » اذى أدد مفوومات مذهب ألطبع أداء صرحا . وأما 
ما سبقما فانه يتتضمن مفووم , أصحاب المءانى » . وأمام هذا المفهوم يقف 
الإنسان متردداً إذا ماذكر أن أيا تمام كان قَة من قم الصنمةاابديعية ؛ وكان. 
مع ذلك يعد فى معسكر أصحاب المعاتى . والواقع أن مفبوم أصحاب المعاق 
ليس واحداً ؛ فأبو تمام من أصحاب المعانى بممنى أنه كانمن أصحاب الصناعة. 
الممنوية » وهى قا بل الصداعة اللفظية ‏ فذهيه إذن كان يأخذبالصناعتين20 , 
فى حين نجد الحترى بأخذ نفسه بالصناعة اللفظية خسب » وهذا ما أشريا 
إليه من قيل : أما المعانى فيجرى فيا على طبيعته دون استكراه . وهناك 
المفروم الثاتى لاصحاب المعانى وهم أولثك الذين يتطليون المعانى المعجية 
الصادرة عن طبع لا عن صنءة » الواضحة السبلة ؛ لا الغامضة الصعية ٠‏ وفى 
النص ماأىّدد لنا المقصود من هذين المغور مين فى قوله:« المتأملله » والياحث. 
عن مكنونة ...الخ » فالتأمل والبحث والتفتيش عن الممانى لايحدث إلافى 
حالة ما إذاكانت هناك صناعة معنوية ألست المءنى شيا من الغم وض كاهو 





5 نفسه ص‎ )١( 

(2» نفهم ذلك يسهولة من عباره الأمدى : « أول من أقسد الشعر مسل بن الوليد ».. 
ثم انبعه أبو هام واستحسن مذهيه . . فسلك طريقا وعراً» واستكره الألفاظ والعالى »ففسد 
شعره.. 6 راجم الموازنة ص .1١*‏ 
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الشأن فى شعر أبى مام مثلا . وإذن فقد لفق المرزوق هذا الصنف الرابع, 
مفهوما جمع فيه بين الموتمين بالصناعة الممذوية وبين الاخدين بالصورة. 
المترسطة للصناءة الافظية ومعنى هذا أن اختلاف مقادير المستعمل من. 
عناصر الصنعة اللفظية داتماوالمعنو يةأحيانا هو الذى أعطانا أصناةمتمددة, 
8 لكن هزه الأصناف لامثل يا قلنا اتيجاهات عذتلفة فى فممالآدب» بل تشاتر ٍِ 
جميعبافى مفروم اأصنءة . قل أخذها به أو أكثر . وهذانمود لنؤكددالنيجة 
لت انتهينا إليها فى الفقرة السابقة ١(‏ ) وهى أن مذهب الصنعة هو الذى كان. 
سائدأ فى الشعر العربى على تفاوت بين الناس فى الآخذ بهذا المذهب » ولم 
بق لما سمى بالطيع إلا يال محدود. 

١(ج)‏ ولاشك أن مفروم الأدب فى الامة هو الذى عدد للا موقف 
النقاد و أتجاهوم . فا ألصورة التى كانت صدى طذا المهووم عند التقاد ©* 
سبق أن رأينا أن غناصر الصناعة لمكن ظاهرة للشعر اء منف الل<ظةالأولي. 
وإن كانوا قد مارسوها فىشعرم » ولذلك كانالنقد يتخذ مثل هذه الصورة» 
فالنقاد يتذوقون ونم لطييمتهم أو ما سمى بالسليقة » وتصدر أحكامهم. 
نقيجة لذلك , بالجودة أو الرداءة فى صورة عفويةوإن كانت فى واقع لحن 
لما أساسما الجالى الدفين فى نفس الناقد . ولدست. هذه الصورة قاصرة فى 
تاريخ النقد الأأدجعند العر ب على فترة ماة. ل الإسلام . بل تتكادهذه الصورة 
تمثل موقف الحم المالى الشعى فى كل فترة وكل مكان . ولانفمى أن كثير]” 
من كانو! يتخذون هذا اموق ف كانوا شعراء » قل نصيبهم من اأشعر أو كبر . 

ويدرس العلياء الشعر فيصبحعل ءامن العلوم العربية له أقسام2'© , ولسكن 
هذه الأقساملم تكن تتعدى البحث فى طبيعة الشعر إلى اللكلام فى قيمه الفنية- 
ما يمكن أن يكون أداة طيعءة فى أيدى ا!:قاد . ويبحث قدامة فى خلفات 
سارقيه فلا بجد أحداً وضع ف نقد الشعر وخليص جيده من رديه 5 
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.وكان اكلام وءه ف وذ! اسم أول بالشعر دن ب الأقسام الممدود:02) 
وأمام هذا الإحساس لو اليدان من كتاب يتحدث الناس عن الجودة 
والرداءة 6 راح قدامة يلف كتابه القم دأهد الشعر ل 


وهذه الحاؤلة لا خطورتما فى الدلالةعلى اتجاه النقد العربى» ذلك أنها 
محاولة تصدر عن كاتب مفكر لا عن شاعر » ومعتى هذا أن مشكلة الرداءة 
والجو 00 القبحو الحسن ستخرج عن إطار الا ساس الفردى فيصبحهذا 
الإحسأس ذائه موضوها للدرس . ولكن ينبغى ألا نتفاءل هناء فانحاولة 
قدامة ل نكن لتأخذ على عاتقها تحليل الشءور إخالى » ولكنها حاولت أن 
تضع الةواعد التىتضبط هذا الشمعور ؛ فتجعل من السملالتعبير عنه فى حالة 
مأ إذا تعرض الانسأنت لحم نقدى . ومن م وجدت القواعد الموضوعية 
العمل الأآادى . ومهما قيل فىقيمة هذهالةواعد إنبا كانت على كل حال رسيلة 
فعالة فى إيجاد الناقد الذى يعر ف كيف >ك على العمل الأادبىوفقاً لمفورمات 
واضحة . ومن ثم بقولالمرزوقى : ٠‏ ثم سألتى .. عن قواعدالشمر الى يجب 
الكلام فيها وعليها حتى تصير جوانبها محفوظة منالوهن , وأركانما حروسة 
من الوم ٠‏ إذ كان لايم للشماعر أو عليه بالإسّاءة أو بالحسان إلا بالفحص 
عنها وتأمل مأخذه منها(؟», 


وإذن فقدوجدت القواعد الموضوعية للعمل الآدبى اجميل » وهو يقوم 
بحسيها . ولسنا تريد أن نتعرض هنا لحك :ارضى على هذه الةواعد وكيف أتها 
قد تكون وقفت ضمن الهوائلانى حالتدون :طور فن الآدب هندالءعرب» 
ولكن الذى نستطيع أن تلاحظه هو أن الاتجاه العام الدب العربى نحو 
الصنءة كان يحتم قيام مثل هذه القواعد » لآنه يكفى أن ينتقل العمل إلى صنعة 
حتى تسكون قاعدة . ومن ثم كان الاتجاه العام إلى أن الخال هوضوعى فى 
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العمل الفنى » وأنهذ! امال كامنفى العمل الأدبى ويستطيع أن يكشفه مبرة 
هذه الصنعة »كا يستطيع ذلك الخبير بها . 

ولاشك أن هذه القواعد قدمنعت من تلك |افوذى |انقدية أأتى يصورها 
لنا المرزوق حين يقول : « وزعمت . .. أنك مع طول مجالسك لجابذة 
الشعر والعلياء بمعانيه والمبرزين ف اتتقاده لم تقف من جوتهم على حديؤديك 
إلى المعرفة جيده ومتوسطه ورديئه » <تى تجرد الشسبادة فى شىء منه» وتثبت. 
الحم عليه أو له , آمنا من لمجاذبين والمدافعين » بل تعتقد أن كثيراً ما 
يستجيده زيد يجوز ألا يطابقه عليه عبرو 'وأنه قد يستجسن البيت ويل 
عليه ثم يستهجن نذايره فى الشبه لفظأ ومعنى حتى لاعخالفة » فيعرض عنه إذ 
كان ذلك موقوفاً على استحلاء | لمستحلل وأجتو اء الجتوى ... » (١)فكا‏ نلا بد 
إذن من وضع حد للجيد والتوسط والردىء منعاً من تلك الفوضى فى 
الأحكام الى ترجع إلى ذوات الأشخاص: إلى استحلاهم أو اجتوائهم . 

ومعنى هذا أنه كان هناك الموضوعيون فىأحكامبم وهم عامة المتذوقين. 
وإذن فقد وجد التقد اجمالى معناه الخاص فى عيطه و لاء النقاد ا موضوعيين 
( ديدخل فى عدادم بطبيعة الخال اللاغيون ) ٠‏ وكن النقد اجمالى بمعناه 
العام فوضى فى مدان عامة المتذوقين . 

على أن الموقف لم ييكن على هذا النحو من الحدة : قوم يقولون 
بموضوعية الصفات اجيلةوقوم يقولون بذاتنتها » بل كتير ما نلحظ الإلحاح 
على اشتراك الجانبين فى اله النقدى . ويتضح ذلك فى أحكام المفاضلة » 
فنجد أن المفاضلة تقوم على أساس عناصر هوضوعية وعناصر ذاتية.. وإذا 
من وقفنا عند المفاضلة بين أى تمام والحتع كلذ ركد | ميف ول 
« وإن طالءت بالعلل والأاسباب التى أوجبت التفضيل فقد أخبرتك . ...ما 


. 4 امرزوقى : افس» ص‎ )١( 
) ج الأسس الجالية‎ ١١م(‎ 
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أخاط به غلبى من :فت مدهبهما وذكر-مظاوبهما فى سرقة معافى التاش. 
وا نتحاطا , وغلطبما فى المعاتى والألفاظ , وإسناءة فن أساء منبما ف الطياق 
والتجنيس والاستعارة ورداءة النظم واضطراب الوزن وغيرذلك )١!»...‏ 


هذه الآهورالآربعةهىاتى أقام عليبا الأمدى المفاضلة بين شعر وشعرء 
وى جميعرا أمور ماذية ملدرسة يمكن معرفتها بالدرس والتعليم » قبى تتصل 
بقواغد عامة الشعر . ولكن المعرفة «بذه لعل لاتكى وحدها أو 
لاتكق معرقتها فيصم العارف بها ناقداً له خطره ولذ'ك يعطى الأمدى 
أهنية خاصة للاسّتعداد الشخصى : والطبع السايم الذى لامخطىء فى تلق 
هله امور : 

وإذا كنا قد سيق أن فسرنا مفبوم الطبع السام بأنه سلامة الحواس 
كان هذا الجانب تأكيداً موضوعة الجيل ؛ وأن العناصر المرضوعية 
حال اليل تحتاج إلى الإحساس السليم الذى يدركها » تمامايما تحتاج رائحة 
التفاحة إلى الآنف السليم الذى يدركبا ٠‏ واذلك يضيف الأمدى بعد هذه 
الأمور الموضوعبة قوله : ٠‏ ويّبق قال يمكن إخراجه إلى الببان ولاإظباره 
إلى الاحتجاج » وهى دلة ما لا يعرف إلا بالدرة ودام التجربة وطول 
الملابسة » وممذا يفضل أهل الحذاقة بكل عل وصناعة من سرام ممن نقضت 
قريحته وقلت دربته» بعد أن يكون هناكطبع فيهتقبل للك الطب عوامتراج» 


وإلا لايم ذلك « 20 


فق المفاضلة جانب موضوعى وجانب ذأنى ؛ جانب موضوعى يقوم 
وفقاً ل راعدالشعر: وجانبذاقيقوم على مدى استعداد. الشخص لتطبيق هذه 
القواع . وكل هذا يزيد لنا الفهم العام للجال عند العرب . وهر أندصفات 
تتحقق فى الأشياء اجميلة » ويكون القبحتبعاً اذلك هو سلب هذه الصفات . 


)١١‏ الأمدى . الموازنه »س؟مم؟ 
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وقد ترتب عبل ذلك أن أصبح ا كا جمالى البحت خبرة جمالية خاصة, 
3 أصبح الك الجحالى العامطبعا واستعداداً . وريد القضية الأو ل أنمرقيل 
للف الآحر : إنك لا ال ترد الثىء من الشعر وتقولٌ : هو رذىء » 
والناس يستحسونه ! فقال : إذ! قال لك الصيرفق إن هذا إلدرم زائف 
فاجبد جمدك أن تنفقهفلا ينفءكقول غيره [إنه جند )١(‏ .وي يدالثانيةقول 
القاضى الج رجانى . « وهلاك الآمر فى هذ |البابخاصةترك التكاف"ورفض 
التعملو الاسترسال للط, مونب الخل عليه والعنف به . ولست أعنى ينذا 
كل طبع بل المبذب الذى قد صقله الأدب وشجتته الروية وجلته الفطنة » 
وأطم الفصل بين الردىء والجيد » وتصور أمثلة الحسن والقبح » (5) , 

وهذه العبارة الآخيرة تبدوخطيرة؛ ويكاد يخيل. للإنسنان أنالجرجاق 
يكاد يقول بنطرية المثل اجهالية الخارجيهالتى تتكثشف للنفس البذية فتتحدث 
غيها عل صررة ام ٠‏ ولكن لاننسى أنه يتحدث عن الطبع» وهو يريد أن 
يميز هذا الطبع نوعا من التمييز » فوو الطبع السليم فى المفهوم العام » وهو 
الطبع الذى فيه تقيل للطباع عندالأمدى , وهو هذا الطبع ألمذب المصضقول 
الفطن الملهم عند الجرجانى . وأ<سب أن « تصور أمثلة الحسن والقخ » 
ا 0 ن المعرفة النامة بالصفات الموضرعية للحبسن والقبخ 
ومن ثم رتحقق الك اججالى تكامل بين موضرعية لحمل الأددوبين نول 
المتلق (؟) .ولكنها الذاتية المقردةمنقببالةواعدالموضرعة .وعتد امدق 
نص ريف يصور يصو رلنا هذهالقضية ٠‏ يقول.« ...1 ىأدلك على ماتتتقق 
إليه البصيرة والعم بأمر نفسك فمعرفتك بأمرهذه الصناعية ( يعنى صناعة 
الآدب ) أو الجيل يا ؛ وه 0 ن تنظر ما أجمع عليه الآئمة فى عل الشعرمن 
“فض لى . بعض الشعرآء على بعض ©» فإن عرفت علة ذلك فهد علمت » وإن. 


(1). الأمدي : نفسه سن وم" . 
2 داجم ا حون د 6 الاب 1 من هذا ١‏ 5 6 النصل آلثالك . 


١ 
م تبرفها فقد جبلت » وذلك بأن تأمل شعر أوس بن حجر والنابعة‎ 
الجعدى , قتنظر من أين فضاوا أوساء وتنظر فى شع ركثير بن عبدال رحمن‎ 
. ديشر بن أنى خازم وتديم بن أ بن مقبل » فتن من أين فضلوا كثيرا‎ 
وأخبرق بعض الشبيوخ دن أى العباس تُعلب عن ابن الآعرانى عن المفضل‎ 
أن سائلا سأله عن الراع ىوذى الرمةأمهما أشعر » فصاح قله مون‎ 
أى ل.يقاس ذو الرمة بالراعى . وكذلك غير المفضل لايقيسه به ولايقارب‎ 
بنهما . فتأمل أيضا شعرى ل ا‎ 
أقرب الأشياء لك إلى أن تلم حالك فى العل بالشعرو نقده . فإن علت من‎ 
ذلك ما علموه » ولاح لك الطريق التى بها قدموا من قدموه وأخروا من‎ 
أخروه فثق حيئذ بنفسك . واحك يستمع حكدك . وإن م ينته بك‎ 
. ع‎ )١( التأمل إلى علم ذلك فاعم أنك معزل عن الصناعة‎ 


وفى هذا النص من الوضوح والبيان مالا وضوح بعده أو بيان . 

على أن تطورالموقف الجالى كاد شكك ف قمة القواعد الموضوعية بال 
جيل . ذلك أن القييز بين ايل والقبيح لس فى حاجة كيرة إلى ذلك 
الحم عندما براد التفصيل بين جميل وجميل ٠‏ فاجميل عند العرب درجات» 
وكذلك القييح » وهناك الوسط أو امحايد الذى سيق أن وكا جربن 
دم شول به.فاو أن أجميل كان درجة واحدة لما أخطأً الناقد الموضوعى. 
ق حكه, ولكن ماذا يكون الوضع عندما يكون هناك جميلان أحدهما 
يفوق الآخر ؟ بماذا تفرق بين جميل وجميل ؟ 

التفريق بين جميل وجميل يبدى أن العمل يكون شخصيا يحتا » بمعنى أنه 
ليست هناك قاعدة تفرق بي ناميل والجميل :وإنما يعتمد هذا التفريق علل, 
الطبع والفظنة والدرية ٠ك‏ هو الشأن فى سائر الصناعات ٠‏ ل يمير قبا 
ويكون خبيرا بأمورها إلا من لابسبا وطالت فيا تربته وتربى عليبا 
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ندا 

إحماسه . هذه اللمحة يدها عند الاأمدىءو»#دها من قبل عند أبن سلام 0 
وثدها بعد ذلك عند الجر جانى . والحجة التىتكررت دأئما في-تصوير هذه 
القضية هى:« أنه قد وكون فرسان سلهان من كل عيب » موجود فببما سائر 
علامات العتق والجودة والتجاية » ويكون أ<دهما أفضل من الآخر بمرق: 
لايعله إلا أهل الخيرة والدربة الطويلة . وكذلك الجاريتان البارعتان فى 
الجال » المتقاربتان فى الوصف » السليمتان من كل عيب » قد يفرق يننهما 
العالم بأمر الرقيق حتى يجحعل فى الّن بينبمافضلا كيرا . فإذاقيللهوللنخاس 
من أين فضيلت أنتهذه الجارية على أختها » ومن أبن فضات أنت هذا الفرس 
على صاحبه ل يقدر عبل عبارة توضحالفرق بانهما , وإنما يعرفهكل و أحد 
منبما بطبعه وكثرة دربته وطول ملابسته . وكذلك الشعر قد يتقارب 
السيتان الجددان اانادران م أهل العلم بصناعة الشعر أعنا أجود إن كان 
نافيا واعدا + أو امنا أ ده إن كان معناهما ختلفاً (1). . 


ولو أن النظرة الهالية وتفت لدى نقاد العرب عند هذا الحد لكان 
الخطب هيناً ؛ فإننا نستطيع أن نفسر هذا الموقف بمنتهى البساطة إذا نحن 
أرجعناه إلى النظرية العامة . فنكون الأشياء الجميلة تتفاوت مهما يكن هذا 
التفاوت ضثيلا لا يتنافى مع المفبوم العام , لآن هذا معناه أن الآشياء 
تعكرن جميلة بمقدارمايتحققفيها من العناصرالموضوعية للجميل » المفروضة 
فى مثلبا » لجال الجميل بهذا المعنىيتوقف عل مقدار أخذه من هذه العناصصر. 
والناقد حين يفضل جميلا على جيل فإنه يستغل خبرته بهذه العناصر 
الموضوعية اللازمة , فيتبين مدى تحققبا فى هذا وتحققبافى ذاكء تم هو >" 
آخر الآمر بحسب مايلسه من تفاوت بينبما فى الأشهال على الصورة 
الكاملة هذه العناصر اللازمة أو المفروضه فى كل مني) . 

ولكن التحول الذى قد يبدو خارجا على الفيم العام هو ما تمل عند 
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القَاضى الج رجانى حيث نحده يقول :«وأ نتقد ترى الصورة تستكمل شرا ئط 
الحسن وتستوفي أوصاف الكلاموتذهب ف الانفس كل مذهب ٠‏ وتقف. 
من التهام بكل طر يق »ثم تجد أخرى ددنبا فا نتظام المحاسن.والتثام اللقة » 
دتناصف الاجزاء , وتقابل الاقسام , وهى أحظى بالحلاوة ‏ وأدق إلى. 
القيرل » وأعلق بالنفس ء وأسر عيمازجةاللقلبءثم لا تعلم - وإن قاسيته 


وأعتيرت » واظارت وفكرت _ طذه الأزايا سباء ولما خصت به مقتضيا ‏ 


ولو قبل لك كيف صارت هذه الصورة اهن مقصورة عن الأولق 
الإحكام والصنعة » وفى الترتيب وااصيغة , وفيا يجمع أوضافة “انال 
ويتتظم أسباب الاختيارء أحلى وأرشق » وأحظى وأوقع ‏ لاقت 
السائل مقام المتعنت المتجانف , ورددته رد المستبهم الجاهل » ولكان 
أقصى مافى وسعك » وغاية ماعندك » أن تقول : موقعه فى القلب ألطف » 
وهو بالطبع أل و و تعدم مع هذه الخال معارضاً يقول لك : فا عبت 
من هذه الأجرى ؟ وأى وجه عدلبك عنها ؟ ألم جتمع طا كيت وكيت؟ 
وتتكامل فبها ذيه وذيه؟ وهل للطاءن إليها ريق ؟ وهل فبيها لغامر مخمز ؟ 
يحاجك. بظاهر تحسه النو لطر » وأنت تحيلهعلى باطن #صله ااضائر » )١(‏ 

فكأن الجرجاى يريد أن يقول إن ماكان موافقاً القواعد الجالبة 
والمقايس الموضوعية لايكون حا جميلا » بل قد يخل التىء هذه القوأعد 
ولكنه يكون أعلق بالقاب ٠‏ وكأن الهال عنده كامن فى البواطن لاظاهر 
فوق السطوح » وكأن إدراة فى مكامنه موكل إلى الضهائر التى تتخلغل إلى 
البواطن . فاجمال إذن صلة بين بواطن الأشياء والنفس البشرية » وليس 
بين سطوحبا وحواس الإنسان . وكأن اميل ما علق بالقاوب وإنٍ كان 
فى ظاهره قبيحا. 


. “٠08 الجردالى : الوساطة س‎ )١( 


ا 
وهناك صورة طريفةٍ تمثل لنا هذا الموقف تصوبراً عبلياً فى قول. 
الشاعر عن قلبه : 


د ويرءحم القبح فورأه» 

فهذا الموقف ا#الى طريف ولاشك » وهر , رد الخال إلى 07 
نفسة لا إلى خصائص مرضوعية . وهذأ هر مفور م الجرجانى . و 
هل مكن 3 35 ون معنى هذأ أن السطح الالى لاقمة 3 له على 00 
وَأث الشكل القبييح قد يدو جميلا إذاأ هرو استطاع أن شر فنا عرو ؟9 

كانت هذه كابا مقدمات فلسفة جماللة رائعة فى النقذ العرى ٠‏ تقبح 
للأدب ل قدر من الخرية فى الشعير عن نفسه دون عناية بالقيود 
الخارجية المفروضة كانت تقيح لآذن التجرية الدوة أن يلق مكانا ف 
الأدب العربنى . ولكن يبدو أن مفووم الصنعة » وما يلحقه من مفومات » 
قد حال دون تنمية هذه النظرة . واليناء على هذه المقدمات . وكأن الفكر 
العرنى كان مشدوداً شداً إلى تلك القيرد الموضوعية » وهر لا يسمح 
لنفسه بالانفلات منبا حتى يعود إلى انتشيث مما مرة أخرى . فيروى لنا 
قدامة أن خالد بن أنى ذئيب الذلى قال : 

لعلك إما أم ععرى تبدلت سواك خليلا شاتمى تسخيرها 

فبذا مزاحف فى كاف سواك ؛ ومن أنشد خللا سواك كان أشنع 5 
قال . كان الخليل بن أحمد رحمه الله يستحسنه فى الشعر". إذا قل منه البت 
والبيتان » فإذا توالى وكش فى القصيدة سمج . 

قال إسحق :فإن قيل كيف ستحسن وهو عيب ؟ قلنا : قد يك ون مثل 
هذا ال ول واللثغ فى الجارية » يشتهى القليل منه , ٠‏ فإن كش هجن و سمج . 
والرضح فى الخيل يشتهى ويستظرف خفيفه » كالغرة والتحجيل » فإذا فشا 


مدا 


وكثر كان هجنة ووهنا ١٠١‏ فا حروج على القاعدةقد بدو جملا فى الشعرء 
والرَوَج على الطبيعة قد يكون جميلا فى الإنسان وغيره , ولكنه مايزال 
خروجاً مقيداً نعود بعده إلى الطبيعة أو القاعدة . 

وتنتكس الفكرة عند الجرجانى نفسه فإذ به بجعل المرجع فى الم 
امللى لأهل الصنعة » فهم إلذين يستطيعون كشف الال الباطن بما كسبوا 
من خبرة ودراية فيقول : « والشعر لاتحبب إلى النفوس بالنظرواحاجة, 
ولاحل فالصدور بالجدال والمقايسة » و ]نما يعطفبا عليه القبول والطلاوة : 
ويقريه منبا الرونق والخحلاوة . وقد يكون الثىء متقنا محكا ولا يكون 
حاواً مقبولا . ويكون جيداً وثيقآً وإن لم يكن لطيفا رشيقا ٠‏ وقد تجد 
الفوة:' اللسحة والخلقة اتامة “مقلة عقر ته وأحرى:اذوتا مستخلاة 
مرموقة . ولسكل صناعة أهل يرجع إليّم فى خصائصها » ويستظبر بمعرفتهم 
عند اشقياه أحو اطا . »(؟) فبذا معنأه أن الصورة غير الكاملة قدتبدو أجمل 
من الصورة الكاملة , لآنها تثير فينا شعور الرحمة مثلا يا قال الشاعرة 
أو شير فين أئ شعون جد أنه قل لا دين أى إ<ساس مثير مل 
الصورة الكاملة المتقنة . وإلى هنا تنتبى روعة هذه النظرة » لآنها تعود 
فترد ااسبب فى هذا الموقف اجمالى إلى أمور يعرفبا ا+براء بصنعة الآدب . 

على أن الجرجاق يستخدم مفبوم ٠‏ الرشاقة » بإزاءمفبوم امال . رأينا 
ذلك فعيارته السابقة» أنالنىء قديكون جبداوئيقاء إن لم يكن لطرفا رشيقاء 
وأن الرشاقة هى الى تجعل النىء بحد طر يقه إلى القاب . ويتضم ذلك أيضنا 
فى قوله «١‏ إذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب » وعظم 
غنائه فىتحسين الشعر » فتصفح شعر جرير وذى ألرمة ف القدماء» واليحترى 
ىَّ المتأخرين»ه نقبع سيب متيمى العرب ومتغزلى أهل الحجاز» كعمر وكثير 
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وجميل ونصيب وأضرا بهم ؛ وفسهم نهو أجود متهم شعراً وأفصح لفظا 
وسبكا » ثم انظر وا<م وأنصف » ودعنى من قولك : هل زاد على كذا » 
وهل قال إلا ما قاله فلان ؟ فإن روعة اللفظ تسبق بك إلى الج0(5©) , 
وهذا معناه أن الجرجاق كان يقف عند الصنعة , لآن الرشاقة معناها حرية 
الحر كة » واللفظ الرشيق هو اللفظ غير المستكره يتضح ذلك من أسمام 
الشعراء الذين ذك رمم الجرجانى . فإذا كان الثىء رشيقا وهو ليس متقنا 
فلانه يتمتع بالحرية » ولا يخضع لآى قيد أو قاعدة تحدد حركته وكأن 
القاضى الج رجانى يركز أهتامه هنا على اللفظ فى مظبره » أو عل الصورة 
الخارجية ؛ فالصورة المصنوعة ال #كمة الصنعة قد تبدو جميلة»و لكن الصورة 
الطبيعية تبدو أرشق » ورشاقتها هى الى تصل بها إلى القلب . الصورة الحكمة 
تتلقاها الحواس » والصورة الرشيقة تقع فى القلب » الصورة ا محكمة صناعة 
والرشقة طبع 1 والإحكام والرشاقة من صفات الصورة ؛ فبى صفات 
للتعبير ؛ وليست صفات للمغير عنه » أو التجرية 
وإذن فرغم الالتفات السابق الذى التفته الجرجانى إلى يواطن الضور 
تجده يعود ليكون ججاليا تا أو جماليا شكليا » حتى عندما يفضل الرشاقة 
على امال » ولا يعطى التجرية أى أهمية ٠‏ وسيتضم ذلك من مذهبه عندما 
تتعرض لقيمة ال #توى فى الفصل التالى . 
وحتى عبد القاهر الجرجانى لم يتحول مفهوم الصنعة » وإن تحول 
المفبوم اجمالى تحولا آخر . فبو يقول ؛ «[نك أن تعلم فى شىء من الصناعات 
علبا تمر فيه وتحبلى حتى تكون من يعرف الخطأ فها من ]اص و اب» و يفصل بين 
الرساءة والإحسان ؛ بل حتى تفاضل بين الإحسان والإحسان »؛ وتعرقه 
طبقات المحسنين(؟) , ٠‏ أو يقول : إن هذا النظم الذى يتواصفه البلغاء 
وتتفاضل م اتب البلاغة من أجله صنعة يستعان عليها بالفكرة(*) . 
)١( 03‏ الفاضى الجرجاتى : الوساطة » س ١4‏ 
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والتجول الذى نجده عند عيد القاهر هو أنه لم يتصور الآلفاظ فارغة 

من المحتوى . فإذا هى كانت كذلك ل يكن لا من حيث ظادرها أى قيمة 
والآديب لا .تم فى الحقيقة بألفاظه » وإنماييتم بمعانيه . فالتكل الخارجى 
مستقلا عن المحتوى » أو الشكل المحضء لاخلق مراقف جالية مختلفة » للانه 
يتأدى إلى المواس وعبل المواس واحد عند المع . ولذلك يقول:لو 
كان القصد بالنظم إلى اللفظ مفدون أن كرون الغرض ترتيب المعانى ف. 
النفس ثم التطق بالأالفاظ على حذوها لكان ينبغى ألايختاف حال اثنين فه 
العم بحسن النظم أو غير الحسن فيه » لآنهما يحسان بتوالى الآلفاظق'انطق 
[إحساساً واحداً » ولا يعرف أأحدهما فى ذلك شيئا #بله الآخر(١).ولذاك‏ 
بر بطعبد القاهر بين الساح الاريجى والدلالة » أولنقل ببساطه بين النفظ 
والمعنى » ولكنه يجعل السطح يتكيف بحسب تكيف الدلالة اانقسية » أو 
لنقل ببساطة أيضاً إنه بعل اللفظ تا بعا للمعنى. و لكن عبدالقاهر ليس! تطباعيا 
كا قد يبدو » لأآنه قد ركز فى دراسته على الاهتام بما بين السطيح والمحتوى 
من علاقات » بل ربا انتبى به الام إلى أن عل العلاقات أأتى تقوم بين 
غناصر السطح هى نفسبا ذلك امحتوى ٠‏ ولذلك لم يتصور عبد القاهر ذلك 
الانفصال بين مفروم اللفظ والمعنى عند القدماء » وحال عنده أن يوم 
اللفظ على حده(؟»« فإن قبل فاذادعا اقدماء إلى أن قسموا الفضيلة بين المعنى, 
واللفظ فقالوا : معنى لطيف ولفظ شريف » وفخموا شأن اللفظ وعظموه. 
حت تبعبم فى ذلك من بعدثم » وحتى قال أهل النظر : أن المعانى لا نيزا يد. 
وإنما تتزايد الألفاظء فأطلقرا م ترى كلاما بوهم كل من يسمعه أن المزيةفى. 
اللفظ ؟ قبل له : لماكانت المعانى إَتما تقنين بالالفاظ ء كان لأسيل للبرتب: 
ها والجامع تملها إلى أن يعليك ماصنع فى تر تيبا بفكره إلا بترتيب الإالفاظ 
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فى نطقه تجوزا ء فكنوا عن ترتيب المعاتى بترتيب الآلفاظ , ثم بالالفاظ 
بحذف الترتيب , ثم أتبعوا ذلك من الوصف وانعت.ماأبان الغرض وكقيفه 
1 المراد كقوطم 2 لفظ متعكن . بريدون أنه بموافقة معناه لمعبى ما يليه 
كالثىء الحاصل فى مكان صالح يطميّن فيه . ولفظ قلق ناب(1) ٠...‏ 1ل 


كيف يتلاءم هذا الموقف ومفروم الصنعة العام الذى أخذ به عبد القاهر 
كذلك ؟ إن عبد القاهر لم ينكر قيمة الشكل ولا ما فبه من نظام ( : نظم ) > 
ولكنه لم يشأ أن يول مفروم الفن إلى مجرد صورة جامدة لاخناة فيها. . 
وتحاولة عبدالقاهر فىالواقع محاولة لبث الروح فالشكل اميل الذى لاوح 
فبه مع ذلك .فالخطورط لست مجرد خطرط ؛ والصور لست مجرد صور > 
ولكنها لبست آليةكذلك ؛ وإنما هى صناعة تسندها الروح » أو هى صنعة 
يستعان عليها بالفكرة كم يقول عبد القاهر نفسه . 


ومعق هذا أن كل التحولات فى الموقف اجمالى كانت تخرج من المفووم. 
العام لا لتسير فى خط مستقم » ولكن لندور حول نفسبا فتذتهى بذلك. 
شاءت أو ل تنمأ إلى هذا المغروم العام مرة أخرى , ضاءت كل 
محاولة لإحياء الروح فالعملالآدلىءسواء بإدخالعنصرالفكرة أو الحرية. 


والخلاصة أن مفبوم الال عند الشعراء وعند المفكرين وعند النقاد 
العرب إدراك حسى ؛ فالحواس هى الى تدرك امال فى اميل .وهنا ك امال 
المعذوى الذى يدرك باليصيرة » ولكن لما كان العمل الادى فى فى الواقع عملاد. 
خا :فقن أنعمرفت الأغلبية إلى الاهنام بامال الشكلى الذى يتأدى إلى 
الحواس فلذها أو يؤذما.وكان تصارى العمل الأدنى الناجح أن حدث. 
اللذة.وقد أمكن ضبط القواعد الى تتحكم فى الشكل فأصبحت هى قواعد. 
الصنعة . والذين اهتمرا بالتأمل كالأمدى , أوالخرية كالقاضى الج رجانىءأو 
الفسكرة كعبدالقاهرء يخ جوا منقيود الصنعة»و لكنبم أضافر! إليها مايدرك. 


(1) عبد القاهر : نفس امرجم س 60 اه . 
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باابصيرة فففوا من وطأة هذه القيود » وبعثوا فى تلك القواعد شيا من 
الروحءم لكنهم كانوا يبدأو ند انما منمنطقة الها لالشكلى أوالظاهرى(), 
أو اجمال الحر(؟) الذى بمتع دون مفبوم ودون غاية . 

هذه هى الصورة الغالية » وهى واضحة بصفة خاصة فى محيط النقاد 
والبلاغيين » ولكنها لا تننق جانب الذاتيين » بل ربما كان هؤلاء بمثلون 
كل من تطلب فى العمل الفنى غابة بعينها 2 وسنفصل فى فصل التالى 
عناصر الموقفين » وسنصور الاسس الجهالية الى تمثلت عند كلا الفريقين . 


. راجع مفهوم ذاف فى الفصل الثاتى فى الباب الأول‎ )١( 


التصطغ/لالثك 
الأسس المالية فى الثقى العر ىْ 


لعله قد اتضح فم سبق أن النقد الآدنى عند العرب كان يسير موازيا 
5 5 3 متيخزا نفس الانجاء )» ولاق دو متخلفا عنه . وود 

غلب على الأدباء أعتبار امال فى الشكل » فى اللفظ وف العيارة » فاهتموأ 
بهذا امال الظاهرى . وراح النقأد يكشفرن عزعناصرهذا الال الظاهرى 
ويبينوتبها للأدياء والمتأدبين. ويأخذ هؤلاء منها بدورهم فتتفاوت أنصبتهم .. 
وتنفاوت بالتالى درجاتهم من الإحسان . أما القلة فهم الذين كفوا أنفسهم 
البحث والنفتش عما وراء الأشكال الظاهرة 


ونود هنا أن نعود إلى مغبوم الصورة الآولى والصورة الثانية فى العمل 
الفنى ٠.‏ فكل عمل فى له سطح هو أنا اميحر فى بالسقج االى » وهو المقصود 
بالصورةالآولى» ووداءهدا السطح ثىءيفهمأ أو>حسء وهوالمقصودبالصورة 
الثانة . وتطبيق هذا المفبوم فى فن التصوير وفن الموسيق قد يكون سبلا 4 
لآنه فى هذه الحالة تكون هناك صورةتشغل حيزاً واضحاً منالمكان أومن 
الزمان يممكن أن تمثل الضورة الآولى » ويكون موضوع الصورة ة أواقطعة 
الموسيقية هو ما يمثل الصورة الثانية.ولكن يبدو فى فى ا لاص شىء من الصعودة 
إذا نحن حاو لنا تبين الصورة الآولى وااصورة الثانية ف العمل الفنى اللغوى . 
ذلك أن اللغة ليست مكانية فتتحدد لنا المساحات » وليست كذلك زمانية 
فتتددد لنا المسافات؛ و لكنهازمانة مكا نية فى وقتمعاً(١)‏ . وكان المفروض. 


00١‏ راحم مقيوءه زَمكا 3 الاغة دل رتعار د ألبرت ولسن 111 0 1 قْ اكتابه 
,86 قناقطه1 04 طشاظ 5نهه[جهق:ز]ة عط1“ , نهر فى 80015 61104 رتم عو 
ساة ١‏ 4غ#ولاص ١5‏ وما بعدها. 
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فى هذه الحال أن تتمثل فيها الصورتان المكانية والزمانية ٠‏ وهذا ما تحقق» 
ولتكنه تحةت على نحو غريب.ذلكِ أن الصورة المكانية تنطبق فىهذه الحال 
تماما على الصورة الزمانية فيخيل للانسان كأن إحداهما قد ذهيت بمعالم 
الآاخرى . ولكن الحققة أن الصورتين تتوازيان ؛ فالذى يقرأ أو يستمع 
لقطعة من الشعر يتمثل له فى وقت وأحد صورتان » صورة صونة هى 
ما للا 'لفاظ من امتداد منسق فى الزمان » وصورة مرئية ( أو مفهومة ) هى 
ما للفظ من دلالة على شىء ء أو ما الألفاظ من دلالات عل أششاء . فعزدما 
تقول « باب » مثلا فإن |أصورة الآولى طذا اللفظ تشمل التنسيق الزمى 
الذى لصوت هذا اللفظ كا تسمل الدلالة المكانية عب الباب . وعنديا نقول 
دناب التجان مك ون فإن الضورة. الال هذه السارة تتمثل فى التاسيق 
اازمنى للعبارة كما : با بن فج جا سار مك سو ل رن» 
وف الدلالة المكانية (المفبومة) للباب و النجار والكسر . ومن ثم لاتكون 
الصورة الآ ولى فى العمل اللغوى هى الصورة الضوتية فقط » بل إنها تششمل 
كذلك الصورة المكانة المفبومة . 
فإذا كانت الصورة الثانية هى ما وراء البطح فعمل أىثىء إذن تدلقى 
العمل اللغوى ؟ كان طبيعيا أن يخيل [أينا أن الصورة الآولى ف اللخة لابدأن 
نكبون.فى تنسيقها الصوتى خسب » ذلك أن الدلالة المكانية ( أو المفبومة ) 
للا “لفاظ هى المعانى الى تدل عليها هذه الألفاظ , ولبكن الحقيقة وطبيعة 
]إلغهم رأينا َم أن يكون. التنسيق. الضوق والدلالة المقرومة معاً تلان 
الصورة الآ ولى فى العمل اللغوى . وتظال الصورة الثانية هى مايفهم أو يس 
وؤاء هذه ااصتورة ينتضريها “قاذا دن :وجتعنا إل امال السابق :بات التحاق 
مكدور »كانت الصورة الآولى كا رأينا » وكانت الصورة أأثانية هى المعنى 
ألذى وراء هذه الضورة الآولى بعنصرببا الزماى والمكاتى , أي بصوتما 
الموسبق ودلالتها اا-كانية . وليكن هذا المعنى هو“السخرية هثلا » السخرية 


/ 
ألتى نحسبا أو نغبمبا وراء هذه العبارة»و إن كانت هى أبن ثىء عن للصمارة . 
فليست السخرية فى « بابن نججاء . .ال ء ولافى الباب أوالتجار أوالكسر. 
هذه العيارة حققت غابءة هى السخخرية » وهى الصورة أأثائة للمارة. 
هكذا العمل ألفنى اللغوىءمعر فتنا بالدلالة المكانية له لاتعنى مطلقاً أننا 
فهمنا اطدى منه » وهو فى ذلك يعود فيتساوى مع العمل الفى التصويرى؛ 
تحن نرى فى الصورة مساحاث » ونرى فى كل مساحة لونا . فهناك المساحة 
المجردة ونساوما هنا بالصورة الصوتية للغة » وهناك ما علا هذه المساحة 
من لون.وهذا اللون قد يكون أخضر أو أصفر أو أحمر أو غير ذلك من 
الألوان ؛ ونساوى هذا بالصورة المكانية للغة.فإن هذا الهيز الزماى فى 
لفظة «بابءمازه ىء معروف هو أأباب.(واافارق. الوحيد. بين الضورتين 
هر أن الحيز فى التصوير يمكن أن علا بأى لون من الألوان .فى حين أن 
الحيز الزمانى فى اللفة مرتبط دائماً بثىء بذاته من الاشياء ):فإذا كانت 
.رؤيتنا لإحدى اللوحات التصويرية» وإدرا كنا لمساحاتها » ومعرقتنا نما 
يملا هذه المساخات من ألوان ( أحمر . أخضر. أصفر ) لا يعنى مطلقا أننا 
فهمنا موضوع اللوحة ولا ماتهدف إليه » فكذلكالآم ف العمل اللغوى؛ 
إدرا كنا للءسافات الزمنية فيه » ومعرفتنا ما يملا هذه المسافات من أشياء 
(تلباب » النجار » الكسر . ..) لايعنى مطلقاً أننا عرفنا الصورة الثانية فيه 
فعر فنا ما دف إليه من سخرية مثلا. 
ويترتب على هذا أن المعنى لاينفصل عن اللفظ إذا كنا نتتحدث بعنمعنى 
!لافظ بما هو عنصر هن عنصرى الصورة. الآولى.وهو ينفصل عنه-إذا كنا 
تتحدث عن المنى الذى يكون الصورة الثانة .هذا هو الآساس. الذئ نضعه 
أمامنا دائماً للفصل فى متذكلة اللفظ -والمنى ‏ ذلك أننا سنجد أن فكرة 
الصورة الآولى والصورة ألثانية فى اللخة. ستحل لنا الإشكال دائما » فسنجد 


١ك‎ 


أن الذينكانوا يربطون بين اللفظ والمعنى 2١‏ كانوا يقفون عند الصورة 
الآولى ويعطونها الآهمية » والذين كانوا يفصاون بين اللفظ والعتى كانوأ 
يتكلمون عن مفهوم المعنى من حيث كونه يمثل الصورة الثانية » فيعطونه 
بدورم أكبر الآهمية . فهؤلاء حكون حين يكنون على اأصورة الآولىء 
وأولئتك يحكمون على الصورة الثانية. 

ويترتب عليه كذلك أن تنكون الصناعتان اللفظية والمعنوية اللتان 
عرفهما العرب عملا حدث فى الصورة الآولى لا فى اصورة الثانة » ذلك أن 
الجناس والتشبيه كلاههما يتصل بالصورة الآولى . الجناس يتصل بالناحية 
الزمانية ( الصوتية ) والتشبيه أو الاستعارة تتصل بالناحية المكانية[المرئية 
أو المفهومة ) . فعندما نقول مثلا : كر د أسداً , فإن لفظتى عمد وأسد 
لما دلالة مكانية ( لئية أو مفورمة ) أو عندما نقول : عض عل [صبعه: 
فإن هذه الصورة يمكن أن نتصورها فتتمثل شخصا يعض عل إصيعه » 
ولكن فهمنا لآن هذه الصورة فأ شخص وأن هذا الشخص له إصبع: و أنه 
بعض هذا الإصبع , لا يعنى بالضرورة أننا أحسسنا بإحساس الندم الذى 
أحس به ؛ فالندم إذن هو الصورة الثانية لهذه الصورة اللغوية . 

وإذا كنا نجد من النقاد من يتكلم عن نقد اللفظ و نقد المعنى ( كقدامة 
أبن جعفر فى د نقد الشعر ء مثلا ) فإن ذلك ليس معتاة أنه يتكلم عن تله 
الصورة الآولى ونقد الصورة ألثانة » وإنما يتكلم فى الواقع عن نقد 
الصورة الآولى بمظهر يها الزماتى والمكانى . والذين ثاروا على معانى ألى. 
تمام لم يثوروا عل الصورة الثانية وإنما ثاروا على العنصر المكانى ( المرى 
أوالمفمزم) من الصورة الآوللءوهنا يدخل اعتبار جديد هو علاقة العناصر 
الزمانية فما بينها » «وكذلك علاقة العناصر المكانية » ثم علاقة العناصر 
الزمانيه فى يودبا بالعناصر المكانة . ذلك أن الذين ينقدون الألفاظ 
إنما مم ونقدون العلاقات بين العناصر المكانية »فإذا لم يرض أحد عن لفطة 


6 عمد القاعر الجردانى عل وذا الامجاء ٠.‏ 


ا 
د مستشمزرات ء مثلافإنه فى الواقع م يرض عن العنصر الزمنى و حدم تكوين 
هذه اللفظة «مستش زراتن» . للآن العلاقات الى بين الوحدات الزمنية التى 
يتسكون منبا اللفظ ليست طبيعيةفى اللجةِ العر بيةِ. وكذلك إذال برض البعض 
عن رآ - عالعهر, عَدك ألى مام فإنه ف الواقم ل برض عن العنضر المكاي 
وحده ف 5 رين هذه المارة , د أخبعءالدهر 5 لآن العلاقة بين الو جد تين 
المكا نيتين|للتين تتكرن منهماالعيارة ليست ط طبيعيةفى الحيأةو الواقع . والعرب 
كانوا دائماً مثشدودين إلى الواقعءفهم إذن يتكرو نأن تكو نهناكعلاتةبين 
الأخدع والدهر . وإذا وجدت هذه العلاقة فإنها تكون علاقة غرية . 
وإذا كن النقد دائماً قليلامايعدو الحديث عن الصورة الأولى بعنصرببا 
الزماق والمكانى إلى الحديث عن الصورة ألثانة فى العمل الآدبى , فان ذلك 
دوق لاخ طبيعيا » لآ نالنقد لايستطيع أنحكدائماً على الصورة اثايةق 
العمل الآدى إلامن حثمافبها من أهمية, ولكنهذا فى الواقعليسدائما هو 
مرضورع النقد التق حينا يتناول التجربة واكك 7 الصورة الثانة فإنه 
يتحدث فقطعن أهميتبافى الحياةوعن عبقباء وهو ففهذه الحالةلاسيروفقآ 
لقراعدأومبادىءخاصة >ددة, أماالصورة الأولى بعنصرما الزمانى والمكاق 
فإنه من السبى إخضاعبا لقراعد #>ددة نوعاً من التحددء لآن هذه الصررة 
فى الواقع تتم فى السرسء وال سوس حادة يمكن تبرن القاعدة الى يقبعها . 
القاعدة التى تفرض نفسهما فى الواقع على ذلك الجانب الحسى من العمل 
الآدبى هى القاعدة الطبيعية» هى القاعدة الى تتمثلفى الخارج فى الطبيعة 
ويترتب على كل هذا أن تنقسم الآأسس المالية الى يقوم عليها النقد 
قسمين رنسيين » قسمأ تمع .فيه تللك لذ عفن الى 'تتحدث عن الصورة 
الثانية » عن ألم وضرو ع الكلى ) ع ن التجر بة الفقية من حيث هى كل دن 
ولا يتخلجل ؛ عن الطدف الذى يتحوق فى العمل الا دبى كائنا مأ كان هنا 
امد ن.فستوى أن يكرن دينياً أو أخلاقا أو تعلماً أواجماع] أولفسياً : 
وقسما يتركز فيه الآساس الذى ,يتحدث عن الصورة الا ولىء يكل ماطا من 
مقوءات .وجموعة الأسس أتى يقوم عليبا نقد الصورة الثانية تستمدقوانيها 
(م؟8 - الأسس الالية:) 


#4 
وقواعدها من الضمير الإنسأنىء أو الأوضا ع الاجماعيدالتى يعيش فير الفرد, 
و لذلك فبى أمسس تقبل التطور بمقدارمايعترىذاكالضعير الإنسانى والأوضاع 
الاجتاعية منتطور. أماالآساس الذى يقومعليه نقدالصورةالأولى»فيستمد 
قوأعدهوقوا نبنهمن الوجودالطييعى الذى يتمثل فى الك نات عل اختلا ف أ نواعبا. 
و لذلك يبدو هذا الأسا سغي رقا بل التطو رأوالتغير» بل يتمتعمنالثبات بمقدار 
ماتتمتع به قوانينالطبيعةذاتها منثبات(دو نأىاعتبار الحالا تالشاذة بطبيعة 
الحال ).وهذا الثبا تلا يلغىعملالنقدأويردهدانما إلى رأ ىإجماعى, لان تحقق 
القاعدة يحتاج دائما إلى الروح ‏ كا سبق أن رأينا عند القاضى الجرجانى . 
وقد قلنا ففختام الفصل الفائت إن الشعراء والمفكرينوالنقادمنالعرب 
كانوا يفبمون امال من حت هو إدراك حسى. ولاشك أن إدراك 
الصورة الآولى فى العمل الفنى إدراك حسى بحت فالعرب بعامة كانوا إذن 
عرون الجال فالصررة الأولىءوقلا اهتموا بالمعنويات أو بالصورة الثاننة. 
ولذلك كن الشاعر منذ القدم حدثنا عن صوررة بوبه ) ويلحفىإبراز 
هذه الصورة على ببان العلاقات بين أجزاء جسمباء أى بين عناص رالصورة 
الآولى . ولاتكاد نجدالشاعر حدثنا عن الوفاء أو الطيبة أو الذكاء أو الحنان 
أوغيرذلكمزمعةوياتتنطوىعليها تلكالصورة الآ ولى ا ججميلة .وهذا الفبمكان 
له صدأه عند النقادء بل لعله هر بعينه الذى تمثل عند النقادءفبعضهمءوث القلة» 
قد عنوأ بتلك الصورةالثانية, والأغلبية الساحقة قد عنيت بالصورةالآولى 
العمل الآدىء ولذلككثرت المادة الى تور الأأساس اججما ل ى ابح تعندمم ٌ 
وسنيدأً باستعراض الأسس المتصلة بالصورة الثاني ةثم أسس الصورة الا ولى 
ث2 
والأحكام القائمة على أسس الصورة الثانية أحكام شخصيةءلا نالمنفعة 
تقاس منوججرة نظر شخصيةءفردية أوجماعية.وفيمايل تصنيف هذهالا سس. 
١1١‏ ) أساس المنفعة والاعليم : 
عنام فا اتفعة كانح تجن مى العش :ققد ان وتسلةللاثازةسواءلثآر 
أو الكرامة أولتلبيةداعىالكرم.وبذلك كان حسن الا "دبعندالعربماحثك 





أ إن 
الشجا عوالكريم. وكذلك الأميم نحي الناحيهالتعليمية؛فقد أصبح لز افاعلى 
شداة الآدب أنيتربواعلى تناج من سبقبم من القدماء . وإذنفليجمع ذلك 
القديم » أوفليجمع خير ذلك القديمء و ليصنفءليكون ثاب المادةالتى يتعل منها 
أولئك الشعراء . ومن ثمأوجدت المجموعات الشعرية كالماسات ( لأبى تمام 
والبحترى واب نالشجرى) والمفضليات لاضى وماأشبه.وكان هذا الشعر بطبيعة 
الخال .راعى عند اختياره أنه سيكرنالمادة الى يترلى عليباالر اغبونفصنعة. 
الآأدسءفكانت ذلك مادة متحرزة فى أغنب الآحوال: لاتضع بين أيديهم 
سوى ما يتسم بالاعتدال . ولعل بيئات علاء اللغة هى الى كانت سيا فى 
ظبور فكرة الشعر التعليمى . ومن مواقفهم مايرويه ابن قتيبة» يقول: 
« كآن عمرو بن العلاء يستجيد للمثقب العبدى قصردته الى منها : 

فإما أن تحكون أخى بحق فأعرف منك عتثى من سمينى 
وإلا فاطرحنى واتمذقى عدوا أتقيك وتتقينى 
ديقول : ٠‏ لوكان الشعر مثلبا لوجب عل الناس أن يتعليوه 00> . 
عل أن التقد عل أساس المنفعة أو الفائدة لا يقف عند مجرد الفائدة 
المادية التى كرون للقصيدة مثلا حين تدفع بالجبان المتهي ب إلى ساحة القتال » 
وتستنزف المال من بد الشحيح فتخلق منه كرهاً » ولكنه يأخذ صورة 
َم بالفائدة المعرية ء تلك الفائدة الى فتش عنبها أن قتدة فى معنى 
قول القائل : 
ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
وشدت علىهدب المبارى رحا لتنا وليعرفالغادى الذى هو راح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الاباط 
وهو يقول عن هذا الشعر : « إذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة فى 
الم هله الالفائل كاترق احم د مخارج ومقاطع ‏ وإن نظرت. 
إلى ماتحتها من المعنى وجدته : ولما قطعنا أيام منى » واستلينا الآركان » 


)020( ابن قتيبة : الشعر والشعراء »من 9# سد غ55 م 


اىذ٠‎ 


وعالينا إبلنا الانضاء , ومضي الناس لاينظر الغادى الرائح » ابتدأنا فى 
الحديثِ , وسارت الى ف الأبطح , )١(‏ . وقد يبدو من كلام ابن قتببة 
عن الخارج والمطالع والمقاطع أنه يتحدث عن العنصر الزمنى فى الصورة 
الآول » وأن تفتشه عن العنى بهذم المثابة يعنى بحته عن العنصى المكانى. 
فى الصورة الأولى أيضَاً . ففكون كلامه هنا فى غير موضعه . ولكتنا 
نلاحظ أنه كان يفبم الموانى الى اشتملت علِها هذه الألفاظ » وقد سردها 
لنا بأسلوبه ليدلنا على أنه يفبمها فبما تاماً » ولكنه كان يبحث عن ثىء 
آخر وراء كل هذا »كان يبحث عن الفائدة م قال . وهو لم يحدد لنا نوع 
الفائدة التى فتش عنبها فل بحدها . ولكن هذا يعنى على كل حال أنه كان 
ببحث عن الصورة أثانية هذه الصورة اللفظبة وقد يكون أخطأه 
الإدراك وقد يكون وراء هذه الصورة اللفظية صورة أخر ى لم يستطع 
أن قتببة أن يتبينها فأزرى ما لآنه لم يحد لحا مفتشاً » فى حين ند ناقداً 
آخر (5) يعلو بقيمتها لآنه يتمل شيئاً وراء هذه الصورة . 


ومعنى هذا أن البحث عن الصورة الثانية » أو التفتيش عن فائدة المعنى » 
قد لاينتهى عند سائر النقاد مباية واحدة ؛ فبعضم قد تكشف له ثىء , 
وبعضهم لا يكشف شيئاً على الإطلاق . وفى أغلب الأحوال ل يكن الناقد 
يكشف شيا » فيتخذ من تقصيره أداة يحكم بها على الشاعر نفسه.و لعلمن. 
ذلك ماحكم يدعلى شعر ذى الرمةمن أنهد نقطعر وس تضمحل عن قليل»0؟) 
وكذلك ماحدث به محمد بن الحسن البشكرى حين قال ٠‏ « أنشد أبو حاتم 
السجستانى شعرآ لآبى تمام فاستحسن بعضه واستقبح بعضا , وجعل الذى 
يقرأه يسأله عن معانيه فلا يعرفها أبو حاتم , فقال ما أشبه شعر هذا 


للتتا 








(1) ابن قتيبه : نفسه ص لم 

(؟) عبد القاجى الجر جاتى فى كتايه « أسرار البلاغة » عالمسكتية التجارية سنةمغ ١5‏ ه 
اص 0 ش 

(9) المرزهاتى : الموشح » س 510؟ 


ا 
الرجل إلا بثياب مصقلات خلقان , لا روغة ولفض لطا مفقش ,2)١(‏ . 
وفى هذا الميدان لانفمط العرب موقفيم البارز فى نوع أددى بذاته هو 
الذى يمكن أن نلس فيه العنابة بالصورة الثانية » وهذا النوع عو أذ 
الأمثال . فلا شك أن المثل لون أدبى مستقل » وأن العرب برعوا فيه بواغة 
حملت الجاحظ على اعتبارم متفردين فيه , وقيمة المثل فى أنه يلفنت سامغه 
مباشرة إلى الصورة الثانية التى يتضمنها » ولكن هذا النوع الأدىم نموم 
ينتشر . وقد يكون هناك من الشعراء من عنى به عناية خاصة » وقصر عليه 
جيه نفك أن خر ج به ايدان ادكه ٠‏ كألى العتافية مثلا . م جد 
شعراء آخرين كصالح بنعبدالقدوس وأبانين عبد اليد ومن انتبج نهجبما 
معاون الشعر التعليمى غايتهم (*2 . ولكن لعله لم يكتب طولاءأن يعيشوا 
طويلا () . 
والخلاصة إذن أن هناك من النقاد من اختار الشعر وفضله للأنه يفيدفى 
حت الشجاع وإثارة النخوة فىالكريم , أو لآندمعتدل يفيد فى تربية الا بناء 
وتأديب الشداة » ومنهم من فتش عن فائدة أخرى غير هذه الفرائد المادية 
فأخطأه الترفق , لحك حكا قاسياً على الغمل الآدبى . وقليل من النقاد هن 
بحث عن تلك الصورة أثثانية , لآن الآدباء أنفسبم لم يولوها فضل عنايهأو 
لم يكونوا عللىوعى نام بهاءوالقلة التى عنيت بها شيا من العناية لم يعش فنها . 
( ب) الآساس الا“خلاق : 
« طريق الشعر إذ أدخاته فى ياب الخير لآن » 
الااضفغى 
ف الشعر نكن ء ابه الشير » فاذا دخل ق الختر طمف # 
الأصفعى 
لم ينع الشعر العربى منذنشأتهأى منز ع ديى » ولعلنا مازلنا نذ كررجق 
امرىء القيس فىهجائه لذى الخلص ( من أصتامبم المعبودة ) حيها استشاره 
(9) الصولى : أخبار أنى مهام »نه التأليف والترجة والنشر سنة ١959‏ , س «غ؟ . 
(؟) شوقى ضيف : الثقد الأدبى فى كتابة الأغاق س 1ه . 
(؟) شوقى ضيف ؛ تقس أارجع » س 55 . 


ل 
00 لأبيه ٠‏ وحينا جاء الإسلام تحول بعض الشعراء فأصبحوآ 
بنيين فى منزعبم » يه-درون عن تعالم الدين ن الجديد ٠‏ ولكن هذا الآآثر لى 
يستمر طويلا بل لعل ل يمت إلى كل الشعراء اعرب الذرن عاصروة قكاة 
ا ولذلك ما يليث هذا الشعر أن يعود إلى مجاريه أو إلى اتجاهه 
الأول الذى يسير بعيداً عن الدين . 


وفى هذه الفترة القصيرة من صدر الإسلام وضعت للشعر مقومات. 
دينية » وكان يلق القبول أو الرفض على أساس مدى ما يتوافر فيه من هذه. 
المقومات الاخلاق القريمة » الفضائل » المواعظ ء العفة » اطمة » 
المروءة . . . الخ . ومن ثم كان يجاب النى صلى الله عليه وس بدت طرفه: 
ستبيدى لك الا“يام ما كنت جاهلا ويأتك بالا“خجار من 0 تزود 
ووصفه له بأنه من كلام النبوة ٠.‏ ومن ثم أيضاً كان إيجاف عمر بن الخطاب. 
بعيد بى المسحاس حين أنشده : 


عيبرة ودع إن تجهرت غادياً اق الشيب و الإسلام للبرء ناهة 
فقال : « لو قلت شعرك مثل هذا للأعطيك عليه . فليا قال : 
فبقنا وساذانا إلى علجانة وحقف تباداه الرياح تهاديا 
وهيت شمالا آخر الليل قرة ولاثوب إلا درعبأ وردائياً 
فازال بردى طيبآً من ثيابها إلى الحول حت أنهي البرد باليا 
فقال له عمر : ويلك ! [نك مقتول (0) , . 
وكذلك ه يروى أن عمر بن الخطاب قال: أى ثعرانكم يقول 
ولست بستيق أخا لا تله على شعت أى الرجال الهذب 
قالوا : النابغة » قال : هو أشعرمم , (5) . 
والملاحظة الى وقف عندها النقد العربى وأصرفكل حالة على موتفه 


(١)ابن‏ سلام : طيقات الشعراء ص *4 5 
(5) نقسها ص 57 ٠‏ 
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هى أن الفن القولى لا يمكن أنيعيش فى كنف الدين أو الأخلاق »وكأن 
الأهداق الدينية والأخلافية لاتأتلف وطبيعته » وكأن استهداف أوجه 
المين تضعفه 5 قال الأصمعى .. 

وفى خبرلاءنى حاتم عن الا “صمعى أيضاً قال : قال لى الأضمعى : شعر 
لبيد كا نه طيلسان طبرى » يعنى أنه جيد الصنعة ولست له حلاوة » فقلت 
له أفل هو ؟ قال » ليس بفحل ... وقال لى مرة : كأن رجلا صا لا » كأنه 
ينق عنه جودة مشعر (1) . 

وهى قضية أثبتها لمم أكثر من شاهد . « هذا حسان بن ثابت ؛ غخل 
من ول الجاهلية , فلماجاءالإسلامسقط شعره ء (؟) . وقد قال الأصمعى 
فى مرة أخرى : « شعر حسان فى الجاهلية من أجود الشعر . فقطع متنه 
ف 0 لحال النى صلعم » (©) . وكذلك النابغة » وهر » م نعلم » فحل 

ن خول الجاهلية المقدمين » قد ظبر الضعف فى شعره عندما توخى تعاليم 
ا ورروى أن سلام أنه أنشد بعد إسلامه الحسن بن على » وقد 
استنشده شعر أ 

الخد لله لاشريك له منلم يقلبا فنفسه ظلا (؟ا 

فبو م ترى أقل من شعره القديم بكثير , وكأنهذ! الضعف وحده كان 
كفياً ل ن سعد بالشعر أء الآخرين عن ميدأن الدين خشية على فنم. .ولذالته 
نلاحظ أن الشعر ا كان يلق القبول والإيحاب حيْنا يحو نوا أخلاقنا 
بصفة عامة » ويلق الرفض ء. ويعرض قائلة القتل » إذا هو عارض تالئه 
النزعة » فإنه يعودسريعاليلق القبول و الإيجاب » 5 كان من قبل » إذاهوكان 
يخالفا لتعالم الدين والآخلاق الفاضلة »ويلق الرفض » ويعرض صاحبه 
السخرية المرة » عندما يلتزم أى موقف أخلاق يحانب الدين » كا سنرى . 

)١(‏ المرزبانى : الموشح » س و 

(؟) ابن قتيبة ص ١7١‏ » اأرزبانى ص .5٠‏ 

(؟) ابن سلام 1 طبقات الشراء » ص 51 . 


1 


أدا قصيدة « بافت سعاد » لكعب بن زهير فإن شهرتها لم تكن ترجع ‏ 
ها يدو إل فتلها » ولعكنها كذلك لم تسكن ثر بخ إلى العنصر الديى 
فيها سب ؛ فقد اشتملت » إلى جانب ذلك العتصير الدينى ( مد جالرسول ) 
على عنصر العضبية ( مدح-قريئن والإنكاء على الآنصار ) الذى كن فى 
النفوس فترة ما ثم عاد فاستعلن وقامت بسيبه حروفءو اشتملت كذلكعلى 
عنضر أسفطلورى ( اأبردة اأتى خلعها التى على الشتاعر تقديراً منه له , 'وهى 
البردة التىاشتراها معاويةءوظل الخلفاء يلبسونها فالعيدين زعم أبان(1) . 





أما الجانب الآخر فإنه يبدأ يتضح منذ عبد غمر بن أَبى ريبعة وصديقه 
الناقد أبن[ عتيق ؛ فقد كآن أبن أ عتيق يحجب بصدبعه أعا أعجاب »؛ 
ولعله كان يجب به رغهنما كان فى شعره من عضبان + أو لان شعره كان 
فيه عصيان . وهو يرد أحد مجادليه فيه بقوله : ٠‏ لشعر حمر بن أبى ربيغة 
توطة فى القلب , وعاوق بالنفس » ودرك للحاجة » ليست لشعر ؛ وما عضى 
أله جل وعر بشعر أ كثر ما عصى بشعر أبن ألى ربيعه. .(؟) وهناك حادثة 
حاريفة يرويها لنا أبو الفرج : وتصور لنا فى وضوح كيف تم التحول 
السريع إل البعد بالشغر عنميدان الاخلاق.و تعجب حين نعرف أن الحادثة 
وقمت فى وقت مسكر » واشتركت فبا السيدة سكينة بنت الحسين » وهى من 
عرف من فكهارات النساء ومن بدت النبوة » وقد كانت تقوم فى ندوتها 
عهمة الناقد اموجه ,» ويروى لها نقد غير قليل فى بوم ما د جاء جرير 
يسستأذن عليها فلم تأذن له » وخرجت إليه جارية لما فقالت : تقول لك 
منيدنى أأنت القائل : 
غارقتك ضائده القاوب وليس ذأ ١‏ ح هين الزيارة فارجعى بسلام 
قال : نعم . قالت فألا أخذت بيدها فرحبت بها وأدنيت مجلسها وقات 





(١)انظر‏ ابن سلام : طرتات الشعراء ع ص 5٠١‏ ١لاء‏ 
(») أبو الفرج الأصفبانى : الأغانى 1١8/١‏ ط دار الكتب ٠.‏ 
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نا ما يقاك .ائلها ؟ أنت عفيف. وفيك ضعف ؛ تقذ هذين الأالنى درم #الحتق 
بأهلك . . )١‏ 
وتكون من الظواهر الغرية فى عهد بنى أمية أن يصبح الأخطل ‏ وهو 
نصرانى ‏ شاعر الخلافة فى. فترة من الفترات . وقد يكون لذلك تفصيرات 
مختلفة » ولكن التفسير اللازم هو أن هذا الموتف لم يكن غريباً فى أمة 
تفصل فصلا تاما بين الدين والشعر ؛ أو تجعل |أنزعة الدينية من معطلات 
الشعر . وقد صور ذلك الأخطل نفسه فى قوله : « آن العالم بالشعر لا يبالى 
وعدق التي [3اامن.ة البدت امعان الاي ادن أمسلم قاله أم نهر الى +(5), 
وقد تجرى على لسان الأخطل نفسه معان تأخذ الاتجاه الأخلاق الذى 
لا بحعل من نصراننته سبباً أو سبيلا إلى الطعن عليه أنشد قصيدته الى 
يقول فيها . 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لل تجدد ذخراً يكون كصالح الاعمال 
فقال له هشام بن عبد الملك : هنيئًا لك ييا أبا مالك الإسلام . (؟) 
وقد نجد من يعيب على [ممرىء القبس جوره وعبره فى شعره ٠‏ كقوله : 
وملك حيبل قد طر قت ور ضع فأطيتبا عن ذى تماهم يحول 
إذا ما بى من خلفها انصرفت له بشق وتحتى شقها لم يول 
وقالوأ : هذا معنى فاحش (*) . « ولس خاشة المعنى فى نفسه ما زيل 
جودة الشعر فيه » "ا لابعيب جودة النجارة فى الخشب رداءته فى ذاته(0), . 
وهذا تصور من قدامة يؤكد لنا مدى اهتام النقد الغربى بالناعية 
الأخلاقية وموقفه منها وتفسيرهلآثرها العمل الآدىءفاذا بنا نجده يعطى 
الأهمية كل الأهمية الصورة الأولى التى تتم ذيها الصنعة ( النجارة كا ذكر) . 
0١‏ الأغاتى 8م/د" ط دار الكتي 
(؟) الأغالى خ/5خ؟ ط دار الكتب . 
(؟) ابن سلام : طبقات الشعراء ش د١١‏ 


(4) المرزبانى : الأرشح » ص كلاه 
(ه) قدامة : تقد الشعر » ص ١8‏ 


ا 


أما الحدف الأخلاق فلا يبه به على الإطلاق ؛ إذ ليس له أى عمل فى 
تحسين تلك الصورة أو تقبيحبا » فقد يكون حسناً ويخرج العمل الآدى 
كريها إلى النفس » وقد يكون فاحشاً فلا بمنع ذلك منأن يخرج العمل محبياً 
إل اللفنين نتن اللاعحاب : 

ومثل هذا الفبم هو الذى أتاح لجان أن يروج شعرثم » « فلوكانت 
الديانئة عاراً على الشعر ‏ وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر » لوجب 
أن يححى أسم أنى نواس من الدواوين ؛ ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات» 
ولكان أو لام بذلك أهل الجاهليةءومن تشبد الأمة عليه بالكفرءولوجب. 
أن يكون كعب بن زهير وأبن الزبعرى وأضرابهما من تناول رسول الله 
صل الله عليه وسل » وعاب من أصحابه ؛ نكا غوسا » وبكاء متحمين :+ 
ولكن الآمرين متاينان , وألدين بمعزل عن الشعر » .)١(١‏ فعزل الدينعن, 
الشعر » ووقوفه خارجه, منع النقاد من أى حم تقدى يرفع 1 فيه من 
'زعة دينية » أو مخفضه لوقوفه موتفاً يبدو مضاداً طا . 

وإذا كنا قد ربطنا فى الفصل السابق بين مفبوم الصنعة والكذب فإننا 
نربط هنا بين مفبوم الكنب والأخلاق » فنجد أن الدءوة إلى الكذب 
الفنى أو الكذب الاخلاق ف الفن كانت تلق رواجا عند الشعراء على أساس 
من ذلك الفهم الذى يجعل الدين والأخلاق بمعزل عن الشعر ؛ فلا يحد بين 
الصدق وطبيعة العمل الشعرى أو الشاعر سبيا « قبل لبعض افلاسفة 
فلان يكذب فى شعره »فقال . يراد من الشاعر حدن الكلام » واألصدق 
براد من الأنبياء (5) . 

ويقول ابن رشيق عن الشعر : ه ومن فضائله أن الكذب الذي اجتمع 
النأس على قبحه حسن فيه ©) , . 

)١(‏ القاضى الجرجانى : الوساطة »ع س ٠ه‏ - ١ه‏ وكان "سب بن زهير قبل أن إسلم 


موعو النبى وأصحابه . 
(؟) أبو هلال العسكرى : الصناعتين » ص ٠١‏ (7)ابن رشيق:العمدة» ج<اسسر"5 م 


/امما 


ويظل هذا الفهم يسود التقد الآددى لآنه ظل كذلك يسود مفبومالشعر ‏ 
وكان النقد والشعر يسي ران متوازيين ا قلنا من قبل . ويتكلم عبد القاهر 
الجرجانى على من زهد فى روإية. الشعر وحفظه وذم الاشتغال بعلءه و تتبعه 
فيقول : دلا يخلو من كان هذا رأيه من أمور : ( أحدها ) أن يكون رفضه 
له وذمه إياه من أجل ما بحده فيه من هر ل أوسخف' وهجاء وسب وكذب. 
وباطل على الجملة . ( وأثانى ) أن يذمه لآنه موزون مقى » ويرى هذا 
بحجرده عيباً يقتضى الرهد فيه والتنزه عنه . ( والثالث ) أن يتعلق بأحواله 
الشعراء وأنها غير جيلة فى الأكثر » ويقول : قد ذموا ف التغزيل وأى. 
كان من هذه رأياً له فهو فى ذلك على خطأ ظاهر (0)غ» . 

معنى ذلك كله أن المؤثر الدينى سواء فى الجاهلية والإسلام لم يستجب 
له الشع_اء. و كأن فترة ظهور الإسلام كانت فترة عارضة فىحياة هذا اأشعرء 
ما ليث أن تحول بعدها إلى بجراه الآول واتجاهه القديمءفترك الدين وترك 
الأخلاق , ترك لها ميدانهما.ودقف بعيدآ لا يكاد يتأثر بهما » بل لعله كان 
بتأثر بهما تأثرأ سلبيحين يواجبهما مواجبة صرريحة.وم يكن النقاد منعز لين 
عن الشعراء فوقفوا يحاننهم فى موقفهم , ولم يتخذوا من الدين أو الاخلاق 
أساسا يرفعون به شاعراً وخفضرن آخر »ء واستيءدوا الخيرية من ميدان 
الحم النقدى . وربما رأو! مزع الشر أقرب إلى طبيعة الشعر , أو أنه على 
الاقل مما بحسن به فن الشعر . 


ويفهوم من هذأ أنالإسلام ' يكن له أى تأثير إيجاىعل الدب والنقد. 
وهذا ففرأينا صحيحعندما نفهم الدينعل أنمجمرعة من التعاليم؛و أن ما يمكن 
أن يتصل منه يدان الأدبع هر الجاف التو جيوى الاخلاق .وهذه الحقيقة 
هى الى يعنينا تقريرها هنا . ولكن الإسلام كان له أثر واضح ف الميدان 





. 9 عمد القاهر الخحر<اتىن : دلائل الإعجاز » ص‎ )١( 


لما 


الأدنى , لآنهلم يكن جرد تعاليع » بل كان له كعاب أدبى معجز يتحدى كل 
أقَيل وهذا الدكتاب فى قته الغالة من الللاغه قد أثر فى الشعراء ما أثر فى 
الثقاد . ولعله بسيه وعدت دراسات بلاغية استقلت وخدها يكنب كملة 
كثيرة , فففلا عن أنها انِئت فى أغل ككتب النقد والبلاغة . وقد كانت هذه 
الدراسات تدور عحول مشكلة الإغجاز يا هو معروف وتفرعت عنما 
الكتب التى بحثت فى نظم القرآن . 


أما أأشعراء فكثير منهم عاد ل أن يقس مستو أه الأدى عستوى هذأ 
القرآن » ويقف منه موقفاً نقدياً . فالأغاتى بروى لنا أن أبا العتاهية قال : 
د قرأت البارحة ( عم يتساءلون ) » ثم قلت قصيدة أحسن منها 200 » . 


والقصة البتى تنسب لآنى الملاء المعرى ذائعة مشوورة ويضع لنا 
عبد العليم قائمه بأسماء عدد من الشعراء الذين انتقدوا القرآن () . ويردى 
الاغانى كذلك أن بشار بن برد قد فضل بعض شعره عل صورة الحش (؟). 
وحين سمع بعضهم قول أنى مام : 

لاتقنى ماء الملام فإتى صب قد استعذىت ماء بكانى 
هذا » فيجيبه أبو تمام بأنه لن يعطيه ما يريد قلى أن يأتيه بريشة من «جناح 
الذل » » وهو يشير إلى الآية ه واخفض لما جناح الذل من الرحمة ... » . 
وهكذا يقف الشعراء من ذلك الآثر الآدنى ٠‏ يقيسون أنفسهم به 
أحيانا » ويأخذم الزهو فيفضلون إنتاجهم عليه فى بعض الأحيان.ولكنهم 
فى كل الخالات لم يكونوا يتأثرو نه أو ينحون عليه إلا فى ناحبته الشكلية , 





)١(‏ الأغابى < »م س 4+ ط وار الكء 
)»١‏ مج100 17قتاناتاع) طأشددء 1 م تتتتتقطصطتة1 جه بط عكجقاكمد 
0 '5أوعكتطنا عطط' بصسلء 11 مه تاتمفعط1 78وععطارا عتطوعنة 1ه 
1002016 و 515 رم ,1950 0عطقتاطهام ,قوع معقعلط) 
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أى فى صورته الاول حفينئ: أما مافيه من أخلاقية فقّد كانوا عنبا بعيدين 
كل البعد م رأينا . 

أما النقاد والبلاغيون فقدكانوا يرون فيه قة لبلاغة » ولم يكونوا 
يرضون حال أن 5 بأى نقدءفا برد فيه فهو الصبحيح داماً وهوالقمة داعاًء 
وإن خال ف القاعدة.و هم كثير أماي رون المقار نات ينه وبين إنتا جشعرى(1) . 
ليبينوا أنه فى درجة ترتفع على كل شعر ؛ وأنه لا يمكن مجاراته أو اللحاق. 
به » لآنه يعجر كل محا ول.و قد درس القرآن فىميدان الفقهدراسة مستفيضة » 
و لكن عندما أثيرت مشكلة ما إذا كان عدم القدرة علىمجاراة الق رآن تر جع 
إلى صورته ما ترجع إلى توياته سواء بسواء ‏ احتاج البحث إلى ميدان. 
أوسع من مي دأن علياء الدين») »و كأن المشكلة قد | نقسمت شطرين » 
شطراً يتصل بالتوى القرآ فى و بالاهداف الى برى [لباء ومختص به علماء 
الدين » وشطراً يتصل بالششكل.ويختص به النقاد والبلاغيون . وا تفصلهذا 
الشطر الآخير انفصالا تاماً عن الشطر الول . « وكل الاعتبارات الفنية 
لتى بدأت منذ القرن العاشر ( الرا بع اللهجرى ) واستمرت إلى ما بعد » والى, 
كانت تقوم بدور مبم فى نظارية الإعجاز - قد بدأت من تفبم الأسلوب 
القرأق وم م تذهب إلى ماواء التحليل الشكلى و وجتقصة عتتمناوه البتة (5)» . 

ونخرج م نكل هذا بأن الدين بما هو روح لم يؤثر فى الآدباء ولم يؤثر 
فى النقاد 1 اأقرآن فكان له أ وأسع النطاق فى الم دان الآدى : 
لا بمافيه من أهداف أخلاقة » ولكن بما فيه من أسلوب جميل معجزف, 
الجال . أى أن ااصورة الآولى وج دها منه هى الى قامت بدو ركيير فه 
تكييف الوضع الفنى والاعتبارات اافنية الشكلية . وهم ذا يساير الاتجاه 
العام فى بذل العناية بالصورة الآولى , وعدم المبالاة بما تنقله هذه الصورة. 
إلى المتلق من نجر به ١‏ 


. 5+8 داجم الآمدى : الموازنة , مر‎ )١( 
4/٠ انظر حر واياوم : امرجم السابق‎ 20 
.15 (؟) حروتباوم : تفسه ص‎ 
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(ح) الاساس التاريخى : 


قل أن لا يرى الماصر شيعا ويرى للأوائل ااتقفدرعا 


بدأت الاحكام التاريخية ف النقد العربى منذ وجد ذلك الس ال الغريب: 
من أشعر ؟ فقّد كانت الإجابة عنه تقتضى معرفة تاريخية تمتد إلى أكير عدد 
مكن هن الشعر اء . وفى صيخة السو ال نحس المطلقية .فكأن أى إجابة عنه 
هى إجابة مطاقة » تتضبمن حكما مطلقا . ولكن بدو الآ مختلفا شيثاما ؛ 
لآن كل حم تاريخى هو مطاق ونسى ا سيق أن رأينا.خين يسأل ععر بن 
الخطاب : أى شعر :5 يقول : 
ولست عستبق أعا لاتليه عل شعت أى الرجال المبذب 
ديجيو نه بأنه النابغة » فيقول : هو أشعره( )1‏ فإن النابغة هنا أشعر 
الشعراء,و لكن بالنسة لعمر .فكأن الك التاريضخى يتضمن عنصراً شخصياً. 
وهذا هو السبب فى أننا نيحد هذا السؤال يتكرر كثيراً وتتعدد الإجابات 
عنه وتختلف , ولو كان الم مطلقا لوجد شاعر واحد هو أشعر الشعراء . 
وقد جاء الوقت الذى أدرك فيه الآدباء أن هذا الإطلاق فى الحم غريب . 
أدرك خلف حين قال : « لايعرف من أشعر الناسءكا لايعرف من أشجع 
الناس »)5١‏ . وتمثل فى الاتجاه الفكرى الذى يصوره لنا مطبر بن طاهر 
المةدسى فىكتاب , بده الخلق » فى القرن الرابع بالنسبة لللعجزة فى القرآن ؛ 
فهو يذهب إلى أن الظاهرة بمكن أن نكون معجزة فى فترة ما لا فى غيرها » 
وصفة الإعجاز لآى حادث أو لموضوع القرآن هى بالنسبة الظروف ألى 
حدث فيها . ويشير أنوار تتدم:8 إلى أن إخوان اصفاكانوا يقولون بنظرية 
ماثلة (؟) . فإذاكانت صفة كل حادث نسبية فكذلك كل حم تاريخ يصم 





١ ابن سلام : طيقات العمراء » س‎ )١( 
دارالكتب.‎ ٠ 5/4 )2ن( الأغانى‎ 
. 5# (؟) جرونباوم : المرجم السابق س‎ 
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بالنسبة للظروف ألى ألق فيا . فإذا كان الذى يصدر الحم خض هخ 
الأشخاص فإن هذا الحكم يصدق بالنسبة لشخصه فإذا نحن تحدثنا عن 
الاساس التاريخى هنا فلأنه لا ممكن أن نتحدث عنه إلا فى هذا المكان , 
لآن ما فيه من ذسبية تخص الشخص الذى أصدره تبعد به عن أن يكون 
حا موضوعياً يقبع «فبومات خارجية عامة » وهو عندئدذ لا يمكن أن 
يندرج ضمن الأسس الى تتناول الصورة الأولى . 
ومن شأن الححكم التاريخى أن ينصب على الماضى » لآنه حين كم 
أبو عبيدة مثلا بين عددى بن زيد وأين مناذر فيفضل الأول جه يكون'قن 
أصدر حكاعى ظاهرتين متا فى التاريخ . وفى الحكم التارمخى تدخلعوامل 
عدة لا تتصل بالادب ذاته . تدخل فيه شهرة الشاعر » وقدمه فى الزمن : 
والعصبية , والأسطورة » ومكانة الشاعر الاجتاعية , والحسد ... ال . 
والأصل فى الناس أن يقدسوا.القديم حتى إذا تبين لهم فساده أعرضوا 
عنه » وقد لاا يعرضون لطول إلفبم له. «وقد وصف تعالى فى كتابه الصادق 
تشبث القاوب بسيرة القديم و نفارها من المحدث الجديد فقال حاكياً لقوطم: 
د] ناو جد ناآباء ناعل أمة» .و قال سبحا نهو تعاللن نعبد [لاما و جد ناعليه] باءناء(١).‏ 
ومن ثم كان أكثر من يستحسن الشعر تقليدأ على حسب شبرة الشاعر وتقدم 
زمانه .٠'‏ وهناك كثير من الشوأهد الى توضح لنا ذلك التعصب العام للقديم 
وأثره فى الحسكم على الشعراء حكا هو بعيدكل البعد عن العمل الأدنى ذاته 
وقيمته الفنية. أنشد رج ل ابن الأعرانى 1 لأبى نواس أحسن فيه 
فسكت »ء فقال له الرجل : أما هذا من أحسن الشعر ؟ قال بل » ولكن. 
القديم أحبإلى (؟ .وحين لق ابنمناذر بم حمادا الأرقط أنشدهقصيدته: 
كل حى لاق مام فمود. 
)١(‏ ابن شرف القيرواقى : رسائل الانتقاد » ضمن رسائل البلقاء » س 98س ج؟* 


(؟) ابن طباطيا » عيار الشذعر» ورقة ؟؛ . 
(؟) طه إبراهيم ١‏ تاريخ الثقد الأدبى عند المرب » س 58 ٠‏ 
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ثم قال : أقريء أبا عبيددة الييلام وقل له : يول لك أبن متاذر اتق الله 
واحيم بين شبعرى وشعر عدى إن زيد » لاتقل ذلك جاهلى وهذ! إسلاى, 
وذاك تيم وهذ! محدث » تدم بين العصرين » ولبكن أحم بين الشعرين » 
ودع العصبية )١(‏ . ويقول أبو عبرى بن العلاء فى الحدثين :دإن قالوأ حسنا 
فقد سيقوا إليه , وإن قالوأ قبيجا فن عندمم » (5) . 
وقد يكون تفضيل القديم قد جاء من وجبة نظر لَجُوبة حت » وهى أن 
أل اللغة ماتكلم المنهاء والكن دق أن هذا الس لا كيضن وعد 
لآن سلامة أللغة لست هى فنية الدب وجماله . وحمس الشاعر سيبا آخر 
هزم العصيرة فيقول : 
أغر ى الناس بامتداح القديم وبذم الجديد غير ذم 
ليس إلا لآنيم حسدوا الحى ورقوا على العظام الرمم(؟) 
وهذا الموقف >انب اقدم دفع بعض اانقاد إلى أن ينظرما فى هذا 
اليم » فإذا هم يستخرجون مه مالا يحصى من الأخطاء والعيوب من 
الناحية اللغوية ذاتها 
وقدكان أنصار القديم يغضون النظر عن كل عيب فإذا ظبر عيبه 
أن ظبر عند قديم أخذوا به المحدث وتركوا اأقديم . قال 


عند خدث سيق 


خلف الآحر : قال لى شيخ من أهل الكوفة : أما عجبت من الشاعر قال : 
أنيث تضوها سانا 

فاحتمل له » وقلت أنا 
انلك أخاضا ثانا 

فم يحتمل لى ؟ .. وقال الخليل بن أحمد , أنشدى رجل : 
ترافع العز بنا فارفنععا 

. الأغاتى ح 7 9ء س 5ط الساسى‎ ١9 


(؟) الأغانى : ١/107‏ 
() الأغالى 15و١٠‏ 


ييل 

فقات : ليس هذا شيا . فقال : كيف جاز للعجاج أن يقول : 

تقاعس العز ينا فاقعنسسا 

ولا ع>وزلى 20)5. 

وعندئذ بدأ القديم والجديد يتساويان أمامبمفما ستأهلان من استحسان 
و استهجان . ووقف ابن قتيبة موقفه المشبود هن الشعراء ٠‏ فل تأثر بلك 
النزعة اتى كانت سائدة فى أوساط علماء اللخة حيث يقصرون هتامم على 
الشحر القديم فلا يرو ون غيره.ويستجيدونه لأنه قديم وإن كأن سخيفاً(؟) , 
ويفضاونه على اللْوديد وإن كان يفوق هذا أقدم » فترآه يخلص نفسه منذ 
اللحفلة الآولى من هذه النزعة , (المتأخر من الشحراء لا يضعه عنده تأخره 
ولا حداثة سنه ”ا أن الردىء إذأ ورد للمتقدم أو اشر يف 1 برفعهة عدده 
شرف صاحه أو تقدمه(>) . وحين بدأ الجرجاق وساطته ود أن - 
المتنى فريقان : د أحدهما يعم بالنق ص كل محدث , ولايرى الشعر إلا القديم 
الجاهلى وما سلك به ذلك الهج : وأجرى على تلك الطريقة » ويزعم أن 
ساقة اأشعر أء روية وأبن هرمة وآبن ميادة والحم الحضرى١!:؛)‏ 4 فاذأ أنتمى 
إلى من بعدثم كبثدار وأبى نواس وطقَتهم : سمى شغرهم ملحا وطرفا , 
واستحسن هنه البيت بعد البدت استحسان النادرة » وأجر له بجرى الفكاهة , 
فإذا بزلت به إلى أنى تمام وأضضرأبه نفض يده » وأقسم واجتهد أن القوم لم 
يقرضوا ببتآ قط , ول تقعوا منالشعر إلا بالبعد(*» . 

ولعل هذا الجور فى لىع من هذا الفريق هو الذى حمل الجر جاتى عل 
أن يعدد قدراً لس بالسير من أغاليط الشعراء : ليبين أن أغاليط القدماء 





)١(‏ ابن هرف القيرواتى , رسثل الانتقاد ‏ 5نم 

(؟) ابن قجية : القمى والتعراء , من 5١١‏ . 

(؟) ابن قتيبة : الثم والعمراء» سه . 

(4) إس قتيبة ] نقسه . س 407 . 

(0) الجرجاتى هنا ينى الأسممى ‏ راجم الأغاتى. ج4 / +417 وانظر الجرجانى : 
اأوساطاة 6ص 9 . 
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ل بمنع من استحنان المسن عندهم «فإذا غلط ال#دثون: فالعدل يقضى 
بألا ثررفضهم على الإطلاق , وحم عليم قل أن خير هم » بل نحتمل لم 
الغلط ”ما احتملناه لليتقدمين 6 و تستيحسن الحفق عندهم 3 اأستحستاه عيل 


٠ المتقدمين‎ 


ويسود هذا المفبوم. الذى بدأه أبنقتيبة وبماه الجر جانى فإذا بنا نجد ابن 
شرف القيروإنى ف القرن الخامس يقدم إلينا هذا التحذير:«فظعنشيئين. 
أحدهما أن يحملك إجلال القديم المذكور على العجلة باستحسان ما تسمع 
.له ؛.والثانى أن حمإلك إصغارك المعاصر المشبود على التباون با أنشدت له ؛ 
فإن ذلك جور فى الأحكام , وظل من الحكام » حتى تمحص قوطها » خيائذ 
تحك لها أو علييما(؟) » . 

وهكذا كان ذلك التطزف فى تفضيل القديم مدعأة إلى خص هذا القديم 
عند المعتدلين » وتعديل تلك الل ااه لتى أصدرها المتطرفون على 
ألدثين . وقد اتضح أن كل حدكم تاريخى لا يقوم على القحيص و الدراسة 
د ار اه ١‏ أن النقد العرى تر من تلك الأحكام 
الجائرة اتى رأينا منذ قليل را منها . 

والخلاصة أنالحكم الجمالى القائمعلى أسامن تاراض قد وي غعتد الع 
ومثل بصفة خاصة فى بيئة علماء اللغة » أولئك العلماء الذين كان لمم الرأى 
الأول والاخير فى الشعر ؛ ما ارتضوه فبو حسن » ومالم يرضوا عنه فبو 
قبيح ٠‏ وهم برتضون قد على الإطلاق : فليحذ الشعر أ إذن <ذو هذأ 
1 القديم لبلشق 1 ذضاءهم عنهم . أمارضاؤهم عن لقديم وك رأهيتهم الحديثك 
فم تكن عن خص ودراسة للقدم والديث » وتثل للقم الفنية التى يشتملان 
علما » بل كانت مجرد هوى وعصبية » وهى ذلك لا تمل ع 

(د) ل نان الاجتاعى : 
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وخير الشعر أكرفه .رجالا وشير الشعن .ما قال العبيدِ 


و الطحديث عن الا ساس الاجتماعى عندالعرب ليس معناه أن نظرية ااصلة 
يبن الأدب و الجتمع قد درست عندهم , وأنه قام نقد فى وقت من الأدقاث 
على أساس من هذه ألنظرية ؛ فا نسميه اليوم برسالة الأديب لم يكنموضوءا 
فلوسا عندهم. ولكن إذا كان الأدى لا يكن أن يعيش إلا تمع فقد 
عدرت أحكام فرضبا الوضع 'الاجتماعىعل الشكل الخارجى للأدب ' جل 
له بلك تقالد ثابحة 5 بحاسب الشاعر إذأ هو اخ رج عليها أو عدل ونا ٠‏ 
وامحاولة أجر , نيه ه الى بدأها أبو نوأس وإن كانت تقوم .عل اماف من فوم 
رشيد للصلة بين العمل الادبى والبرئة الثى يصدس فيباءوما للغدّل الا'دنى من 
أثر فى الجتمع الذى يتلقاه » فإن هذه انحاولة لم تسكن كاملة من جبة , لان 
أبا نواس ل يهدف إلى إحداث انقلاب فى فن الدب يتنادل جوهره عند 
الشعرأء الآخرين ؛ والكنه كان يرى إلى انقلاب شكلى ؛ أوبعبارة أخرى 
كان بريد الخردجعل التقاايد القدعة رامع بها عندالشعرأء و بين الناس. 
م إنما. من جبة أخرى لم تنجح ء لان أ التقاليد كانت م 
من أن تزعزها تلك الاولة العارضة الشكلية .لم يقل أبو نواس ,ىلم يقل 
غيره ؛ إن الشعر يضغى ا ا 8 و ذبغى أن م إليه 
غذاءه انق 5300 0 الى أن يقدم.[ له لمعه . والتوجيه معأ يفبعى 
أن يتطور به ويدفع به إل الأمام » إلى مستوى أرق ممأ هو فيه يقل 
اعد ذلك ظ ى 0 تقد نا عملا أدبياً من حيث هو نافع للجتمع أوغير ناقع « 
م برفض اود شعر آنه ضر بالجتمع و يتخلف ب به 0 ددث شىء من 
- : وإتما ك٠‏ الاستافو الاجماعى الذى نقد التقاد الشعر بنأء عليه يتصل 

عتبارات أخرى خارجة عر ) ذلك التصور لليمة الحبوية الى يفوم با 
3 دب قَْ لجتمع 2 وهى مخ د ذك اع مأو راث اجتاعية كذلك . 


ناك قعل السيى :الذاه ادي اقم الات سوه ا جه 


اجن 

تأخذ شتكلا ثابتا . وهذه القصيدة لحا دور خطير فىتكييف الذوق العرنى ‏ 
فتحن تصادفها فى ذلك العصر , وهى تأخذصورة ثابتة تقريبا عند الحترفين 
من الشتعراء فى العصر الإسلاى . ومنثم أصبحت لهاتقاليدها الفنيةالمرعية» 
وأصبحت هذه التقاليد مقياسا أساسياً للحك على الشاعر . وقد كان أقل 
إخلال بهذه المثل الفنية كفيلا بأن وخر الشاعر مهما كانت القيهة الشعر ية 
الى تنضمنها قصيذته . ومن ذلك ما حدث من أن « بغض الرجاز أت نصرين 
سيار والى خر اسان لبنى أمية فدحه بقصدة تشي.ما مائة ببت ومدحها عشرة 
أبيات » فقال نصر :والله مابقيت كلة عذية ولا معنى لطيفا إلا وقد 
شغلته عن مدكى بتشبيبك »؛ فان . أردت مديحى فاقتصد ى الشميب 7 
خأتاه فأتشده : 


نهل تعرف اللدار لام الغمر دع ذا وحير مدحة فى بس 


فقالى نصر : لا ذلك ولا هذا . ولكن بين الام بن(20» .فنص رفىهن1 
بريد قصيدة المدح على تو يعينه » والشاعر المداح لابد أن شف هذه 
السوازة , فيعرف مقدار مايازم من القشبيب فى قصيدة المدح وما يأزم 2 
المدح ذاتهفها , وجبله بذلك بعرضه التخلف عن الفحول . وقد كاأن. 
ذو الرهة ينحو نوا كذلك الذىنحاه هذا الرجاز أول الام فكان يطيل 
التشييب ف مداتحه ‏ وكان هذا وحده سبيا كافيا لتأخيره عن كثير مز الشعراء 
الذين قد لايفوةو نه من الناحية الشاعرية » ولكنهم يعرفون مايطلب فى 
قصيدة الم . أبن قتدبة يعر ف أله « من أحسن الناس تشبيها » وأجودم 
"تقدينيا : دأوصفهم لرمل وهاجرة » وفلاة وماء . . . فإذا صار إلى اللديح 
والحجاء خانه الطبع . وذاك أخره عن 006 0 

وإذن فقد كان الحجاءكالد بح » لونا أدبيا له طريقة خاصة , إذالم يتبعبا 


(؟) ابن آنيسة المر والععراء “#اص-.© ١‏ . 
(8) ابن”قنية : الدمر والتعراء , سن *؟ . 
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الشاعر لم ينجح شعره ‏ وقد نيع ذو الرمة طريقة أ خرى .عم تكن تلك 
الطريقة موفقة فى العصر الإسلاى . فالممدوح 0-0 للثناء » فإِنَ تأخر 
عتدمل »لالجو لابد أن يفاجل بالقواردهى عفان تورانت انفل حدما : 
وذو الرمة كان يتأخر ويتوانى ويطيل فى الوسائل والمواضعات ... من 
أجل ذلك تأخر ذو الرمة عن الذين خاضوا فى الأغراض الاجتماعية فى 
العصر الإسلاى , وكان مغلباً فى الحجاء غير حظوظ من المديح » (21. 

و نعو دفنجد قصيدة المد حتتخذتقاليد خاصةبالافتتاح والبخلمى والختام؛ 
يكون الخروج على هذه التقاليد أو عدم مراعاتها سيا فى تآخر الشاعر 
وعر ر ضه لل وموالعقاب أحيانا . ٠‏ وم نكم كأند حسن الافتتاح داعية الانتراج 
ومطة التجاح ؛ ولطافةالخروج إلالمديح سبب ارتياح الممدوح »وخائمة 
الكلام أبقى فى السمع وألصق بالنفس » لقرب العرد بها » فإن حسذت 
حسن » وإنقبحت قبح. ٠.وينبغى‏ للشاعر أن جود ابتداء شعره » فإنه أول 
مايقر ع السمع , و به يستدل علىما عنده من أول وهلة ... وليجعله حلوا 
سبلاء وفخاجرلا » (5) . والشواهد كثيرة تدلناعلىما كان ذه الاعتبارات 
من أثر فى تقدير اأشاعر والحم عليه ؛ فقد دخ ل جرير على عبد الملك 
إن مروان فابتدأ ينشده : 

أتصحوا أم فؤادك غير صاح . 

فقال له عيد الملك : بل فؤادك يا ابن الفاعلة » كأنه استثقل هذه. 
المواجبة ... ومن هذه الجبة بعينها عابوا على أىالطيبقوله لكافو رأول 
لقائه مبتدثاً » وإن كان نما مخاطب نفسه لا كافورا : 

كى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب الممايا أن يكن أمانيا 
فالعيب من باب التأدب للملوك ».وحن السياسة لازم لأنى الطيب فى 
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هذا الابتداء. .٠ودخل‏ ذو الرمة على عبد المنك.بن مراون فاستنشده شيئا 
من شعره فأنشده قصيدته.: 
-هابال عينك فنها الماء ينسكب . 

وكانت يعين عيذ الملك ريشة » وهى تدمع أبداً » فتوهم أنه خاطبه أو 
عرض به فقال : وما سؤالكعن هذا .ياجاهل ؟ فقته وأمر بإخراجه 
وكذلك فعل ابنه هشام بأ النجم وقد أنشده فى ارول 

والثمس قدكادت ولما تفعل فكأنها فى الآفق عين الأحول 

وكان هشام أحول » فأمر به جب عنه مدة . وقد كان قبل ذلك من 
خاصته » سمر عنده و بمازحه ... )١٠١»‏ 

ويتضح لنا الآثر الاجتماعى فى تكييف اأقصيدة العر بية عندما نلاحظ 
أنه قد أصبح لكل ممدوح كلام بذاته يقالله بحسب الطبقة التى ينتمى [أمباء 
فا يقال للخليفة لا يقال للأمير , وما يقال ذا لايقال للقائد . ٠‏ وهل 
وأصبح هذا تقليداً تنجح القصيدة أوتفشل بحسب مدى مراعاتها له . 

ديبد وأن عبارة عير بن الخطان أأتّى قرظ مها شعر زهير حين قال عنه 
أنه لامدح الرجل إلا بمافيه () كانت موحية للنقاد بهذا المعنى فراحوا 
يلتمسونه فى الشعر . « وقالوا فى معنى قوله : وكآن لا بمدح ارجل إلا ما 
يكون فى الرجل » أراد أنه لايمدح السوقة بما يمدح به-الملوك » ولايمدح 
التجار وأصحاب الصناعات:بما يمدح به الصعاليك و الآ بطال وحملةالسلاحء 
فإن الشاعر إذا فغل ذلك فقد وصف كل فريق بما لبس فيه , فذكرؤ! هذه 
ابل ثم مثلوا لها أمثلة تزيد'ماقاله عمر رضى الله عنه وضوحا دو بياناء0؟) . 

ومعنى هذا أنكل طبقة قد أصبحت لما صفات ثابتة ينبغى على الشاعر 
أن يبرزها إذا كان بسبيلمد حشخصية منبا . وهنا بدأت تظى_الصورة المثالية 
)١(‏ ابن رشيق : اأعمدة » ١<‏ ص لم4١‏ 
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فى قضيدة المدح كا سبق أن ظبرت ؤرأيناها ‏ فى“ قضيدة الذنيب ؟ 
فيا كانهناك صورة مثالية للبرأة فى الشدعر العرتى » تدخل فبها كل أنمرأة 
ولا تمين امرأة بذاتها » فكذلك الا مر قصيدة المدح ء أصبعت هناك 
صورة-مثالية للممدو حإذا كان قائداً مثلا » فيدخل فيا كن قائ.د ولا كاد 
تميز قائداً بذاته . وكل الصفات المثالية التى كان الشاءر يصف نبا ممدئحه 
دل تكن تقوم من حيث هى تعطى صورة حقيقة وصادقة لللمدوح بمقدار 
ما تقوم من حيث نجاحبأ فى أن تجعل المثال عظيا وكاملا . ويبدو أن هذه 
أيضياً كانت وجبة نظر النقاد ؛ فيجاب أنهم كانوأ حذرون الشعراء من أن 
يمدحوأ رجلا من إحدى الطبقات بالفضائل وااصفات الميدة التى للآخر» 

فإنهم كانوأ يقدرون الإتيان بأعلى صورة بمكنة للممدوح .(0) . 


وهكذا فسرت عارة عير تفسيراً أبعدها عن اهدي الاخلاق الذى 
ربما كان عمر قد هد ف [ليه » فتحورت لك تخضع للوضع الاجتاعى الذى 
التفسير 6 وخضع له الناقد,فتعاو نا ذلك عل تكييف شكل: بذأته .القصيدة: 
بل تعاون امجتمع ك4 على سكيف الاعتا رأت الخاصة مهذه القصيدة 
3 رأيناها . 

وكاكان الممدو حون طبقاتفقد كانالشعن آء طآّ متها نكذلك. 2 ور بهم 
ف الطبقات يأى. سب طيقات من ملحوهم 3 3 ماطم من شعرؤهوٌ لاء 
الممدوحين. . وألشاء بو ترق حت ىتنكون أعلى طبقة ة يصل إلها فى الطيقة ة الى 
تحتكر امتداح الحليفةءرونة, وم فُْ اللاط مهذه الوظيفة الرمعية ٠‏ فاذا اجتمع 
| كثر من شاعر على أمتداح الخليفة فهم ص عا جميعا طرقة » و صعب قم واحد 
منهم على الآخر. كان جر ير الفرزذق والآاخطل مداحين لبنى أمية؛واذلك 
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١ _‏ يعدون طبِعَةَو احدةءوكانت بطيعة الحالمىالطبقة الآ ولى:واختلفوا 
بهم يقدم على الآخرين ؛ وكانت الآراء متضاربة » والكن الميل كان نحو 
ل ٠‏ والواقع أن الاخطل كان أكثر اأثلائة اتصالا بالبيت 
اموق ومدجا 3 . وكانت مبمته عه 0 وظفة قُْ الدولة 0 ومن ثم 
عندى - كان الميل إلى تقديمه . 


وكا كان الشعر يكتسب قيمة من الشخخصية التى يوجه [أا » كان كذلك 
يكتسب قيمة من الشخصية الى صدر عنما ٠‏ فالشعر الذى يصدر عن الخليفة 

نفسه يروج ويروى دإنم يكن رائعاً . فاذأ صدرمثل هذا الشعر عن تخص 
عادى فلن يبت به أحد.وف مقدمةكتاب اليقيمة يصور لنا لتعالى هذا المفبوم 
حين يتحدث عن منبجه فى أختيارلشعر فيقول:: إن وقعفى خلال ما أ كتبه 
الت والييتان ما ليس من أبيات القصائد ووسائط القلائد » فلآن الكلام 
معقود به » والمعنى لايتم دونه » ولآن مايتقدمه أ أو يليه مفتقر إليهءأو لازه 
شعر ملك أو أمي ر أو وزير أو رئيس خطير أو إمام . من أهل الآدب والعم 
كبير . وإنما ينفق مثل ذلك بالانتساب إلى قائلة لا بكثرة طائلة : 


وخير الشعر أحكرمه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد(١)‏ 
وهناك صورة ذا المفبوم أقدم من التعالى نجدها عند ابن قتبية » فهو 
تحدثنا عن شعر « بختار وحفظ . ٠.‏ لنبل قائله ٠‏ كقول المبدى . 
تفاحة مر.ة., عند تفاحة جاءت اذا صنعت بالفؤاد 
والله ما أدرى أأبصرتبا يقظان أم أبصرجا فى الرقاد 
وكقول الرشيد : 
والنفس تطمع و الأسبابعاجزة والنفس بلك بين الٍأس والطمع 
وكقول المأمون في رسول : 


. الثعالى : الرتيمة » مكترة الحسين التجارية سنة 48 15 » ص 7 من المقامة‎ )١( 


لمم 

بع”تك مشتاقاً ففرت بنظرة- وأغفلتنى حتى أسأت بك الظنا 

٠ .‏ وهذأ الشعر شريف بئفسه و بصاجحيه )01 

وهكذا تتحكم مكانة الشخص الاجتاعية فى تقديم شعره ؛ فينكون من 
العوامل التى تؤثر فى ذيوع شهبرةه ودوراته على الآلسن أن يكون قائله 
شخصية خطيرة . 

وهناك مظرر ثالث للأساس الاجتاعى فى النقد العربى لا يقل خطره 
عن المظورين ألسا بقين « يتمثل نا ف مفربوم 2 الخاصة ف 2 العامة بكاوت 
العامة تتطلب فى الآدب صورة بذاتها » وكان على الشاعر ‏ إذا أراد أن 
تذيع شهر له 35 أن يلبع هذه الضورة ان الذوق العرنى العام يؤثر سهولة 
الالفاظ ؛ ولذلك كان جرير أشعر عامة والفرزدق أشعر خاصة» فةدكانت 
لغة جرير هى اللغة السهلة الى يفبمبا أكثر الناسء فأما الفرزدق والاخطل 
فلغتهما يزثرها العلماء . أما الأغراض التىكان الذوق العام يفضلبا علىغيرها 
فأربعة : النسيب والفخر والمديم والحجاء ؛ يؤثرونمها لآن لما صلة وثيقة 
يحياة الشعور والاجتاع .. وكأن الثبعر عندهم تصوير حياتهم الروحية 
والاجتاعية ٠ق‏ صورها من الأغراض كان أفضل 2 ومن أحسن تصويرهما 
25020 


وهنا أصبم موقف الشاعر حرجا ترى أى الطيقتين. يرضى ؟ أيرضى 
العامة ويض رب ب رأى الخاصة عرض الحائطءأم تراميرضى الخاصة فيفقدءامة 
الشعب ؟ مشكلة طريفة ولاشك , حاول الكثيرون حلبا ؛ وانجه حلبم إلى 
أن يراعى الشاعر الطبقة الى يتوجه إليها » فيرضى العامة إن كان يخاطب 
العامة ؛ ويرضىالخاصة إن كان إلىالخاصةقصد . ولكن ,يدو أن هذا الخل 
لم يكن موفقاً كل التوفيق , لآنه ترك الفرصة لقيام نزا ع حول من رضى 


110 ابن قتوة : الشعر والشعراء سح برخ 23 5 
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عنهم.الخاصة ) أى هزر لاء أفضل . فالحترى مثلا قد « وقع الإجماع عل, 
استيسان شعرهواستجادتهء فووق شعرة: واستحسته سائز الزواة غل, 
اختلاف طبقاتهمو اختلاف مذاهبهم » فن نفق على الناسجميعاً أولى بالفضيلة 
وأحق بالتقدمة(1). كانت هذه إحدى حجج أنصار البحترى الذين يفضاو نه 
على أ ام فيرون أن الإجما ع اأشعى حك للبحترى ٠‏ دم يكن أنصار أ 
عمام أعحز عن أن : سوقم | اللجة المقا بلةعلى 'فضيل صاح. بهم . فهذأ الإجماع, 
اأشعى لا خطر له -عندثم فى الى -كى على الآأدب » 00 أطيه 

ذوقية هى صاحة الرأى د هذا الحم . وقد رضيت الطبقة 
الارستقراطية عن أى عمام وقدمته على اليحترى » و يو أفقهم العامة لقصورم. 
« إما أعرض عن شعر أنى تام من ل يفبممهلدقة معانيه , وقصور فهمهعنه » 
وفبمه العلبأء والنقاد فى عل الشعر. وإذا عرفت هذه الطبقة نضيلته :يمره 
طعن من طعن بعدهاعليه .2١(».‏ 

وعل هذا النحو يتعقد الموقف من حيت أريد له الحل. فالعامة لهم 
خطرهم فى رواج الشعر وذيوع شهرته» و الخاصة يسقبدو نبالحقف الحكم 
ويحباون العامة . ويصور لنا الأمدى فى موازنته الصراع .بين الطبقتين 
دز تصوسر. 

ولكن ألا يمكن إيحاد. الحل الذى يرضى العامة والخاصة جميعاً ؟ هذه 
محاولة أخرى » وهذا هو الل الوسط . فإذا كان العامة يتطلون الالفاظ 
السبلة الدائرة على الأالسن » والخاصة تؤثر الالفاظ الخاصة و#سف ذلك. 
ارتفاعاً باللغة عن السوقة ؛ فإن الل يكون فى أن يستخدم الآديب س. 
كها برضى هؤلاء وهؤلاء ‏ الالفاظ الجزلة الممتازة . هذا « الجزل المختار 
من الكلام . . هو الذى تعرفه العامة إذا سمعته ولا تستعمله. في محاوراتها . 
فن الجيد الجزل الختار قول مس . 


٠14 الأمدى : الموازنة س‎ )١( 
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وردن زواقالفضلفضل بنىخالد فحط اثناء الجول نائلة الورل 
بكف أى العباس. يستمطر الغنى وتستنز ل النعمى و يسترعف النصل 
ويستعطف الأمر الآبى بحرمه إذاالآمر ا يعطفهنقضولافتل(١)‏ 
وربماكان هذا الحل أكششر توفيقاً , لآننا نلاحظ أنبم عندما أرادوآ 
أن يعرفوا البلاغة تعريفآ يرضى الطرفين المتنازعينقالو! : « البلاغة مافهمته 
العامة ورضيته الخاصة (19. 
والخلاصة أن صورة القصيدة العربية » والتقاليد الفنية التى تمثلت فيها» 
كانت إلى حد كير تر جع إلىاعتبارا تاجتاعية.وقدايخذتهذهالاعتبارات. 
أماسا النقد:: وقد عرصتنا عورا ثلاثاامن هذه الاعقارات: ٠‏ “الامل أن 
الشعر تتفاوت درجته بتفاوت درجات الموجه إلييم» كا أنه يحسن أو يقبح 
بحسب مدى مراعاته درجات من يرجه [للهم وآثانية أن الشعر يتحك فى. 
ذيوعه وروايته واختياره ثىء أآخر غير فنيته تتحكمفيه المكا نةالاجتاعية 
لشخصية قائلة ٠‏ فيكتسب قبمته من هذه المكانة . والصورة ألثالثة أنه كان. 
هناك تحارض بين الظبقة الشعبية وطبقة أرستقراطية العم والذوق . وكلتا 
الطبقتين كانت تنطلب أسلوباً بذاته لاترضى عنه الطبقة الأخرى . واتضح 
ذلك ف الموقف النقدى إزاء البحترى وأبى تمام » ذلك الموتف الذى يصور 
لنا فجبة الطرفين . ونلاحظ أن هذه الاعتبارات الاجتاعية الى اتخذت. 
أساساً الحكم لم يدخل فيها الاعتبار الذى يبحت عن الرسالةالىيزد.هاالشعر 
للمجتمع »تلك الرسالة الروحية والفكرية ال د ونسيلا من سبل أأرق. 
( ه ) الأساس التفمى . 
وكا وجد النقد الذى يعتمد على التقاليدالاجعاعية ويتخذ منها أساسآفء 
الحكم فقد وجد كذاك النقد الذى يعتمد على الذات الناقدة ‏ ويتخذ من. 
إحساسها أساس الحكم . فإذاكان الآساس الاجتماعى يقيس الشعرزبحسب. 
)١(‏ المسكرى : الصناعتين » ص 417 . 
(؟) النوبرى : لهاية الآرب » س ٠١‏ 
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المواضعات الخارجية.فان الأساس النفسى يقدبيه. مشناعو الذوا تالمتفردة. 
«من هنا حثنا هذا الأساس فى هذا الموضع , لآن مشاعر الذات المفردة 
لا تتحدث عن العناصر ال موضوعةفى جمال اليل ولكنا تتحدت عن 
اويل الذى هو فبها » واختلاف الآفراد فى هذه الحالة سيترك الفرصة.لآن 
يطلق على اللثىء الوا<د أنهجميل وقبيج فى وقت واحد » إذا حكم عليه عدة 
أفراد . فبذا النوع من الحسكم لا ينص بإذن على الصورة الآولى التىتشتمل 
على صفات تنكون فى جموعبا مفروم اميل . حتى الذوع الفسيولوجى من 
الاحكام فإنه وإن اعتمد على المواس الى تتلق الا“شياء » وحكم بناء على 
على استجابة الهواس للشىء المتلق » فإن تفسير هذه الاستجابة يرجع إلى 
الشبخص ذاته لا إلى صورة موضوعة ثابتة فأنا لا أحب اللون الاحمر 
لا نه يذ كرف بالدم . ويفضله غيرى لا نه يذكره بالورد ء فيختلف بذلك 
-حكانا لاختللاف تفسير نأ 1 


وإدا رجعنا إلى النتقد العربى وجدنا صوزا لفبم الموقفالنفسى بالنسبة 
للحكم النقدى . ونقرأ الصورةالعامة عند ابن طباطيا حين يقول:«والنفس 
تسكن إلىكل مادافق هراها وتقاق ما مخالفه » ولا أحوال متصرف بهاء 
غاذا ورد عليها فى حالة من حالاتها ما ورافقبا اهتزت له وحدثت طا أرحية 
وطرب ؛ وإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت واستوحشت(١)‏ . . فبنا يربط 
بن طباطبا بين حالة المتلق النفسية وارتباط الحكم على الثىء المتلق بها . 


وقد سبق أن رأينا أن الشخص فمثلهذه الحالات يقوم بعماية ربطية 
من خلال نفسه بين أشياء خارجية » أو يشارك الآخرين انفعاهم » أو 
يضئع أنفعاله فى الثىء » أو يتدثل فى الاشياء أشخاصاً حية» أو يحكم بحسب 
نوع النشاط. الفسيولوجى الذى يثيره فيه الثىء . وسنستعرض الآن هذه 


)1١(‏ ابن طياطيا : عيار اأشعر » ورقة ؟ 


نا 


الصور من المواقف النفسية التى تف أساساً للحم فى بض الحالات 8 
مثلت فى النقد العرى 


ومثل لنا :الصورة الأولى ها بروى"من أنه د اجتمع رهط من شعراء 
كيم فى مجلس ش راب وم الزبرقان بن ددرو ابل السعدى وعبدة بن الطيبه 
ومرو بن الهم » اجتمعوا قبل أن يسابوأ »بعد مبعث ألنى 0 
:وتذاكروا أشعارهم» وقال بعضهم : لو أن قومآ طارو! منجودة أشعارهم 
لطرنا . فتحاكوا إلى أول من يطلع عا عليهم » فطلع عليهم ربيعة بن حذار 
الأسدى أو غيره ففرواءة : وقالوا له : أخبرنا أينا أعس.. فقال: أماعرف 
فشعره رود عنيه تطوى و تنس اما اه يازيرقان فكأنك رجل 5 
جووراً قد رت فأخذ من أطاببها وخلطه بغير ذلك » أو قال له : شعرك 
كلحم لم ينضج فيؤكل » ولا ترك نيما فينتفع به » وأما أنت يا مخبلفشعرك 
شبب من الله يلقيها على من يشاء من عباده(١).‏ وأما أنت يا عيدة فشعرك 
كزادة أحك خرزها فليس يقطر منها شيء »(2) ..فبنا يربط الناقد بين هذم 
الاشعار وصور خارجية » كل صورة منبها للها إحاوؤها الخاص » وكأنه.من. 
خلال هذا الإبحاء قد حكم عل الشعر . 

والصورة اثانة هى لوقف الذى يشارك فه التاقد الفنان شعوره ‏ 
وهذا معناه أن الفنان يودع عله الفنى شعوراً بذاته »“فإذا قرأ الناقد الشعر 
وجد فيه تجربة هى تحربته الخاصة كذلك » أوهى تحر بته الثى يمكن أنه 
يقوم بها أو يتمنى أن:يقوم بها . ومن ثم فو يرضى عن الشعر ويممثل لنا 
ذلك أن يونس قد تمثل بقرل عدى بن زيد 


١‏ ) تلاحظ أنوعا من الاضطراب>ق هذا إلخير » قد ذكر ف أوله أن. اجياعوم كان قبل 
أن يسلموا » وهو فى 0 على اليل يصف شعره بعيارة مل طايعا إسلاميا وعذا تمل 
أن تكون هله الأسكام آن : وصضّعت فيا ععد 1 من ثىء فإن#التعقيق التازبى 
لا يعنينا بقدر ما تعنينا دلالة الصورة . 

(؟)اظء إبراهيم : تاريخ التقد الأدى ديد ااعرب ص ١#‏ ل غ١٠‏ 


حك 

أسا الشامت المعير بالده ر أأنت المبرأ الموفور 
“أم لديك العبد الوثيق من الآ, ام بل أنت جاهل مغرور 

فال لو تمندت أن أقول فير ا كاتنت إلا هذه أو مثل هذه .)1١(‏ 

نبو هنا يقرر أن الشعور الذى يحده فى البيتين هو شعوره اأذى كان يتمنى 
أن ينقله بنفس الطريقة أو بمثلبا ولكن ينبغى أن نعم أن هذا الرضاء 
لايحمل أى حكم جمالى بالمعنى الدقيق , لآن « هذا التقرير تلف تماماً عن 
مسألة ما إذا كان الشعرر فى صورته الموضوعية متعاً » وما إذا كارن 
الموضوع ؛ من ثم » جميلا أو ل يكن!؟ . . 


والصورة الثالثة هى صررة «الاتحاد اافنى». وإذا كنا رأينا فىاأاصورتنين 
السابقتين تميزاً بينالذات والموضو عءفكانت الذات شيئّاً غير الموضوع, 
فإنه فى الاتحاد الفنى تفنى الذاتفالموضوع أو يفنىالموضرع فالذا تبحيث 
الصبحان شا وإنجنا . وقد سسبقٌ أن عرضتنا مفروم الاحاد الفنى . وعند 
ابن قتبية نقرأ حك نقديا يصور لنا مفبوم الاتحاد الفنى فىبساطة واختصار 
فيخيل للإنسان أن صاحبه كان يتمثل نظارية الاتحاد الفنى تمثلا صادقاً. وهذا 
الحكم هو : «أشعر الناس من أنت فى شعره حتى تفر ع منه.(7). و خف 
أبن قنيبة إيجابه بهذا المفروم .حين صدر هذه العبارة بقولهة «ولله در 
القاتل 1+ . فأشعر الناس من جعلك تعيش فى شعره فتكون أنت هذا الشعر . 
وصلة الحكم على هذا النحى بالقيمة اججالية شأنها شأن الصوره السابقة . 

ثم تأتى الصورة الرابعة » وهىالصورة التى يسم فبها المتلق الموضوع 
شخصيات حة » وتكون طذه الشخصيات 2 خاصة هى بمثاية 9 

الدى بويد أن كم به المتلق على ال موضرع وقد كان أن الاثير ضر نحاً 


(1) ان سلام : طيقات الشعر أء » ص كم رن ٠‏ وداجم “دلالة مثل هذا الله -ك عند 
ديكاس 2568566 ى ص 5١5‏ من كتاب كار يت 08215 ': وندوة8 02 وعقطمهده1اط8 


ان 2.316 و.قتط1 نيم و #64متو عوكقمبط 
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وواخا أيضا حين صورهذا المفبوم بقوله : «واعل أن الآلفاظ تجري من 
0 جحرى الأاتخاص من البشر ‏ ذالآلفاظ الجرلةتتخيل فى السمعكا شخاص 

علا مبابة ووقاذ 2 والالفاظ الرقيفة قبقَة تتخيل كا "شخاص ذرى دماثة ولبن 
أخلاقو لطافة ماج . وطذاترىألفاظأى تمام كانها رجالقدرك, واخيوطم 
اسعلاما سلاحهم وتأهبواللطراد 5 وترىألفاظالحترى كأ :با نساءحسان 
عل ن غلائل مصبغاتو قدتحلين بأصناف الحل (0) . ومن هذأ ير يدان الآثير 
أن بجعل بعض الأالفاظ حم هن بعض . . ينضح ذلك من تفر يقه ينها عل 
سام الث اص ألذ.ء ن «تجسمون فيها فهأ »كا يتضح من حملته على الذين لم 
فركا بوراادطار ا زب معد كرا لحن يقرل» 


د وقد رأيت جاعة من الجبال إذا قبل لأحدم إن هذه اللفظة خسئة 
وهذه قبيحة 0 ذلك وقال كل الالفاظ حسن » والواضع لم 06 إلا 
0 بلغ جبله إلى أن لايفرق بين لفظة الغصن ولفظة العسلوج 
و بين لفظة المدامة ولفظة الاسفنط . .. ومامثله فى هذا المقام القن سوق 
بين صورة زنجية سوداء مظللة السواد » شوهاء الاق » ذات عبن خمرة » 
وشفة غليظة كأنها كاوة » وشعر قطط كأنه زبدة؛ وبين صورة رومية بيضاء 
عشربة مرة #داضخكد اسل وطرف كحيل 2 ومبسم كأمانظع من أقاج» 
بر لاه بده سباح ٠‏ وذ كن لقان م مق السك أن تصوى بن 
هذه الصورة وهذه فلا فد أن كون به من سقم الفكز أن يسوي بنهذه 
الألفاظ وهذه . ولا فرق بين النظر والسمع فى هذا المقام » فان هذا حاسة 
وهذا حاسة . وقياس حاسة عل حاسة مناسب.. فإنعائد معاندفى هذاوقال: 
أغراض الناس مختلفة فبا يختارونه .من هذه الأشياء » وقد يعشق الإنسان 
صورة الرنجية التي ذمتها ويفضلبا :على صورة الرومية التى وصفتهاءقلت فى 
الجراب :من لاحم على الشأة اانادر » والخارج عن الاعتدال » بلحم 


(١1)اين‏ ن الأثير » المثل السائر » س ١ ١‏ 
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على الكثير الغالب . ٠‏ (١2غ.‏ :فتك أن للأتخاص .وقعاً بذاته فى النفس 
فعكذلك الالفاظ ء لاما قثسية اللاخخاص تماماً 

والحق إن التشخيص عملية نفسية درف » فتحن الذن تتمثل فى اللفظ. 
الثانة أو" اللاماتة وتلا قن بيده كل اعد هذه أو" لقن ونيو هنا 
حادثة طريفة جرت بين الرشيد والمفضل الضى تُكشف لنا عن ذلك اللون. 
من النقد القائم على أساس من ااتشخيص النفسى : فاان قتية يروى لنا أن 
الرشيد قال للمفضل الضى : « أذكر الى بيتا جيد المعنى يحتاج إلى مقارعة 
اافنكر فى استخراج خبيثة ثم دعنى وإباه . فقال له المفضل : أتعرف بيتا 
أوله أعرابى فى ثملتهءهاب من نومته»كأنما صدر ءن ركب جرى فى أجفائهم 
الوسنءف كد يسةهزثم بعنجبية البدو وتعجرف الشدو » وآخره مدن رقيق. 
قد غذى ماء الغقيق ؟ قال لا أعرفه ٠‏ قال هو ببت جميل بن معمر : 

ألا أيها اركب النيام ألا هيوا 
ثم أدركته رقة المشوق فقال : 
أسائلم هل يقتل الرجل الحب ؟ 

قال صدقت فل تعرف أنت الآن ينا أوله أكمُ بن صيق فى أصالة 
الرأى و نبل العظة » وآخره أبقراط فمعر فته بالداء و الدواء ؟قال المفضل: 
قد هولت على > فلسى. شعرى بأى مبر تفترع عروس هذا الخدر ؟ ! قال : 
بإصغانك وإنصافك , وهو قول الحسن بن هاقء : 

دع عنك لوى.فإن الأوم إغراء وداونى بالتى كانت فى الداء ن؟) 
فالرشيد يتثل له فى الشطر الآول هن:هذا ألييت أكثم بن صيق » وفه 
انطر الثاتى أبقراط . وهو.من خلال هدا القثل يحكم على لبهت . فالمتكم 
“هنا عبط بعملية القشتخيص. التى قام بها الرشيد , وقام .با قبله المفضكل.. 


)ابن الأثير ؟ نشدة )دص .9٠١‏ 
زقة ابن قتسة 2 الشص والدعرزء »ص 2-95 4١ا.‏ 
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وطبيعى أنه ليس فالبيت شىء من أكم أو أ بقراط » وإما هذا 00 
بالذات . وخين يرافقه المفقضل 0 هذه الذالة يكون قد أذعن لإثاره 
الرشيد ؛ فتمثل فى البدت شخصيى أكمم وأبقراط ولكزمن خلال شخصية 
الرشيد نفسه . ومعنى هذا أن التشخيص عملية ذاتية صرف . و الحم الذى 
برد من خلال اتشخيص حم خاص بصاحبه أولا , ثم هو قد يكسب أنصارا 
آخرين عندما ينجح فى أن شير فيهم إثارة ماثلة . 


والصورة الاخيرة من صور الأ حكامالقائمة على أساس نفسىه ىالصورة 
لتى يكون فيها الحكم نتيجة إثارة فسيولوجبية أو جنسية . وهذا ال-كم 
يوجبه مافى العمل الآددى من إثارة حسية وجنسية تنجح اللغة عادة فى 
إعطائها . وكأننا فى العمل الآدنى تمارس حاة حسية تتمثلبا فى الألفاظ . 
وفى إشعاعات الالفاظ »وف الدلالات الرمزية للألفاظ . ومن ثم لاملكه 
إلا أن نصف هذه الأالفاظ بأوصاف حسية لعبت فيها الهواس من قبل 
دوراً ملموساً . وألفاظ ( العذوية , الجرالة » السبولة »الرصانة » السلاسة » 
النصاعة , الرو نق»الطلاوة ) التيستخدمما العسكرى ١(‏ فى وصف الكلام 
كلها ترجع إلى خيرة حسية . 

وكذلك الالفاظ التى يستخدمها ابن الآثير () ( حلوة ؛ حادة طتانة» 
رنانة » غثة باردة ) فى من هذأ النوع الذىيصورثنا خيرةحسية . وترتيط 
هذه ابره بحالة نفسية خاصة تجعل طذه الألفاظ مفروماً نفسياً . «والنفس 
تقبل اللطيف وتنبو عن الغليظ » وتقلق من الجاسى البشع . وجميعج وار 
البدن وحواسه تسكن إلى مايوافقه وتنفر عما يضاده وخالفه. والعين تألف 
الحسن وتقذى بالقبيح : والآقف يرتاح للطيب وينغر للمنثن , والقم يلتذ 
بالخلو و المر بوالسمع يشوف للصوابأأرأ يع وينزوى عن الجبيز اطائل 

غ١ أبو هلال المسكرى : الصناعتين » ص‎ )١( 


(؟) ابن الأثير المثل الائر ص ١١5‏ ا 
( م غ١‏ - الاسس المالية ) 
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واليد تنم باللين وتتأذى بالحشن )١( ١‏ . فنحن نتمثل فى الالفاط صوراً 
حسية سبق أن رضينا عنها أو نفرنا منها » وهذه الصور تتقاسمها الحواس 
جميعاً ا بين العسكرى . 


ومن صور الاحكام التى تمثل لنا هذا النوع ماروئ مق, أرق 
أنا عبر ؤ بن العلاء وصف شعر ذى الرمة بأنه د أبعار ظباء . لها مشم فى أول 
مها » ثم تعود إلى أرواح البعر (9 . وك أن أبا عمرو يتذوق شعر ذى الرمة 
بأنفه » فهو يحد له رانحة طيبة عند أول شمة » ثم ماتلبث الر انحة أن تتبدد . 
وطبيعى أن أبا عمرويريدمن خلال هذه الصورة أن يح على شعر ذى الرمة 
بأن له جمالا يرو ع عند أول وهلة ثم ما يلبث امال أن يتبدد أمام المدقق , 
ولكنهم يصدر هذا الحكم إلا بعد تجربة حسية عرف فيها أثر رائحة أبعار 
الظباء فى حاسة الشى . فهو يربط بين تحر بة حسية قديمة وشعر ذى الرمة ؛ 
فيح عليه من خلال هذه التجربة الى تمثات له كذلك فى هذا الشعر 
ولا شك أن التجربة الحسية فى ذاتها ليست خاصة بأنى عمرو » فكل إنسان 
.يتمتع بحاسة شعية سليمة #د لاعان الظاء رائحة مل مه عند أول شيا , 
ولكن المشكلة هنا هى أنه ليس كل إنسان يتمثل فى شعر ذى الرهة أبعار 
الظباء ما صنع أبو عمرى . قد يتأثر البعض بحكنه فيتمثاونهافيه » ولكن يظل 
الآخرون. يحدون فى شعره شيئًاً آخر . وإذن الح الصادر على أساس 
من تمثللصور مثنرة حسيا فى العمل الفنى <؟ شخصى لان هذه الصورة 
لا تتمثل عادة لكل إنسان . وهو بعد حم مايزال بعيداً عن مسألة 
ما إذا كان العمل الفنى فى ذاته فيه عناصر جمالية أم لا 


وهكذا تنضح لنا فى النقد العربى صور من الا حكام القائمة على أساس 
ا ل خارجيين من خلال نفسه وأحانا 





: 4١ العسكرى : الصناعتين » ص‎ )١( 
. ""*» (؟) المرزيهاتى : : الموشح »عو ص‎ 
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يد العمل الادى مصورأً ما بنفسه » وفى_بعض الخحالات يتمثل نفسه متحدة 
بالثىء الخارجى » وفى حالات أخرى 'يتمثل فى الآشياءأشخاضا ل مم,صفات 
خاصة معروفة . ثم هو قد م بحسب الإثاراث الحسية التى تثيرها فيه 
الآلفاظ ف العمل الأدنى أو العمل الآدنى كله . والحكم فى كل هذهالحالات 
لايصور جمالا موضوعياًء أو لا يتحدث عن امال على الإطلاق: وإما 
يصور لنا علاقة العمل الأدنى بمتلقيه الفرد , وهو دائاً يصدر نتقيجة 
لاعتبارات خاصة بهذا الفرد ؛ فى حسين رأينا الأساس الإجتماعى ,تم 
بالاعتبارات الخاصة بالجتمع . 
هذء هى الأسس الخالية بالمعنى العام يا تتمثل فى النقد العرنى . وهمى 
أسس تنضح فيها بصفة عامة ذاتية الأحكام ونسييتهاء وهذه الأحكام ليست 
كيرة فى النقد العرنى الذى كان ببحث عن امال عادة فى الصورة الآولى من 
العمل الأدى لايعتداها » وهر إذا تعداها ‏ كا هو الشأن فى أساس المنفعة 
والآساس الاخلاق ‏ ل يفل كيرا بما وراءها ولم يقف عنده » بل ربا 
وقف عنده ليثبث فقط أن العناية بهذا اا ماوراء » تجنى عادة على جمال 
الصورة الأولى » ومن ثم كان النقد الموجه إلى الصورة الآولى » أى النقد 
اجالى الصرف ٠»‏ .#متع بعناءة فائقة . فلنمض الان إليه . 
طالد 
وهالنا من سييل إلى الحديت عند النقد اجمالى حتى .نقفامرة أخرى 
عند مفهوم الصنعة الذى كان سائداً فى الآدب تأعربى لنتدين ما كان له من أثر 
فى توجه النقد فى أغلبه هذه الوجهة . وإذا كنا قد ا تتهينا فى بحث الآساس 
الجالى الحت إلى أنه يعتير أن عناصر الخال تتمثل فى الشىء اجميل ».وأن 
كشفبا حدث متعة فى ذاته فاننا ستجد هذأ المغبوم سائداً وواضها عند نقاد 
العرب » دثم يتخذون منه البدايةلد راساتهم . فإذا كنا قد رأ يناهر بار تيمل 
على استخدام الألفاظ العامة فى وصف ايل من حيث هى تجمع إلى الذانية 
خطأ التجريد » ويدعو إلىالبحث عن كل عنصر من العناصرالمكو نه للجفيل » 
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فكذلك الثبآن عند الجر جافى : يبدأ من نفس البداية » وهى أن امال يتحقق 
:ف الشىء ايل . ويقول : ه لا يكنى فى عل الفصاحة أن تنصب لها قياسأ » 
وأن تصفها وصغا جملا -وتقولفيها قولاممسلا » بل لانكون من معرفتها 
فى شىء تق تفصل القول وتحصل » وتضع اليد على الخصائص الى تعرض 
شى نظم المكلم » وتعدها وأخدة واحدة ,2 وتسميها ا فشيئاً وتكون 
مز فتلك معرفة ااصانع الحاذق الذى يعلل عللكل خيط من الابريسم فى 
الديياج : وكل. قطعة من القطع المنجورة فى الباب المقطع » وكل أجرة من 
الأجر الذى ف البناء البديع . وإذا نظرت إلى اافصاحةهذ|النظر » وطلبتها 
هذا الطلب » احتجت إلى ضير على. التأفل » وهواظية على التدبر »(00 . 
فيدعو فيد القاهر الجبرجانى كذلإك إلى ضمرورة الوقوف عنه عناصر امال 


وحين نضع أيدينا على هذه العنأصر فنحسها فإننا نرضى عنها أونرفضها 
بحسب موقفبا من العقل » فبحسب التوافق الطبيعى بين الطبيعة الخارجية 
ونظام عقولنا ‏ م رأينا ‏ يكون الرضا أو الرفض . هذه العناصر 
المكرنة الجميل » واتى يمكن أن ضع أيد يناعليها »تقبع إذن القوا نينالطبيعية 
المندقر كة بين الطبيغة فقو لنا . وقد تمثل هذا الفبم عند ابن طباطبا حيث 
يقول : «. . . وعيار الشعر أنيورد عل الفبم الثاقب ذا قله واصطفاه كان 
فهو وأف » وما مجه ونفاه. فهو ناقص . والعله فى قبول الفبم الناقد الشعر 
الحسبقى الذى يرد عليه ونفيه للقبيح منه » واهتزازه لمأ يقبله وتكرهه لما 
ينفيه » أن كل حتاشة فن واس اليدن [إها تقبل ما يتصل بها تماطيعت لهإذ1 
كان:وردده عليها ورودا لظفاباغتدال لاجور فيه » وعموافقة لامصادةمعما. 
فالعين تألف المر أى اسن وتقذى الم أى القبيح الكريه » والآتف قبل المشم 
الظليب ويأذى بالمنتن الخبيث » والفم يلتذ بالمذاق الحاو ويمج البشع والمر » 


ع١ ل‎ ٠٠١ الجرجانى : دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


اررض 

والأذن تتشوف لصوت الخفيض الساكن , وتتأذى بالجمير الحائل , واليد 
تنعم بالمليس اللين الناعم وتتأذى بالخشن المؤذى . والفهم يأنس من الكلام 
بالعدل الصواب الحق , والجائز المعرو المألوف ويتشوف إليه و ينجل له» 
ويستوحش من الكلام الجائر الخ طأالباطل , و احال! يبول النكرء وينفر 
منه ويصدأ له . فإذا كان الكلام الوارد على الفهم منظوماً مص من كلبر 
الغى #امقوما مق أرد الخطأً واللدى +شادا.فن. عون التآلفن + مووونا 
بميزان الصواب لفظا ومعنى وتركيبا » اتسعت طرقه ولطفت موالجه , فقبله 
ألغبم وارتاح له وأنس به . وإذا ورد عليه على ضد هذهالصفة » وكان باطلا 
الا جورلا انسدت طرقه » ونفاه واستوحش عند حسه به» وضدى له 
وتأذى به كتأذى سائر الهخواس بما خالفها على ماش رحناه » )١(‏ . 


وهنا نجد أن الهواس هى الوسيلة إلى هذا الفبم وإدراك عناصر امال 
فى اميل . وقد سبق أن رأينا أن الحواس أيضاً رةه الحم على جمال 
الجيل فىالصورة الفسيولوجية من الأساس النفسى » فبل الأساس الى هنا 
هو نفس الصورة الفسيولوجية أو الحسية من الآساس النفى ؟ الواقع 
أنهما مختلفان » والفارق بينهما جوهرى ؛ لآن الاساس المسي هناك يقسر 
و خلذل لقاع الجدائةة قفتم قال هزه الألفاظ :ارده فان البر ورد 
تحس حقا وارجف لما النفس »؛ وعندما نقول : هذا الكلام ته وح منه رانحة 
عطرة فإن الر انحة العطرةإدراكحسى>ملإثارة وجدانية . وليست البرودة 
أو الرانحة العطرة أجزآء أو عناصر تتمثل فى الكلام وإنما هى تشمثل أولا 
وقب لكل ثىء فى نفوسنا . أما الأساس الحسى هنا فهو وإن اعتمد على 
الحواس فإنه يرجع آخر الأمى إلى العقل»فا تدر الحواس لايفسر بالفعال 
نفسى ولكنه يفسر فى العقل » والعقل يحم عليه ,الصحة أو الخطأء أو 


)1 اين طاطا : عياد الشجر ك5 وركة > 0 
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يرضى عنة أو يرفضه » بمقدار ما يتمثل فيه للقوانين للطبيعية المتوافقة فى 
الخادج وف العقل : فالآساس الحمى النفسى يضع فى الأشياء مشاءر من خلال 
المدركان الحسية » والاساس الحسىالعقلى ‏ إذاصح التعيير - يكشفى 
الآشياء قوانين تنفق معه من خلال هذه المدركات الحسية . هذا يعتمد على 
الإثارات الوجدانية وذاك يكشف عن القوانين الطبيعية . ولذلك نجد أن 
الشعر اء الذين اهتموا بالمعنىء و كذلك النقاد ور دون التشبيبات 
والاستعارات بمقدار ما يتضح ذا من شبه بالأاشياء الطبيعية وعلى هذا 
فالبيت الأتى لابن المعتر فى اللال : وانظر إليه كزورق من فضة . . . كان 
يعد قة فى التشبيبات التامة » و إن كان لايدل على [حساس صادق بالهلال , 
ولا يمكن أن يكون الزورقالفضى سوى نتيجةلعمليةعقلية باحتةع(1)»فكل 
عنصى من عناصر هذا الشكل يتساوى مع ما يوازيه من ذاك ء ولكن هل 
يثير الخلال فى النفس نفس الشءورالذى ثيره الزورق الفضى المحمل بالعنير؟ 
كل شفض له خبزة نفسية يستطيع أن يحيب بالسلب » ومن ثم يكو نالتشبيه 
فاشلا » لآن ما يثيره المشبهلايثيره المشبهيه . وهكذا يكون التشبيه فى حالة 
تاجينا و كوو بهو ننسة. يت وحية أخراى فاعلة ونحن ,وإن كنا قد 
اعتمدنا فى الحالتين على <واسنا نفس الاعتماد إلاأننا فى الحالة الأو لىتلقينا 
الإدراك الحسى ف العقل . وف الحالة الثانية تلقيناه فى الوجدان . والعقل 
ستكشف ‏ "ا قلنا ‏ والوجدان يفرز ويعطى . فإذا كان الاتجاه 
السائد إلى أن الخال فى الأشياء ونحن نستكشفه ‏ كم قال الجرجاق 
فيما أشرنا إليه وشيكا ‏ فإن الطبيعى أن ينصرف اهتمامبع إلى الموطن 
الذى يمكن أن تنضبط فيه العناصر الموضوعية للشىء اجميل! وهو الصورة 

الأول .فق القشييه الماضى لابن المعتز لم يتجاوز الناقد الصورة الآولى 
للزورق المحمل بالعنير إلى الإثارة الوجدانية ( أو الصورة آثانية ) 


)0( 7 2.1 ,...جع20 04 تامتاععدمم) عتطقتة :ر .ف 11505 
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لت يثيرها هذا الزورق . وكذلك الآم مع الملل . ولكنه اكتنى بأن 
ولس عناصر الصورة الآولى هنا وعناصرها هناك » ويطابق بينها فيجدها 
تتطابقعقلياً ‏ تطابقاً تامآ » فيح بنجاح التشييه . وهكذا يتحدد امال 
عندمم فى هذه الصورة الأولى حتى عندما يتكلمون فى المعانى , لآن حديثهم 
ف المعاى نينا لا بتحاوة العتصر المكاى من الصورة الأول 6 صق أنرأينا: 


وعلى هذا النحو يأخذ مفهوم الصنعة فى الفو لآن المعانى الشعرية لم 
تعد شيئاً يستكشف فيه جمال » وإنما الجمال يتمثل فى الصورة التى توضع فبها 
هذه المعاتى .. فبذه المعاتى كلها معروضة للشأعر » وله أن يتكلم منها فى ما 
أحب وآثر » مر غير أن يخطر عليه معنى يروم اكلام فيه ؛ إذ كانت 
المعانى للشعر منزلة المادة الموضوعة وااشعر فبها كالصورة »؟ا يوجد فىكل 
صناعة من أنه لابد فيها منشىء موضو عيقبل تأثير الصور منها » مثل الخشب 
للنجارة » والفضة للصاغة )١(‏ , 


وقد أندفع النقاد يصورون الاههام بالصورة حيث يتمثل امال تحت 
قضية « اللفظ والمعنى » . فبعض العلماء يذهب إلى أن « المعاتى » موجودة فى 
طبا عالناس » يستوىالجاهل فيها والحاذق » ولكن العم لعلى جود ةالآلفاظ 
وحسن السبك وصمة التأليف ألا ترى لو أن رجلا أراد فى المدح تشبيه 
رجل لما أخطأ أن يشبهه فى الجود بالغيث والبحر » وف الإقدام بالاسدء 
م يحسن تركيب هذه المعانى فى أحسن حلاها .9ل يكن للمعنى قدر 
وبعضهم ‏ وأظنه ابن وكيع - مثل المعنى بالصوره راللفظ بالكسوة 
فإن ل تقابل الصور الحسناء بها يشا كبا ويليق مهأ نل الللأس فقد 


)0( قدامة : نقد الشعر » ص ١#‏ 
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:--ومعنى هذا أن مهارة الشاعر لا تظبر ف المعانى التى .هدف إلها ولكن 
الصورة الى تخر جمابأ هذه المعالى . وقؤهذه الصورة تن كز كل خصائص 
الصنحعة ,2 ومهار إأشاعر تتحدد عد ىمعر فته هذه العناصر وؤدر على تحقيقها. 


أما المعانى فبى « مشتركة بين العقلاء , فر بما وقع المعنى الجيد السوق 
والنبطى والزنيجى . وإنما تتفاضل الناس فى الالفاظ. ورصفبا وتأليفبا 
ونظمها (9) . . ومن ثم أنذر بعض الآدباء الناس جسن الأالفاظ2©). « ومن 
الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين اللفظ أن الخطبالرابعة والاشسار 
الرايقةما عملت لإفهام المعاتى فقط , لآن الردىء من اللفظٍ أن يقوم مقام 
الجيد منها فى الإفيام » ٠‏ وإنما بدل على حسن الكلام وإحكام صامته 
وردق ألفاظه وجودة مطالعه وحسنمقاطعه وبديع مياديه وغريب مبانيه 
فضل قايله وفهم منشئه :داك هذه الأومناف ترجع إلى الالفاظ دون 
المعانى . كا 


إن المادة قد تكون واحدة , ولكن اختلاف الصؤر الت تعرض فبا 
هىالتى تعطها قما جمالية مختلفة . الحجرة الواحد م قال أفلاطون ففحلورته 
يقبل صوراً مختلفة » وهو فى بعض هذه الصور أجمل منه فى بعضها الآخر. 


عا | الحجر لم يتغير نزعه فإن هذا الاختلاف والتفاوتإنما يرجع 
إلى اختلاف الصور التى وضع فيها وتفاوتها . « ومعلوم أن سييل اكلام 
سييل التصوير والصياغة » وأن سيل المعنى الذى يعبر عنه سبيل الثىء الذى 


)١(‏ ابن رشيق :العمدة ,» ١1+‏ )ص 85م. 
)١(‏ المسكرى : الصناعتين » ١49‏ 

(؟) الجاحظ : ليان والتنين » ج ١‏ .س 8هع . 
(4) العسكرى : الصتاعتين س 49 » 


يحض 


يقع التصوير والصوغ فيه , كالفضة والذهب يصاغ منبما خاهم أو سوار. 
فكا أن يحالا إذا أنت أردت النظر فى صوغ الخاتم وفى جوده العمل 
ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصور » أو الذهب الذى وقع فيه 
العمل وتلك الصنءة ‏ كذلك ال إذا أردت أن تعرف هدكان اللفظ 
والمزية فى الكلام أن تنظر فى مجرد معناه . وكا أنا لو فضلنا خاتماً على خانم 
بأن تكون فضة هذا أجود » أو فضته أنفس » لم يكن ذلك تفضيلا له من 
حيث هو خاتم ‏ كذلك ينبغى إذا فضلنا يبآ على بيت من أجل معناه ألا 
.يكون تفضيلا له من حيث هو شعر وكلام » (1)) 


وهكذا تكاد حجيم عبد القاهر هنا تكرن مقنعة » بل إننا لنليح فى 
كلامه صورة صادقة متمثلة للفهم الجالى ألصرف ؛ وذلك حين يفرق بين 
نوعين من الحم التوع الاول عندما ىح بين خاعين فنفضل أحرهما 
على الآخر لآن فضته من نوع أجودء وكذلك عندما نحم على برتين 
فنفضل أبجدمما :لى الآخر من أجل معناه . والنوع اشانى عندما نحم على 
الخاتمين والبيتين من حيث الصنعة التى تتمثل فى الصورة التى وضعت فيها 
الفضة أو وضع فيا المعنى . فا هم الأول عنده ليس حك جماليا فى ثىء » 
الأننا لى ندخل فى اعتبارنا الصورة الى تجعل من المادة نوعا بذاته له مفبوم 
خاص . فالصورة هى الت تجعل هذه الفضة خاتماً أو غير خائم » وهى نفسها 
التى تجعل المعنى شعراً أو غير غير شعر 
فإذا فاضلنا بين الخامين من حيث هما خائمان » وبين البدتين من حيرث 
هما بيتان من الشعر » إفإننا فى هذه الحالة نفاضل بين صورة وصورة ؛ 
وعندئذ يكون حكمنا جمالياً بالمعنى الصحيح . فالهك الج_الىهو الذى يقف 
عند الصورة الآولى » ويفاضل بين الأشياء بحسبها . 


)١(‏ الجرجانى : دلائل الإعجاز 2 ص 5و١‏ - لاوا 


51 
ويترتب عبلهذا الفبم أن المادة فىذاتها قد تكون جيدة » فإذا وضعت 
فى صورة قيحة هيت جوحتها . وكذلك قن نكون هله المادة عادية ؛ فإذا 
عرضت فى صورة ججيلة بدت رائعة معجبة » « وك من معنى حسن قد شين 
بمعرضه الذى أبرز فيه » وك من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح 
ألبسهء (0) . ويصور لنا هذا المفبوم ابن الآثير حيث يقول «١‏ إذا 
رأيت العوب قد أصلحوا ألفاظهم وحسنوها ورققوا 'حواشيها وصقاوا 
أطوافها فلا تظنن أن العضاءة إذ ذاك إنما هى بألفاظ فقط بل هى خدمة 
منهم للمعانى . و نظير ذلك إبراز صورة الحسناء فىالحللالموشية والأثواب 
الجيرة » فإننا نحد من المعانى اأفاخرة ما يشوه من حسنه بذاذة لفظة وسوء 
العبارة عنه » (؟) ويقول أبو هلال : «.. إن الكلام إذا كان لفظه حاواً 
عذباً . وسلساً سبلا ؛ ومعناه وسطاً ؛ دخل فى جملة الجيد وجرى معالرأيع 

النادر » كقول الشاعر . 


ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالآركان مر هو ماسح 
وشدت على حدب البارىرحالنا و ينظر الغادى الذى هو ران 
أخذنا باطر اف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأاباطح 
ولس ف هذه الألفاظ معنى » وهى رايقة معجة , , (؟) 
ورتب عليه أيضاً « أن مناقضة الشاعر نفسه فى قصيدتين أو كتين 
بأن يصف شيمًاً وصفاً حسنا ثم يذمه بعد ذلك ذماً حستآ بنا غير منبحكزر 
عليه ولا معيب من فعله إذا أخسن المددم والذم.. بل ذلك . ٠‏ يدل على قوة 
الشاعر فى صناعته واقتداره عليبا » (4؛) 
الصورة إذن هى ميدان العمل الذى تظبر فيه مقدرة الشاعر » ويبرز 
'( إناطاا مساك العو وق نيت 
(؟) ابن الأثير : المثل السائر س "١‏ (؟) المسكرى : الصناعتين ص 49 . 


(؛) قدامة : ند الشعر » ص ١ 4 -١*‏ وقراءة المقدءة الديئارية من مقامات الر.رى 
تؤكد لنا هذا الممتى . 


كين 


نمكنه من الصنعة . والشعر فى ذإك يشبه سائر الفئون أو الصناعات ‏ 
فقطعة الآثاث أنيقة ما فيها من صنعة تتمثل فى الصورة , وليست أنيقة بما 
عق فلنة ون لحن +110 ذفن ويكتده لادان فنا والصورة ف 
الت تجعله يعطى كل شىء » فإذا كانت النجارة صناعة لما أصوطا وثقافتها 
اللازمة لكل من بريد أن يخرج من الخشب صوراً رائعة جميلة » فكذلك. 
د الشعر صناعة و ثقافة يعر فهاأ أهل العم كسائر أسنتافت العم والصناعات١١»‏ 
فإذا م يكن الإنسان يستطيع أن يعرف الدينار الزائف. بوك اف :من أو 

طراز أو حس أوصفة » ويعرفه الناقد عند المعاينة » فكذلك الام ف 
الشعر » لايستطيع كل إنسان أن يعرف الجيد من الردىء حتّى يكون عارفا 
ددقائق هذه الصنعة مق تحمل ومتى تكرن رديئة . أو بعبارة أخرى فإن. 
المعرفة بالشعر هى معرفة بلقائق الصنعة . وليست هذه المعرفة مبتذلة لكل 
الئاس » « وإما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقة » (9) كا يقول المحترى. 
وقبله أبو واس ٠‏ دل يكن البحترى ال نواس وحدها اللذين قررا هذه 
الحقيقة ‏ بل هى حقيقة قررها كثير من النقاد , لان الاساس الذى فامت. 
عليه أساس عام . وهو أن الشعر صنعة . 


وكيراً ما يشمون الصنعة الكلامية بصناعة النسيج ٠‏ فالشعر عندمم 
دكلام منسرج » ولفظ منظوم » وأحسته ما تلامم نسجه ول مق 
وحسن لفظه ول يبجن » (2) وليس هذا التشبيه من عمل المحدثين ؛ لآن. 
الصناعة قديمة فى الشعر العردى» تمتد حتى العصر الجاهل . ولذلك فتحن 
نستطيع أن نرد هذا التشييه إلى ذلك العصر . ويؤيد ذلك مايرويهابن سلام 
من أن المجلبل الشاعر كان يسمى عدي « وإما سمى مبلبلا طلبلة شعره 
كبلبلة الثوب » وهو اضطر ابه واختلافه » من ذلك قول النابغة : 

رخ اي سلام . طبقات الشعراء »ص + 


)١(‏ الصاحب بن عراد : الكشف عن مساوىء المتننىء » ط القدس » ص ه 
(؟) أبو هلال المسكرى الصناعتين » ص "4 








رض 


ولكن كيف كان ينسج الشعراءكلاممم شعراً ؟ والجواب عن هذا 
السؤال من صيم تصيوز القن الع ق معطا الفرسة لدرفة آسائن كتين 
حمن الصور الى ستصادفبا فى أثناء تبين العناصر الموضوعية فى الشعر اميل . 


وينقل إلينا العسكرى فى الإجابة عن هذا السؤال خبراً يوجز فيه 
الجواب [>ازاً فيقول : « وأخبرنى أبو أحمد قال : كنت أنا وجماعة من 
لأحداث بغداد من يتعاطى الآادب تختلف إلى مدرك نتعل منه الشعر » فقال 
لنا يوما: إذا وضعتم االكلمة مع لفقباكنتم شعراء» (9) . وهذا الإيحاز 
لاجعلنا نغرف الخطوات الى تتم فيها حملية النسيج » فاللفظة توضع يحانب 
لفقبا . ثم ماذا ؟. ولكن هذا النص على [يازه يدلنا على أن هذه الا 
الفية كاي دروسا تلقن فى المدارس الادبية وهى بذلك تمثل المبادى. 
العامة الى يأخذ مها أغلبية المتأديين . 


وكانا نذكر حديت بششر بن المعتمر (؟) فى نصاتحة الت يقدمها إلى كلمن 
.يريد تعاطى افع ولكن تصائهم أقرب منها إلى أن تكون تمليلا 
للعملة الشعرية :ل أجد - فا فرأت من لتقدة ل حت وار و هله 
العملية وصفا وصفاً مفصلاكابن طباطبا.ومبما يكن فىتصوره منعيب فإنه 
#لتصور الذى يتفق ومفبوم ا السائد فى الآدب العربى. يقول ان 
طباطا «١‏ إذا أراد ااشاعر بناء قصيدة ضير المعنى الذى بريد بناء 
الشعر عليه فى فكره تثراً » وأعدله ما يلبسه إياه من الألفاظ التى تطابقه , 
والقوافى الى توافقه » والوزن الذى ساس له القول عليه , فاذااتفق له بت 
يشاكل المعنى الذى يرومه ابتدأ وأعمل فكره فى شغل القواف ا نقنضه 
)١(‏ ابن سلام : طرقات العءعراء » ص ١‏ 


(؟) الكرى : الصناءتين »ص لا١٠‏ 
6( راجم ذلك الحديث ف اأييان» والتبين للجاءظ » ل الستدورى 6 دامرفهة ١وعابعدها‏ 





أحرض 


من المعانى على غير تنسيق الشعر » وتزتيب لفنون القول فيه » بل يعلق كل 
بيت يتفق له نظمه على تفاوت ما ببنه وبين ما قله . فإذا كلت له المه.اتى 
وكثرت الأاماكاوق نا اناف مكرن: نظاماً لا + وسلكا جامها ا 
تشددت منبها ثم تأمل ماقد أداه إليه طبعه و نتجته فكرته » فستقصى| نتقاده 
ويرم ما وهى نه » ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سبلة نقية » وإذا اتفق 
له قافية قد شغلبا فى معنى من المعانى واتفى له معنى آخر مضناد للبعنى الآول» 
وكانت تلك القافة أوقع فى المحنى الثاتى منما فى المعني الأول نقلا إلى المعنى 
امختار الذى هو أحدن ؛ وأبطل ذلك البيت أو نقص بعضه وطلب لمعناه 
قافية تشا كله : ويكرن كالنساج الحاذق الذى يفوف وشيه بأحسن التفويفه 
ديسديه .. ولامبلل شيئآ منه فيشينة » وكالنقاش الدقيقالنىيضع الأصباغ 
فى أحسن تقاسم تقشهء و يشبع كل صبغ منبا حى يتضاعف حسبنه فى العيان». 
وكناظم الجواهر اأذى يلف بين النفيس منها والعٌين الرايقت ولاشين. 
دهقوده بأن بفأوت بين جواهرها فى نظمما وتنسيقما . وكذلك الشاعر » إذا 
أسس شعره على أن يأتى فيه بالكلام البدوى افصيح لم مخاط به الحضرئه 
المؤاد عاو إذا أى بلففة غرية أتها أخواتها 1 


ونستخلص من هذا اللفىم أن : 

(1)- الفكرة تكون نثرا أولا ثم تترجم شعراً 

(ب) فى ترجهتها شعراً تتحول ااصورة النثرية إلى صورة شعرية . 

(ج) يصنع كل بدت عيل حدة » ستقلا بأخد المعالى ؛ ثم بترك جاية 
حى يف رغ الشاعر من نقل كل المعاق: 

0 د ( لاتكون هذه الآابيات متصلة 0-5 2 فيصل الشاعر يدهأ بأباته 
أخرى تشد بعضما إلى بعض . 





)١(‏ ابن طباطيا : عياد الشمر » ورقة *؟ 


تغرضر 
(ه) إذا اتضح للشاعر بعد ذلك جانب ضعيف فإنه يرمه » ويبدل 


بألفاظ ألفاظاً أوقع . 


حند معنى البيت الذى كانت فيه أولا ؛ إذا وجد أن موقعبا فى الت الثاقى 
أحدن ء ثم يبحث للبيت الأول عن قافية . 
هكذا كانت تفهم صناعة الشعر وهو فهم- كما رأينا يقوم على 
تالعناية بالشكل دون المحتوى ٠‏ و .هذا الشككل يكون التفاضل . ولعمل الشكل 
الجيل طريقة خاصة هى ألى وصفهبا ابن طباطبا . ويكفينا فى هذه الطريقة 
كم الآبيات المفردة بعضها يبعض و'نزع قوافى بعض الآبيات وتأليف 
تأبيات للها تركب عليها حتى نعرف إلى أى مدى كانت عنابة الشاعر 
«جصناعة الشكل . 
ولا نريد أن نطيل الوقوف هنا عند هذا الفبم للشعر للاننا سنعود إليه 
عفى المقارنة » ولكن ينبغى أن نتذكر هنا أن هربارت قد جعل الاهتام 
+المعبر عنه رومنتيكية وليس استطيقية » فى حين أن الاهتّام يحال التعبير 
نزعة كلاسيكية استطيقية وأمام هذا الاهّام بالصورة الآولى فى النقد 
العرفى نستطيع أن نطلق عليه أنه نقد كلاسيى استطيق بالمعنى السابق . 
عو إدعان العرب فى [عطاء هذه الصورة لايترك مجالا للتردد فى وصف نزعتهم 
هذا الوصف . ويعطينا ابن رشيق أوضح صورة لهذا الإمعان حين يقول : 
ولسنا ندفع أن البيت إذا وقع مطبوعا فى غاية الجودة » ثم وقع فى معناه 
بدت مصنوع فى نباية الحسن » ول تؤثر فيه الكلفة » ولا ظام_عليه التعمل» 
٠‏ كان المصنورع أفضلرما 01 
والنقيجة أن الخال عند العرب يتحقق فى الغىء . وفى العمل الأدىيقوم 
الشاعر بعمل صررة للمعنى تتحقق فيها عئاصر امال . والصورة المصنوعة 


)١(‏ ابن رشيق ؛ العماة . ح ١‏ س 488 ه 


رض 


أفضل من الصورة الطبيعية » على أساس أن الجهال ف الصنعة كامل ؛ فى حين 
أنه فى العمل الطبيعى لا يكون: كاملا تبعأ ا سيق أن وزوداق كيف 
أبن حيان . 


دتحقق عناصر امال فىالعمل المصنوع أمس حك فيه العقل , والحواس 
هى الى تتخذ معبرا تنتقل عليه لكى تتمثل للعقل . ويتوقف هذا الم 
بالجمال أو القبح على مدى ما فى هذه العناصر من توافق مع الصورة الكاملة 
للقوا نين الطبيعية كا تتمثل فى الخارج وفى العقل . وقد حاول النقاد العرب 
أن يحددوا بعض هذه العناصر اجمالية وإذا كنا قد رأينا من قبل أن 
العنصرين المشتركين فى كل الفنون هما الإيقاع والعلاقات » فإننا سنصنف 
فها يل هذه العناصر تحت هذين المفبومين الكبيرين . 

: الإيقاع‎ )١( 

وقد سبق أن رأينا القوانين الى تتمثل فى الإيقا ع من حيث إنه خاصية 
أساسية مشتركة ىكل الفنون . والواقع أنه ربما كان من السول دراسة 
الإيقاع فى الموسيق وكشف هذه القوانين بسبولة فيها '/ لآنها فن زمائى 
تتضح فيه الصورة الآ ولى و لاتختاط بشىء » وكذلك الشأن ف التصوير » ححيك 
يمكن تمثل. هذه القوانين فى توزيع المساحات والاضواء والظلال . 

أما فى الفن القولى فإن استكشاف هذه القوانين أم من الصعوبة 
عكان , لآن الصورة الآولى هنا زمانية مكانية فى وقت معا - كا سبق أن 
رأنا ين انلك كان الي أن 'فخك عن فد القوانين 15 حكن أن 
تتتمثل فى الصورة الصوتية » وكا يكن أن تتمثل فى الصورة المكانية . 

وقد سبق أن رأينا أن النظام والتغير والنساوى والتوازى والتوازن 
والتلازم والتكرارهى القوانين التى تتمدل فى الإيقاع ؛ وهى جميعاتعملق 
وقت واحد. والق إن النقاد والبلاغيين العرب قد بذلوا جبداً كبيراً فى 


الكشف عن هذه القوانين ا تتمثل فى الفن القولى وقد أجملاً 


نرفا 

قدامة بن جعفر حين قال : «١‏ وأحسن البلاغة الترصيع والسجع واتساقه 
اليناء وأعتدال الوزن واشتقاق لفظ من لفظ لفظ » وعكس ما 0 بناء 4 
وتلخيص العبارة بألفاظ مستعارة » و[ يراد الآ قساممو فورة بالقامءو” تصحيح 
المقابلة معان متعادلة . وده التقسم باتفاق المنظوم . وتلخيص الاوصاقه 
بنفى الخلاف ؛ والمالغة فى الوصف بتكرير الوصنف , وككاةر المعانى فى 
المقابلة » والتوازى » وإرداف الأواحق ؛ وتمثيل المعانى )١(‏ . ولكن هذا 
الإجمال لايعدو أن يكون دعوى تحتاج إلى فضل ببان وتحقيق . 

ولكن ترى هل يمكن تقيق هذة القوا نين فى الفن القولى من حيث إنها 
قرانين تمل فى عنصرى الصوزة الآولى فيه.المكانى والزماتى ؟ الواقع أننا 
أخذنا من قلى بمبدأ عدمفصل العنصرين فى الفن القولى أوتصورهما منفصلين. 
غين تتحةق هته |أقوانين فى الضورة الول :من الفن القولى قإنها: تتمثل 
ءادة فى العنصرين فى وقت واحد وسنضطر إلى التجريد واستخدام 
الرمور فى بعض الحالات حتى نستطيع تمثل القانون بوضوح . 

وقد حاول أبن سنان الفاجى أن يدرس أضوات ااا وان ددد 
عناض لجأل أ 7 البعجثك فبا ؛ ف صدو أنه أنتبى إل أن حسن الالفاظ 
يرجع إلى بعد مقاطعها(؟) . ولكننا تجد ابن الآثير يقطع عليه هذا الطريق 
حين يجعل « حاسة السمع هى الحاكة فى هذا 0 
وقبح ما يقبح . . . خسن الاانى اظ إذن لس معلوه| من ن تبأعد المخارج وإما 
عم قل العم بتأعدها )وك أن كشف قا ون ضوانى لجال الافظة لس 
طبيعياً » لآن بعد المقاطع أو قربها ليس هو الأسأس فى قبول اللفظة 
ا الآف أو الغرابة » والخفة على السمع أو الثقل »هى 
الآساس «4) . وهنا يدخل مفروم اللفظ بما هو كل لابجرد صوته . 


)00 قدامة بن خعفر > حوادر الألفاظ » ظ الحا جى سدة ١591‏ 2)صس"” ٠‏ 

زفق اين شذئان المعاجى مل الفصادةض" 2 أىتألفها من حر وفب متباعدة عدت 
(*) ابن الأثير الثل السامر وض 2لكىه 
(: ) ابن الأثير : المشل الساثر, س اه . 


كرض 


فلنحن الآن عن قاثون التولزّن. . وهذا القانون يأخذ عدة أمعاء عند 
النقاد العرب ؛ فأ<.انا هو كذلك . وأحيانا يطلق عليه التعادل . فى بعص 
الحالات يطلق عليه التكافو . 

أما التوازن فبو أن براعى فى الكلمتين الآخير تين من القر ينتين الوزن 
مع اختلاف الحرف الآخير منيما . كقوله تعالى : « وتمارق مصفوفة » 
وذراني ميثوثة » . فإن راعى الوزن فى جنيع كلمات لاقرائن أو أكثرها » 
وقابل النكلمة منباعا بنادها عون كان أحسن » كقوله تعالى : « وآتيناهما 
الكتاي المستبين بد الصراط :ا مستقيم » ويسمى هادا فى الشبعر 
الموازنة كقول البحترىي 
فقف مسعداً فيين إن كنت عاذر؟ وسر مبعداً عنين إن كنت عاذلا )١(‏ 

فالتوازن إذن تحدث فى الصورة الصوتية الكلمات » حين يتوازن كل 
لفظ موادا مع اللدظ الها بل له فى العمارة التالية . وقراءة ببت الشعر الماضى 
توضح لنا هذا الموقف ؛ فقف تتوزأن مع سر ؛ ومسعداً مع مذ وإن 
كنت هى بعينها فى القتطرين #وعائرا تتوازن مع عاددء وبعمازة: أخرق 
فجموعة الأصوات وترانبها ف الشطر الاول تتمثل فى الشطر التأتى . فاذا 
اعتبر ناكل شطر و حذة صوتية فإن هذه الوحدة نكر رت فاللذطرينهى بعينها . 

ولكن, يدو أن هذه لست أحبن صورة للبوازن ظ لإن الألفاظ أو 
الأجراء هنا متعادلة حقاً » ولكن الفواصل على أحرف مختلفة الخارج . 
وهى وإن كأنت. متقارية إلا مها ليست من جنس د احد. و ذهب أبوهلال 
إلى أن هناك صورة أحسن وأكل من هذه للتواؤن » وذلك عندما تكون. 
الفو أصل من جنس «وأجد . ويوود اأصكر ى. قول. بعض االكتاب : افا 
كنت لا تؤتى من نقض كرام ٠‏ وكنت لا أوت من ضعف سبب ؛ فكيف 
أخاف منك خيبة أمل ... » ثميقول.د:فهذا الكلام. جيد التوازن»واوكان 


| ٠١غ النويرى : ممابة الأرب , - لاس‎ )١( 
) (م,هة س. الأسمى. اللجالية‎ 


أشضن 


(0) 6.٠ 00 


فإذا كانت الفواصل إذن على زنة واحدة وحرف واحد كانت صورة 
التوازن أكل . وأقل ما يشترطة التوازن إذن أن تكون الفواصل على 
زنة وأحدة , فبهذأ| وحده يقع التعادل والتوازن . وهذا! التعادل والتوازن 
يكسب الكلام رونقا وحسنا فق قول بعضبم : « اصير على حر اللقاء » 
ومضض النزال »وشدةالمصاع »ومداومةألمراس ) » فلو قال : على الخحرب 
ومضض المنازلة ) بطل رءنق التوازن » وذهب حسن التعادل (؟)»» لآن 
اللقاءواآنزالوالمصاعوالمرا سيوزنواحدف الح ركةوالسكونو الزوائد50). 


فالتوازن الضوق وحده جد .ولكن أجودمته أو [ كل له أن تكون 
صورة التوازن تامة باشتراك حرف وأحد فى فواصل كل وحدة . ولكن 
ليس معنى هذا أن تطول الوحدات وتقصر فى غير مانظام » فإن هذا يكق 
للذهاب بالتعادل . والذى ينبعى أن يستعمل فى هذا الباب ولايد منه هو 
الازدداجء قتنكون ألفاظ الجرءين المزدوجينمسجوعة(؛) , ويتوخى فى 
كل جزءين منها متواليين أن يكون لما جزآن متقابلان يوافقاتهما فى الوزن 
ويتفقان فمقاطع السجع من غير استكر اه ولا تعسف , كقول بعضهم : 
أ عادتعر يضك تصريحا و صارتمر يضكتصحيحا) , فبذا أحسن المنازل(0) 


5 “ال انمو سور المكملة للتوازن . وهمامعاً يكو نان أحسن 


صور التوازن . وقد أنكر الرسول السجع حين قال أسجعا كسجع 
الكبان » من جبة التكلف ء « ولوكرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجع 


. 3١7 السكرى : الصناعتين » س‎ )١( 

(؟) العسكرى : الصتاعتين » ص 7017 ل .م 
(9) قدامة بن حمفر . الألفاظ س” . 

4 السكرى . الصناعتين » ص 4١٠؟‏ . 

(0) قدامة بن جعفى . جواهر الألفاظ » ص 5 . 


وفرفا 


لقال : أسجعا ثم سكت . وكيف يذمه ويكرهه وهو إذا سل من التكلف 
وبرىء من التعسف لم يكن ف جميع صنوف الكلام أحسن منه . وقد جرئ 
علي ةكثير من كلامه عليه السلام . . وكان صبل التهعليه وسل ربماغير الكلمة 
عن وجببا للبوارنة بين الالفاظ وإيقاع الكلمة أخواتماء كقوله صل 
الله عليه سل : أعيذه من الامة والسامة وكل عين لامة . وإنما أراد ملمة . 
وقوله عليه السلام:أرجعن مأزورات غير مأجورات وإما أراد موزورات 
من الوزر فقال مأزورات لمكان مأجو داق تفبسين! للتوازن زحمة' 
التسجيع »011 , 

ومرة أخرى نحد أن التوازن هنا يقع بين أصوات الوحدآت دون 
النظر إلى معانها . وحين يقتصر التوازن عل التوازن الصوى نجحده يأخذ 
[سما آخر هو الترصيع ؛ د وهو مأخوذ من ترصيع العقد » وذاك أن يكون 
فى أحد جانى العقد من الالىء مثل مافى الجانب الآخر . وكذلك نجعل هذط 
فى الألفاظ المنثورة من الأسجاع . وهو أن تكون كل لفظه من ألفاظ 
الفصل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل ألثانى فى الوزن والقاففية» 

فكارم أولتها متبرعا وجراتئم ألغيتها متورعا. 

فكارم يازاء جرائْم » وأوليتها بأزاء ألفيتهاءومتبرعا بإزاء متورعاء(؟» 
ويؤكد لنا أنه نتصل بالصورة الصوتية فقط أن قدامة قد عده من نعوت. 
الوزن « وهو - عندة ‏ أن يتوخى فيه تصبير مقاطع الاجزاء:فى البيت. 
على سجع أو شبيه به أو جنس واحد فى التصريف كا يوجد ذلكفى أشعار 
كثير من القدماء المجيدين من الفحول وغيرهم » وفى أشعار المحدثين 
الحسنين منهم (؟) . 


(؟) ابن الأثير : الل السائر » س 13131 . 
(") قدامة : نقد الغمر » ص 5" . 


رم 


ففيوم الترصيع كا يعرضه قدامةٍ هنا وكا عرضه من قبل أبن الآثير 
هين نريد تسهيته بالتوازن الصوتى . وقد رأينا أن هذا الترازن الصوتيى 
وجليه يضنى عل الكلام الرونقي ويحسبنه . رم أكثر الشعراء المصيبين من, 
القدهاء, والمجدثين قد غزدا هذا المهزي ,وديمو 1هذا المري . بإما يحسن 
إذا. هق له فىاابييتب موضع يلبق به ؛ ؛ فإنه لبس في كل موطع سن »ولا 
عل ىكل ال ياج + ولاهم أيض ا إذاتواتر واتصل في الا بيات كلبا بمجمود » 
فإ ذلك إذا كإن » دل على تعمد » و أبان عن تكلف .على أن أن من, 
الشعراء القدماء والحدثين من نظم شعره كله » ووالى بين أبيات كثيرة منه, 

منهم أبو صخر المذلي فإنه أتى من ذلك بما يكاد لجودته أن يقال فيه إنه 
كرك وهر قولم : 


.وتاك هيكلة. خوم مبتلة صفرآء رعيلة» في منصب سم 

عنيب مقبلها. . جك مخلنها كالدعصأسفلباء+ضوضةالقدم 

اسودرفواثتيا ييض تزلئيها..حضضرائيهامصيغت عل الكرم 

على مقيدها . جلك مقلدها بض بجردها. لقام فى عم 

سم خلا نقبا درم مافقبا بروى معأ نقوامن بإرد الشيم 100 

ومثل.ذللك للمججد ين أيضّا كثير 1 وإنماً هون في هذا الباب لل 
المقارية بين الكلوم ما يثيبه بعضه بعضا ‏ (5) 

وفى هذا الترلزن اضوتى؟ نتمئله فى جزم الآبيات نلاحظ أن أجرام 

أبيت الواتحد كانت متولزنة ,وكانت أ كثر من ذلك ميسجعة » وكانت إلى 
0 وسو رق الأزقو اج :وهو 1 كل متورة للتراون الصرتى 
حسبب ماين بنا , مولسكن, بلاحظ أن الجورء الأخي ركان على الآقل ابيع 
النسجيع الذنىىداخل البيتءوثم يسمو زذلكالتسميط , ٠‏ «فتسكو نالقافيةعنرلة 


(9) تقدائة : نفسهءس .#4١‏ 


إطف 

السعط ء والأجراء المحجعة غنولة حب التقد 59) .ولا شك أن اختلاف 
القافية هنا لبيأت إلا عخافظة هلل كيان البيث , للأثعلو تبغى القاقية التدسجيغات 
الأد أخلية لأضبتخت كل الو كدات فى سائر الأبياتستجعة غللى عخرفى وأححد 
عل الآفل ؛ فع الاستم رار فى الشراءة تع صورة الات أن السنامع 
وكان الشعر يؤلف لإسمغ أولا وقب لكل شىه ع فك يد الملامة الى 
بمين هها أغخر البفت . فاختلاف القافية هنا غن القسجبع الد ايل ضروزةتلزم 
ها دحددة اليقت صونياً عل الأقل : و الرغنه فى تعره منفرذآ ين الآبياث. 
وتتفق القافية فى الا'بياك جميعاً فتردى توازنا عجديد! و لككنه عل نطاق 
أوسع شيئاً ماء بين سائر الآبيات . 

والواقع أن قانون التواذن الصوثى يتضمئ فى الوقت نفسه قانى نين على 
الأقل مما قانون التساوى وقانوانالتوازىءةالقساوىمغفاه تساوى الاجزاءء 

والتواؤنى معناه توازءها . وفىخدين التنقاد جلثم مستخدموان ن هذي نا مفه ونين 

ودثم بسهيل الحديث ف التو أون بعامة 2 وقدبن أينا أن ل تين يقي [لىالتساوى 
حين قال إن الترصيع م هو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الول 
مساوية لكل 7 من ألفاظ الفصل الثاتى ف الوزن والقافية . . . وعبرعن 
ذلك قدامة بقوله : « أنتنكون الالفاظمتسا اوه البناء ») متففهة ة الاتباء(؟اء ٠‏ 

ونورد أبو هلال قرل الأغرات ؛ سنة جردت » وعناى عدف , 
وأيه جمدث. ٠.‏ الى ثم يقول : فبذه الأجزاء متساوية لا زيادة فيا 
ولا نقها (5؛ . 

وقد تنسارى الآجزاء وثنوازكٌ وامكتها لاتثوازى فلا يكون كل جزء 
فى الوحدة بإزاء ما يساويه ويوازنه » وفى هذه لايمكن أن بحدث توازن 

عام 5 ولتوفير هذا التوازن العام لا بذ من النظام ألذى يحعل كل جزء من 

١417 التويرى . نهاية الأرب , ج لاص‎ )١( 


(؟) قدامة . جواهر الألفاظ » س ؟ 
(*) المسكرى ٠‏ |اصناءتين ص ٠١١‏ 


خرن 


أجراء الوحدة بإزاء الجزء المساوى له » المتوازن معه . -ومن ثم وجدنا 
ابت الآثير فى تعليقه على قول الشاعر : فكارم أوليتها . . . لخ يقول إن 
مكارم فى الوجدة الأولى (وتثلما|الشطرة. الأولىهنالبيت)بإزاء(أىتوازى) 
جراتم »وأوليتهابإزاءألفيتهاءومتبرعا بإزاء متورعا » فكانتأجزاءالوحدة 
الآولى فى ترتسبا توازى أجواء الوحدة الثانية فى نفس الترتيب . وكذلك 
أبو هلال يستخدم لفظة متوازية )١(««‏ ايصف بها الفصول الى من هذا 
النتوع الذى بجعل ١‏ المتوازى » نوعا يتحدث فيه م يتحدث ف « المتوازن» 
وغيره » وهو يلحظ فقط توازى الكلمتين الاخير تين فإلوزن مع أتغفاق 
الحرف الآخير منهما9) . 
معنى هذا أن كل توازن صوتى كامل ييتضمن ف الوقت نفسه نظاماً خاصا 
للأجزاء وتساويا لها وتوازيا من الناحية الصوتيةالصرف . وهذههىمظاهر 
الإيقاع الى تمثلت لم فى الشعر والفن القولى بعامة . وقد وجدوا أن تحقق 
.هذه القوانين الصوتية فى العمل الآددى يضئ عليه رونقا ويكون عاملا من 
عوامل حمنه . وقد أوردنا بعض الفاذجورأيناام كيف تحلاوتها و يسجلون 
فيها هذه الظواهر . و بعض هذه الفاذج من شعر فطاح ل الشعراء المتقدمين؛ 
و بعضهامن حديث الرسو ل وَكلة. وهناك ماذ جكثيرةمنالق رأ نالكريم ْ نورد 
شيئًاً منهاءولكن ينبغى أن نذكر أن الشواهد القرآنية كانتتردد دأ وتتصدر 
كل الشواهد فىكل مبحث من هذه المباحث . فإذا كانت هذه الظواهر 
الصوتية تتمثل لحم فى القرآن وفى الحديث - عل مكانتهما البلاغية ‏ فقد 
كان طبيعياً أن تكون هذه الظواهر عامل تحسين وتجميل الكلام . 


وهكذا تجد النقاد والبلاغيين العرب بدرسون العنعس الزمنى من الصورة 
الأول فى العمل الآدنى ؛ ويكشفون عن قوانين الإيقاع الطبيعية كا تمثلت 


(١)المسكرى‏ . الصناعتين ص ٠٠٠١‏ 
)١(‏ النويرى . تماية الأرب , ج لاس 4 .٠١‏ 


كرفا 


لمم فى الأعمال الآدية الراقية . ثم ثم تخذون من هذه القو انين أساس” 
للح الجمالى . فاجمال فى العمل الأدنى اجميل عناصر حققة يمكرن" البحث 
عنها وكشفبا » بل هو قوانين طبيعية ثابتة تتمثل فى هذا اجميل “زأينا 
صورة ذلك عندثم جلية فى البحث فى مكونات الجال فى العنصر الزمنى من 
الصورة الأولى للعمل الآدى ايل . ونود الآن أن نرىموقفهم منالعنصي 
المكانى من هذه الصورة . 


نلاحظ أن النقاد حينا كانوا بسييل كششف قوانين امال فى العنصر 
الؤمانى للصورة اجميلة كانوا يركزون كل أهتامبم فى هذا الميدان وحده » 
وم 0 النصر الفا بالعانى 


هذه لقو أ نين ف عنوسر مر المكا نى © متعدل أنهم بلسو نَ ماما اتا بحتاضو لية . 


ولكن القوانين الى استكشفوها كانت هى الةو انين التى تمثلت لنا فى 
الإيقاع . ومفبوم أن يكون فى لصوت إيقاع , وأن يتمثل هذا الإيقاع 
فى اللغة من حيث إنها أصوات . ولكن كيف يتمثل الإيقا ع بقوانينه فى 
الصور المكانية ‏ فى الدلالات الى لهذه الآصوات ؟ والواقع أن كل مافى 
الآم, من غرابة ما يرجع إلى أننا ألفنا استخدام لفظة يماع للبوسيق 
والأصو ات لغسب ء ولم نتعود استخدامها ونحن بإزاء الحكم 'على رسم أو 
تصوير . والحق إن الإيقاع يتمثل فى الرسم كا يتمثل فى الموسيق 03 
بسواء . بل إننا لم تحدد قوانين الإيقاع إلا 0 التخطيط البسيط ١أذى‏ 
استخدمنا فيه اللونين الآصفر و الأحمر ؛ فبتوزيع هذين اللونين على الورقة» 
أى فى المكان : أكون تصؤير كل عناصر الإيقاع : 
كذلك الشأن فى اللغة . يتمثل الإيقاع فيها من حيث ههى أصوات ومن 
حيث هى دلالات . ومن هنا جد النقاد والبلاغيين العرب قد | كتشفوا عن 
الإيقاع م تمثل طم أيضاً فى الدلالات . 


برفرفق 


وقد قلنا إن من الأمماء التى أخذها قانون التواز ناس التكافو. والواقع 
أن التكافق عندم كان الاسم الخاص بالتوازن ف العانى « فبو من نعوت 
المسانى يا يقول قدامة )١(‏ . وااتكافو عنده أن يأتى الشاعر ععنيين 
متكافئين » و بريد يقوله فى هذأ المو ضع أى متقاومين 0 جهة 
المصادرة : أو السلب و الإيحاب . وغيرهما من أقسام التقابل » مثل قو لأبى 
الشعب العبسى : 

حاو الثمائل وهو مس باسل 2 يحمى الذمار صبيحة الإرهان 

فقوله : حلو ومر تكائو(؟) . 

وكأن أقسام التقابل كلها داخلة فى مفروم التكافو , فكل مقابلة تكافؤ . 
وقد كان التكافؤ فى هذا الببت بين حلو وم . ونجد صورة أ كل وأؤضح 
للتكافؤ يوردها قدامة أيضاً فى تعريفة للتكافو فى « جواهر الالفاظ » حيث 
يقول : « والتكافؤ : كقوله كدر الجماعة خير هن صفو ؟لفرئة , لآنه لما قال: 
كدر ء؛ قال : صفو ء و لما قال : الجماعة : قال القرقة(؟). فالتكافؤ هنا أوضح 
لأننا وججدنا وحدتين » كل جدة تتكافا فى عمومها مع الأخرى . وكل جزء 
هن كل وحدة تتكافاً مع مقابله من الوحدة الأخرى . فالكدر يتكافاً مع 
الصفو . و |جماعة مع الفرقة : 

وى حديت قدآهة عن المقاله سه وهى ؟ قلنا تؤدى مفبوم التكاقق ع 
يحده يأتى لها بهذا المسال : « أهل الرأى والنصح لا يساويهم ذوو الإفن 
والغش . وليس من جمع إلى الكفاية إلا مانة كن جمح إلى العجز الخ انة». 
ثم يقول : : هوإذا تؤملت هذه المقابلات وجدت فى غاءه المعادلة , لآنهجعل 
بإزاء الرأى الإفن » ديإزاء النصح الغش » وف مقابلة الكفاية العجر ٠.‏ وى 

مقابلة الآمانة الخيانة » (4) , 

(؟) قلأمة : تقد لأشمر س ١غ14--8غ؟‏ 


(5) ثدامة : جواهر الألفاظ » ٠‏ . 
)4( قدامة : نفسه )وص ه . 


دف 


فرته المقابلان متعادلة أو متكافة ُو متوازنة . والعئاصر الى تتكون 
مله الإوحدات المتقايلة قد نظلمت بحيث وضع يععنهأ بإزاء بعض » أى أنها 
متوازية . وهى إذا وازت فقد تساوت ٠؛‏ فكل ورحدة فى جموعها تساورى 
الآخرى ؛ دكل عنصر يتوازى مع آخر يساويه . 
لحر د في أن الاق ضورة من صور المقايلة ؛ بغض النظطلر عن المشكلة 
ألبى قلعت درل معنى المطأا بقة ٠ )١(‏ ويؤيد ذلك الأمدى نحين يقو ل 
-حفيقة الطياق : « [نما هو مقسابلة الثىء يلثله الننى هو على قره 3 فوا 
المتضادين - إذا تقابلا ‏ مطابقين . ومنه قول رهير 
ليت بعثر يصطاد الرجال إذ1ا لا الليثك كدب عن أقرآنه صدا 
قطابيق بين قوله (كذب ) وين قوله (صدنا ( (15. قبذه المطاعة 
لاتختلف فى شىء عن التكاذرٌ فى أسط صوره 5 سبق أن رأينا وحين 
نتعدد المطابقات فى البت الواحد : تتمثل لنا الصورة الكاملة السكافوٌ 8 
وقد كان الثاس حجرو ل هذه الصورة وفنا زالوا يعجيو ل مني 8 اليحترى 
ثلاث مطابقات فى قوله : 
وأمة كان قبح الجور يسخطها دهرآ فأصبح حسن العدل يرضيها 
حتى جاء أبو الطيب فزاد عليه ٠‏ مع عذوبة اللفظ ورشاقة الصنعة ٠.‏ 
وببت الأتفى هو ظ 
أزددم وسواد الليل يضفع لى وأشنى و بباض الصبيح يخرى فى(؟) 
الواقع أن كل ما بين بدت البحترى وبيت صاحبه من ذارق هو أن 
7 0 يحعل العر ا مو أن 0 0 
ع8 واجع فى ذلك ابن الأثير : : الثل السائر ص 6:45 على 3 توأعيد لسر » أشرهة 
فقاءتصوغطه89 سنة 185٠‏ + ( فمل فى الطابق ): وقدامة فى تقه الشعر ض ٠1١31‏ 


(؟) الآمدى : الموازنة س م٠١‏ 
(؟) الثعالى : أبو الطيب المتزى وماله وما عليه » ط ١‏ سنة #لقواء 8٠‏ . 
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ويتواذى ويتساوى معه بحسب محكانه من نظام هذه العناصر . 
وقد سبق أن رأينا ان طباطيا حدثنا عن صناعة الشعر ؛ ف رأينا من 
خطوات هذه العملية أنالشاعر إذا وجد جاناً ضعيفاً فإنه برمه بأنيستبدله 
بألفاظه ألفاظاً أوقع . وهنا نستطيع أن نيحد صورة تطبيقية هذا الفيم ؛ 
هى فى الوقت نفسه تين لنا أن هذه الالفاظ الأوقع هى الى توفرت 
لليبت الصورة الإيقاعية . ولعلهم حين استعملوا كلة « أوقع ءلم يكونوا 
بعيدين عن مفهوم الإيقاع كا يتمثل فى الشعر . تنضح لنا هذه ألصورة 
التطبيقية من حديث أبى هلال حيث يقول : « فإذا عملت القصيدة فبذبها 
ونقحبا بالقاء ما غث من أبماتها ورث ورذل » والاقتصار على ماحسن ونم 
بأدال حرف منبها بآخر أجود منه , حتى تستوى أجزاؤها وتتضارع 
هواد.ها وأيحازها : فقد أنشدنا أب و أحد رحمة اتّهعليهقال : أنشدنا أبوبكر 


أبن دريد : 


طرقتك عزة من هزار ازح يا حسن زائرة وبعد مزار 

ثم قال أبو بحكر : لو قال يا قرب زائرة وبعد مزار لكان أجود . 
وكذلك هو ؛لتضمنه الطباق» (6. 

هذه الصورة العملية نين لناكيف كان النقاد يحاس.ون الشعراء وفقاً 
لقؤانين الإيقاع . فقول الشاعر : با حسن زائرة وبعد مزار» ليست فيه 
مطابقة » أى ليس فيه توازن [يقاعى .وقد يكو نكلامه هذا جيداً » ولكن 
هذه الجودة “زداد إذا توافر قانون التوازن. ولن يتوافر هذا القانون إلا 
إذا حذفت لفظة ه حسن » ووضع مكانها لففاة ٠‏ قرب ء» لا لثىء إلا 
لآنباه أوقع ». 

ومرة أخرى يؤكد لنا النقاد أن امال فى الصورة الآولى » وأنه يمكن 
كشفه فى العنصر المكاق منالفن القولى ؟ أمك ن كشفه فى العنصر الزمانى منه 


. 9٠.8 1١8غ العسكرى . الصناعتين س‎ )١( 


و 


وحين اتضحت هذه الخحقيقة للشعراء بذلوأ قصارىجودث فى أن يوفروآ 
لشعرم هذا التوازن الإيقاعى فى الدلالاتكا وفروهفى الأصوات حىَ 
يت له الجال . «.وقد أتى امحدثون من التكاذو بأشيا كثيرة »وذلك أنه بطباع 
أهل التحصيل و الروية فى الشعر والتطلب لتجنيسهأولى منه بطبائع القائلين 
على الحاجس بحسب ما يسنح من الخواطر مثل الأعرابومن جرى مجرامم. 
على أن أولئك بطباعبم قد أتوا بكثيرمنه(1) « ٠‏ ثم يقدم قدامة دراسة عملية 
كد فهاما لتكافو أ أثر قوى فى تجميل ألشعر » ؛ونحكم حم الى 
رأيناه عند أبن دريد. 

وهكذا نجد النقاد يحاولون كشف قوانين الإيقاع الى تجعلمن الصورة. 
صورة جميلة » سواء فى عنصرها الصرنى وعنصرها الدال . وثم يتيينون فى, 
هذا الكشف عدة صور يتمثل فيها القانون الواحد » ولكن هناك صورة. 
هى التى تتصف بالكال » ومن ثم تكون هذه الصورة هى أجمل الصور . 
وقد بحثوا فوجدوا أن هذه الصور تتمثل فى الأثار الآدبية الراقية كالشعر 
القديم من شعر الفحول » وكالحديث النبوى » بل وجدوها ككل فى ارق 
هذه الأثار وهو القرآن . وهكذا اتخذوا من هذه القوانين الإيقاعية أساسا 
الح عل الآثار الآدببة امختلفة . وتطلبوا من شاعر وضع لفظة مكان. 
لفظة , أو تنسيق الألفاظ على نحو معين , وطاليوا آخر بتعادل الا ”جزاء.. 
وحاسبو! غيره على عدم اتباعه قواعد الصنعة » وكل هذه الا حكام هى 
الأحكام اجمالية الصرف ء لا نهم لم يتجاوا زوا الصورة الا ولى , فل يبحو 

فى المفبوم أو الحدى ( الصورة الثاننية).ويقفوا عند الخال بالتبعية الذى. 
عرفه كانت : بل أكتفوا جرد الكشف عن عناصر الهال فى الجميل . 
لان هذا الكشف وحده نحدث متعة . 

هذا فى الإيقا ع فاذا عن العلاقات ؟ 

(ب) الملاقات : 

٠‏ كل عمل فى يتسكون من بجمموعة من العناصرأو ألا “جزاء هى أداةهن1 


١غ قدامة : قد الشمر‎ )١( 


لضن 


العمل . هذه الاجزاء لاتأخد موضعيا ف العمزل الفنى اعتباطاً ولا كما يتفق» 
إلا لما حر بج عمل فنى على الإطلاى + لآن الاسزااء فى هذه :اشخالة ليست 
مرسطة أى ارتاط . قلابد أو لاعن أن ترط هنه الاجر اءارتناطام قا 
نولا مكوين خطذا|:الارثباط .الوشيق إذا قدت .الاجر اء علاةاتها ببعضها 'ببعض , 
.وغلاقة كل ججزء منها بالكل الأذى عو جز مضيه.غذه مفبوهات قدعةعكن أن 
'ترجع ببساطة إلى أرسظو . وقد ترثب عليناح وهو المهم دنا ب أثنا 
لا نك حلى الابتراء فى السسل الفتى امال أو البح ولمكننتا فم على العمل 
كله , لآن الجزء وحده لايكون جملا أو قبيحاء و لكنه يشترك ممع خيره 
تسعو بن كل جل أو قبيح : واإفن اماك و ليع يتدكز أن فى علاقة 
الأجزاء بعضها ببعض ء وحلاقة كل. ججزء بالسكل : ومن ثم كانت الصويرة 
“الصرق تقد هر بار يق وان.من العغلاقات فقط , وكافت اطفرداتث فؤىلذاتها 
«أحمسثك مو تسم الحم بالل ٠.‏ 
والفن القولى أذاته اللنة : واللة ألفاظ : فالالفاظ هى عناصر العمل 
'الأدبى :ترى مادا كان موك ف نقاد العرب من هذه الا“لفاظ ؟وهل تمل لديم 
ذلك الفبم اذى تمثل عند أرسطو أو عند الشكلين ومتتهسممء وعللى رأسهم 
خر بأرت ؟ طبيعى وقدع رقنا اتجانعهم العام نو العناية بالشكل وجماله والكشف 
عن مكو نات هذا امال أن يكون الجواب الايحاب : ولكننا سنتركيم 
الآن يتكلمون فبصورون لنا مأ عندثم من مفو مات : 


وأو هذه اللهبومات أن اللفظة اللفرذة. لا جمال فيها ولاقيح ‏ ولكن 
الجهاك فى علاقتها غير ها 


يقول ابن الا"ثير : إن تفاوت التفاضل يقع فى تركيب آلفاظ أ كثر 
عا يقع فى مفرداتها : لان التركيب أعسر وأشق إذ! فكرت ف قوله 
تعالى : « وقيل يا أرض ابلعى ماءك , ويا سماء أقلعى» و عيض الماء » وقضى 
الى » واستوتعل اجودىو قبل بعدا للق مالظامين » ل تجدما وجدته هذه 


خرن 


الالفاظ من اللودية الظاهرة إلا لآمى يرجع إلى توكببهاا, وله م يعرض لها 
هذا اللكسن إلا من حيت لاقت الأول بالثانية 0 : وكقالكه 
إلى آخرها . فإن ارتبت فى ذلك فتأمل هل ترى لفظة مئبا لو أخنت من 
مكانبة وأفردت من بين ألخراتها كانت لااببسة من الحسن ما لبسته فىموضعها 
من الآية.. ؟ ومما يشبد لذلك ويؤيده أننك ترى اللفظة تروقك فى كلام ثم 
تراها كلام آخر فدكرهبا . ويضرب. أبن اللاثير مثلا بلفظة وقعت ف 
أب وبيت و أن لذرة فى قزله تعماك : ١دفإذا‏ طعمت فانتشروأ: 
ول مسيتأ سين لحديث » إن 3ل كان يؤذى الننى فستحى متي> واللده 
لا ستحى من الحق ‏ » وأما بيت الشعر'فبو قول أنى الظيب المتتى 


تلن -لد المروءة وهى ذى ومن يعشق بان له الغرام 

وهذا البيت من أبيات المعانى الشريفة .. إلا أن لفَظة تؤذى قد جاءته 
فيه وفى. الاب من القرآن. » فحطت من قدر البيت لق ركنا وحسن. 
موقهها فى تركيب الآية . . . وهذه اللفظة التى هى تؤذى. إذا جاءت ف 
الكلام فينبغى أن تكون مندرجة مع ما يأى بعدها متعلقة به كقوله تعالي : 
د إن ذلك كان يؤذى الني »وقد جاءت فى قول المتني منقطية 1 ا 

وإذا كانت اللفظة ذاتها لم تتغير ومع ذلك حسنت فى موضع ولم تحسن, 
فى آخر لموقعها في الحالين » فإن هناك صورة أخرى أشار إليها أبن الأثير 
تؤيد القول إ:_. الخال ليس ف المفردات . من ناحجة أخري . وهذه. 
الصورة هى « أنك قد ترى لفظتين يدلان على معنى واحد وكلاهما حين,. 
فى الاستعال , وهما على وزن واحبد وعدة واحدة » إلا أنه لا بحسن 
استمال هذه فى كل موضع تستعمل فيه هذه » بل يفرق ييثهما فى مواضع, 
سبك( , 


(1) ابن الأثيم : المثل السائر » سن 44 
(؟) ابن الأثير : نفسه س 85 


برضن 


وإذاكان ابنالأثيريشير(1) إلى اختيار الألفاظ من حيت هو الخطوة 
الأولى للتأليف فلس معنى ذلك أنه تحول عن فبمه هذا » بل إننا لنجده 
يشممهها باللآلى الممددة التى تأخذ قيمتها من الصورة الى توضع فيها . فهبى 
عندما تركب وتؤلف « يخيل للسامع أن هذه الألفاظ ليست تلك الى 
كانت مفردة . ومثال ذلك كن أذ لالىء ليست من ذات القمم الغالية 
فألفبا وأ حسن الوضع فى تأليفها عفيل للناظر بحسن تأليفه وإتقان صنعته 
أنها ليست تلك التى كانت منثورة هبددة . وف عكس ذلك من يأخذ لالىء 
من ذوات القم الغالية فيفسد تأليفها فإنه يضع من حسنها . وكذلك يحرى 
حك الآلفاظ الغالية مع فساد التأليف :9؟) . 


والواقع أن عبد القاهر الجرجانى هو فارس هذا الميدان . وهو يصور 
النا نفس الفبم و يدلل على صحته بنفس القوة ولكننا نلاحظ أنه بمتد بهذا 
الفبم أكثر من ابن الآثير . ذالألفاظ عنده لا تتفاضل من حيث هى 
كلم مفردة . . وممايشبد ذلك أنك ترى الكلمة تروقك وت نسك فى موضع 
شم ترآها بعينها تثقل عليك وتوحشك فى موضع آخر »كافظ الاخدع فى 

تلفت نحو الحى حتّى وجدتنى 2 وجعت من الإصغاء ليتآ وأخدعا 

وبنت البحترى : 

وإ وإن بلغتتى شرف الغنى2 واعتقت من رق المطامع أخدعى 
هإن لها فى هذين المكانين ما لا يخق من الحسن , ثم إنك تأملتها فى يت 
أبى تمام 

يا دفر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الأنام من خرقك 
مفتجد لطا من ااثقفل غلى النفس » ومن التتنخئيص والتكدير 2 أضعاف 
سما وجدت لا من الروح والكفة والايناس والبجة(2). ويتساءل الجرجاق 


3( نفس المرجم والصفحة ٠‏ (؟) نفس المرجم س ١١4‏ . 
(؟) الجرجانى : دلائل الإعجاز » س م7 . 


عرق 


كذلك : د هل تحد أحداً يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكائها من 
النظم وحسن ملاءمة معنأها لمعانى جاراتباء_فضل م وانستها لاخواتبا؟<(1) 
ولكنه حتى الآن لم يزد على ما رأينا عند ابن الآثير . ونحن نعرف من قبل 
أن الجرجانى معدود ضمن من مبتمون بالمعنى أى بالعنصر المكانى ألغة . هو 
حين يتحدث عن العلاقات فإنه يتحدث عن علاقات الدلالات والمعانى لآن 
النظم لا يحدث إلا بينها . ويقول : د ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت 
ألفاظها فى النطق بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانها على الوجه الذى 
؛قنضاه العقل . وكيف ,يتصور أن يقصد به إلى توالى الالفاظ فى النطق بعد 
أن ثبت أنه نظم يعتير فيه حال المنظوم بعضه مع بعض » و أنه نظير الصباغة 
والتحير والتفويف والنقش وكل ما يقصد به التصوير ء . فالدلالات هى 
ل تتناسق:وهذا التناسق يسير وفقاً لمقتضيات العقل . فإذاكان امال كامنا 
فى العلاقات فإن العقل هو الذى يستطيع أن حك فى هذا اجمالءعلى أساس 
أن العلاقات تكون أجمل ما تكون إذا كانت على الوجه الذى يقتضيه 
اعخل . 

فنحن حينا نفبم الكلام فاننا نفبم فيه علاقات فقط , وحيمانحك يجحمال 
هذأ الكلام فإننا 0 فىالواقع بجمال هذهالعلاقات, وكيا كانت هذه العلاقات 
مطابقة للقوانين العقلية كانت أجمل . فإذا فسدت العلاقات فسد كل شىء 
وضا الل جمال.وفى مجال اللغة تكرن معانى النحوهىتاك القوانينالعقلية . 
ود .ف الجرجانى إلينا هذا الفبم مدللا عليه حين يقول : : د وما ينبغى أن 
يعلمه الإنسان وجعله على ذكر أنه لا يتصور أن يتعلق الفكر بمعانى الكلم 
أفراداً ومجردة من معانى النحو » فلآ يقوم فى ثم ولا بيصح 2 عقل أن 
.يتفكر متفكر فى معنى فعل من غير أن يريد إعماله فى إسم ٠ولا‏ أن يتفكر 


فى معنى أسم من غير أن ير 0 4و 


. 4» دلائل الإعجاز ص ١غ ل‎ )١( 


٠.‏ ع 


بريد مه حجاسوى ذلك من الاحكام » مثل أن بريد جعله عبتدأ أو خبواً 
أو صفة أو حالا أو ما شاكن ذلك . و إن دإن أودت أن ترى ذللك عيانا اعد 
إله أى كلام ث تددو أذل 00006 وضعبا وضه أ عتتعمعهد ول 
ثىء من معان التحو فيبا فقل في : قفا نك :من ذ كرى حب ومئزل :من 
نيك قفا حبيت ذكرى ومثزل » ثم انظر هل يتعلق منك: فكر ععنى كله 
منها ؟ (28» . ذللك أنها ققدت علاقاتها (المعاتى التجوية المدسقة طا) ؛ فىحين 
أنبا فى كلام الشاعر تتعتع بهذه العلاقات الىتتفق و العقل أو تتفق والقو انين 
الطبيعية المتمثلة فى العقل . وقد يقبم من هذ أن هنال حالتين فقط : إما أن 
تونجك هذه الفلاقات أو للا توجد . وهى حين 'وجد نحك على الكلام بلجهال. 
وحين للا توجد نح عليه بالقبيح.لفساده.و لكن ليس هذا هو مايرى إليه 
الجرجاتى » ولا يفبم هذا من كلامه إلا ذا فهم أنه يقصد بالمعاتى النحوية 
كرض اتير . فهو .يعرف تماما أزى. استقاعة اابكلام نحويا ليستهى 
المقضودة هنا. ولذلك كانت العاتى عنده على وجوه منها ماهو مستقم 
يق يدو قولك: قدارأنت زيذآ ع6اودتبا ما هو مستقم قبح نحو قولك : 
قد زيدا رأييب.. وإنما قبم لأانك أفسدت النظام بااتقديم والتأخير (5) .فهو 
كلام مستقيم نجويا » لمكن نظامه العقلى فاسدءو لذا كإن - رغم أستقامته . 
قبيحا ٠ ٠‏ فالعلاقات إذن ( المعا فى النجوية ) لاالةواعد النجوية هى التي #جل 
الكلام جملا أو قبيا . 


والق إن عبد القاهر - حين نتعمقه. + يعطبنا مفبومات خطيرة 
للبجاتى النحوية والعلاقات وجمال الغلاقات التجر بدى.. وزهذه اللفبومات ُ 
تكن من ابتكاره: فاإئما هى امتداد وتبلور لموقف العرب الخالى العام 
وخطورة هذه ا تأأق من أن عد القاهر كإن لا يفصل فى ذهنه سن 


:0 ) لارنج الاين ين +5 . 


(؟) نفس المرجعم ص ١ه‏ وداجع أيضًا ص ©؟؟ حدث بو كد أن صحة إعراب اشكلام 
لا تسكفى لاله . 
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أنواع الفنون امختلفة كالنقش والتصوير وااضياغة وير ذلك ؛ فهذه: 

ا نغبومات تمثلت لله فىكل هذه الفنون ومن بيبا فن الآدب . فإذا تذكرنا 

هنا ترستان ادوارز حين يحدثنا عن « آجرومية » فن التصوير وأنها هى 
الأساس فى الإيجاب بالصور .أو النفور مها وأرن قواعد هذه 

«الأجرومية» هى القواعد الطيعية المتمثلة فى الطبيعة وفى نفوسنا وعقوثناء 

ويستطيع العقل أن يدركها فى الآشياء إدراكا مباشراً ‏ أدركنا خطورة 
وفت امسا 


وليس هنا موضع الجرجاف و نظريته » ولكننا سنتناول هذه النظرية 
فى باب المقار ناتء للآننا نعتقد أن الج رجاف ,هذه النظرية كان يصور موقفه 
العربى من امال فى الفنون بعامة لا فن الآدب وحده ء وأن فن الآدب من 
حيث هو مظهر من مظاهر النشاط الروحى عند العرب كانت تتمثل قيه 
ه الروح » العامة السائدة فى غيره من الفنفون . 

وحتى الآن نكون قد تكلمنا عن أول وأثم قضية من قضايا (العلاقات) 
كا ثلث عند العرب . وهى أن الخال لا يكون فى المفردات ولكن فى 
المركبات » وهو فى هذه المركبات يتمثل فى علاقات المفردات فما ينها 
وعلاقاتها بالكل ؛ فتجمل حين تكورن. هذه العلاقات حسب مقتضيات 
العقل » و تقبح حين تخالفها . 


وسيترتب على هذه القضية قضية أخرى هى أن يكون المعنى راجعاآ 
لعلاقة الألقاظ بعضبا نبعض فيتغير المعنى بتغير هذه العلاقات وإن لم تتغير 
الآللفاظ فى ذاتها ٠‏ وليس تأليف الكلام على هذا النحو سبلا ومستطاعا 
دانما , لآن تير الألفاظ قد ينشىء بيبا علاقات غير مفهومة فتفسد » 
ولذلك لابد أن يكون هذا التغييرمتوازنا مغ الصورة الأو كلنظام الالفاظ 
توازنا عكسياً حّتكون العلاقات مفبومة ومعجبة.. هذا النوع من التقابل 
ماه النقاد (العكس ) , وهو بتعريف أبى هلال له « أن تمحكس 


(م ١١‏ - الأسس المالية ) 


لحن 


الكلام فتجعل فى الجزء الاخير منه ما جعلته فى الآدل . وبعضهم يسميه 
التبديل »وهو مثل قول الله عزوجل (يخرج الحى من الميت ويخرج الميت 
عن ان )» وقوله تعالى (مايفتح الله للناسمن رحمة فلاممسك لا » ومايمسك 
فلاممسل له من بعده ) » وكقول القايل : أشك رن أنعم عليك , وأنعم على 
من شكرك(1).. وفى هذه الآمثلة نلاحظ أن المعو راجع إلى علاقة الاالفاظ 
بعضها ببعض , فى الصورة الآولى وفى الصورة المعكوسة . (الحى من الميت 
اميت من الحى - ( زب جح )- (ح ب (). 

ولاشك أن هذا اللو ن كان معجيا ؛ ويكنى أنه وقع فى القرآن , وكان 
.يتخذ أساسا للح بالجمال أو القبح على الفن القولى . يما أنكر أبو سعيد 
الضرير وأبوالعميئل ابتداء أبى تمام : أهن عوادى يوسف .. الء وقالا: 
لم لايقول ما يفهم , قال : لم لا يفهمان ما يقال » ( فاستحسن منه هذا 
الجواب)(1). وسرالاستحسان أن العيارة صورة من صورالتقابل المعنوى 
المسكرس2). ونقرأ عند الأمدى حك على هذا الأساس هو غابة فى 
الوضوح والقوة . بروى الامدى قول أبى العتاهية : 

5 نعمة لا يستقل شكرها الل فى طى المكاره كمنة 
ثم يقول : ( أخمده الطائى فقال وأحسن » لآنه جاء بالزيادة التى هى 
عكس الثىء الأول 

قد ينعم لله بالباوى وإنعظمت22 ويبتلىالله بعضالقوم بالنعم(؛) 

فالامدى صر فى أن بيت الطائى أحسن » ثم هو يعلل لنا حككه على 

أساس من مفهوم ( العكس ) ذاك . ويتمثل العمكس فى علاقات الألفاظ 
(1) أبو هلال العسكرى : الصناءتين , من ١7‏ 
(؟) ابن الأثير : المثل السائر س ١١١‏ . 
(؟) وابن الأثير مجعل هذا تقابلا جناسيا » ولكننا نعرف أن مردث العلافات لم يتطرق 


إلى الحديث عن التوازن الصوتى , وأن مكان ذلك فى مبحث الإيقاع , 
(4) الآمدئ : الموازنة » س 827 ٠.‏ 


ردان 
فى هذا التفنى على النحى الذى. تمثل فى الاية السابقة ( ينهم الله بالبلوق د 
يتلى أقة بالتعم نت ( مه +2 ) شد ( حاب 1) . 
وقد سبق أن قلنا إن تثبببه الحلاك عمد ابن المحقن بالزورق الفضى كان 
يعد قة ف التشيبات . وهنا الحتكان الذئ نستطيع فيه أن تقرف السر ؛ أو 
بعنارة أدق ؛ أن نفرق الآساس الذى عليه خدهل! التشعيه قة فى التشبببات. 
ومفبوم ١‏ القكس » فى الواقغ هو الآسناس . ؤقد قزر ذلك ابن طياطباً 
تقريراً واضحاً حين قال : « فإذا تأملت أشعارها ( يغنى أشعاز العرب ) 
وفقشت جميع تشبيباتها دجدتها على ضروب مختافة . . . فعضها أحسن هن. 
بعض » و بعضها ألطف من. بعض » فأحسن التشبيبات ماإذا عكس لم ينتقض 
بل يكون كل مشبه بصاخبه مثل صاحبه » ويكون صاحبه مشبها به صوورة 
ومعنى )6)١(.‏ وتشبيه الحلال بالزورق الفضى ينطيق. عليه هذا الشرط » 
فتستطيع أن تقول : هلال كالزورق وزورق كاللال( لب - ب (). 
وهنا نكون قد وصلنا إلى صورة أخرى لقضية العلاقات » تمثلت فى. 
الشعر والنقد العرنى على السواء. وى صورة ضخمة لمفبومدالعكسءالسابق. 
وإذا رجعنا إلى الصورة الرمزرية ( اتح - حب( ) لوجدنا أن العناصص 
الت اشتملت عليبا هذه الصورة قد بدأث وأتهت بعنصر واحدء فبى خلقة 
التى التق طرفاها » فبدايتها هى منتهاها » وإذا أنت عرفت البداية فقد عرفت. 
النباية . هذا المفبوم له عنوان عام عند نقاد العرب ه رد العجز على الصدر». 
ولهعتاوين أخر ى مختلفة كالتصدير والتوشيح والقسهم . ويصور لناالتويرى 
مفهوم « رد العجز على الصدر » ببساطة فيقول « هوكل كلام منثور أو 
منظوم يلاق آخره أوله بوجه من الوجوه :(5) . ويقول أبن رشيق فى 
التصدير : « هو أن ترد [إيجاز الكلام على صدوره فيدل بعضه عل بعض 
ويسبل استخراج قواف الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها ااصنعة ء ويكسسب 





)١(‏ ابن ظباطبا : عيار الشعر » ورقة ه 
(؟) النؤيرى : نهاية الأرب ج 7 ص ٠١5‏ 
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ألبيت الذى يكون فيه أمبة ويكسوهر د نقاود يباجة» و .زيدممائية وطلاوة(١)>‏ 
ويقول أبو هلال فى التوشيمم . . . د هو أن مبتدأ الكلام ينى عن مقطعه » 
وأوله مخير اخرية السلارد قود بسر سق ل را أو عرفت. 
روئآية ثم بعت صدر ببت منه وقفت على يجزه قبل بلوغ السماع إليه 
وخجير الشعر ما تسابق صدوره وإقازه....»(؟) 2 وهشول أبن رشيق فه 
القسينمأ » » وسر الصنعة: فى هذا الباب أن يكون معني الت مقتفيا قافيته 
وشاهدأ با دالا عليها كالذى إختاره قدامة للراعى وهو قوله : 
.وإن دزن الحصى فوزنت قومى وجدت حصى ضريبتهم رزيناء50) 
هذا نوع من التسهم لا يكون فيه الطرفان شيماً داحداً ولكن هناك 
نوع 0 التصدير 5 يقول ابن رشيق وإن كان قدامة لم بجحل بنهمة 
فزقاً , وأنشد للعباس ابن مرداس : 
م سودوا مجنا وكل قبيلة يبين عن أحسابها من يسودها 
ويورد الأمدى قول زهير بن أبى سلمى : 
سثمت”كاليف.الحياة ومن يعش ممانين حولا لا أبآ لك يسأم 
ويقولء ٠‏ لما قال : ومن بعش ثمانين حولا » وقدمت فى أول البدعه 
سمت » اقتضى أن يكون فى آخره يسآم »(4) ثم يورد أمثلة أخرى ثم, 
يصدر حككه قائلا » « هذا هو الكلام الذى يدل بعضه على بعض » ويأخله 
000 أنشدت صدر الببت عليت مايأ فى يحزه . فالشعر 
دب 1 51م جع دايع لضع ينا ناج آل ال هه 
0 50 .دمن كلام أ بن المقفع فى البلاغة ينقل لنا الجاحظ هذا السك 


4 ابن رشيق :"“العيدة » + >" ض‎ )١( 

(0) أبوهلال المسكرى : الصناعتين ص .م 
فق ابن رشيق ٠‏ الممدة » < ؟”اص "5" 

(2: الآمدى : الموازنة ص 54؟ 

ره) المرحع السابيق س 535 
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العام الذي يخمل كل مامضى حين يقول : « ... إن خير أبياتٍ الشعر البيت 
:الذزى إذا معت صدره عرفت ب قافيته )١(»‏ . 

وحين يلتق طن الندت. فى صدره وعدْره فإن هذا مغناه. أن البيت 
سيصيح حلقة مقفلة على :ذاتها ٠‏ دتكون القصيدة كأنها جموعة من. الحلقات 
المتفصلة المتجاورة فى خبط واحد هوالقافية... وهنا نس أنالقافية أصبحت 
ضرورة ف القصيدة لانه لولاها لتشتتت هذه الحلقات المنفصلة , ولما كانت 
القافية يحرد خيط ينتظم هذه الحلقات المنفصلة .وليست رباطاً عِضوياً بين 
هذه الخحلقات , فقد أمكن إسقاط بعض هذه الحلقات من الخبط أو التغييرق 
تترتدبها فيه فى أثناء عملية التأليف م حدثنا عنها من قبل أبنب طباطيا . 

ومعني هذا أن البدت من الشعر قد أذ اعتباراً. خاصاً هو أنه وحدة 
عكتفية بذاتها كالحلقة المتصلة الطرفين تماماً .وهذا ماقرره من قبل أبن خادون 
حين قال : « وأما العرب فكان لم أولا فن الشعر يو لفون الكلام أده أ 
متساوية على تناسب بينها فى عدة حرو فبا المتحر 25 والساكنة » ويفصلون 
الكلام فى تلك الأجزاء تفصيلا » ويكو نكل جزء منها مستقلا بالإفادة » 
لا ينعطف على الآخر , ويسمونه البيت »47) . والبيت الذى يستطيع أن 
ينعطف على نفسه ويستقل بالإفادة خير من البيت الذى يعتمد على غيره . 
وهذا وأضح فى الاحكام السائقة على « التكس » ف الكلام بعامة» وعلىدرد 
العجر على الصدر ‏ و م التصدير » و « التوشيح » و « القسيم » فى الشعر بصفة 
خاصة . ونلاحظ أن النقادلم يعنوا بالقصيدة من حيث هى كل » بل كانت 
عنايتهم فى الغالب منصرفة إلى البيت وأجزاء البيت 

ولما كان أحشن بدتهو الذى يستطيع أن يستقل بنفسهو ينعطفطر فاه 
كالحلقة فقد استتبع ذلك أن يكيف الشاعر المعنى بحيث يمكن أن تتضمنههذه 
الخلقة فلا.زيد علها . فإن وفق إلى.ذلك فقد أخر ج اابيت المنشود . فإذاهو 


. ١9 ص‎ ١ الماحظ : البيان والتبيين » ب‎ )١( 
٠١٠١ (؟) نقلا عن كتاب تاريخ الشمر العربى للدكتور جيب البهينى س‎ 


؟ 


أكثر من ذلك كان له خطره . وكان هذا الببت يسمى « مقإداً» . والمقاد 
كا يعرفه ابن سلام ‏ هو البيت المستخنى بنفسه , المثهور الذى يضرب 
به المثل . وكان الفرزدق أ كثر شجراء عصره بيتاً مقاداً )١(‏ . 

ويقبع ذلك أن ينصرف الشعراء إلى عمل البيت المقاد » أى عمل الوحدة 
لاعمل القصيدة » فتواجبهم صعوبة جمع المعنى فى البيت الواحد ذى الأألفاظ 
القلية . وهنا يظبر مبدأ « الإيحازء الذى يتطلب ف الألفاظ القليلة أ كبر 
قدر يمكن من المعنى . ويصور لنا الشاعر فبمه لذا المبدأ حين يحد الفرصة : 
فقول ثابت قطنة : 

لا أكثر القول فما .بضبون به من الكلام قليل منه يكفيى7؟) 

وأصبح البليغ لا يسمى بلينآ إلا إذا جع المنى الكثير فى اللفظ 
القليل ©) . 

وقد نظروا فوجدما أن البيت لم يكن وحدة إلا يح قافيته » أما هوفي 
الحقيقة فششطران . ويتضح هذان الشطران بخاصة فى مطلع القصيدة حين 
يكون مصرعاً . وهنا يشبهون البيت المصرع باب له مصراعان متشا كلان ؛ 
لآن الشطرة الآولى ستقن تمامآ م تق الشطرة الثانية . وعلى ذلك فكأن 
الشطرة فى الواقع هى الوحدة وليس البيت ؛ لها أوجر صورة يمكن 
أن تستقل بنضها في الشعر .وعندئد يشقون على أنفسهم كما يحعلوا الشطرة 
وحدة قاعم بذاتها لايحتاج معناها إلىالشطرة الثانية فىالبيت . وهنا>تاجون 
إلى جمع المعنى الكثير فى الفظ الآقل »فن وفق إلى ذلك فهو أشعر. وهذه 
المغبومات متمثلة بوضوح ف النقد العرنى ولم نصنع هنا أ كثر من تصويرها 
كا فى . وهناك حكابة بروما الجاحظ تصور لنا هذه المفبومات . يقول : 
« قال أبوعمرو بن العلاء : اجتمع ثلاثة من الرواة فقال لهم قائل, أى نصف 
)١(‏ اين سلام طبقات الععراء , س هم 


(؟) الجاظ : البيان والتبين , ج ١س‏ 4 
(*) النويرى : نهاية الأرب . ح * ص 4 


/5 
يدت شعر أجكم وأوجز ؟ فقال أحدم : قول ميد ن ثور اطلالى : 
وحسك داء أن تصح وتساما . 
وقال الثانى من الرواة اثلاثة : بل قولى أنى خراش اذل : 
نوكل بالأدتى وإن جل ما يمضى 
وقال أثثالك . بل قول ألفى ذئيب الطذلى : 


وإذا ترد إلى قليل تقنع 
إنما كان الشرط أن يأتوا بثلاثة أنصاف مستغنات بأنفسبا ارايت 
الذى لآبى ذئيب لايستعغى تحى بئفسه ينفسه » ولا يفهم السامع معنى هذا النصف حوىق 


يكرت موصولا بالنصف الأول لآنك إذا نفدت عار يسيع ,لعفت 
الأول وسمج' وإذا ترد إلى قليل تقنع ء قال : ومن هذه الى ترد إلى قليل 
فتقنع ؟ وليس المضمن كالمطلق(1) . 

هكذابحثك النقاد والرواة عن أشعر نصف ينتءوثم لابرضون عن نصف» 
بيت أى ذو يب لآنه ثير فى نفس سامعه تساوّلا عن المعنى المقصود » فور 
إذن شطر غير مكتف بنفسه » وهذا بون من شأنه. « ورغم انطلاقالنظم 
فى بعض شعر أنى تمام » ذلك الانطلاق الذى لم يكن نقيجة لاختمار مقصود 
وإنما يرجع إلى الصعوية فى إلباس المعانى القديمة أبواباً جديدة » وكذلك 
الطول فى تناول أن ن الروى للبعانى الشعرية رغم هذا ظل الإيجاز صفة 
مرغوبة فالشعر العربى سواء عند الشعراء واانقاد (0) . ول تقتصر ظاجرة 
الإيحاز على ميدان الشعر بل امتدت إلى جوانب الاش عندما ممست الجاجة 
إلى النشر » وكأن طبيعةٍ النشر لاتختلف عندمم عن الشجر منيحيثإن النثرالبيان 
والتوضيح والتفصيل و1[ إبراز الفكرة بتعبير مباشر يفير وى لنا تمامةهذا الخير 
الولريف ء قال : « سمعت جعفر بن يحى يقول لكتابه ‏ إن استطعتم أن 
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يكو ن كلام كله مثل التوقيع فافعاوا ء )١(‏ . وقد كانت التوقيعات فى ذلك 
الوقت فنا بذاته . وهكذا يلتق الشعر وبعض ضروب النش عند هذه 
الظاهرة » ظاهرة الإبحاز » ذلك الاحاز الذى دعت إليه وحدة الببت أو 
ومهذة القطرة مو اللعت ق التفيدة: تاك الوبخدة ال بساءت قبي لازعاط 
ألببت فى بنائه بصورة خاصة تقوم على المكم المتوازن( | ب < ب ١‏ ) 
وهذا العمكس جاء تبعاً لتنظم خاص لعلاقات العناصر ( الآلفاظ ) . 
لا العناصر ذاتباأ . 

وهكذا يتم النقاد والبلاغيون العرب بدراسة الشكل ف الفن القولى , 
وحالوت أجهال'فيه » فى عنصره الزماى وعنصره المكانى » فيكشفون عن 
قوانين الايقا ع وقانون العلاقات التى تعمل فى جمال هذا الشكل؛ ويحاشبون 
ااشعراء على هذا الآساس امال الصرف ؛ وقوانين الال التى كشفوا عنها 
هى ألقوا نين الطبيعية التى تتمثل فى الفن :وفى الآشياء على السبواء ؛ ولكنبا 
فى الفن تكون أكل . وجمال الفن عل الطبيعة هو فى هذا الكال الذى 
يدرك العقل البشرى من حيث [نه غير منفصل عن الطبيعة . 

* # ي*# 

معزدةٌ : 

أنتبيت فى هذا الفصل إلى تقرير عدة حقائق : 

١‏ أن اللغة تشتمل على عنصرين زماق ومكانى يقا بلهما مفهوم 
اللفظ والمختى أف الدلالة » وهذان العنصران يتمثلان فى الصورة الآولى 
للفن القولى . 

؟ ‏ الصورة الآولى فى العمل الفنى هى ما يقابل الشكل ؛ وااصورة 
الثانية هى ما يقابل النحتوى . 

م “نقد المحتوى أو الصورة الثائية عملية:شخصية لا يراعى:فنها الناقد 
عناصر الخال فى الشىء بقدر مراعاته اعتبارات أخرى ؛ زهذه الاعتبارات 


١17 ص‎ ١ < الجاحظ : الييان والتبيين‎ )١( 


مين 


هى الأسس الى تتخذ للنقد . ول يكن للعرب كبين عناية بالصورة الثانية, 
وإذالك: تمثلت هله الامين عندثم بصورة خدوده ودبما وقفوأ منها موقف 
الإنكارما صنعو! فى الاساس الاخلاق . وهذه الاسن هى : 


)١(‏ أساس المنفعة والتعلم : : فقد اختار بعض الناس شعراً وفضلوه 
لآنه مفيد فى الترية والتأديب . .1 لءولكن الماحثين عن هذه الفائدة 
كانو! قلةفى النقاد وفى الشعراء عبل السواء . 


(ب) الأساس الأخلاق و (الدنى ) :لم يستجب الشعراء ولا النقاد 
الاتزعة الأخلاقية أو الدينية.وفصلوا بينها وبين الآدب فصلا تاماً » بل ربا 
أدركوا فيها خطورة على الأدب . دل 'يكن تأثرم بالقزآن إلا فن ناحيته 
الجالة الشكلرة فقط . 


(ح) الآساس التاريخى » وقد تمثل فى بيئة بذاتها هى بيئة علباء اللغة 
الحريصين عليها » والذين دفعهم هذا الحرص إلى التعصب للقديم على الجديد 
لا لفنيته ولكن جرد قدمه 

( د ) الاساسالاجتاعى : خضعت القصيدة العر ببة فشكها لاعتبارات: 
وني النقد هذه الاعتبارات واتخذها أساساً , وما جعل لكل شاعر طبقة 
بذاتها ينتسب إلها . وهذه الاعتبارات لم تكن تتصل يجحمال العمل الفنى 
ولكنبا كانت تتصل بالأوضاع الاجتاعية .كا انقسم هذا الجتمع طبقتين: 
العامة والخاصة , فكان هذا الانقسام سيا فى 0 ك أدبية تنتهى بالتوفيق 
بين الطرفين » وتطلب الناقد من الشاعر أن يراعى الطبقتين . 

(2) الأساس النفمى , وتندرج تحته كل الاحكام الى كان الناقد 
.يتحدث فيهأ عن نفسه أو عن أشياء أخرى أثارها فيه العمل الادنى لاعن 
هذا العمل الأدنى ذاته . ولذا فهو لا يتحدث عن الال »ولكنه رتحدثك 
عن أثر العمل فى متلقيه بما هو فرد . 


نان 


4 - الشعر عند العرب صناعة. ولهذه الصناعة قوانين تتح فى الشكل, 
قتجعله جيلا أو تببحا . واخال عند العرب يرجع إلىالشكل أ كثر مما يرجع 
إلى المحتوى ٠‏ وهو فى الفن أ كل منه فى الطبيعة » وإن كانت هذه القوانين 
فى ذاتها قوانين طبيعية . ومن ثم كثر عندم النقد القائم على الأساس الخالى 
الفر ف 14ل ماس الذى تم يمال الصورة الآولى . وهم فى بحثهم عن هذا 
الخال ال موضوعى قد كشفوا عر الاساسين المشتركين فى كل الفنون : 
الإيقاع والعلاقات وحاولوا تصوير قوأنبنهما بصورة ملدوسة وحين 

كشفوا عن هذه القوانين اتخذوها أساسا للنقد ‏ اتخذوها أساساً الحم 
باجخمال والقيح » ولكنهم في هذه المرة كانوا .يتكلمون عن امال بالمعنى 
الاستطيق الدقيق . 


#ص تكسم 

أعظم خطأ يمكن نر الباحث للوقورع فيه هو عندما يكون 
بسبيل تفسير ظاهرة من الظواهر العامة والتعليل لا . ذلك أن الامساك 
بأطراف الوط الآولى الى تكون سدى هذه الظواهر أمر من الصعوبة 
بمكان , لآن هذه الاطراف ف العادة تكون محوطة بكثير من الغموض » 
فلا يكاد يرى الباحت أمامه إلا الظاهرة نفسها فى كالما ووضوحبا . وحن 
فى محاولتنا تفسير الأسس البهالية كا تمثلناها فى النقد العرنى [نما نعرض 
أنفسنا للوقوع فى همذ الخطأ , لآننا لا نستطيع ولا يستطيع باحث أن 
يقطع و يقنع بتفسير ما لظاهرة بعينها . وسوف ثرى أرب التعارض فى 
النظريات التفسيرية حتى القائمة منبا على أساس تر يى » يكاد يحمل على 
الاعتقاد باستحالة تفسير واحد صحيح لظاهرة ما . 

غير أن هذا لايدعو للأس إذا كنا تؤمن بأن الحقيقة الواحدة 
أو الظاهرة الواحدة لها أكثر من جانب ؛ ويشترك فى تنكوينها أكثر من 
عامل . ومعنى هذا أن الظاهرة الواحدة يقتضى تفسيرها الوقوف عند كل 
العوامل الى يمكن أن نكون قد اشتركت فى تكوينها . وهنا أيضاً نكون 
عرضة لخطورتين على أقل تقدير » هى خطورة القول بالعلية بين هذه 
العوامل الختلفة ( المناخ ‏ بنية الجسم تنكوين العقل- نوع التفكير 
نوع الإنتاج - الإنتاج الفنى - الظاهرة الادبية شلا) » والثانة : 
هى رد الظاهرة إلى العوامل الموازية لها فى الواقع » أى التى تحتاج مثلبا 
إلى التفسير ( الحياة الدينية والاقتصادية والاجتاعية والعلمية تفسر ‏ 
الظاهرة الآدبية ) . فالنقد الذنى يوجه إلى الطريقة الآولى هو أن 
المقدمة الآولى ( العامل الآول ) قد تتتكرر ولكن تختلف النتائج 
(الظواهر) , وقد تتفق الظواهر ويختلف ذلك العامل الآول ‏ وهذا وحده 
يشكك فى صحة العلية الى بين العامل الأول والظاهرة . والنقد الذى يوجه 


اذا 


إلى الطريقة الثانية هو أن التشابه بين الظواهر المختلفة قد يرتق إلى افتراض 
تفاعل هذه العوامل : ولكنه لايفسرها مطلقاً . ومن ثم تكون الياة 
الدينية - من وجبة نظر خاصة ‏ -مفسرة للحياة الاجتاعية والاقتصاد.. 
والعلبية والآديية . وهكذا ..ولكن الحقيقة أن هناك تشابباً فى النزعات 
الدينية والاجماعية والاقتصادية والعلسة والآدبية . وقد لكون هذه 
الظواهر متفاعلة » ولكنها لا يفسر بعضها بعضآ إلامن وجبات. نظر 
خاصة , فادا بنا نجد الظاهرة الواحدة تفسر غيرها وتفسس به . 


هل ٠ن‏ سبيل إذن للقيام بمبمة التفسير دون مواجبة هذهامواءان 
الخطرة ؟ لاسبيل إلى ذلك إلا أن نجمع الظواهر المتشاببة وأن نضعها جنب 
إلى جنب » وحين نأمن هاتين الخطورتين نستطيع أن نتجاوز ذلك إلى 
النفسير والتعليل . ووضع الفاواهر المتشابهة جنبا إلى جنب يعطينا الفرصة 
لتصور « الروح العام » السائد فى. جو نب الحياة امختلفة 


والحق إن الركون إلى مفمبوم د اأرودح العام لا يعدو أن يكون هروبا 
إلى مدان غير محدود الأطراف ؛ فبو نزعة صوفية فى البحث جاءت - فى. 
رأف صدى الغموض الذى بوط أطراف اليوط الارل الى هى مثاية 
سدى الظواهر الختلفة . ولذلك. فتحن حيم'ا نصل إلى هذه الاط رأفه 
الضاربة فى غيابات الجرول لا نملك إلا أن نقول : إنها تنبع من « اأروح. 
العام السائد » » أوهى صادرة عنه . ويبقهذا ١‏ الروح » خامضا حت تستطيع 
وصفه من جموع الخصائص المشترءة التى نكشفها فى الظواهر امختلفة 
الصادرة عنه ٠‏ فن الفاواهر نعرف الروح العام » وهذأ الردح بذوره 
يستطيع أن يلق لنا الأضواء على ما يتكشف لنا فما بعد من الظواهر . 

نحن إذن فى حاجة إلى كتاب حدثنا عن « روح الحياه ألعر بية » » عل 
أن يجمع لنا هذا الكتا بكل الخصائص المشتركة بين ظو أهر الحياة العر بية 
الختلفة » ولكن مثل هذا إلكتات لايمكن أن ,توافر إلا بعد الدراسات 
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الفرعية إل تتناؤل جوانب النشاط الختافة . وقد قنا من جانبنا بدراسة 
الناحية الفنية كا يصورها لنا النقد الأدنى عند العرب ؛ وصور ناهأ بحسب 
المقبو عات كاتف وج نايا :وما فلن أو لاد فل التساءة: وهر يا أن 
عناصر هذه الصورة وصورة أخرى هى ننرجة حراسة التاححة الفنية كنا 
يصورها فن العارة والتصوير . فقد انتهى العلماء فى هذا الميدان إكى نتائج 
تنفق مع ما سبق أن اتهينا إليه » وتشخص لنا خصائص عامة سبق أن 
عرفناها فى الفن القولى . وسنعرض هنا صورة ذا التشابه . لا على أن 
يكون أحد الفنين مؤث را فى الآخرء ولكن عل أن يكون فى تشامهما 
توتنقا لنتاتحنا من جية + وبيداية لتضوون الخضاضن المعدت كد المكرنة 
لروح الحياة العر بية العام من جبة أخرى . 


وقد أدرك مفووم « الروح العام » دارسو الفنون الشكلية عند العرب » 
واتهوا إليه ‏ على التحو الذى صورناه تماما . يتضح ذلك فى قول هيلديه 
زالوشر ؛ « يخيل إلينا أننا لانلدس الخضوع فى الناحية الشكلية واجهالية من 
الاثر 5 بل الذى نلسه هو نوع من التوازى ف الفكرةء كا لوكانتالفكرة 
الاقتضادية والفكرة اهالية متأثرتين بقوة أخرى تمل القوانين نفسبا على 
الناحيتين الاقتصادية والفنية » فنجد أثار العقل الواحد فى طريقة الجحيازة 
وفى الأساوب الفنى »كا أننا سنلحظ التأليف نفسه , والنسق ذاته فى كلمهماء 
مما بجعلنا نفترض وجود قوة عليا خارجة» )١(‏ . ولاشك أن افتراض 
وجود قوة عليا خارجة يصور لنا تلك النزعة الصوفية التى سبق أن أشرنا 
إلا . فبذا « التوازى فى الفكرة كا يبدو فى ألوان النشاط امختافة ليس 
من السبل معرفة أصله والباعث عليه لغموضه . فليكن هذ! الأصل قوة عليا 
خارجة ؛ أو ليكن ١‏ روحاً » . 


ومن الخواص المشتر 5 بين الفن القوللى وفن الرخر فة الإسلامية خاصة 
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التجريد . ويشبه الدكتور بشر فارس طريقةه الرى » فى الفن الإسلاى 
بالاتجاه التجريدى ء فبذا الفن الإسلاى « خاصة متى أفلت من. سلظان 
التراصف . قارب ه القن أنجرد , ؛ هذاالذىيفتتن به الآنالمتطر فون أوربة 
ولا سها فى بارس . وهو على نوعين » فلست أعنى النوع ألذى بحيد عن 
التصور المعقول إلى اختراع بننات خارجة غن منظورات العام نائهة وراء 
المدلولات المتوائرة, والوجدانبات المتوارثة» بل أعنى الذىيعمد إلىتخفيقف. 
الأشياء المحصلة فى الواقع.. فيفرغبا مكتفيا مخطوط. متعدلة منبئة عنها » 
ترتب فى نظام يبدو كأنه جاءاعتباطاً » )١(‏ . وقدحاول الدكتور بشرفارس 
أن برد عناصر الزخرفة الإسلامية إلى مفبومات الدين الاسلاى نفسه . 
مفسراً لمظاهرها فى ضوء من القرآن . ولكن ألم نقل إنفى مثل هذا القول 
خطراً عظما ؟ وإذا كناقد رأينا الميل إلىالفصل بين الدين والفنقوياواضحا 
كان الخطر أعظم . والثقيجة التى اتتهينا [ليها فى ميدان الفن القولى والىتنبض 
معارضة لذه الدعوى هى بعينها النقيجة الى انتبى إليبا الدكتور زى جمد 
حشن بشأن الفنون التشكيلية فى الاسلام » فعنده « أن العلاقة بين الدين 
الإسلاى وفذون الاسلام لدست ونقة 5 فالاسلام لم يستخدم الفن قَْ 
الطقوس الدينة أو نش رالعقيدة الاسلامية كا استخدمتهالآديان! لأخرى () » 
وعلى ذلك فإن خاصة التجريد المشتر كة ليمت أثراً للدبن و نقيجة لتعالعه . 


وقد أدت هذه النزعة التجريدية إلى أن ينصرف الفنانون المسلبون إلى 
« إتقان أنواع من الزخرفة بعيدة عن تسم الطبيعة الحية أو تصويرهاء 
فأبدعوا فى الرسوم الهندسية» و اتخذوا من الحناصر النباتية زخا ف جردوها 
عن أصوطا الطبيعية » وأسرفوا فى استعالا حتى أصبح أشهر أنواعها يعرف 
عند الافرنج باسم ( أرابسك ) ؛ أى الزخارف العرية » . (؟) 


(١)بشسرفارس:>مرالزخرفة‏ الإسلامية ,افد لتر :سنى للاثاز الهس قنة بالقأغرةضنة؟ ه9١‏ س35 
(؟١)‏ زئ محمد حسن فنون الإسلام س 554 
(؟) المرجم السابق 5377 
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.وفن الأربسك يقوم فى جملته على أساس من التجريد والسيمتريةءوهما 
غاملان ميق أن رأينا دورهها فى القن القولى > فنذ البداية يظبن فئ 
الأرلسك الإسلاى ميلا دائما. لان يصبح أكثر فأكثر تحر يدا 5 ونزداد 
استخدإمه الؤخارف الورقية بوصفبا أشكالا هندسية . . ويصبح التصم 
الورق بحدده الاهتتام بالسيمترية اتى يمكن أن يتطلبيا الزخرف ذاته أوثىء 
يتعلق. به ».(1) . فالفنان العر ىكان يركز كل اهتتامه فى الزخرف أو الشكل. 
أى السطح - الذى بريده جيلا يبر العين . وهو فى سيبل ذلك يرد 
عاضره قن حيؤياتها ولا راعذ هنا إلا الكل م عو يندق هذه العتاضير 
تنسيقا.خاصا يوفر طا فيه كن عناصر السيمترية . فهو حريص على أنه 
يضع فى هذا الشكل كل [مكا نياته الفنية » ولكنه لا يت يتعمق هذا الشكل أبداء 
ولا متم بمعنى أو شعور وراءه . وهو حين يستخدم الألوان فى هذا الشكل 
فإنه يستخدم الألوان البراقة ويفرط فى توزيعبا . د كل ذلك جعل الصور. 
الإسلامية لا بدو مجسمة إلافى النادر . وذلك لآن 0 ّ يستطيع أن 
كبراعها إن جاح فايطا وعرها ىا علواق أن كس مائريها 
شيا من الحر 5ه والحياة (9) . 


وهذه العناصر : التجريد والسيمترية والآلوان البراقة كانت سببافى أن. 
الصور الإسلامية «أعوزها السكوين الباعث عل التفكير , والالوأنالمماوءة. 
بالمعانى والمغزى فى :بان نعم الحيأة وآ لامبا » فخلب عليها الطابع الزخرفى » 
وبزتها اللوحات الفنية الآوريبة فى النضوج والقدرة على التعبير عن امال 
الروحى فى الحياة والطبيعة » 'وعلل تصوير التضنحيات البشرية فى سنبيل الد.ن, 
والوطن زالثل العليا (5). . وهكذا.أبعدت هذه العناصر الخالية: التصوير 
الإسلاى عن أن يصور تجربة فنية » أى أن يستهدف خاية نفعية أخلاقية 


)363 .م .1 .901 و ضعان1 غه هنلعدمماءوعم1 


)مس( زى مد حسن : فنون الإسلام س كه 
)ع المرجم ااسابق 5117 - 515 


يفنا 


أو دينية أو اجتاءية » وحصرته فى الشكل وحده ء الشككل الذى لايستيدف 
غابة أ كش من مجرد الزخرفة , والذى م تع الناظر إليه دون مفروم . 
وختلف الحم عل هذا الفن »كا سبق أن اختلف إزاء الفن القولى : 
فالذين. يتطلبون فى العمل الفنى غاية وتجربة لا يحدون ما ينشدون فى الفن 
الإسلاى . وقد رأينا الدكتور زى مد جسن يقرنة بالفن الأورنى الذي 
لسهدف الغاية و ينطوى على التجربة لكى يوضح لنا الفارق بين هنين .على 
أن هذا الفن الشكلى الصرف «, الضورة أأى ا كانت ها عرفنا- 
مثال الخال . وأسكن مولا مث جويوء حر يصآ على الجدبة والغاية العمل 
الفنى » لآ برى أن « التزين العرتى هو المدأ الاوعدرمة اريم باقور 
والموسيق » بل دو إجباض هن افق ٠١‏ كال تكوينة 48 
وأها قاذا كان الك على هذا الفن العرنى فالذى نريد إلى تثبيته هنا هو 
ذلك التوازى فى الصائص الجوهرية لهذا الفن والفن القولى . فقد رأينا 
الميل إلى التجريد واستلهام المثال يتضح فى الشعر منذ العصر الجاهل 5 
تخد مدأ التج ريد صو 507 خرى عند التقاد 7 ف حدم معن «النظم» 
وهأ كسب الكلام من جمال اانا كذلك كيف كانت الصنعة 0 ٠‏ عند 
اللشعر فى توفير عنضر الايقاع بقوانينه اختلفة وقد رأينا كذلك كيف 
كانت العناية بالوحدة » وكيف كانت القصيدة يفوعة من الوحدات المتقناسبة 
المتوازية والمتوازنة : التى يمكن أن يمتد مها :الشاعر كا شاء “هذا التكرار 
نفسه ه وكذلك ما وقف عنده علباء الآثار الإسلامية وسجلوة من حيث 
هو خاصة جوهرية فى لفن العرلى بصفة عامة » وحاولوا تفسيره » ولم يكن 
اتحافهم الزخرفى مقصوراً على التصوير لغسب » بلكان كذاك يتمثلفى غيره 
فن أأفنؤن . ولعل طبيعة الزخرف ذاتها قد ساعدت على -استغر اق الفنان 
العرنى فى الاهتّام بالوحدة ذاتها لا بالعمل من حيث هو كل ٠‏ لآنه يستطيع 
)١(‏ حو ؛ مائل ا الفن المعامرة ».ص ؟7, 
(م ١7‏ س الأسس الالية ) 


مه 

بعد ذلك أن يكرر هذه الوحدة ما ثماء من المرات و إلى مالانهاية . ومن ثم 
« م تسكن الزرقة فى الرخرف كمثلنهاية ولكنها تمند إلى أصل آخرء وهكذا 

تتكرر مرات لاحصر لخا:. وهذ! برط حقيقة بحقيقة أن موضوع الزخرفة يقوم 
فى العادة على أساس مبدأ لقرابط اللانباى» .)وقد أكسبت هذه الطر بِعَةَ 
المنتتجات الفنية دفة ظاهرة يسما الدكتور زى حسن كر اهية الفاغ » . 
د ذلك أن الفنان المسلم عع عل ةا لساعات والسطرج رمن ريا 
يدون ذ زينة أو زخرفة .. ٠‏ و كبيج ى أ نكر اهية الفاغ عند الفنا نين المسلمين 
جعتهم إل الاقبال 0000 بعض ألغر ببين يأنه تكرار (لانبانى) ء 
وأرادو! أن يفشروه بروح الدين الإسلاى وطبيعة الصحراء الت نشمأ فهها 
العرب.؛ ولكن اللحق أن مثل هذا التفسير لا محل له , (2) . 

ونحن نوافق هنا على أن تفسير التسكرار اللانماتى من رمح الدين 
الإسلاى وحده لاحل له لآن الفن القولى - وقد ظهرعند العربى و نضج 
كَل ظبور الإسلام من جبة ,كا كان الميل إلى إبعاده عن دائرة إلدتن قوياً 
عن جبة أخرى - يشارك. فى ههبذه الصفة الجوهرية. . ولكننا لمن إل 
القول بأثر«طبيعة الصحراءء » وإ نكنا بمسك عن ذلك الان إلى حينه . وقد 
رأينا الدكة ود يشر فارس يقوم ببمة تفسير خصائص الفن العرى التشكيل 
عن رو الدين وتعالهه , ولكر ن كشيرين عيره برفضون هذ | التفسير » 
وينظرون إلى سبب أبعد من الدين والفن على السواء ؛ ينظرون إلى 
«الروح»» إلى د القوة العليا الخاوجة :., 

وقد أشار الدكتور ذكى حسن إل ىكراهية العربى للفراغ , ولاشك أن 
هذه البكراهية جاءت صدى للفضاء العريض الذى يمتد أمامه فى الصحراء ؛ 
فإذا كان فن المعار العربى د ناك ف النفس 5اعورآ بالمنضاء الكل اوضق 
إلها باللاتهاية ©) , من الممكن أذ 5 ون ذلك صدى أذلك الفضاء الممتد 


0641 ص 1 03 تمسقلمة 2ه .عوعدطط 

(؟) زكى محمد حسن : فنون الإسلام ص 5117 ا 4لاج . 

(؟) هيندية زالوشر :_الفن البدوى » مجلة الكاتب الصرى , مجاد 5 عدادد ١؟‏ (بو لي 
سلة 19144 ) ى)ص 8١٠١ا.‏ 
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فى الى لصحراء. . الذى يثير نفس العرفى إزاء هذا الفضاء : اللانهالى . ٠‏ ومن ثم 
كأنك د الزخرفة-الإسلامية نما ففها من تحريد كلى تمد على قلق .الإنسان 
وسط الكون . وليست الرخرفة الغرببة الرشيقة : وأشكاطا المتدسية الى 
تستوحى قواعدهامن قواعدالرياضة إلاتكرارا للموضوعالرئسىألادهو 
الرغبة فى حل معادلة اللانهاية )١(‏ . 


هذا تفسير يدو أرجح من غيره #بعم ذات فبو غير نابعمن الدين » 
وما هو يصلح تفسيرا للظاهرة6 تبدو فى الفن والدين على السواء . وقد 
تمثل مفبوم « اللانهاية » فى الدين فى رصف الله بأنه دالآول والاحره الذى 
وجب ملل الى زل ديق إل الايد الذى لا بدأية له ولا نهاية . 

عل أن هناك تفسيراً آخر يحاول كذلك أن يرتد إلى السبب البعيد لحذه 
الظاهرة سواء فى الدين أو الفن» وهو التفسير الذى يقولبه اتنجباوزنف 
بحثه عن طا بع الفن الإسلاى فيقول : « يبدو أن إكار العلاقات السيبيةبين 
الحوادث الطبيعبة كآن له أثره لا فى العقائد الإسلامية فسب بل ف الفن 
الإسلاى كذلك » فبدلا من قوانين الطبيعة لا نجد إلا سلسلة عادية من 
الأشياء تحدث نتيجة خلق جموعة من الأحداث والأفتال يتمثل فيها نوع 
فن الاطراد المتتظم من لظة إلى لحظة , ولكنها هازالق 0 
الافعال الاعتباطية . ونحن يمد داتماً فى الغالب "أن الرخرفغل 
الأشياء ينقسم إلى وحدات منفرد ة كثيرةجدا؛ قدوضعت .بصورةاعتباظية 
حيث يكن التعديل فبها والتبديل » فليست هناك علاقة بين الوحدات : 
وحتى عندما تظبر الموضوءات المقسمة منظراً 2 فإن كل قم 1 
يستقل بنفسه . . . ؤهذا الاتجاه-الوجداق ٠#متسماة‏ »: يكن أن نوجد 
صورة موازية فى الآدب ففى مقامات الجر برى. مدلا تجد نفس السلسلة من من 


)١(‏ هيلديد زالوشر : رمز ورْخرفة عمجلة الكانب اأضصرى علد لا عدده 5( كتوير 
عداحة ١547‏ )»اص 86. 


لجخا 


المناظر غير المرتيظة التى تصل إلى الفسين فى هذا الكتاب بالذات » وإن 
كان من الممكن أن تصل إلى عدد غير هذا ء فنتجد المقاومة الواحدة ليس ها 
مكان. يحدد فى الكتاب من حيث هر كل 1 

ؤهكذ! يقبم [لينا اتنجباوزن قضية جديدة هى قضية « إنكار العلاقات 
السيبية بين الحو ادث »»وويفسر لناعل أساسبا ظاهرة «الوحدة, و «الشكرار 
اللانبائى» الغالبة على الفناتشكيلى » كابمكن أن تكو ن كذلك فالفن التعبيرى» 
هى بحانب هذا وذاك تضم فى الدين ذاته . وهكذا بربط اتنجهاوزن بين 
الظاهرة كا تيدو فى ثلاثة من ألوان النشاط الروحي عند العرلى: الدين » 
الفن التشكيل » الفن التعبيرى . 

ومع نا يمكن أن تثيره القضية ذاتها » قضية « إتكار العلاقات السيبية 
بين الحوادت الطبهية »عند العرى من خلافت فإن الذى يعنينا هنا خو تلك 
المحاولة المتتكررة لكششف طابع عام تشثرك فيه ألوان النشاط الختلفة فوحياة 
العرتى » وتفسير كل لون من هذه الآاوان على أساس من هذا الطا بع الغام 
أو الل وج العام . 


وقدرأينا إلىأي يجدتشتركتاك.الخصائص الجوهرية بينالفن التعييرى 
والفن التفكيل عند العرب. وإذا كن الاتجآه الجالى الصرقف الذى لمسناهفه 
الفنالتعييرى ا ى الشكلدون المحتوى كل الاهمية, ويعتمدا له عليهعل. 
حاسة التسمع ( للحم عل العنصر الزمنى من الصورة الآولى ) فكذلك الام 
بالنسبة للفن التشكيلى , فإن « المعيار الاساسى فى الحبكم على معظم الآثار 
الفنية الإسلامية 0 النظر دون اافكر :(؟) . | 


التجريد ؛ السيمترية » الوحدة , التكرار » التلق الحسى ‏ بعبارة 


(9) عق عنسهلءا زه عوط عط دن مقطوفة8 لتحطعت8 
262-3 .رم ”رطهعطة عط زه عمقتاتمه8 ع1 طط 0356م 
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واحدة ‏ هى القضايا المشتركة بين الفن التعبيرى عند العرب والفنون 
التشكيلية ٠‏ وقد حاول علماء تلك الفنون أن يقدهوا التفسير ولكاهمليتفقوا 
عل تفسير وأحد وإن كان أغلهم أميل إلى البحث فى الصحراء عن العلة 
الآ ولى , والباعث العام المشترك » والبعض يرد هذا الباعث العام إلى طبيعة 
العرى التى تنك ر العلاقات السببية بين الحوادث . بعبارة أخرى فإنالتفسير 
هنا يستمد من البيئة الظبيعية حيناً ومن الجنس حيناً آخر . ونحن الآن ‏ 
بعد أن رأينا جو انب الاشتراك بين الفنين التعبيرى والتشكيل عندالعرب- 
يككننا أن نزداد اطمئناناً إلى النتائج التى ا نتهينا إليها فى الباب السابق . ويبق 
أمامنا مبمة التفسير . ونعنى بالتفسير البحث عن المؤثرات التى ههى مصدر 
اللو اهر الفنية المشتركة . وسنقسم هذه المؤثرات إلى قسمين : نبحثك 

الأول ما نسميه المؤثرات العامة » وفى القسم الثانى نحث الأمؤثرات 
٠ 2‏ دوقيل أن تمضى إلى هذأ البحث نشير إلى أن التفسيرعملة اجتهادية 
أكثر منها علبية . 


الفنصّم الأول 
1 الموثرات العامة 


٠‏ - المؤثرات الطبيعية 


)١(‏ البيثة الطببعية 


ف البحت عن المؤثرات الأول والمصادر الى ننعت متها الحياة فى شتى 
ماهر ها:بكون الخديث عن البِيَئَة الطبيعية مقدماً فى أغلب الحو ال ء إبماناً 
أن «الافسات نتاج ينثتة »297 . وهذه ألقضية تقوم على مفو مين هما 
الإنسان والبيئة . عَنَدَمُذ تشب الدراسات شعبتين:إحداهما تتناولالإنسان 
هن حيث جنسه ودمه وورأثاته . والاخرى تقناول المدية من حبسكة مكو ناتها 
الطبيعية والمناخية . وتبق المشكلة معلقة بين الطرفين فنكاد لا نقطع بأن 
الإنسان تناج وراثاته الجنسية أو نتاج بيئته الطبيعية ؛ بللعل المتمين بكلمن 
الشعبتين يتحيزون لجانب بعينه ويكشفون عن ااعيوب فى الجانب الآخر . 
وقد أشار أتوكينيج إلى أن دراسة الأجناس كانت تقبع منهجاً ذاتياً حينا 
وجد من يح لشعوب شمال أوربا بالامتياز ء أو من يفضل شعوب البحر 
المتوسط ويعزو إليها كل تقدم وحضارة . ومن ثم لم تكن لهذه الدراسات 
قيمةعلبية. ويتجه البحث الان إلممنيج موضوعى لدراسةمشكلات الاجناس. 
وقد اتبع هذا الهج طريقة الاختبارات النفسية التى يمكن الحم على ذكاء 
الشعوب مثلا تحسب نتاتحبا. ولكنهناك صعو با تكثيرة تهولدو نالاعتاد 


)000 0510 120262897 عغطة 220 عتأمسطتن) سسمطلدولة ."1 5١‏ 
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على هذه الطريقة , منها الاعتبارات الخاصة بالتربية والتجارب الخاصة 
.بالشعو ب والعادات .. ال » أى الاعتبارات الخاصة بالوراثة والمشة والتفاعل 
بنهما » وقد تين .من التجارت أن الوراثة ليست ذات خطر. » لآنه عندما 
لشبأمبت البيّات اختفت الفروق الى ظبرت منقبل بين الأجناس ».و اختفت 
نهائياً عندما اتحدت البيئة(١).‏ فسكان اتحاد البيئة ين تلك الفروق المزعومة 
بين لابق «( وكأن البيئة هى الى تشكل وتعطى . د وهم الحققة #نبض 
دليلا .قويآً ضد ألأنظر ب القائلة بأن الجنس عامل حدد ضري الذكاء 0 


: >[ ويتبع ذلك أن اللجاسن الختلفة عندها ترجد ف حئة ة واعدرة فإنها تنس 
أجناسبا": المرعرمة» القدعة , وتتشكل حسب هذه النيئة , و يأخذ أ بتاوها 
طابعاً ميزاً لهم وكأ نهم ليسوا من أضول جنسية عختلفة ٠‏ و نظرة إلى أمنيكا 
قد توضم لنا هذه الظاهرة + فالذين نزحو إليها يتتمون [لى أجناس ختلفة. 
و لهم الآن جميعاً عن كوت فى طبا تعيم :فى أخلاق ج؛ ف عاداتهم ؛ 
فى تشكيرمم وكل نزعاتهم » أو هكذا يدون . 

ويمكن إثيات ذلك بطريقة أخخرى . فإن الاخوين من ججنس واحد إذا 
نشا فى بز نين مختلفتين ظبرت نننيما فروق جوهر بة مر جعمأ إلى عم لالبنئة . 
وقد عرفت «ذه النظرية ودخلت ميدان الدراسات الأدية لأول ع 
ف القرت الثامن عثر عل بد دى بس 805 م8 فى مؤلفه : أفكار نقدية 
ىَُ الشعر والتصو عل عتناطسلء2 :18 مع نعزو206 ه1 ختتاة مع 161ه)" محم كع 861 > 
و أول 0 بن ديق ال واليئة. 4 ال أن 0 


0 2 58 نه 3 : 
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ولكن ما العامل الأول ق الييثة الطبيعية الذى يفرض نفسه حتى على 

ينقل لنا روجير ميرسيبه عن دى بس فى كتابه السابق الجواب عن هذا 
السؤآل بأن المناخ هو ذلك العامل ؛ فقد لاحظ دى بس « أن المناخ كان 
أقوى من الدم والآصل « )١(‏ . ويشير دى :وس إلى : أن الأسبابالطبيعية 
فعسونووطم كذاك ا نصيب ف النهضات المدهشة للآداب والفنونء . وبدرك 
كل العالم أن طبيعة المناخ تؤثر منتجات البلدان . . . فلابدأن يكون لامناخ 
تأثير قوى بضفة خاصة على د أعضاء الدماغ أو أجداء الجسم البيرج الى 
تتحيد فى أثناء ,الحديث عن الروح والميول البشرية من. ناحية طبيعية » لآن 
هذه الاجزاء « بلامقارنة أ كثرتركيبا وأكثرحساسية » من غير هاء وكذلك 
مصدر أشجاننا الس .هو د وبصفة خاصة - فى عدم اعتدال أمر جتنا 
أو فى طبيعة المناح الذى يعك ركياننا »(9) . 

فإذا كنا يسييل اختلاف الأذواق بين الشعوب نبضت هذه النظرية 
تفشر لبا هذا الاختلاف فى ضوه العوامل الطيعة السائدة في .يرئات هذه 
الشعوب » فكا أن هذه العوامل تحدد لنا خصائص الناس الطبيعية فى كل من 
هذه البيئات فإنهاكذاك تستطيع أن تمتد فتفسر لنا اتجآهها الذوق . 

ويشير لناروجير ميرسييه كذلك إلى نص ورد فى كتاب فلتير:«دراسة 
ف الشبعر الملجمى عتوام1 عنو206 18 نتتاو تمووكاء» بين فيه اختلا ف الاذواق 
بين الشعوب الأوربية ٠‏ دهو فى سييل ذلك قد نقل قطعاً من تأس مهمة] 
وملآن وأنتونيو دى- سولى هنامة 06 متدضصة و بوردالو عدمتةةجدمط » 
وأتبع نقوله بشرح تدل الصور فيه عل أثر العوامل الطبيعية ويقول 
فلتير بإنك عبن عرد ال لذكاب امحدثينطا بع وطنهومنحا كانهم للقديمء 
ْ )6 ونع 1 » 7 قوستل 065 غ1أعم106 هآ : «واعمع1ة «رعه0كا 
ه1 ع0 .لكآ ع1م1ه81 "0 عدطمع8 “عامط 5ع0 كتاووط1“* 3 "معي 1ن 
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فقد استوت أزهارم ونا كبتهم و نضجت نحت مس وأحدة . ولكنم 
يستمدون من الآرض الى غلتهم بالأذواق والألوان والصور الختلفة . 
إنك اتعرف الإيطالى والفرنسى والإيجليزى والأاسبانى من أسلويه,م 
تعرفه بملامح وجبه ونطقه وصفاته (0) » . 

فالبيثة الواحدة تكيف أسلوب الإنسانكا تكيف بنيته العضوية . 
والمناخ عامل قوى التأثير فى هذه البنية ومن يينها الدماغ » ومن فهوعامل 
قوى التأثير أيضاً فى الناحية الروحية ذا الإنسان . واختلاف البيئات 
والمناخ ينبعه اختلاف البنية الجسماية والروحية عل السواء. ومن هنا 
:اختلفت أذواق الناس فى بيئة عنها فى أخرى .. 


والحق أن هذه النظرية مغرية إلى حد بعيدء وهى تصدق حيئا يكون 
المراد تفسير ظواهر عامة لا مظاهر فردية . ذلك أن أول نقد يوجه إليها 
هو أن الفردين اللذين ولدا ونشآ فى بيئّة واحدة لا يكونان بالضرورة 
متشابهين فى الصفات:. بلكثيراً ما يختلفان ( وإن كانت التجارب قد أثبتت 
زأينا ‏ أنهما متشاببان ) ولكن هذه فى الواقع جالات فردية تظبر 
فىكل جماعة تقطن ببئة بعينها » فتكون هناك اختلافات بين أفرادها » 
والنظرية هنا لا تفسر هذه الخلافات الجرية » بل هي. تفترض. اشتراك 
الآفر أذ فى خصائص عامة نقيجة لتعرضهم لمؤثر واحد وهوالمؤثر الطبيعى» 
فاجميع يعانون مثلا من حرارة الجو » ولك ن كل فرد يتأثر بهذه الخحرارة 
إلى حد معين » فيختلفون فى مدى تأثرمم بهاء ولكنهم يتفقون آخر الأم فى 
أنهم جميعاً تعرضوا لحرارة الجو وتأثروا بها . 

ومع ما فى هذه النظرية من إغراء فان القول مهأ يغد معطلا من معظلاات 
الأدب والفن ‏ فقد ساءدت هذهالنظرية عند دى بس عل تقدم نقد جديد » 
وهو نقد تأثرى وعلبى فى وقت مع » ولكنه رغم جدتنه يتصل بالمأ ثور 


(١‏ 19.م ب لأأه .م0 


ف 


البكلاسيى فى إنكاره وجود تقدم مستمر ولازم فى الفنون )١(‏ . ذلك أنه 
البيئة الطبيعية لا تختلف يوماً عن يوم . واسكنها قد تختلف ألف سنة عن 
ألف سنة » ومع ذلك فإننا نلاحظ أن ألفستتمدة كافية جداً لقيام حضارة 
وانبيارها » أى أن هناك تطوراً مستمراً داخل البيئة الواحدة . ولو سامنا 
بأن الأثر الآول وال لاخير للبيئة الطبيعية لكان يلزمنا لهذا التسلم أن نجد 
الخضارات تتمتع بثبات » أو أنها لا تتغير إلا بمقدارما يعترى البيئة الطبيعية 
ذاتها من تغير » وهو ع قارآينا ند طافرفن: 

ودغم ما يمكن أ أن يوجه إلى هذه النظرية من نقد فإنها مأ لسر 
أو هى على الآقل أداة من أدوات التفسير . والتفسير على أساسها بتعر له 
لكثير من الخطورة » و لكنه على كل حال يبد السبيل . 

فإذا رجعنا إلى البيئة العريبة وجدنا أوضح ما فيها هاتين الظاهرتين .: 
الحرازة » فناخ جزيرة العرب ‏ علل العموم ‏ حارشديد الحرارة (415 
والصحراء » وهى تفرش أ كبر جزء من جزيرة العرب . 

فأى شىء يمكن أن تفسره لنا هاتان الظاهر تانكعكن أن بهنافتقول: 
إنهما تفسر أن لنا فى الحياةالروجية ظاهرالثبات( عل التقاليد ) والتكران. 

وقد سيق أن رأينا أن الثبات كان ظاهرة عامة تمثلت اناق حب العرفى. 
للتقاليدء سواء أكانت التقاليد دينية أم فنية » أما الآن نستطيع أن نردهذا 
الثبات من حيث هو طابع عام فى العرب. إلى حرارة الجو . وقد قلت إلن 
سيل » ون من أثقات علبماء الجغ نافيا : رأيا مشكو يقرر فيه هذه: الحققة 
بالنسبة الشرق بصفة عامة , وتقول.: ». بعرو منتسكيو .ات الدين والاخلاق. 
والعادات والقوانين في الند وغيرها من أمم الشرق إلى حرارة الجو(؟) ». 
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وقد تسأل :كيف تؤزدى الخرارة إلى حب الثبات ؟والجوان فى.هذه الحالة 
يحتاج إلى دراسة تحليلية عملية هى عرضة للخطر الذى أشرنا إليه فى القييد 
وهو خطر القول بالعلة ( الحرارة سه بنية الجسم > تحكوين. 
العقل ب> نوع التفسكير سه نوع الإنتاج ه الإنتاج الروحى به 
ظاهرة الثبات ) . 

أما ألضحراء فتفسر لنا ظاهرة التكرارء إذ أنه للصحراء موسيقذات. 
نغمة واحدة متسكررة » موسيق عابسة قاسة : رهيبة عظيمة »فلا يجب أن. 
ترى أهلبا قد استولى عليهم نوع من انقباض النفس أو الكآءة أوالوجد.. 
ولايحب أيضاً أن يتغنى شع راوها بنوع واحد من القو عه 
لآن الصحراء توقع فى نفوسهم صوتاً واحدة ؛ فشعرزون 5ص تلقوأ ا 
كوو واحداً(60, . 

وقبل أن نمضى فهذا ااتفسير ممحصين أو مدعبين نشير إلى أن الشغراء. 
والنقاد قد أدركوا ا هذه النظرية الطبيعية » فعرفوا ما للسكان من 
هواء خاص » وما لهذا الحواء من أثر فى تلوين نفسية الاشخاص باونه 
0 الادى بهذا اللون . يزوى لا المرؤبانى هذا المعنى عن حلم 

بن أبى العتاهية إذ شرل :ة أنشدت أبى أن العتاهية شعراً من شعرى فْمَا! 5 
0 إلى الشام . قلت ل ؟ قال : لآنك لست من شعراء العراق» أن ثقيّل. 
الظل» ' مظف الوا حايك النسم 0 8 . فأبو العتاهية هنا فرق بين بنئةالعر اق. 
والبيئة الشامية .وقد أنكر علابنه أن يكؤن من أبناء العراق وأنه أولىأن. 
يكون من أبناء البيئة الشامية ونتاجا لها » فظله كظلبا. وهواو ه كبوائها . 
فلبحه العام إكن جو خاصن . يؤثر فالجو النفم ى لآابنائباء وهذا 0 
أثره فما “ينتجون من أعمال أدبية (٠‏ وبفض النظر هناعما يمكن أن بفسر به 
أنص من عصيية بين شعر أء الثنام قشع رأه العراق) . 


06 9 أمين : قور الإسلام » ظ ه ,اص 48 وما بعدها. 
(5) المرزبانى : الموشح » ص «ا” . 


ليلس 

وكذلك يصور لنا القاضى الجر جا هذا الفهم حين يشول : «١‏ وقد كان 
“القوم يختلفرن . . . فرق شعر أحدم ويصعب شعر الآخر » وينهل لفظ 
“أحدم ويتوعر منطق غيره ظ وزما. ذلك حسب اختلاف الطبائع وتركيب 
#الخاق ؛ فان سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع 1 ودماثة الكلام بقدز دماثه 
:الخلقة, )١1(‏ . فالجرجانى هنا برد نوع الإنتاج إلى البنة والتزكيب » فوو 
دهت بمقدار ما فى أنذلقة من دماثة . فإذا أضفنا كلامه إلى كلام أنى العتاهية 
تنج لنا أن البيئة الطبيعية بما فيا من مناخ تؤثر فى بنية الانسان + فى خلقته 
عرمزاجه » وتؤثر بذلك. فى أده 1 


الآ عاذ يجن نا الست نارمح زه الو قا دق لقاو اهن لوي 
أماالصحراء فقد رأينا من قبل (فى التبيد) نبا تقس الكتمون بالل دود 
باللا تهانى » وهو غامة جوهر بة ف الفى الاسلاى + ورآينا هنا منذ قليل 
نا تفن :لذ السكر ان نوهو خافة«جزهرية أضا اف القى الاسلاى 
.وف الشعر ونضيف هنا أننا نستطيع أن#قشر عدوا كذلك نناد 
“الوحدة فى العمل الفنى » الوحدة البسبطة أو المعقدة المتشابكة العناصص 2 
“المستقلة عن غيرها من.الوحدات, الى لابر بطها مها سوى الامتداد الزمانى أو 
#المكانى . ولاشك أن« الوحدة » خاصة جوهربة العمل الأدبى:واهم 8 
-الشعراء منذ اللحظة الآولى وقد قانا إن هذه الوحدة تمثل دائرة متتصلة 
«الطرفين كاللقة المفرغة ‏ فلا نعرف لحا بداية ولا نباية» أو أولامنآخر. 
وقد استخدم ت كي رمن العناصر الفئية - كأ رأيناً- وسيل إنجاز الوحدات 
عفى العمل الادبى. فهذه العنادمر جاءت لإنجاز الوحدة , ففكرة الوحدةإذن 
-سابقة على هذه العناصر ومسبة لها . ولااشك أن السائر فى الصحرأء يرى 
الآفق على مرى النظر حيطا به من كل جانب » دائراً حولهكاندورالدوامة 
الحائلة » وهو بحس ببذه الدائرة العظيمة المقفلة حوله » ولكنه لآ يستطيع 
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أن يلغ يداها أو يصل إلى طرف منها. إنه يسير ولكن الدائرة ما تفتة: 
تدور ؛ وينظر فى كل لظ حوله , ينظر أمامه ووراءه . وعن كين وعن. 
شال فيجد الدائرة .مطبقة حوله . تتغير المناظر » وتذهب المعالم والدائرة. 
هى الدائرة ؛ وهو على أبعاد متساوية من حيطبا . وهذا واحد من أينام 
عكر انه شارف ان جا الشكرى » من شعر أء المعلقات ؛ مخدثنا كيف 
تيب المناظرق يطن الصحر أء ومع ذلك تق الصيحر أ هى الصحراء ' هأهر 
ذا يعدو بناقته فتترك طرقات أخفافا آثاراً فى الرمال » ؤقو ينظر خلفة- 
فبجد هم ذه الطرقات #ذوب من بعيد فى بطن الصحراء . وبظل هو دائية 
فى عدوه والصحراء لا تكف عن عتلباء وعيط الدائرة ( الآفق ) يتحرك ‏ 
داماً ليسكون منه على أبعاد فتساوية . يقول الحارث فىتصويرهذه الحر 5ه 


وطرأافا من خلفبن طراق ساقطات ألوت مما الصحراء 

فبكذا تتجبد المناظر ولكنا دائماً حوطه بدائرة . فم كن العرلى إذن»- 
بحس بالامتداد دن الامتداد يفْترض طر فين 0 المستقم عام 306 
يكن فى الصحراء ذلك. الخيل المستقم الممتدءو لكنكن هناك الأفق الدائري. 
دزماً . وكأن الإنيان ممكر هذه الدائرة دائاً ٠د‏ يكن اعتباطاً أن 5 
النابغة لللنذر : 


فإنك كالليل الذى هو مدرك2 وإنخلت أن المنتأىعنكواسع 
فالنابغة >س بسعة بسعة الفضاء من حوله » ولكنه لايحد ميرب منه ؛ لآن.. 
الدائرة من بعيد مغلقة » والخدود أبداً قائمة ينا سار كان الآفق 5 
حوله , وميما أطال السير فالليل مدره على نو ماهو عليه . 
هن! الاجساس بالدائرة الخالدة هو الذي أ نطبع فى نفس العر فى » فكا نت 


كل وقفة له تحوطبا دائرة ؛ ويتحرك فنتجدد وقفاته ونتجدد معبا الدائرة 59 
فاذأ بكل موقف له 4 رية ٠‏ الخاضة وعل هذا النحو كانت القصيدة رعدلفكف 


تتعدد فيها المواقف + ولكل دوقف إطار خاص يدور جوله » أو لتقل كانتب 


فق 


تجنوعة من الآنيات » وكا نكل بيت دائرة مستقلة ( وحدة ) تتضمن موقفاً 
ينا عَيتّه ( معنى أو شعوراً أو صورة ) . ووقفة عند معلقة امرىء القس أو 
الاريك بن حارة تؤكد لنا ما نذهب إليه من طبيعة بنية القصيدة العر ببة . 


وحدة البيت إذن مرجعبا إلى ذلك الآفق الصحراوى الدائرى , ذلك 
#الآفق الذى يستقل فيهكل موقف بدائرة خاصة يلتق طرفاها حوله . أحس 
عذلك الشاعر القديم ومثل لنا فى شعره » وعرفه في بعد العلباء و اانقاد 
م وحددوه 00 العناص الفنية الى تضمن ال فى العمل الشعرى . 
-حدد الخليل بن أجل الدوائر العروضية , وحدد النقاد والبلاغيون ‏ م 
«رأينا ‏ كل العناصر الإبقاعية والشكلية لعمل وحدة مستقلة جميلة . 


وسنجد فم| بعد من يتطوع لتفسير الإيحاز مثلا على أساس جنسى أو 
“اجتماعى , أو التركيز فى المعنى وعدم الميل إلى تحليله والامتداد به إلى طبيعة 
«الجنس الساى عامة مثلا » ولكننا هنا نستطيع أن نفسر ذلك من الواقع 
“المادى فى ضوء فكرة الدائرة .فكا قلنا الآن » ل يكن العربى يشعر بالامتداد 
لايد لم يكن عنده الطريق الممتد الحدد الجانبين , والمحدد البداية والنهاية, 
سولكن كان عنده دائماً دائرة » و إذا هو رك لايلبث أن تحد نفسه فدائرة 
-.أخرى وهكذا.ومن 5 يكن بمتد بالمعنى الواحدلان الدائرة المغلقة بطبيعتها 
سغيرعتدة : فبى لدم ت كالقط نقظة متدة فى.أتجاه » ولكنها وحدة مسستقلة . 


ويعود الآن لنفسر ظاهرة التكزار على هذا الاساض . 

أما أن «للصحراء موسيق ذات نغمة واحدة متكررة » فكلام لايمكن فهمه 
#لعدم تدده » ولاشك أن فكرة الدائرة يمكن أنتوضم لنا ظاهرة التكرار 
هذه . فقد قلا إن الحر كة فى الصحراء معناها الانتقال من دائرة إلى دائرة ؛ 
-فالدائرة ظاهرة دائممة» ولا يمكن العييز فى ظة من |الحظات بين دائرة 
- وأخرى ؛ فكأن الوجود يتكرر فى دواثر متشناببة تمام القشابه :مهما استقلت 
هذه الدوائر محتوى خاص. ولس التكرار إلاتكراراً للوحدة المستقلة). 


4 
ثلدائرة المغلقة . وهكذا هو فى القصيدة ء أبباتها دوائر متشامة بل متطابقة 
فى موسيقاها ونسقباء ولكلمنها دلالته المستقلة » وإن اختلفت الدلالات. 
وحن يتحدث إلينا علماء الفنون التشكيلية عند العرب عن الشعور باللا جدود 
أواللانبائ الذى تبعثه أعمال العربى الفنية بما فها من تتكرار متكرر يمكن 
أن بمتد إلى ما لانباية؛ فإن هذ لس مصدره أى شعورعند العربى بالامتداد, 
فلس ف نبثته مآ قلنا امتداد . وَإنما مصدره تلك الدوائر المتكررة 
باستمرار . واذلك كان النكرار عنده تك رار لوحذات متشامة » ول يكن 
خطأ مسستقما أو خطوه بمتدة . 
بهذ! نفسر الوحدة والتكرار اللا تماق من--خيك هما ظاهرتان أساسيتان 
فى الفن العربى بدامة . ومبدأ الوحدة هذ! هو الاساس لكثيرمنالمواضعات 
الفنية التى كان الشاعر يحك له أو عليه بحسبها ‏ كا رأينا فى الياب السابق . 
هذا عن أثر الصحراء ؛ ويمكن أن يعتمد عليها كذلك فى تفسير ظاهرة 
التتجريد . فالتجريد بما هو تخايص للخطوط الدالة بفض النظر عن التفاصيل 
( الأخباريا يسميها السامون ) وم اعاة للعلاقة بين هذه الخطوط » يمكن 
أن يبحت عن أصلة فى الخط الأاسامى الذى. حدد الذائرة » وفى علاقة كل 
ما بداخل هذه الدائرة بالدائرة ذاتها . 
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/ 
فى هذه الدوائرٍ اثلاث نلاحظ أن علاقة كلمن المثلثين بالآخر تختلف 

فىكل دائرة عنهًا فىالآاخرى , و بتغيرالعلاقة هذا وحده يشعر بتغيرالمعنى : 
ولكن ببق فبم هذه العلاقة مرتبطاً بالدائر 3) ففى حدر الدائرة. وحدها 
يمكن أن نفبم هذه العلاقة » ومنثم كان لابد للشاعر من أن يكيف عناصره 





ردس 


0 00 أد الوجدة (البيت) بحيث يضمن أنما- فى هذه الحدود - 
استؤدئ أله الي التى بريدها » لايد أن تنظم الالفاظ يطر يقةُ خاصة ,2 وَأن 
د بعضبا من بعض مو قعاً عي وأن ه يكتنى منها بالالفاظ الدالة 
دون التفصيلات » حتى تتوافر للدائرة بنيتها أخية . 

وقد رأينا أن التوازن أو التعادل عنصر إيقاعى لازم فى بنية الوحدة 
( البيت أو العبارة ) . ويمكن .أن بكون ذلك بطبيعة الحال صدى لطبيعة 
الصحراء الى وضفناها . ذالسائر فى هذه الصحراء يرى الدائرة تتجدد دائماً 
حوله » وهو فىكل لحظة ينظر عن مين وشهال فيجد الآافق بقع منه عل 
مسافة متعادلة . وهذآأ الال وده أى تغير, ل ن الدوائرلا "نتهى. ومن 
ذلك نفبم أن إحساس التوازن والتجادل هذا ابع من طبيعة الدائرة نفسبا 
وموقف السائر 0 ؛ حييث إنه بعس داكا بأن أيعادها بالنسية له متساوية 

وهكذا تستطيع الصحراء أن تقدم إلينا تفسيرا لكثير من الظاواهر 
0 دارب 0 ذلك 7 هذا التفسير الذى اقترحناه يحمل 

جتهاد أكثر مما مل .من ط ابع العل » » لآن هناك على الأقل لقا 

50 بن ألو ثر والاثر ؛ بين اللآفق الدائرى ىق الصحراء وبين الوحدة 
فى الأعمال الفنية ٠‏ وكشف هذه الحلقات يورط كا قلنا فى القول بالعلية ء 
ومع ذلك ببق التفسير فرضاً لا حقيقة علمية . 

أما فها مختص حر ارة الجو منحيث هى تفسر لنا ثيات التقاليد » سواء 
منها الفنية أو الدينية » ففرض عام يعوزه الدليلالعلمى , ولايمكن الربط فيه 
بين السبب والمسبب إلا بعد سلسلة طويلة من العلل التى لم تحقق علمياً كذلك. 
وقد عرضنا هده السلسلة من قبل » على أن الحجج التى سيقت فى بان أثر 
المناخ على الجسم والمز اج حجج فى الراقع مقنعة » و 5 نود أن يصح تفسير 
الميل إلى الثبات عل التقاليد اأفنية عدد العرب بإرجاعه إلى خرارة الجو.. 
ولكن ول دون ذلك أن اختلاف درجة الحرارة بين الشام وشبهالجزيرة 
أص مقرر «وكذلك هو مختلف بين بإدان الآمم الإسلامية » ومع ذلك 


وض 

بقيت تقاليد القصيدة الآولى تتمتع بكثير من الثبات . ومن هنا ميل [لىالظن 
بأن هذا اللبات :فسره طبيعة اللغة العر ببة ذاتهاودورها الذى قامت نه فىهذه 
البلدان على اختلاف مناخبها . وموضع هذا التفسير فى الفصل التالى 

وهكذا نستطيع فى ضوء النظرية الطبيعية أن نفسر بعض الظواهر دون 
البعض » فتردها إلى أثر المبئة الطبيعية . وهذا هو الاتجاه المادىفى تفسيرمدى 
علاقة الفن بيئته . وحين يأخذ ( تين ) فى هذا الانحاه فإنه لا برى ف البيئة 
إلا أموراً ثانوية , فى حين تحد اشبنجار يرى فيها أموراً أولية » فيرى فها 
مصدر التقدم الفنى | 

هذا الاتجحاه المادى يقابله انجاه آخر صوف يتكر [نكاراً تامأ أن يكون 
للبيئة أثر ما أولى أو ثانوى . ويتمثل لنا هذا الانجاه عند شارل برنار الذى 
يقصل الفن فصلا تاماً عن أى أثر من آثار الببئة » ويقول : « إذا كان الفن 
هو كا ترى كشفأ للغموض الكو فى فى لحة لقانية دمغنغدهة عصن عيقر بة ء 
هإنه يصبح مستقلا عن كل الظروف المكا نية والزمانية . فالعبةربة قائمة فى كل 
مكانوعلى الدوام00©. فالعبقر بةإذنمفووم غير متأثر ببيئة زمانية أومكانية . 
وهىحيها وجدت لم يكن للبيئة أثر فى إيحادها ومن ثم يبرز العبقرىمن بين 
غير العياقرة الذين يعيش معهم ونحت سمائهم ٠‏ وويظل عمل العيقرى باقياً 
>تفظ بتمييزه فى كل بيه وكل زمان . وقد لمم هذا المعنىالقاضى الجرجافه 
وإن كان قد استيدل بلفظة العيقرية ألفاظاً أخرىتدل فوقته دلالتها فيقول : 
د وأنت تعل أن العرب مشتر ك2 فى اللغة واللسان ٠‏ وأنها سواء فى النطق 
والعيارة » وإنما تفضل اأقبيلة أختها بشىء من الفصاحة . ثم قد تجد الرجل 
منها شاعراً مفلا وابن عمه وجار جنابه ولصيق طنبة بكياً مفح) , وتّد فنها 
الشاعر أشعر من الشاعر ٠‏ والخطيب أبلغ من الخطيب » فهل ذلك إلا من 
جبة اأطبع والذكاء وحدة القريحة والفطنة ؟» 0© 

)١( 0‏ 245 .2 ,16ا0211. غه فنايونغم 1851 لعمدعء8 معابهط0 


(؟) القاضى الرجانى : الوساطة ص ٠١١‏ , 
(م١‏ -الأسس الخالية » 


والواقع أن ذلك الاتجاء.المادى يرجع.الفضل فى نشأته إلى أنصار القديم 
الذين حاو لوا أن يدافعوا فى أوا خر القرن السسابع عشر وأوائل القرن الثامن 
عشر عن الشباعر القديم هوميروس ؛ ١‏ فقد عادوا فى نهاية دفاعهم إلى إنكار 
العقيدة الكلاسيكية. فى وحدة الطبيعة.البشرية فى المكان والزمان » وذهيوا 
إلى أنه لا يمكن الحم عل هومير وس نحسب أفكار القرن الثامن عشر ء وأنه. 
يفيغى . على العكس ‏ وضعه فى عصره وموطنه لفيمه بوضوح وقد 
كانت هذه أول محاولة فى سيل نقد على ساد بعد ذلك عائة وخمسين عاما 
على يد تين ورينان » © ومن ثم تكون تلك النزعة الصوفية الى ظبرت 
أخير]:نتكاساً وعودة. إلى تلك الذظر بةالقدبمة » وحدة الطبيعة البشربةفى كل 
مكان وكل زمان 

ولاشك أن فكزة العبقرية المستقلة عن كل زمان ومكان لو صمت 
لحدمت الاتجاه الطبيعى من أساسه , ولكن لا تنسى أن العيقربة حالة فردية 
وليست ظاهرة عامة, العباقرة فى الآمة يعدون داتما على الأصا بع والنظرية 
الطيعية لا تتعر ض بالتفسير طذه الحالات الفردية » ولكنها تتم بالظواهر 
العائة وحين يكون المراد كشف , طابعء عام أو د روح »عام ٠‏ أو 
خصائص مشتر كة بين أبناء أمة من العم , فإن هذا الاتجاء الصوق لايحدى 
كثيراً » وبق الميدان فسيحاً أمام التفسير المادى ومادام بحثنا لاجتم 
بالبحث عن العياقرة عندالعرب وتفسير ظوور 3 ٠‏ وإعا يعنى بالظواهر الفنية 
والانجاهات المالية العامة وصحاولنفسيرها .كان طبيعياً أن نقف تلك الوقفة 
عند التفسير المادى لنفسر به كا رأينا مانستطيع من تلك الظواهر 

على أن نظرية البيئة والمناح » أو النظرية الطبيعية بعامة » ليست وحدها 
التى تقدم إلينا المؤثرات العامة » فإننا نيحد يحانبها كذلك فظرية الأجناس » 
فلئمض الاآن إلها 
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و 

لحك 

ونظرية الآجناس لا تفل فى إغراثها عن ذلك الاتحاه الطبيعى الذى 
رأيناه فى الفقرة الماضية م لآنها تستطيع كذلك أن تفسر لنا اأظواهر العامة 
الى تسود فى أمة من الأمم أو شعب من الشعوب . وللكنها تتعرض لنقد 
لا بقل فى قسوته عن النقد الموجه إلى النظرية الطبيعية ؛ لآنه يستئد فى هذه 
المرة إلى تارب علمية أكثر احترأما . وكل مابتصل منبا بالدراسات الأدبية 
هو أنها تتطو ع بتفسير أو عالعقليه فى جذس من الأجناس بثاء على خصا نص 
فسيولوجية أو نفسية عامة فى هذا الجنس . وتحديد نوع العقلية يفسر لذا 
إنتاجبا ويفسر لنا كذاك ما يسود هذا الإنتاج من ظواهر . وقد سبقنا إلى 
اعتناق هذه النظرية: وتبنيما فى تفسير بعض الظواهر العقلية عند ألعرب 
الدكتور أحمد أمين فى كتابه « خخْر الإسلام » . ومدو أنه كان منساقا وراء 
'فكرة رف بعض الأجئاس على بعض لمميزاتها العقلية والنفءية . وهو يقول 
فى عرض النظرية : « تختلف الشعوب عقلياً ونفسساً اختلافا كبير! ؛ فعقلية 
الانجايزى غيز عقلنة الفرئئنىي2 وهما غير عقلية المضرى ؛ وهكذا . وهذه 
اأعقليات والنفسيات تختاف نيعا لاختلاف البرئة الطريعية والاجتاعية التى 
حيط بالآمة ؛ فالشعوب تقف فى العالم على درجات متشلسلة الرقٌ ٠‏ وكل 
درجة لا مميزاتها العقلية والنفسية' وأفراد الآمة الواحدة وإن اختلفوا 
فى المدارك والنربية والثعلم وتحو ذلك فإن ينهم جميعاً وحدة مشتركة . 
وهناه الوحدة تدركها فى الملامح الجسمية حتى تستطيع بعد قليل منالمران أن 
حك بأن هذا [جليزى أو فرنمى أو مصرى . وهناك وحدة عقلية بي نأفراد 
الآمة الواحدة تشبه الوحدة الجسمانية تماماء02 

ومن هذا تحدد النظرية فى هذه النقاط 

١‏ - مختلف الشعوب عقليا ونفسيا 


)١(‏ أحد أمين : خر الإسلام ل ه ص .م 


هفنا 

؟ - تتفاوت درجاتالرف بيناأشعوب بحسب مز اتها العقلية والنفسية ‏ 

#ح أفراد الام يمثلون وحدة فسيولوجية ووحدة فكرية : 

وقد كأن جو بطو تتدعصاطه6© أو من عرض ناظر به الاجئاس الراقية 
الى جعلت ءن الجنس الآرى منشمًا وراعيا لكل ماهو عظم فى الحضارة . 
وقد تمثلت هذه الاظرية فى خلال القن التاسع عير ء قبل أن يعطيها حكام 
ألمانيا النازية أهمية جديدة . وقد أطلقعلى كل السلالات الى هىمن أصل آرى 
اسم النورديين عئفعهة , وم الذن أقاموا نى مال أوربا ولا شك أن 
شعوب الشمال شعوب نشطة , ولكن ألم يكو:وا برابرة يوم كانت حضارة 
البحر الأبيض فى قتا ٠»‏ ويرم كانت دصر مزدهرة ؟ ورغم ذلك نظل 
أسطورة النوردبين قائمة © ويبين انا ماركبام كيف أن العصر الحديث. 
قد استغل هذه النظرية استغلالا سياسيا . على أن كثيراً من الثقات يعلنون. 
انه ليس هناك فى العالم ذلك الثىء المسمى بالجفس الصافى , فكل الأاجناس. 
تستطيع أن تتوالد » واغات الجنس الواحد يمكن أن يستخدمها جنس 
آخر © وهذا النقد يوجه إلى فكرة الجنس من أسامما , لانالم تستند 
فى نشأتها على أساس على بل سيامى شخصى , ولآن الجنس المستقل غير 
موجود ؛ بل أشبه أن يكون أسطورة أو خرافة ما يسميها جان كوماس 
فقصدمه عهدل فى كتا يه د مطتتركة لمتممع » 

وهناك فكرة ذائعة تقول [زالمظهر اافيز يا للفرد يعطينا قدواً كافيامن. 
المعلو مات عن خصأئصه النفمسة زوه رهتا كلام القاضى الجر جا : «ودماثة 
الكلام بقدر دماثة الخلقة) ؛ فذو الجببةالعاليةمثلا يدل على الذكاء الراق الّ. 
والاجناس فى الحقيقة تختلف من حيث خصائصها الفيزيائية |اوروثة , فإذا 
ارتيط ذلك بالعقلة أصبح أسانا لتصديق ما يدعى من فروق نفسية بين 
الشعوب وقد مثل هذه الوجبة فرائز بوس 5 16282 منذ سنة 11و19 
ف كتابه : عقل الانسان البدافى مدئة معتغتصاعم أه همق , ولكئه حين 


ووسمع عه 
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وض 

قال بهذه الفكرةم يكن بهد ف إلىالقول بسموجنس على آخر » بل كان يسجل 
أن هناك برد اختلافات . وقد اتخذت الظراهر التشرحية أساساً لتصنيف 
الأجناس » ولكنها لا تعنى مطلقاً أن لها أىصلة بالعقلية © . 

وهكذا تنهار فكرة رقى الأجناس من جبة » وفكرة دلالة البنية أو 
الصورة التشربحية عل العقلية ؛ فلس هذ-اك جفس خالص ء ولا صلة بين 
الظواهر التشرحية والعقلية . فإذا انارت هاتان الفكرتان ل يكن هناك 
سبيل إلى تفسير ظاهرة عامة فشعب أو أمة . وكل الذى تستطيع أن تقدمه 
لنا النظرية فى هده الحال ويمنتبى !اتواضع » هو :فسير حالاث جزئية فى 
داخل الآمة » معتمدة فى ذلك على فنظرية الورائة » ومشتركة فى التفسير 
عع ألبيئة 

ومن نظرية مندل فى الوراثة ٠‏ وهى المسياة نظرية الجينات مم6 نفهم 
أن هذه الجينات ( وهى العناضر الأولية المنفصلة التى تنتقل من الاباء إلى 
الأبناء ) تنقسم فى الأطفال المباشرين » ثم نعود فتنقسم انقساماً ثانياً فى 
الأظفال غير المباشرين ( أطفال الأطفال ) . وإذا كان اختلاف الاجناس 
لا منع تناسلها بل هذا ما يحدث فى الواقع , فإن ذلك معناه أن جينات كل 
جنس تنتشر فى الأجناس الاخرى فلا بوجد ما يسمى باللاجناس الصافية . 
ومع ذلك فإن كل إنسان فرد متميز مخلتف فى الخحاللات الثانوية عن كل 
إنسان آخر » ويرجع 'لسر فى ذلك إلى البيئات الحتلفة الى يعيش فها الناس, 
و بعضه إلى أخنتلافات الجينات التى ورثوها 69 . 

فنظرية مندل فى الوراثة تشترك فى هدم فكرة الجنس الصافى. ومن ثم 
“لجنس الراقى , ولكنها تقدم تفسيراً جزئياً لبعض الحالات الجرئية؛فبناك 
أفراد وأسر ‏ كا لاحظ علباء نفس أرقى منغيرها فما ترثمن قدرة 


ذا مس 
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عقلية . ولا أحد يفكر ذلك . ولكن هذا القول غير القول باختلاف. 
- فى .ورائتها انفسية ؛ .إذ أن كل جماعة يتمثل فيها :الراقى والوسط 
-والمنحط . وهى فىجموع قدراتها الورائية تكاد تنساوىمع جماعات الأجئاس 
الأخرى20©. فالتؤاوت الذى يكون بين عقليات الأفراد لبس مقصورأ على 
أمةدونأمة . ولما كانت فكرة الجنس غير قالة فإنه من |لطبيعى أن تتساوى 
الجماعات فى قدراتما 1 هناك جنسأو أمة تبدو على درجة من الخصوبة 
الطريعية ة أعِلى منهأ فى أمة أخ رع 2 
وهكذا نتضاءل نظرية الوراثة نفسها فلا تيحرؤٌ على أن :تحدث عن 
خصائص جنس بذاته بصفة عامة . وهى فى موقفبا من الحالات ااجزئية 
تستند عل البيئة فالإنسان ‏ ككل كان حى آخر ‏ هو داكا نتيجة 
لورائته وبيثته على السواء © . ولكن ايس معنى ذلك أن الوراثة والببئة 
يقتسمانه » بل إن قدراً كيرا من وراثانه ظهوره رهن بالبئة التى تستازمه 
و تثير ه . ومن هنا كانت دعوى البعض ف أن اليو نالى ف سه جزيرة العرب 
م يكن يصنع غير ما صنعه الع ربى , وأن العرن فى بيئة اليونانكان حريآً 
أن يأ بما أنى به اليونان © . ذلك أن الاستعدادات موجودة وكامنة » 
ولا مخرج منها إلا ما تتطلبه البيئة . 
وكل فرد برث إستعدادات كثيرة ؛ بعضها- مثل أنواع الدم ‏ يتحقق 
فى كل البشات الى يصادفها الانسان » وهذه تسمى ورائية » وبعضها الآخر 
كالمقاومة التى نظهر ها لبعض الأمراض ء والاستجابات العقلية والعاطفية 
الخاصة ‏ يتحقق فقط في بيثات معينة .والاختلافات فى هذه تسمى سئية . 
ولكن الاختلاف فىكل هوا دور يعتمدٍ عل الممدأ البيولوجى افسه » 
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(4) جورجىزيدان .: تاريخ القدن الاسلاى ء ط الخلال سنة4 15 ء, ج؟ صاوه 


بيب 
وهو أن كنه الكائنات البشرية يتحدد بالار بقة اتى قستجيب يها الطبيغة 
الورائية ليتتها('2»» وهذا بعنههو ما :يتمثل فى المندان الفنى , فقد « اعتّد نا 
“أن نرتب القيمة الفنية للشءوب الختلفة , تماماً ها نفرق بين هذه الشعوب. 
ذاتها فى مجال العقل . ولكن الواقع أن الفن الناضيج لكل أمة يمكن أن يقال 
أنه بطبنع من الداخل ,وؤيشتمل فىذاته على .قانونه الذوقى الخاص ٠‏ و بعبارة. 
أخر ى فإن قانون الذوق فى كل مد يتمثل فى تطور عبقريتها أو طا نعب! 
الخاص ٠‏ متفقاً فى ذلك متع [حسناسها باجهال ااطبيعى 29 , . 

فإذاقلنا إن الإنسان تنيجة ورائته و بنئته كان لزاما أن ندرك أن البيئة 
هنا هى مام الأأمانالذى يظبر منهذه الوراثة حكمة وبقدر . :ولعل فى مثل. 
هذا القول نوعاً من الاعتدال ٠.‏ 

غير أن بعض المتطرفين كذلك يمتدون مع الجانب الآخر من الخط 
فيتكرون أن يكون لاجنس أى دور أوصلة بالمقل ؛ ويعطون البيئة وحدها 
كل الاهمية . بشول الدكتور أحمد ضيف : « إن مسألة الجنى من ححيث 
تنا فى الآمم وعةوهًا مسأله غير مسل بها على إطلاقها . ولا يمكن أن سل 
ما إنسان عاقل تسلما مطلقا , لآن مذهب الفيلسوف تين فى ذلك مذهب. 
أصبح الآنمتهما بالمبالخة وعدم التحقق . ولآن الحوادث أثبتت لنا أن 
بعض الشعوب اصغيرة الى اتمنزها أصواي هذا المذهب برهانا ودليلا على 
نظرياتهم ظورت فيها قدرة نكاد تضارع أهل الجنس الأأبيض . والحوداث 
والآيام تبرهن على تأبيد مذهب هؤلاء . والحقيقة أن السبب فى هذا 
الاختلاف الذى تراه فى الهم وتربيتها راجع إلى البيئة والحوادث 
ونضرب أذلك مثلا حال العرب قبل الإسلام وبعده ؛ فقد كا نوا فى جاهليتهم 
لابعرفون غير عيشتهم الساذجة » وحياتهم الفطرية »ولايدركون من أ<وال 
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الاجتماع غير .شن الذارات والحروب . وكان العربى ليسله [لاسيفه ورحه 
ومركبه.ولم يكنمن طبيعة بلادهأن تحرك من فكره أو توسع خياله.. 20 , 
.وينتهى إلى أن العربى قد تطور بعد الاسلام فىكل مظاهر حياته السياسية 
والاجناعية والفكرية .. . ٠‏ الخ وأدى به ذلك إلى تقرير أن« ااؤثر 
الأصلى فى تكوين الجنس هو البيئة 2©9» , ويعنى بالبيئة البيئة الجغرافية 
والاجتاعية معآ ©) 

وهكذا يتطور الموقف ء من القول بالجنس وحده إلى القول بالجنس 
والبيئة معآ . إلى القول بالبيئة وحدها . عير أن هذه المواقف كلها نبق عثلة 
للاتجاء العلمى الطبيعى الذى يفسرالظواهر تفسير أمادياً .وفى مقا بل ذلكيجد 
الاتجحاه الصوفى الذى يذ أن :كون الظواهر تانج للواقع الطبيعى. وقد رأينا 
فى الفقرة السابقة شارل برنار ينسكر أن يكون للبيئة أثر على الحيأة الفنية . 
بوينكر أن تفسسر ظواهرهذه الحياةعلى أسساس مادى » ويتخذمن «العبقرية » 
أساساً لتفسير كل هذه الظواهر. وهو هنا يشكر كذلك أن يكون للجنس 
أثر ما فى هذه الظواهر , أو أن تفسر هذه الظواهر على أساس من فكرة 
الجنس. العيقرية عند شارل رنار هى وحدها مصدر هذه الظواهر ٠‏ وهى 
وحدها الى يمكن أن تفسرها ٠‏ والعيقرية عنده منفصلة عاما عن البيئة وعن. 
الجنس . غير متأئرة .هما على الاطلاق ٠‏ وإنه ليعجب أن ترد العبقرية إلى 
الجنس فى حين أننا تجحد كار الفنانين يأنون من كل مكان ويفيدون من 
الأوساط 'لفنية . فالواقع أن هذه الأوساط تتوافت وتنمحى مجرد أن تنكف 
العبقرية على [مدادها با مخصيها وينميها وتاريخ المدارس الفنيةشاهد عل ذلك. 
وإننا لنجد الظاهرةالفنية تسود فىعصر من العصور عند جنسهن الاجناشس 
أو شعبمن الشعوب ولانظهر فى زمن آخر ء ولا تود عند جفس آخر » 

)١(‏ الذكتور 


(؟) تقدص .١4٠‏ 
<؟) انظرنفنه ض ١41١‏ 


أجد ضيف . مقدمة لأراسة بلاغة العرب » ص 8" ١‏ 


م" 
“أو شعب من ااشعوب . كانت الطبيعة أولى عنده أن تسمم ذه الظاهرة أن 
تسود فىفئه . وبعجب برنار كذلك من أنهذه الدلائل : تقف أمام نظربات 
نين دنه5 التى انتشرت انتشاراً واسعاً » ورا كان السرف انتشارها مااتخذته 

لنفسها من سياج على خادع22 . ولكن لاننسى أن ذلك الاتجاه المادى لم 
.ينشأ إلا دفاعا عن العبقفرية ألتى بدأت تضطهد من جانب البعض فى بدأية 
'القرن الثامن عشر مثاة فى شخص هوميروس ؛ فعندما يتطور العالم ونتقدم 
يبدأ [نتاج العبقربات القدة يتقبقر فلا يحفظ له قيمته إلا أن يرد إلى البيئة 
وإ الزمان الذى ضدر فيه » وإلى شخصية الفنان الذى صدر غنه . ورعسا 
استمد النقد التاريخى أساسه من هذه الحقيقة » خعل تقدر الإنتاج مرتبطاً 
بذه الارئياطات المادية ْ 

هذان اتجاهان عامان ف التفسير » وإن كان واحد منهما غير كاف للتفسير 
فلا البيئة وحدها . ولا الجنس وحده ء ولاالبثة والجفس ء» ولا العبقرية » 
تمك لتفسير ظاهرة عقلية أو روحية تفسيراً يقطع بصحته » وكل هاتقدمه 
من تفسير [ما هو ا قلنا ‏ تفسير اجتهادى يؤخذ عنتهى الحذر وقد 
.ييكون من السبل أن قوم مذهب مع بين كل هذه الأصول ورتخذ منها 
جميعاً أساساً للتفسير وعندئذ تتكامل المعرفة العلمية فتلق الأضواء على 
الظاهرة الواحدة من جوانب متعددة . وللكن لاشك أن هذا العمل ضخم » 
بوكل مابمكن أن ندعيه هو أننا نحاول البدء فيه فى حدود تطبيقه على النتاج 
الآد نى عند العرب . 

وقد رأينا ماتفسره لنا الطبيعة من ظو اهر ءأمة عند.العرب , رأيناها 
تفسر لنا ظاهر ةالوحدة وظاهرة الذكرار وظاهرة التجررند وظاهرة الإيخاز 
.وما يلحق هذه الظواهر ||-كبرى من ظواهر فرعية . وهنا تنظر مامكن أن 
يفسره لنا الجفس من هذه الظواهز . 


)١(‏ .188 .2 ,و0211 أ عناون طخس : امد تمع8 م6 1عهظ0 


ايان 

يشير :الاستاذ أحمد أمين إلى أن طبيعة العقل العرلى لاتنظر نظرة شاملة 
للكون الة لأسسنه وعوارضه كا هو شأن 'العقل اليونالى > بل يقف فها 
على مواظن. خاصة,تستثير يبه » فهو إذا وةف.أمام شجرة لابتظر إليها من 
حيث بهىكل » وإ[ فاستوقف نظره ثىء خاص فيها كاستواء ساتها أو جمال. 
أغصانها . هذه الخاصة فى العقل العربى هى الى جعلته تم فىأدبه بالجوئنات. 
ونج عن ذلك أن قصر نفس الشاعر فلم يستطع أن يأى بالقصائد القصصية 
كالإلياذة,والأوديسا . ولكن عنايتهم باللجزء جملتهم ينفذون إلى باطنه 
فيأتون بالمعانى البديعة الدقيقة الى تتصل به »كا جعلنهم يتعاورون عل الثىء 
الراحد فيأتون فيه بالمعانى الختلفة من وجوه مختلفة فامتلا أدبهم بالحم. 
القصار الرائعة ؛ فكلجملة معان كثيرة تركرت وحبة » أو يخار منقش رتجمع 
فى قطرة 22 . .ومعنى هذا أن العقل العربى عقل تركيى لاتحليل » و أنه يعنى 
بالجزئيات ولاتحفل بالكل » فظبرت نتاج ذلك فى أدبه » فإذا به يقف أمام 
الجرئيات بركيها دو ن أن يحالبا » فوجد أدبالمثل ولم توجد القصة . والفرق 
بين التركيب والتحليل ضح فى هذن النوعين من الآانواع الآدبية . فالمعنى 
الكير يمكن تركيزه ف المثل ١|‏ ىلايتجاوز السطر . وهذا المعنى نفسه مكن أن. 
إصور فى قصة طويلة ف المثل نحدث عملية تجريد وتركيب ٠‏ وف ااقصة 
- على العكس ‏ محدث تشخيص و >ليل وتفصيل . 


ولاشك أن النظرة التركيبية فى طبيعة العقل العربى تفسر لنا اهنهامه. 
بالبيت الواحد دون القصيدة . واهتامه بالجزئية ( البيت ) يفسر لنا كل تللءه. 
العناية التى ظفر بها منه البيثحتى يكو نوحدة مستقلة مكتفية بذاتها ماأمكن. 
ذلك . ولو أنه كان عقلا تحليلياً لعرض المنى الواحد فى القصيدة كلبا » 
وعند'ذ كان يكون حتها أن تتلاثشى شخصية اللبدت فى شخصية القصيدة » 
فلا يكون له عفرده دلالة مستقلة » بل يكون البيث عندئذ جرءاً من بنة. 


اك 
زالى أجد أمين :جر الاسلام» ؟؟/؟: 


وا 


القصيدة الحية ‏ متفاعلا معبقية الأجراء » وتسكو نالقصيدة .- على طوطا 
م اسك ٠‏ أما عباية .العر فى بالبيت فعتاها عنارته بالمعانى الجرئية 

والنظرة التجر بدية,فىطييعة هذا العمل تفسر لنا عدم عنابته بالتفصيلات» 
واكتفاءه بالجطوطل الأسياسية الدالة التى تنظم بحدث تغنى علاقاتها عن كل 
ماكان يعتمد فيه على التفصيلات . ومن ثم جاءيي كل العناصر السيمترية اأتى. 
جمات مشتركة على [جراج الوجدة ( الببت) اجميلة . وهذه النظرة التجر يدية 
ذاتها هى التى جعلت نفس الْأديب يقصر , لآنالتجريد يحمل الاشياء الكثيرة 
تور فى.صورة مكرة صغيرة . وهنا ,يلتق التجريد بالتركيب . 

و نستطيع أن تمتد بهذا التفسير فنقول إن من دلالات النظرة التركيبية 
فى طبيعة العقل العربى ماعرف عن قدرته عل اللمحة الفكرية دون الفسكرة. 
الكلية المستأنية . ومن ثم كانت « اللمحة الدالة » عند العرب خيراً من غيرها 
من صور التعبير وأحسن . على أننا نمتقد أنه منهنا ممكن البحث عن السبب. 
فى وجود أونن المثل عندثم وعدم وجود أذ القصة أو المسرحية . ذلكأن. 
العمل القصصى والمسرحى كتاج بطبيعته إلى الفكرة . فهو أدب فكرة » وهى 
فذكرة كاية عامة ناضجة . وهذهالفسكرة / توجدء وما وجد تاللمحةالفكرية 
الخاطفة . فكان طبيعيا أنيعير عنها فتعبير سريع خاطف . وكانلابد إذن 
من تلك الصور الأدبية السريعة الى نسميها أدب الآمثال ؛ فضياع الفكرة فى 
العمل الأدنى عند العرب هو الذىجعله برتيط داكا بالصور الجوئّةالسريعءة 
المركدة دون الصور الكلمة اليطيئة المحالة . 

وإذن فبذه الخصائص العامة المزعومة للعقل العربى » لطبيعته وتركييه .. 
تفسر لنا أيضا موعة من الظواهر الفنية التى وقف عندها النقد » وتلئق فى 
تفسيرها مع التفسيرات الى قدمتها لنا البيئة الطبيعية 

ويفبغى أن ننتبه هنا إلي أن هذه الأحكام الى رأيناها فى العقل العربى ل 
تأت ننيجة لدراسة تشر >حية لهذا العقل و #ديد لخصاء ص وظيفية فيه ولكنها 


226 
أحكام تطيق عليه من الخارج ؛ ومن خلال1 ثاره . فنحن هنا كم على المقل 
من خلال منتجاته » ثم نفسر هذه المنتجات فى ضوء تلك الاحكام ‏ فكآننا 
نفسر الآشياء من خلال هذه الأأشياء نفهها . والسبب فى ذلك أننا نستخدم 
لفظا فقد كثيراً من تحدده لكثرة استماله » وهو لفظ ١‏ طبيعة » » حينما 
تقول مثلا مع بعض الباحثين إن الإحاز من طبيعة الشعوب السامية "© , 
أو حين نخصص فنقول إن الإيحاز من « طبيعة » العقل العر بى . فإذا أردنا 
أن نعرف شما عنهذه ١‏ الطبيعة »عدنا إلى منتجادت العقلمرة أخرى نبحث 
فيها . ومن ثم يلزم التفبيه مرة أخرى إلى أن هذم التفسيرات التى تقدمما إلينا 
خظر بة الجنس : رغم ماعكن أنيكون فيها مزمعرفة علمية » لايمكن أنتكون 

:فسيرات قاطعة . 

هذه هى ألم رات الطبيعية با فيها من بيئة ومناخ وجنسووراثة: تقدم 
إلينا معر فة علمية لتفسير الظواهر العقلية والروحية ااتى سادت عند العرب . 
ولانكاد نجد إجماعا فى الرأى على أى من هذه المؤثرات هو المصدر الأول 
أو العلة الأولى » فكلبا مصادر أوكابا مؤثرات » وكابا تتعاون على التفسير » 
ولايقف فىوجهها [لااأقولبالعبةرية الىلاثرتبط بزمان أو مكان , ولاتتقيد 
يحنس من الاجئاس 

وبق هناك نوع آخر من المؤثرات العامة هو تلك الأؤثرات الخارجية , 
أى الظواهر الى تأتى جاهزة من الخارج لتفرض تفسها على الناس » أو الى 
تمكون سبباً فى نشأة ظواهر أخرى وهذا الموضوعمثار خلاف كير نود 
أن نصوره فما يلى : 

ما المؤئرات الخارجية 
وعله قد أصبم بدهيا أن الآمم لا تعيش حياتها الفكرية أو الروحية 
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0ل ”. 
منفصلة عن غيرها » وأنها داتما على اتصال بغيرها منالأمم , تعطها أوتاخف 
منها أو تنبادل معبا اللأخذ والعطاء , أو هى ‏ بالتعبير الحديث - تتفاعل. 
معبا حسب [إمكاناتها : 

وأصبح ذائعاً الآن كذلك أن العرب لم يكونوا فى يوم من الأيام ٠‏ قبل 
الإسلام وبعده . متفصلين عن الأمم فوا حوطم انفصالا ناما . وقد ظبرت. 
مدل مطالع القرن العشيرين على الأقل دراسات تصور فم تصور من حياة. 
العرب قبل الإسلام المادة العقلية والروحية التى استوردوها من الخارج مع, 
ما استوردوا من تجارة2©. ولكن هذه الدراسات لم تقف اتفسر ظواهر 
كبرى فى حياة العربى الفنية » بل وقفت عند الألفاظ الى لابد أن نكون. 
مستوردة من الخارج ‏ كنارة الراهب أو الدمية أو غيرها من الألفاظ التى. 
وردت فى شعر الشعراء وكانت تدل عل أشياء ابس من شأنها أن توجد فى. 
البيثة العر ببةالبدوية . ومن ثم تأفىخطورة التعمم حين يقال إن هذه الالفاظ 
لابد أن تنكون قد نقلت معها مادة فبكرية من الخارج فعندما نيحد الشنعب 
المصرى يستخدم فى حباته ألفاظ ١‏ طبلية » وه طرانيزة » وما أشبه فإن هذا 
لايعنى أن الشعب المصرى متأثر بالأفكار الفرنسية . فالتأثير الفكرى لابتمثل. 
في:استخدام أسماء لمسميات أجنبية عن البيئة » بل لعلنا نسيق الآراء التى 
سنعرضبا هنا [لىرأينا <ين نقرر أن ترجمةالكتب الكاملة قد لايقتضى تأثيرا 
إن م تسكن هناك الأدلة المادية الملموسة على أثر الأفكار التى فى هذه الكتب. 
المنقولة فى عقول مستقيلما . غل أن الكتب الكاملة لم تنقل من الخارج إلمه 
العرب إلا بعد ظبور الإسلام , وعلى وجه التحديد فالعصر العباسى الآول. 
ومعنى هذا أن أى ظاهرة فئية بدأت تستعلن فى الشعر العربى منذ العصر 
الجاهل لايمكن أن كون صدى لفبومات أجنبية » لآن هذه المغبومات. 
اأفنية لم تدخل إليه جزيرته فى ذلك الوقت . 
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بتارب 

هذه هق الحق.قدة التى .بمنا تقريرها هنا قبل أن نعرض لوجبات النظر 
الختافة فى شأن المؤثرات الخارجية التى يمكن أن تكون قد كيقت القن العرق 
لوقه الو أن خامة أو أغاعت قذطار اهن يمتها :.ومترى أن هذ ارجات 
الختافة سيكؤن لا من الخجج ما يمذززها ؛ ولكن المهم أن الذين قالوا 
بالملاثرات الخار جية لا يمتدون بها إل العصر الجاهلى » ولكتهم ببدؤ ونا بعضر 
التزجمة المذكور . وكأن الحياة الفنية عند العرب لم تكن قد نضجت تمارها 
مذن العصر الجاهلى , على الآقل تمار فن الشعر . 

هناك إذن من يقول بالمؤثرات الخارجية ومن يشك فى قيمة ذه 
الؤثرات وف عملها الإيحانى فى حياة الغرب الفنية . ومن هؤلاء الشرقيون 
والمستشرةون . 

ومن الشرقبين الذين يؤيدون القول بالمؤئرات الخارجية الدكتور 
عله حسين فى مقدمته لكتاب. نقد الذرء فهو بعميل بصفة عامة إلى أن بيرز أئر 
الثقافة الميلبنية عامة ,فى البيان العرنى . وهو عيل إلى تأ كيد هذا الآثر فى 
حيدان البيا ننين » وإنكان لايتعدى هذه الحدود إلى ببان أثر هذه الثقاقة فى 
الشعراء والكتاب. أنفسهم ويقول «الواقع.أنه ليس من بين العلوم 
الذخيلة عل كالبيان ؛ هضمة العرب واستمرءوه . ويخاصة ءن أواخر القرن 
اثالث إلى نماي القرن الرابع . وبذلك أصبح البيان علدا عربيا من جميع 
الوجوه . عربى من جبة الروح ؛ عريى من جبة المادة ؛ عربى من جبة: 
الشمواهد » حتّى ليخيل إلينا ألا صلة بينه وبين أى بان آخر . هذا هوالسبب 
فى أ بعض مولن العرب اعتقد بإخلاصض أنالبران العربىغير مدين لللأعاجم 
فى شىء . . . 206. وهو برى أن العرب اطلعو! على البيان اليوثانى » وحينما 
اطلعوا عليه وجدوا فيه فصولا تتفق والآدب العرنى الذى حذقوه ذكيفوا 
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بااكا 
هذه :الفصول بحسب الأدب الذى عرفوه.» وبذلك ظبرت هدذه الفصرل, 
كأنها عر بية أصيلة0». 
وإلى هنا نسجل أن الشعزاء والكنتاب لم يتأثروا فى أعباطم الأآدبية بتلك 
المؤثرات الخارجية : وأن الذين تأثروا بها # البيانيون» وأن هؤّلاء البيانبين 
أخذوا منها الفصول ات تتفق والآدب العرنى وتركوا سواها كأتهم لميفيدوا 
-ملم] جد بد يد خلو نه على هذا “الادن . 
ولااشك أنه قد 0 لارسطو فما ترجم له من كتب كثابا الخطابة 
( ريطوريقا ) والشعر ( أبو طيقا ) . والآول « يصاب بنقل قديم وقيل 
إن [سحق قله [لىالعربى », وتقله [براهم بنعبد الله » وفسره القارا نأبو نصرء 
وروى هذا الَحتاب أحمد ن الطيب السرخسى فى نحو مائة ورقة .© والثاق 
نقله أبو بشر متى من السرياق إلى العرفى , ونقله يحي بن عدى ‏ وقيل إن 
فيه كلاما لثامسطيوس ... وللكندى مختصر فىهذا الكتابي©). وممروف 
أن ان رشد قد مسخ كتاب الشعر لأرسطو حين عرظه على النحو الذى 
عسوره الدكتور عطهحين بأنحاول أن بكيفه مع الآدب المر فى . فإذا بنا تجده 
.ينقل مفروم:التراجيدى.والكوميدى إلى المدح والحجاء أل وكن أن بن 
هذا أن المفبومات الآدبية عند العرب هى. اتى أثرت فما ورد علما لا أم| 
تتأئرت به ؟ ولكننا لانناقش هنا بل نعرض الاراء . 


ومن الباحثين. المعاصرين ( الدكتور نجحيب البيبتى ) من يقول .بالمؤثرات: 
ع لواشود تلك المترجمات ؛ فوجودهاء ‏ عنده ‏ ه كقيل بأن من 
الخواطرء وأن ينظم. التفسكير حول أأشعر. وأن ا الطريق للنظر فى 
جمالياته ليكون تشخيصها مركا إل التجديدالشتعرئ عند الشعراء , والإحسان 


(١)انظر‏ المصدر السابق ص 1١4‏ ه١‏ 
(؟) القفطى : اخبار الملماء بأخبار المكاء » من م”؟ 
(؟) .ابن النديم الفورست » ج ١‏ ص .هم 


1ك 
الفنى عند الكتاب . ويقر رأن «هذاما كان با لفعل , فعلى ضوءاأنظر با تاانظمة 
فى كتاب ه الشعر » لأرسطو , إلى جملات الأساوب ؛ خصت جميع اللأشعار 
القدممة » واستخلصت منها جمبييع الحسنات الأسلوية فى المعانى والالفاظ 
والصور » ووضعت بين بدى الشعراء فأخذوا يقلدوتا . ورا كانت فكرة 
تنبع المعنى الشعرى الواحد فى الشعر العر فى كله » و[حصاء السرقات الشعرية 
0 إلى هذا الاتجاه 200 . . فكأن كتاب الشعر لأرسطو قد ألق للعربه 
الأضواء على مأثورثم الفنى فزاد من خيراتهم اجمالية بأن وضع أصا بعهم على 
مواطن امال والقبح فيه » وفصلطهم هذه ااواطن » وكانه بذلك قد قام.دور 
إيحاى فى تكييف الذوق العرفى و: تنويره . على أى أساس تقوم هذه النقيجة 8 
على أساسءالنشابه» بين بعض المفرومات الفنية اأتى نجدها فى هذا الكتاب وعند 
العرب ؛ دفهناك أمو رفيه عامة تتصل بألفاظ الشعر و بمعانيه وبوجوه منالحسن. 
والقبح فيه تشبه أموراً أقامبا الششعر والنقد العربيان مقاماً خطيراً وأنزلاها 
منهما منزل الام الجليل (©» . وطبيعى أن جرد « التشابه » لابعنى التأثير.هذه. 
حقيقة أولية عل النقد المقارن . ومع ذلك فالمهم عند هذا الباحث أنه يرى. 
لكتاب الشعردوراً إيحابيا فىحياة الأدب العرفى شعره ونقده . وهو بذلك 
نف [ل اللتومات 317 اماد تاها عند الدككون طةاضينين: أن الادن: 
كالبيان ‏ قد تأئر بالآفكار الأرسطية . ولكنه سرعان ما يقصر هذا 
الآثر على ميدان النقد وحده . على أساس أن التقاايد الفنية للأدب العرف. 
كانت قد تكونت ورسخت قبل أن يترجم أرسطو ء ولم يكن من السبل. 
تغييرها ٠‏ يقول : ٠‏ إنه وإن لم تكن من الشعر اليوناتى أو كتاب « الشعر 
اليوناتى » عناصر محققة الآثر فى اأشعر العرنى ؛ أو عناصر ذات أثر فيه > 
وجدبا بدءآ . فإن الحركة الفكربة الكبرى والنشاط الذهنى اللذين انبنيه 
على وجود آثار الفمكر اليوناتى بين العرب قد ترك آثارهما فى دفع الناس إلله 
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النظر فىااشعر واستخلاص عناص ر اسن فيه ومقومات امال منه , ثم قياس 
شعرم عليه . ولم تسكن التقاليد الشعرية العر بية فى يوم من الأيام أمأ تمر به 
العصور مروراً سبلا هيناً رفيقاً » وإ'ما كانت أبداً أسسا رواسخ ودعائم 
ثابتة براعها الشاعر ويأخذ بها ولكنالم ينظر فيها فى عممر من العصور 
السابقة مثل هذا النظر اأطويل؛ ولم تفحص هذا الفحص الدقيق ؛ ول تفسلف 
هذه الفلسفة إلى فلسفتها فى عمير تجدد اأشعر 20 » . 

ويشير الدكتور إبراهيم سلامة إلى أن علماء البلاغة « قد استفادوا من 
المنطق لما دونو بلاغتههم ؛ استفادوا ( الطباق ) و ( مراعاة النظير ) : فعمدة 
الطباق على التضاد , وهو منطق وله بابه .الخاص به فى التناهض2 وااضد 
والتناقض من الآدلة التى اعتمد عليها أرسطو فى الإيراد الحطابى . وعمدة 
مراعاة النظير على القائل » أو التشابه . والقائل وإيراد الأمثال التى يسمها 
أرسطو ( الشهود الآمؤات ) والمائلة دليل خطانى وما التقس.م وصحته 
واستيعابه إلانوع من الاستقراء التام أوالناقص . وباب الاستقراء معروف 
مقروء فى المنطق © , . 

وهكدا يعطينا الدكتور إبراهيم سلامة أمثلة مادية ما يمكن أن يكون 
أثراً مراشراً للبنطق والبلاغة الآرسطية . وهذا النوع من الكشف قد لايد 
الإفسان : وتكن الباحث وقفة قصيرة أمام كتاب نقد الثثر لقدامه حتى بحد 
الأمثلة الكثيرة لذلك . ولكن ااسؤال هو : هل كان طذه أنفبومات المنقولة 
دور[جحابى ف الحياة الآدبية والذوق العربى ؟ إن كان فأبن وكيف يتمثل ؟ 

خلاضة ر أى هو لاء الباحثين الشر قين هى : 

عع أن الأدب ألمرنى تكون قبل أن :رد إليه مادة أجنبية . 

. الصدر نفسها ص ما« - هلام‎ )١( 
(؟) ابراهيم سلامة . بلاغة أرسطو بينالعر ب واليونال » الطبعة الثائية » مكنبة الأتمتو‎ 


صنة ه9١‏ وص 5١‏ - 559. 
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؟ 4 لاد 
٠‏ أنكتانى الخطابة والشعر لأرسطوترجما أو لصا وعرضا بصورة 
تالعوب المأثور الأدنى العر فى . 


م - أن أرهذين الكتا بين اظور فى أأبيا نيين ولايكاد يظور ف الأدباء . 


ع - أن التشابه بين بع ضالمادة اليو نانية والمادة العر بية لابعدو أن بهد 
لاتهال أثر الآولى ف الثانية 

وهذه آراء المستشرقين الذين يقفونفهذا الجانب . فالاستاذفيليب حتى 
(وه وأقرب [ ل أن يكونمستشرةا)يرى أن ااثقافة اليلينية كانت منقشرة فىمصر 
والشنام وآسياالصغرىءوكانطا أكير الأثر فى الحضارةالعر بية وخاضة بعد الفتح 
الإسلاى . فبعد بناء بغداد واتخاذها قاعدة الخلاهة كان فىيد اأشعوب المتكامة 
بالعر بية أغلب مؤلفات أرسطو والشروح الافلاطونية السائدة » ومؤلفات 
إقليد سو بطليموس ف الرياضة وااقلك , وكتنا تأ تجالينوس ..0©[ل. وإذن 
فقدكان للترجمات أثر عام فى الحضارة العربية . هذا ما نقرؤه عند فيليبحتى . 
ويخصص ننا كارل هينرش بكر هذا الآثر فى الآدب العرلى الذى شأ بعد 
الإسلام . يقول : «١‏ وأما الآدب فكان عليه أن يتأثر بأللغة ااسائدة إلى حد 
بعيد بطبيعة الحال وقد كانت الأخة العر بية » إلى جانب الدين والشريعة » 
الثروة المستقلة الثالثة النىأفى :بها انفانحون مع الفتمم . فالشعر المرلىكان التعبير 
الفنى الصحيح عن الروح العربية غير أن العرب لم يعنوا بهندسة البناء ولا 
بالنحت ولابالتصوير . وعلى هذا الحو كأن. مثل امال الأعلى لأشعر البدوى 
عاملا من بين العوامل التى أثرت ف الآدب الناثىء الذى شاعت فيه روح 
هيلينية نتاف قوة وضعفاً » والذى كانمكتوباً بلغةعربية . ولابزال البحث 


فى هذه المسألة عند بدايته . لكن بعض الأمثلة تقرب إلى أذهاننا فكرة أن 
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1١ 
الصورة الفنية القديمة والآفكار والمواد المأخوذة عن دوائر الفيئاغوريين‎ 
. 20, الحدثين والكلبيين قد لعبت دوراً حاسماً فى تسكوين الآدب العر فى‎ 
وكا تأثر الآدب العرفى بالمأثور اليونانى فقد تأثر كذلك عؤثرات جاءت‎ 
إليه من فارس ؛ ا جرونياوم د أن الجبات الختلفة تؤثر أوزانا‎ 
مختافة , فتأثير الفرس فى الفن المتقَن عند شعراء مابين النهرين اأتقدمين‎ 
محتمل جدآً . وهناك بحران على الأقل - و>حتمل أن يكونثلاثةأحر قدبرعت‎ 
فيهما هذه المجموعة  هما الرملوالمتقارب ؛ ورعأ كان الفيف كذلك » فبذه‎ 
تبدو متحولة بما يناسب الآ وال ااعر بية عن الآوزانالفارسية(البواوية)»0؟؛‎ 
ونلاحظ أن جروناوم لا يقطع هنا لآن أحداً من العلياء حتى اليوم‎ 
لايستطلع القطع  بهذا التأثير ولو صح هذا لكان سبأ كافيا لتعديل كثير‎ 
من الاراء <ول نشأة الوزن فى الثشعر المرنى وتطوره وطبيعى أن الوزن‎ 
لعب دور خطيراً فى نكوين الشعر العرف » فهو مثابة القالب المفرغ‎ 
أو الصورة المجردة التى براد من القتاعر أن يكيف الحسوس سا . وقضية‎ 
جرواباوم هذه تحتّاج إلى معرفة |أشعر الفارسى قبل الإسلام » وليس فى‎ 
أيدي الباحثين منه ثىء ء ثم مقارنة الأوزان الى قيل فيها هذا الشعر واأشعر‎ 
العر نى والقضية بعد أخطر من مجرد الحصول على ااشمعر الفارسى القديم‎ 
ومقارنته بالشعر العر فى ؛ للآنه قد بصم البحث فى هذه الحالة عن أثر الاوزان‎ 
العر بيةٍ فى هذا الشعر . والمق إن موضوع دراسة ناريخية وجمالية طريفة ؛‎ 
لآن الشعر الفارسى القديم قد يكون أقذم.من الشعر الجاهل من حيثالنشأة»‎ 
ولكن يقى أن بحث الأوزان العريبة قد يتهى إلى أنها فى نشهأتها شديدة‎ 
. الارتباط بالحياة العربية » ببشتها وناسها‎ 
هبرش يكر: تراث الأوائل فى الشرق وااغرب » ضمن دراسات الكبار‎ لراك)١(‎ 0 
المستشرقين نهمرت بمنوان « اليراث اليوناتى فى الحضارة:الإسلامية 4 ترجةافيكتوز عبدااريةن‎ 
١١ ص‎ » ١145 بدوى » الطيعةةالثانية » عكثية النهضة سنة‎ 


 )١‏ 05 16اأ516 فته 62075 مستتو طضناية جه .18 ع عقاو 
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ناكا 


وإذا كان تأثر الآاوز ان اشعرية العربية بالفارسية وضع احتاله 
-لاتأ كيد فإن « بض عناصر الفن العرنى ف الثمال » مخاصة فى الزخرفة 
والا“ختام هى بلاجدال من أصلعراق .20 كا يؤكد دلافيد! ٠‏ ودلافيدا 
هو أول باحث نتصادفة يرد الزخرفة العر بية إلى أصلعر اق (ميزوبوتاى) ب 
فقد رأبنا الدعوى تشكرر دائما للبحك عن الآصول اطيلينية فى فن 
الزخرفية العرنى . 
وقد رأينا الشرقبين يلاحظون أثر أرسطو ف الشعر على أساس التشابه 
بين بعض المفرومات أتى وردت فى هذا الكتاب وتلك الى سأادت عند 
العرب . وإذا كان التشابه ما قلنا وون من شأن هذا التأثير فإن جر نباوم 
يقطع بهذا التأثير عندما يلاحظ أن التعريفات الختلفة الى قدمها علداء العربه 
للاستعارة كلها ترجمة تختلف فى حر يتها قلة وكثرة لمنا سبق أن قدمه أرسطو 
فى بويطيقاه . ويقول: دإن ييز العرب بين الاستعارة والتشبيه [ما هو 


.- 0 2 0ه 2 8 : 02 
ترديد لعييز الإغر اف بيك 006 5عره و مث مراع > 1 30 


وخلاصصة ر أى هو لاء المستشرقين إذن : 

و أن الثقافة الهيلينية كان للها أثر عام فى الحضارة المر بية . 

؟. - أن الروح الهيلينية ششاعت فى الآدب العرف الناثىء » ول تسكن, 
الروح البدوية إلا عاملا من العوامل المؤثرة فى هذا الآدب . 

ع أن هناك احّال مؤثرات فارسية فى الآوزان ااشعرية » وعرافقة 
فى فن الزخرفة العرفى . 

عن إن المترومات الآذية اك موف فيا النثاء الازويى ما وده عن 
اليونانية » يخاصة عن كتاب اشهر لأرسطو . 


(5) طدقق قط1) دأتاوعثف عتتسداوزعء2 : 1163 16112 91عآ مزعرم1ا) 
30-1 رهم ,(عع 112160 

(*9)- 015- 1206110686 تإمتاخوعب) طأهة7 4 : متنتقط ديت ده .1 .4 
2١ 6,‏ بتطفزءع 21 مه بر«معط]1 زجوعةغابآة غ21جم 
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وممنا أن نسجل هنا أنهو لاءالششرقبين والمستشرقين ‏ عداجر وثياوم 
فى مسألة الاوزان تتحدئثون عن مؤّات وردت بعدالإسلام. والادب 
العرفى - أو على الأصح الشعر ‏ ل يتكون ولم تتكون مثله الفنية بعد 
الإسلام ؛ بل تم له كل ذلك قبل الإسلام » قبل أن تدخل مصر والشام 
وااعراق بما فا من ثقافات هيلينية وغير هيلينية فى الإمير اطوربةالإسلامية , 
توقبل عصر الترجمة بكثير . قد يقال إن الفكر العرنى تكون بعد الإسلام . 
وعتدئذ يمكن البحف عن مكو ناته الداخلية والخارجية -أماى خالة الشعر 
فن أأضصعب. تق را للك وهذه طائفة من الشر قيين و والمستشرة قين كذ لك تقف 
مءارضة للطائفة السابقة فى القول بالمؤئزات الخارجية. 

فالدكتور أخمد ضيف يذهب إلى أن" النقد الأدتى عند العرب .. بعيد 
عن كل فكزة أجنيبة وعن كل أثرخارجى . وليسالغرض هنه تقوم حر كه 
العقول والآفكار بل شرح الشعر العر فى وتقر بطر يقةالششغر الجاهلى لتكون 
عوذجاً ومنهجاً للشءراء وقد سار النقاد فيهذا الطر بق بعزم صادق »وكام 
أنصار الطريقة العر بية القدعة20© . فالثقد الآذفى عند العرب كان نطف على 
الماضين دآ هذه حقيقة يقررها بسهولة كل من اتصل بالتقد العر-ى9» , 
وهو فى انعطافه على الماضى يشتق مفبوماته من طبيءة المادة الى اتصل يبا 
وهى الشعر القديم » ذلك الشعر الذى قلنا إنه كان قد نض منذ القرن الخامس 
الميلادى على أقل تقدير . ولكن ماشأن المفرومات الطارئة وااترجمة حقيقة 
وافعة » وكتاب أرسطو فى الشعر قد لخص وعرض 5 رأينا ؟ يحيب عن 
ذلك الدكتور عبد ألرحمن بدوى فيقول : « . . . لا مخرج المرء من قراءته 
لحذه التلخيصات الثى وضعبا الفاراى وان سيناء وان رشد إلا بشعور أ لم 
مخيبة الأمل في أن يكون العرب قد أفادوا منه أ أفادت أوربا فى عصر 
النهضآ , وكا أفادوا مم أنفسهم من سائر مؤلفات أرسطو فى [خصاب الفكر 


([1) أحد ضيف : مقدمة لدراسة بلافة العررب » س ١٠2‏ 
فرق راجع مثلا طه إبراهم : تاريخ النقد الأدلى عند العرب ص ؟73 ١‏ 


ًٍٍّظ2> 

العرلى2'©؟ 2٠‏ وهذا هو الفرض الذى افترضناء » وهو أن الترجمات رعا 
. أفادت فى تسكوين الفسكر العرفى بعد الإسلام » أما ميدان التعبير الفنى فلعله 

يفد منه شيا 
وحينها كان المستشرق كر اتشكو فسى بسبيل كشيف الأؤثرات الخارجية 
التى يكن أن تسكون فد أثرت فى وضع ابن المعتز عل البديع راح يبحث فى 
امال أن تكون هناك مؤثرات هندية وفارسية » فلمأ لم جد ع من ذلاك 
راح يبحث ااؤثرات اليونانية » .وبصفة خاصة أثركتاب ااشعر لأرسطو . 
وهنا وجد الموقف دقيقاً » والكنه بدراستة للنصوص ادر بية أ يحد مايشببت 


به الآثر ٠‏ و إن كان ام يرق غلى القطع بهذ الر أى © 
ويذهيه إجر إلى أن د أشرقيين وقد شغفوا بالاعالاع على الفلسفة 
الإغريقية را<وا يشتغلون بترجمة بعض مؤافات منها ولك هم صنعوأ 
ذلك بصفة خاصة من وجبة إظر الدوافع العامة للعلى » دون اهنام كير 
بعلاقاتها بالبلاغة والشعر9”© ء» وهذاتأ كيد جديد لما س.ق أن افترضناه 
وأيدته استنتاجات الدكتور بدويء وهو أنترجمة الشعر والخطابةلارسطو 
م نتطلبها الحباة الآدبية بل دفعت [ليها الحاجة العلمية ؛ فلم يكن هذان 
الكتابان إلامؤ لفين لأساو يترجمان من ما بثر جم له ولغيره منالفلاسفة 
والأطباء والرياضيين الإغريق من مؤلفات . 
وفما مختص بدعوى الروح اطيلينية وأثرها فى الآدب أو لفن العرفى 
بصفة عامة تيجب إجر برد علبها بقوله , « فى ميدان الفئون اميلة ند المسيحية 
مشبعة تماماً _بالروح الهياينية » أما الإسلام » وقد جاء بعد انتشار الديانة 
المميحية » فل ينقل إلينا مذاهب أدبية عن اطيلينية وكذلك الس 
7 سان سويت فن الشعر لأرسطو طاايس » مكثية النهضةالمصرية سئة+؟هةؤ 
ص 5ه من المقدمة . 
(؟) اجنايوس كرا تشكوفدى . مقدفة «كتاب اليديم 6 »سنة 8ه ١‏ ءصاء + 


(*) 166 معط عديو قل 13 02 وعزهغ815 1 ناد 1[وودظ لقا رمعع 112 
4 .م رةء218) 


لذن 


كا يظبر بعد ذلك بكثير - عندما حاول ترجمتها ؛ فإنه أنكرها وغيرها 
إلى معان عكسية أشد ما تَكُونْ غراية . وكذلك الام فى فن الخطابة ؛ فرغم 
قوة الخال العرنى فى هذا النو ع ظل بعيداً عن القواعد والاستعالات 
الألوفة عند خطباء الإغرريق0© فكأن الميلينية ل تؤثر فى الحراة الآدبية 
عند العرب لا قبل الإسلام ولا بعده 
'وجرونياوم ‏ الذي حدثئنا من قبل عن احتهال تأثر أوزان الشعر العرفه 
«بالأوزان إلفارسية القدمة ‏ يلس بنفسه حقيقة أن الثقافة الفئية التى ترجمت. 
عن اليو نانية ل.تتفاعل مع الذوق والأدب العرفى, ولكنها كانت علمآ يدرس 
ضمن العلل الإسلااى سب » أى أنها لم ندرس إلا للدافع العلى فقط م قال 
جر يتضح ذلك من قوله: لقد تعاون فقه اللغة والحاجة إلى الكاتب »؛ 
ومحاولات علاء الدين لبيان الإيجاز الفنى للق رآن » وأخيرا الاهنمام الأأصيل 
بطبيعة الشعر وبنائه » تعاونت على [هام دارسى نظرية الآذب الآوائل 
كالجاحظ (ت 5م م ) والمبرد ( ت 84وم م ) وابن المءتر وقدامة بن جعفر 
(ت 7وام)ء فق دين لم يزد اابكات.ان الاولان أكثر من الغرض المتقن. 
النقد الصادق نصف الشعءى ونصفب 'لعلى الذى كان سائداً بين العرب منذ 
قرون » فإن الكاتبين الآخرين يحب أن يوئق فى تزعحبما الدراسة المنهجية 
اصور التعبير . وقد فشملث عحاولة قدامة فى أن ننقل الفكر البلاغى الإفريق 
إلالنظرية المر بية . ويفقد التأثير الإغرريق قوته فىخلال مائة عام من وفاته » 
وللكن البلاغة ونظربة الآدب بقيتا داماً جز ئين مكملين للعل الإسلامى » .220 
ولعل هن اطبيعى الان وقد غرضنئا صورة لعارف القضية بين المحدثين 
من شر قبين ومستشر قين أن *ثر جع إلى القداى أتقسرم هو ضوع التراعم 
نستجلى الآس قبل أن فستخلص رأياً من بين هذه الأراء الاتعارضة وإذا 
<< () 569-70 .هم نغ .زه رز مووع1 
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لف 


تحن وقفنا عند ناقد كالأمدى ؤإننا نبجده شكر على المت كامين والعلماء الذين 
أفادو امن الثعافة الطارئة تدخلوم فى ميدان الآأدب ء» ومحاو انهم نقل هذه 
الثقافة إلى هذا الميدان هاهو ذا يوجه العلام إلى من بريد تعاطى صنعة 
النقد الآدلى فيقول : ١‏ لعلك - أكرميك الله اغتررت بأن شارفت 
شيئاً من تقسمات المنطق : وجملا من الكلام أو الجدال , أو علدت أبواباً 
من الحلال والحرام . .. . وأنك لا أخذت بطرف نوع من هذه الآانواع 
غعاتاة ومزاولة ومتصل عناية » فتونددت فيه وميزت ؛ ظننت أن كل مالم 
لا شه من العلوم ول بزاوله يحرى ذلك المججرى »: وأنك مى تعر ضت له 
وأمررت فر حك علية تفذت فيه وكشفت عن معانيه هبهات لقد ظئات 
باطلا .ورمت عسيراً غ20 . وكأن الآمدى ‏ وهو ناقد من الطراز الأول 
عند العرب - لا يد فى المنطق وتقسماته والجدال والكلام سبيلا إلىَ النقد 
الآذدى؛ وكأنه لا بأخذ نفسه ‏ فى نقذه - بها ومعروف أن الأمدى 
فق قاد القرت الرابع ؛ أئ بعد أن كانت الفاوم العرية تدابدآت تستقن. : 
وبعد أن كان كتاب الشبدر قد ترجم إلى العربية . .ولكننا نلدس فى حديثه 
هده اجهلة التى حملا على المناطقة والمتكلمين , يآ نفهم تنكره ا عندمم من 
علنلا بغنى فتيلا فى ميدآن النقد الآدنى 
وإذا قلنا إن الآدباء أنفسهم وقد عاشوا فى برئة علدية كبذه لابد أن 
ييكونوا قد تأثروا بما حوطم وما ينقل [ليهم من «فبومات أدبية أو فلسعية » 
فإن ابن الأثير يتقف ضد هذا القول موقفاً صرحا ين يقول : ١‏ اعم أن 
المعاتى الخطابية قد حصرت أصوطاء وأول من تكلم فيذلك حكاء اليونان . 
غير أن ذلك الحصر كلى لا جرى ومحال أن تحصر جزئيات المعالى وما 
يشفر ع ع علما منالتفربعات الى لانباية طا . لاجرم أنهذا الحصر لايستفيد 
ع صاحب هزآأ الم ولا يفتقر إليه ٠‏ فإن الدوى البادى راعى الا لل 


() الأبدى : الموازتة »عن ١7+٠٠‏ 


ب 


ها كان بر شىء من ذلك بفومه , ولا مخطر يباله » ومع هذا فإنه كان يأ 
«بالسحر الحلال إن قال شعرا أو تكلم شا . . فإن قلت“ إن هؤلاء ( يعنى 
الك فى الجواب : هذا ثىء لم يكن , ولا عل أبو نواس شيئاً منه ولا مسم 
ابن الوليد ولا أبو مام ولا البخترى ولا أبو الطيب المتفى ولا غيرم ٠‏ 
وكذلك جرى الحم ىأهل المكتاية كعد اميد وا زالعميد والصأ فى وغيرثم : 
غإن ادعيت أن هؤلاء تعلبوا ذلك من كتب علساء اليونان قلت لك فى 
الجوات :نهنا باطل:ن 'أنا : .فإنى ل أعل شيئاً مما ذكره حكاء اليونان ولا 


اآخغر فيه +210 


هذا النص فالو اق 1 ف الدلالة والخطورة ؛ ففيه يقرر أبن الأآثير أن 
اليؤئان ثم مو ل من سكج “فى المعاتى الخطابية » ولكن العمرب ؛ القدامى منهم 
والمحدثين , ل درفو اشيياً من كلاميم ٠‏ ومع ذلك قال خطيبوم 1 وأنشد 
شاءعرثم . وكتب ناقدهم . وان الاير الذى شف نفيآً قاطء أن كونقد عرف 
شئئاً اذكو ه العلماء اليونان يضح أن نقول فى شأن كتايه ١‏ المثل الثائر » إنه 
خلاصية-وآفية للنقد العرفى فى عرودء التلفة » يععنى أننا لو أردنا أن نستغى 
بكتاب عن كل ما كتب ف النقد الهر فى حتىعصره لكا زذلك كتابان الاثير. 
وهذا الكتاب الذى يكن أن يغنينا عما سواه يدعى صاحبه أنه لم يصب شيا 
من حكاء اليو نان وعلمبم . وقد و ١ن‏ الثير المتنى فيمن ذكره من الشبعر أءء 
وأنك أن يكون هذا قد أناد كذلك شيا من حككة اليوئان . ون عرف 
أن للحامى رسالة حاول فيها أن يرجع عددا هائلا من حكم المتنى إلى 
عيارات مأثورة عن أر سطو 2 ومبما قبل فى شأن مصدر هذه المكية عند 
لمتنى فالذى لا شك فيه أنه لم يتائر فنيآ »ؤثر أجنى » إذا المكة قدعة 





(1) ابن الا ثير :المثل السائر ص ١85‏ 
(؟) هذه الرسالة مذشورة صمن جموعة. « التحفة البهية » 


١١1 


فى الشعر العر فى م ى والمثل على سواء . وهى طبيعية فى هذا الأشعر على اننا 
من فشكرخ بذية القصيدة ؛ فى ال الخديث عن الفن لا سكن أن يقال إن. 
المتنى معلل من معالم التطور الفنى ؛ فالقصيدة عنده هى القصيدة من يوم 
وجدت » والمغفبومات الأد ابية ألى تتمثل فيها هى المفروءات الى قثات ماف 
وججدت هذه القصيدة ٠.‏ أما أأشعرأء الاخرون نهم عدا البحتقرى ‏ الذين. 
يعدون مجددين . وكل ما عندثم من جديد هو حفلهم بالصنعة ومبالةتهم فيها 
حتى صاروا إلى التكلف . ولسكن هذه الصنعة قديمة, والشعر المصنو ع يعرفه. 
العصر الجاهل بصورة ما » ولكنه كآن « من غير قصب ولا تعمل » لكن. 
بطباع القوم عفواً » فاستحسئوه ومالوا إليه بعض الميل » بعد أن عرغوة 
وجه اخشاره على غيره 2 ححى صمع زهير الحوليات على وجه التتقيم 
والتثقيف :7"©.فكأن الصنعة قدعة ( م تدخل الشعر على أبدىأو لتك الشعرآه. 
العاسيين » وكل ما صنعه هوٌلاء أنه اتنبوا أعناصر الصنعة فعنوا بها عن. 
قصد ومعنى هذا أنهم | ًِ يتأثروا ( م بدعى ١ن‏ الآثير ) بعفبوماته 
فنية طارئة . 

وإلى هنا #سب أن القضية قد عر ضت من جميع أعا رافهاء ويبق أن نحده 
موقفنا من أراء هؤلاء القداءى والمحدثين » الشرقبين والمستشرقين , فم إذا 
كانت المؤثرات الخارجية قد قامت بدو ر ما فى تكييف الآادب والنقد 
الأدنى عند العرب وواضح أننا بسبيل خطورة فى تحديد هذا الموقتف » 
ولكما موده فنا 37 ذاتها الى عرضناها في هذا الفصل وفيا مضى, 
من فصو ل 

وقد سبق أن التهينا إلى القول بضرورة التفاعل بين النشاط المكرى. 
والفنى فى العصور المتآخرة ‏ وإن كنال نذهب إلى القول بتأئير واد منهمة 
فى الآخر تأثيراً مباشر9© ورأينا كذلك ظلا لنظرية « انحا كاة »كا نعر فبة 
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'عنداليونان : وكذلك بءض الأفكار الأفلوطينية فالنفس والطبيعة » ينتشي 
فى فهم أنى سلمان أ بعر ضنه أبو حيان ‏ للجال الطبيعى وابهال. 
الأضئو 0 وقلنا كذلك إن هؤلاء العلماء م يكونر ا كنئون الأادياء : 
وصحيفة بشر بن المعتمر ليست قوانين للآذب و[بما هى حشد من اانصاتح الى 
يسدما الكاتب أن يشدو صناعة الشعر . ولكن النظرية ابمالية نوقدت بين. 
هؤلاء العلياء واتخذوا فيها مؤقفاً يتفق تماماً مع موقتف النقاد ؛ فقد اتفق. 
المي على امال الحسى الشكلى ٠‏ وتمثل هذا الفيم فى إنتاج الأدباء أنفسهم 
حينيا غنوا فى أديهم بالقم التعبيرية الشكلية . ومن ثم لا مكن القول إن التأئير 
كان متاشراً بين الأفكار المستوردة والاتجاء الى ٠‏ عل أنه إن كان هناك 
تأثير غيرمياشر فإنه لا يمكن أن يكون قد حدث إلا فىوقت متأخر ؛ فكتاب 
اأشعر لارسطو لم .يرجم إلا فى النصف الأول من القدرن الرابع ( بينه 
مم .مه . )20 ء وهى ترجمة أنى بشر مى بن يونس أما ترجمة. 
ابن رشد فقد جاءت بعد ذلك بقرنين ٠‏ أى فى القرن السادس الحجرى 
وقد سبق أن ذكرنا ما لحق هذه الملخصات من تشويه جاء ننيجة لنحاولة: 
تكييف هذه المادة الأجنبية على الآدب العرنى مع هذا الأدب ٠‏ وكأن. 
التصورات العربية هى النى انتقات إلى هذه الملخصات لا أنما تأثرت مما 
ولكودوها خدف. ذلك التقوه: اق المنيومات الكيرى: كالكزميدق 
والتراجيدى اللذين لم يكن لما رصيد فهذا الآدب ؛ أما المفبومات الجرئية. 
فإنا جد تشاماً كيرا بينها عند أردظو وعئد العرب وقد رأينا من يشير. 
إلى أن مييز العرب بين الاستعارة والتشبيه هو ماده عنداليونان ونستطيع. 
أن نضيف هنا من أغابه التناول بين العرب واليوئان لبعض المفهومات 
الآدبية الجرئية اكلام عن التعقيد فى الآساوب وعن الغدوض. وقد كانه 


(1) راجم الاب الثا لى » الفصل الا ول من هذا الكتاب . 
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التمقيد من الخصائص النى عرفت لفن أنى تمام . وكان سيب هذا ااتعقيد 
فى شعره استعاراته التى كانث تقوم على علاقات بعيدة ( أخدع الدهر ) . 
هذا ما عرفه العرب ويكاد ييكون هذا المفروم هو بعيئه ما نقرؤه عند 
أرسطو فى حديثه عن الاسلوب الملغز وزهوزم والأسلوب غير المفهوم 
الا لغاز والتعقيد حدثان عندما يكون الاسلوب من استعارات » أما غير 
المفروم فهو الاسلوب الذى يستخدم ألفاظاً غريبة أو نادرة ويقول 
أرسطو : د إن حقيقة التعقيد هو التعبير عن حقائق ثابتة مع إنشاء علاقات 
غِير بمكنة بينها وهذا لا يمكن أن نحدث في أى نظام لألفاظ عادية » 
ولكنه من الممكن أن يحدث إذا استخدمت الاستعارة. . . وأما الأساوب 
غير المفهوم فهو الذى يتركب من ألفاظ غريبة ( أو نادرة )© . 

وإذا كان من الذائئع أن مشكلة التعقيد قد ثارت من جانب المتاهضين 
لفن أنى مام لآنه يذلك مخرج على القواعد التى سميت عمود الشمعر , فقد كان 
طبيعياً أن يشتمل هذا العمود على هاتين القاعدتين جسن الاستعارة 
والوضوح ولكن هل معنى هذا أن جموعة قوأعد عمود الشعر قد أخذت 
عن أرسطو ؟ إن التشابه لا يقتصر على هذين المفهومين ؛ ولا على التفرريق 
بين التشبيه والاستعارة الذى دل عليه جرواباوم ٠‏ بل نستطيع أن نيحد 
مفهومات أخرى يتضح فيها النشابه بين التناول العربى والتناول الأرسطى . 
فقد قام أرسطو دراسة صوتية خفيفة فى بويطيقاه للحروف والمقاطع 
:و قد مكن الوقوف معه فى ذلك عند الخفاجى فى كتابه د سر الفصاحة ٠‏ ) 
ثم مال. بالحديث على عل العروض وبعد أن درس عناصر اجملة كالاسم 
والفعل وغيرها ؛ وعرف كل ءنصر تعريفاً يقرب فى كثير. منالتعريف الذى 
تبجده عند نحاة العرب , وجره ذلك إلى -الحديث عن الاستمارة فقسمبا 
أنواعاً بصورة قد نيحد لها شما عند علماء اليلاغة العرب ٠‏ بعد كل ذلك 
<> () 6ه هصة «وجعاءو2 كن مط 066ام ماسم عمطمغ88 11 5 
5٠١ 83‏ رق20641 عط 01 طماأد[قصة1 220 غ1 11121 2 لطخزللا زخرق 
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أخذ فى الحديث عن اللأسلوب فقال::: إن كال اللأسلوب أن يكون واضحا 
دون [سفاف9؟ ,ء وهذا مفروم عام عند البياننين العرب ٠‏ ولسكن أرسطو 
حريص - والبياتيون العرب مثله فى هذا الاترتص - عل أن تتطلب فى. 
اللأسلوب فى الوفت نفسه الرفعة والسهو ووتفة عند عمود الشعر العرفى. 
تقدم لنا هذا المفبوم . ولس هذا سب » بل جد أ شط يتكلم ف مسألة 
وقف عندها العلماء العرب وتشماءهت وجبة نظرم فيها معه ء وهىمسألة اختيار 
الأوزان الشعرية . فأرسطو يربط بين الآوزان والآنواع الآدية فإذة 
كانت هذة الأنواع تقلد الظبيعة فى صورة أو أخرى فإن « الطبيعة ذاتما 
تحدد اختيار الوزنالمناسب9”؟ » . والنقاد العرب كانوا يسمونذلك فيعمود 
الشعر : تخير لذيذ الوزن. . وعحاولة الخليل فى الربط بين بعض الأغراض. 
الشعر بة وبعضن"الآوزان معروفة : ورمما كان هذا موضوعاً لدراسة جمالية 
مستقلة » ولكن الخليل حين يقرر هذه الحقيقية فإنه يصل إلمها ننيجة لعملية- 
استقر ائية لا نقيجة دراسة فنية لخصائص هذه الأوزان » وعلاقتها بالأنواع. 
أو الأغراض ااشعرية اتى ارتيات ما . 

وهكذا يمكن أن يكشف البحث غن كدير من أوجه الأشابه فى المسائل, 
المثارة وطريقة تناوها بين أرسطو واعلماء العرب ولكنها مسائل جرئية. 
فى أغلب الأحوال . وقليلا ما تنكون المسألة المثارة كلية ( اللمال فى الطبرمة. 
واجمال المصنوع ) . فهل يقعنى هذا التشابه ف المسائل الجرئية بالقول بتأثير 
أرسطو فى المفبومات الأدبية الجزئية اأتى كانت ذائعة بين العرب ؟ 

يبدو أنه من الصعب ‏ حتى الآن على الآقل ‏ القطع بأنه كان لأرسطو 
دور إيجحاى فى توجيه المفبومات اانقدية عند العرب , لآن النقد العر فى كان. 
يشتق - كا هو الملبيعى ‏ من الآدب العرنى ذاته » ولم يكن فى يوم منه 
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الأيام يتقدمه خطوة وبأخف بيده إلى طريق جديدة ‏ بل كان - كا قررنا - 
نابم له على الدوام . وااةواعد الى رأيناها تتشابه مع ما قال به أرسطو هى 
#وأعد ع.ود الشعر الذى هو عثابة التقاايد الفنية الثابتة فى الأدب العرنى 
عنذ العصر الجاهل . ولا يمكن أن يقال إن الشعر الجاهق فى بنائه وأساو به 
.وتةاليده الفنية كان متأثرأ عفبو مات أر سطية وقد سيق أن عر ذنا أن 
ااصنعة قديمة فى الشعر العربى » مرجع إلى العصر الجاهلى كا قرر ابن المعقن 
.واضع عل البديع أن هذا البديع كان معروفاً منذ ذلك العصر ء وأن مبمة 
ابن المعتز كانت هى أن .يع أسماء حدد بها عناصر هذه الصنعة البديعية. . 
ولذلك رأينا الجاحظ يحول ناما مفروم البديع حين يطلقه على الأمثال 
للآنه سابق لابن المءئزن وان رشيق حخدثنا عن جبل أقدماء بأسماء هذه 
:العناصر البدبعية التى أطلقها ابنالمعيز »كالجناس مثلا22 ؛ فالعجاج فى حديث 
بينه وبين أبنه رئبة يسمى الجناس عطف الرجز . 
وم يكن أرسطو وحده هو الذى كتب ف البلاغة والنقد حتى تبحث فى 
“احتال تأثيره فى البيان العرنى » فبناك بلوتارك «١ ٠‏ وله كتابان عن نظام 
الالفاظ 60 065 غتعصهومدمة'1 عد5 ( وهو موضو ع سبق أن عالجه 
ادقسن اطلسكارتامى مف دسم :3ه دووف “#ولكته مدق من هه 
#ا-كتب إلاعناوينها؟؟ ‏ و نحن نعرف أنالبيان العر فى لم>تفل بمشكلة نقدية 
!حتفاله مشكلة النظم وممروف أن البحث اجمالى لإيجاز القرآن هو الذى 
جر إلى هذه المشكلة وظلت نظرية النظم تتطور حتى وجدنا عيد القاهر 
#الجرجاقى يعطها أهمية خاصة بدراسته النفسية ا وربطها بفكرة المعاتى 
النحوية . والذى بق رأ فى كتاب إجر مانقله عن كتاب بلوتاك دعن الجليل» 
بلمس التطابق العام بين فكرة بلوتارك فى نظم الأنفاظ وفكرة الجرجاى . 
يقول إجر : « انظر فما بلى كيف أرجع الآثار القوية للصورة انحوية 
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إلى الحر ك الطبيعية لاروح ااتى حركنها العاطفة » إن التقديم والتأخير 2©» 
هو تغبير النظام العادى اكرات والآفكار ‏ ذلك الذى يشبه ااطابع المعبر عن 
الصراع وعن العاطفة وف الحق إن الغضب والفرع والسخط والخيدة 
وكل العواطف الآاخرى كذلك ( لآنه يوجد كثير منها لانستظيع أن نحضيه 
هنا ) كلبا تخر ج النفس عن طورها . وكذللك فإننا بعد أن نضع فكرة تمضنى 
وكأننا نقفز إلى أفكار أخرى ؛ وندخل أشياء أخرى ف الوسط لنعود مرة 
ثانية إلى الفمكرة الأولى » وتغير ألف مرة ‏ حت الماح المءانى اتختلفة 
الى تتجاذبنا بسببالعاطفة ‏ من النظام والتسلسل الطبيعى للكزات والافكار, 
وكذلك لاتستطيع اللغة عند أغلبية الكتاب بالتقدم والتأخير أن تقلد عمل 
الطبيعة . ويكون الفن.كاملا عندما يمتزح بالطبيعة . والطبيعة ب بدورها ‏ 
لاتنجح مطلةاً أ كثر من تجاحبا عندما تتضمن فنا فى خيئتها ....9) > 
,بأخذ عبارة وحلاها مبيناً نظام الالفاظ فبها والسبب الذى من أجله تأخرت. 
بعض الآلفاظ وتقدم غيرها وكل ذلك قريب جداً من مبحث التقديم 
والتأخير عند العرب » ويوم مخرج إلى.الناس كتاب ١‏ المناهج الآدبية »20 
حازم الفطر طاجنى سك ن هناك ميدان أوسع ومادة وذيرة لالعاس: وجوه 
جديدة من التشابه بين المشدكلات الآدبية اأثى تنوولت عند اليونان وعند 
العرب وطريقة تناولها » والكن هل ترجم كتاب بلوتارك ه عن الجليل ‏ ؟ 
(كان ينسب هذا الكتاب لاوجين 49 ) , وهل قرأ الجرجاقى هدذه 
الترجمة حى نقول بتائره فى فكرنه فى النظم والمماتى الندوية مفهرمات 
خارجبة منقولة ؟ 
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ماءزال الحث فى هذه المسألة يحتاج إلى عمل كثير ومادة أوفر وقلى 
اولنا فما مضى. أن نقدم قدراً من المسائل التى يمسكن أن يبحث فها عن. 
مؤثرات خخارجية . ونظل الحقيقة بعد كل بحث أن الميدان الآدلى ل يتأئر 
فجوهرياته عند العرب مؤرات خارجية ؛ فكل الاعتبارات الخاصة ببناء. 
القصيدة » والتقاليد الفنية اأتى تلخص لنا قواعد الصناعة الآدبية » كلها نابعة 
آمن طبيعة الآدبالقديم الذى لم نجد باحئاً واحداً حاول أن يبحتعنإمكان. 
وجود مو رات خختارجية انر فيه ( عدأ جرونباوم في مسألة الأأوزان ) 7 
أما عناصر الصناعة أو أدواتها فقد بدأت تأخين أسماء بعينها رغية من ابيا نيين 
فى حصر هذه الأدوات رغم كثرتما . وكثيرا ما اختلف هؤلاء البيانيونه 
حول الاسم الذى يطلقونه على أداة من هذه الأدوات:( الطباق والأآنواع, 
الداخلة تحت الجئاس وغيرها ) والاختلاف ف الاسم معناه أنهم م الذين. 
كانوا يخترعون هذه الأسماء. وابنالمءنز واضع عل البديع ب كد هذه الفسكرة 
حين يقرر أنه وضع أسماء للعناصر القدمة اتى.عرفت فى صناعة الشعر منفه 
الدصرالجاهلل ول تنكنطا أسماء بل كانت تمارس بممارسة عملية . فكل ماحددث. 
إذنهو أن هذه المارسة العملية القديمة قد وصفت عبد البنانيين» واستلرمهذا 
الورصف اصطلاحات يمكن أن تسمل تداول الأآفكار بين من لاعارسونه 
صناعة الشعر مارسة عملية » -فظبرت بذلك كل الاصطلاحات اليائية الى.. 
تساعد النقاد من جبة على الحك على الأعال الآدبية ‏ كا تساعد معلى الأدب على. 
تفيم التلاميذ عناصر الصناعة من جبة أخرى . فالآشابه الذى نجده إذن بين. 
تناول الجزئيات عند اليوئان وعند العرب لا.بقلع بتأثير المفرومات الآادبية 
الجزئية اليونائية فى العربية؛ فقد بكو نالتشابه ننيجة للتطور الطبيعى فالفكرة. 

أأإزقد 3 الو أحدة عند اليو نان وعند العر باء 
ومن كل ماضى رنتضح أننا أميل [لىالقول بأن الأؤارات الخارجية لم يكنه 
لما دور إيحانى واضح فىميدان الدب الع ربى و بالةالى فىميدان النقد ؛ مخاصة 


م 


ف الشكلات الكبرى الجوهرية الخاصة بهذا الآدب والنقد » ولكن هذا 
لا ين أن تمكون هناك آثار غير مباشرة فى بعض المشكلات الجزئية الى 
وقف عندها البيانيون يوم حاولوا حصر الأنواع والمناصر الفنية “بدأ 
مظاهر ذلك عند قدامة بن جعفر ء ثم تفتر فىالقرن الرابع » ثم تعود الظبور 
ع قاننا المدرسة الفلسفية » مدرسةالسكاكى» فيا بعدء فإذا بنا تحد أتفسنا 
أمام علم هائل من ال#_لوم العربية ٠‏ ولكنه لم يكن علا يصلح للتفاعل 
مع الحياة . 


(م ٠0‏ -الأسس الجالية ) 


الفصيّزالثا ل 
١‏ - الجتمع 





د أن عادات كل شعب تقدم فى 
كل بك ذوقا خاصا » فاتير 


تقدمةه : 

ليس غريباً أن نلجأ إلى الجتمع نبحث فيه عن كل ما يستطيع أن يمدنا 
به من تفسيرات لأوضاع وظواهر فنية مخاصة فى الفن القولى الذى يستخدم 
اللخة أداة للتعيير . ومعروف أن اللغة ظاهرة اجتماعية من الطراز الأول » 
وأن النشاط اللغوى يتوازى دائماً مع النشاط الاجماعى » فالجتمع بشتى 
ألوان النشاط فيه يتزك كثيراً من الانطباعات الى يمكن تمثلها فى النشاط الفنى 
كذلك . وإذا كان من المقرر أن امجتمعات فى تطور دام , لا يكاد يستقر 
مجتمع على وضع فترة طويلة من الرمن ٠‏ فكذلك يكون الشأن فيا منص 
بالنشاط الفى ؛ لا يتصور أن تستقر الأوضاع فيه إلا بمقدار ما نستقر 
الأوضاع الاجتاعية . ( حين نذ كر الأوضاع الاجاعية نقصد إلى كل 
مكو نات امجتمع منعادات وأخلاق وديانة وثقافة وسياسة واقتصاد .. الح) . 
وليس من الصدفة أن مد الثورات داتماً وفترات الاضطراب والقلق 
واطزرات السياسية والاة:صادية تصحبها أعتبارات جديدة فى ميدان الفنون 
تشيع فيها الحر كة والازدهار . 

والفنان على صلة دامة عجتمعه » يقدم إليه ما يتساوق مع حاجته . 
سواء رضى عنه امجتمع أول الأ أو واجهه بصرامة ٠‏ وخضوع اششاعر 





خانا 

جتمعه حفيقة لممسها أ كير الشعراء أنفسهم ء فعر فوا أنبم لاثىء بدون الجتمع ٠‏ 

بقول جوته فى بعض شعره : 

د ماذا أكون بدونك 

بأصديق الشعب02؟ , , 

وفى خطاب من الشاعر جودج مردث ف5ؤزةوره3 .6 إك أحد أصداته 
يكتب مردث أنه عاق كل شعره فى مسمار . ويقول : ه والحق [ننى ما دمت 
خادماً للشعب فإنه يحب عل أن أنتظر حتى يأذن سيدى قبل أن آخذ فالغناء 
بنشاط2؟ » . ولكن هل معنى هذا أن المجتمع هو الذى يفرض عل الفنان 
اللون الذى يرتاح إليه » ومن ثم تنكو ن الاعتيارات الفنية مصدرها امجتمع 
لا الفنان ؟ أو صح هذالما كان للغئان دور إيجانى ف الجتمع لآنه يربط 
نفسه دائماً بالاعتبارات ااسائدة فى هذا الجتمع وصميح أن هذا الربط 
وحده سيكفل نظطور هذا الفن م لآن الجتمع لابد أن يتطور ؛ فيتطور الفن 
بتطوره ولكن ألا يمكن أن تتنكون هذه القضية معمكوسة , فتسكون 
مبمة الفن هى التطور بالحياة » هى الإمداد الدائب لعوامل التطور المستمرة 
فى الجتمع ؟ 

والقعضية وعكسها «صوران موتفين متعارضين فى نصوز علاتة االفن 
بامجتمع ؛ ذلك أن القضية تحمل المجتمع هو مصدر الاعتبارات الفنية ؛ 
يفرضها على الفنان ويأخذ بها فى نقده , والعسكس بحل من الفنان شخصاً له 
كانه وله فرديته » وهو مصدر كل الاعتبارات الفنية لآنه هو الذى يبتكر 
داماً ويشق الطريق . 

ولكن ,بدو أن أحد الموقفين ليس موفقاً على طول الخط ؛ لآننا 
لانستطيع أن ننكر تأثر الفنان بمجتمعه . ويبدو أن العمل الفنى ‏ كل عمل 
39 م معو تيو و ووم رك ع ا 1 

)١(‏ المرخم السابق »سع. 
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فنى أصيل اجح فى الجتمع - يجمع بين الطرفين » فهو ه يتأاف من وعين 
-من القم وهى ثم جوهرية فى ذاتها . ولكها متفرقة فى جموع الآثر . فن 
ناحية نلاحظ القم الموضوعية ؛ وهى الى لا علاقة لها بإرادة الفئان » بل 
بمةتضيات المصر والترامات الحياة » ومن ناحية أخرى نجد القم الذائية 
البحت » وهى الى تتصل أو بق الاتصال بالفرد نفسهء22© . فالعمل الفنى الواحد 
يقل [لينا دائهاً قما اجتماعية هى تلك النى نتصل بالاعتبارات الفنية من وجبة 
نظر الجتمع ءا ينقل إلينا قم فردية عاصة بوجية نظر الفتان ذائة . بعبارة 
أخرى نستطيع أن نقول إن هناك ما يشبه التقاليد الفنية العامة فى كل يجتمع 
من المجتمعات . ومن خلال هذه التقاليد وف أثنائها تبرز شخصية الفئان بما هو 
فرد متميز النظرة » ممتاز الخبرة . وايس للفنان أن يمس هذه التقاليد فيفقد 
عمله قيمته الاجتماعية , لآن تطور التقاليد رهن داما بتطور الجتمع ذاته . 


ولا أحسيى هنا بسبيل دراسة مفصلة لموضو عالعلاقةبينالفن وامجتمع , 
فقد شملهذا الموضوع كتباً كاملة عند أمثالدلا كروا ولالووهربارتريد. 
ولكن مبمتنا هنا هى فى أسامنبا محاولة لتفسير بعض الظواهر الفنية النى 
سادت فى الآدب العرلى واتخذت أساساً لنقده » على أساس من أوضاع 
امجتمع العرلى وظر وفه العامة . 

وقدتبين لنا هنا أندراسة الجتمع لاتقدم لنا تفسيراً كاملا لكل الظواهر 
الفنية التى تصادفنا فى مجتمع من امجتمءات لآن قدراً من هذه الظواهر 
هرجعه فى العادة إلى الفئان ذاته » وتفسيره لا يأنى إلا من دراسة خاصة 
الفنانين أنفسهم من حيث ثم أفر اد لم ميزانهم وإذن فدراسة المجتمع 
العر فى مثلا يمكن أن تفسسر لنا قدراً من الظواهر الفنية , تلك التى كافت بمثابة 


)١(‏ هرلديه زالوشر البناء الاجتماعى والتعبير الفتى » مجلة الكاتب المصرى » مجلد م 
عدد ١ *١‏ [تريل سنة 1١544‏ يء)ص .4.١5‏ 


لمكن 


التقاليد العامة التى كانت. مفروضة من جانب المجتمع على كل أديب أو 
شاعر » والىكان حاسب علها حساباً عسيراً . 

ويفبغى أن نذكر هنا أن امجتمع العربى لم يقف ليحاسب الشاعر على 
الجديد الذى أضافه إلى جموعة الخبرات النفسية السابقة » وعن أهمية هذا 
الذى أضافه بالنسبة لحياة الجماعة الروحية » ومدى ما فيه من عمق ؛ ول إسأله 
عن أى غاية نفعية » أخلاقية أو غير أخلانية ولكنه كان يكتنى داماً 
بالمتعة الخالصة . فل ينظر امجتمع العربلى» حين نظر ف الشعرءأى نظرة تطورية » 
ولكنه كان. ينظر فى الاغلب العم نظرة فنية صرفاً . كانت نظرته مر تبطة 
بالاعتبارات. والتقاليد الفنية الشكلية . فبذه الاعتبارات والتقاليد هى الى 
أثر ت فى الآدب العربى ٠»‏ وكان الحروج عليها مثابة الخروج على أوضاع 
امجتمع ذانه ؛ ومن ثم كانت أساساً من أسس النقد العربى . 

بيد أن هناك مشكاتين تتفرعان من قضية كبر ى فى أننا تحدثنا دايا عن 
الأسس الالية فى النقد العرنى دون أن نحدد عصرآً بذاته كا هو المألوف 
فى دراستنا الأدببة ؛ فقد نت عن ذلك : ( أولا) أن عدم. ديد عصر 
بذاته معناه أننا سنعاصر الجتمع العرفى منذ العصر الجاهلى وتتابعه فى تطوره 
بعد الإسلام ولاشك أن الجتمع العربى قد تطور تطوراً ملدوظاً فى 
ذلك العصر و"عصور الإسلامية وهذا يك لآن يخلق صعوبة نحول فما 
بدو دون دراسقنا ؛ وهى أننا قد لانحد تةاليد ثابتة » واعتيازات فنية 5 
يأخن بها المجتمع الشعراء ٠‏ ويأخذ الششدراء بها أنفسهم ٠‏ على أساس أن 
التقاليد والاعتيارات الفنية نتتطور ‏ رأينا بتطور امجتمع. دإذا كان 
ا جتمع العرلى قد تطور فى هم ذه العصور فلابد أن تكون تلك التقاليد 
والاعتبارات قد تطورت . (ثانياً) أن الأدب العربىل يقتصر بعدالإسلام 
على شية الجزيرة العر بية . بل امتّد إلى بلدان الشرق والغرب ء فدخل بدذلك 
فى مجتمعات مختلفة فى جميع مكوناما واختلاف هذه امجتمعات يقتضي 
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أن يكون بينها اختلاف فى الاعتبارات والتقاليد الفنية الخاصة بكل مجتمع . 
---بعبارة أخرى لابد أن يمكون ااطابع الفنى طذه المجتمعات مختلفاً . وعندئذ 
تنش الصعوبة من عدم تحديد نا دراسة الاسن الجمالية فىالنقد العربى فى جتمع 

على يذاته . 
ولكن بدو أن هأتين الصدو بين وهميتان , لآننا نستطيع فى كثير من 
الاطمئئان أن نتحدث عن الاسس ابهالية فى الثقد العرنى دون تحديد عصر 
أو مجتمع » لسببين على الأقل : (الآول) أننا لانجد ظاهرة فنية كانت تشيع 
فى الشعر الجاهل - أى فى شبه الجزيرة قبل الإسلام ‏ قد كفت عن 
الاستمرار فى ااشعر الإسلاى فى عصوره انختلفة وكذلك لا نكاد نجد 
ظاهرة فنية فى هذه العصور لم يكن لها أساس ف الشعر القديم ٠‏ وقواعد 
الشعر ( عمود ألشعر ) الى حددت فى العصر العياسى كانت مشيتقة من الشعر 
القدجم ذاته . ( الثانى ) أن مادة النقد الآدبى » س_واء متها الششعى والنقد 
العلى ( النهجى الذى ألفتفيه كتب» فى كل عصور الأأدبوجتمعاته ليست 
بالضخامة النى نتخيلبا ٠‏ وقدقررنا من قبلهذهالحقيقة » وهى أن الا حكام النقدية 
كن على الألسئة دائماً . ولا غرابة مطلقاً فى أن يحد لآنى عمرو بن 
العلاء حك فى شاعر أو شعر ما يأخذه ابن رشيق فيالقرن الخامس أوغيره 
لنفسه . والكتب الى ألفت ف النقد ليست عنجاة من هذه الظاهرة ‏ ذقّد كان 
مؤافو هذه الكتب ينتهبون سابقيهم اتهابا » فإذا بنا نقرأ فى هذه الكتب 
مادة متكررة دائاً . وضر بنا مثلا لذلك كتاب «نقدالشعر» لقدامه بن جعفر ؛ 
فلم يأت بعده «ؤلف لم ينقل عنه إلا فى النادر وقد عنى الثقاد بااسرقات 
الشعرية ؛ حصونها ويتتبعونما ويفردون طاباباً فى كتبهم » وليعنوا بالسرقات 
النقدية . وحتى با بالسرقات الشعر ية كن بايا منتهبا بينم . وهذا طبيعى ؛ لانه 
يوم تحدد السرقات فى كتاب ما يكون من الضرورى أن تتكرر هذه المادة فى 
الكتب التالية التى ستفرد بابا للسرقات . ويطول بنا الوقوف كثيرا إذا نحن 
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حاولنا أحصاء مانسميه « السرقات النقدية », ولكننا نستطيع أن نعود إلى 
تقرير حقيقة أبنا نستطيع أن نكت لتصور النقد الآدنى كله عند العرب 
بيضع كتب تحصى على أصابع اليد . 

معنى كل هذا أننا لا نكاد نواجه أى صعو به حرين حث بخاصة عن 
الأسس العامة التى تتمثل فى النقد العر فى دو نتحديد لعصر أو مجتمع بذاته . 
ومع ذلك فسنفرد مكاناً فما يلى لإلقفاء نظرة على بعض الجتمعات 
الإسلامية , لنتبين إلى أى حمد كانت هذه المجتمعات نختلف فى نظرتها إلى 
الأدب » وما إذا كان هذا الاختلاف كس جوهربات الفن الآادلى 
وتقاليده الراسخة . ١‏ 

١‏ - والبحث عما يمكن أن يكون للمجتمع العرنى بصفة عامة من أثر فى 
شيوع بعءض الظواهر الفنية [ما يتصل بالشكل . فالتقاليد الى يفرضها الجتمع 
تقاليد لاتنفذ إلى روح الآدب ٠‏ بل تقف منه عند مظبره الخارجى . وهى 
إذا اتصلت يداخله لم تتصل به لتبعث فيهحيوية جديدة ونشاطاً جديداً » بل 
لتضع له أساساً روحياً مثالياً ما بابث أن بصير إلى الجود والبرود. وهذا 
الأساس فستطيع أن نستكشفه منذ العصر الجاهلى » حين كان حا متفاعلا 
مع المجتمع البدوى م بعد ذلك , .بعد الإسلام » حين أصبح تقليدا جامدآ 
لاحياة فيه . لنأخذ توضيحاً لذلك المثل الاعلى الأخلاق منذ المصرالجاهلى » 
وأثر هذا المثل الأعلى فى تكييف بعض تقاليد القصيدة العر بية حتى بعد 
الإسلام ٠‏ فالبدوى ١‏ مثله الاعلى فى الاخلاق تركر فما سماه ( المروءة ) ؛ 
تغنى بها فى شعره وأديه ومن الصعب أن نحدها حداً دقيقأ ظ ولكن يصح 
أن نقول : إنها تعتمد على الشجاعة والكرم2" » . 

هذا المثل الأعلى - المروءة ‏ الذى نع من بطنالصحراء » وأخذالبدوى 
نفسه به أخذا , فكانت الشجاعة وكان الكرم ألزم مابازمه في يجتمعه الندوي 
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وبيئته الصحراوية» قد تحمد ليكون هوالرصيد الخلق لقصيدة اد حالعرية: 
.لا فى العضر الحاهلى وحده بل فىكل عصور الآدب المعرفى . المروءة - أو 
الشجاعة والكرم ‏ هىالمادة الأخلاقية ااىاستمد منها شعر المدح - وهو 
كثير ضخم - فى الآدب العربى . ولا نكاد تحد شاعراً لا رتخذ المروءة 
أساساً لمدحته , فأصبحت بذلك تقليدا هاما . كل بمدوح لابد أن يتمثل فيه 
هذا المثل الأعلى الشجاعة والكرم . وطبيعى أن يكون الحجاء سلباً لهذا الثل 
من المبجو : والرثاء هو إثبات هذا المثل للنتوفى ؛ مع صرف الفعل إلىالماضى 
كا قالوا . وقد سبق أن.وقفنا عند النسيب ورأينا أن الشاعر الجاهل لم ينظر 
حين شبب - إلى محبوبته ٠‏ بل تمثل فها الثل الأعلى الحسى للمرأة » 
فتكانت كل عحبوبة صورة طذا المثال » تماماً كا كان كل ممدوح صورة 
لال المروءة . 
هذه المثل الى اتفمل بها الشاعر الجاهلى هى بعينها التى نصادفها عند 
ااشعراء فيا بعد ؛ لم تتغير بمضى الزمن , ولا باختلاف امجتمعات وثبات 
هذه المثل وتكرارها أفقدها -حيويتها ووقعها الذى كان الشاعر الجاهلى ينفعل 
بهء وانتقل الآام إلى الااية التى تفقد كل حيو بة وجمال . وتوفيراً لهذا أبيال 
اضطر الشاعر إلى أن ينسيع لهذا المثال أو ذاك أحسن ثوب ٠‏ وأن يعرضه 
فى أحسن معرض ا كانوا يقولون . ومن هنا كان التحول منالجوهر » من 
الحتوى الفنى فى الشعر » إلى العرض » إلى الشكل ٠‏ 

هذا هو أول تفسير يمكن أن بكون صدى لليبئة الاجتتاعية الجاهلية 
ومثلبا اأسائدة : الانصراف عن الحتوى والاهتمام بالشكل ؛ لآن مادة هذا 
المحتوى واحدة ؛ فإذا هى تكررت فى صورة وأحدة أصيحت ءلة . ولذلك 
كان من أخطر أنواع السرقات التىعددها النقاد هىسرقة المدنى والافظ جميعاً؛ 
فبذا أبشع السرقة . أما إذا أخذ المعنى وكنى اللفظ الجديد فهذا عنده مقبول؛ 
لآن ألمعا تي استنفدت مزقبل ‏ ومبمة الشاعرهى أن بعيدعر ضبأ ولكن بصور 


م 
جديدة . الشجاعة والكرم مدنيان قال فيهما الشاعر الجاهلى ولابد أن يقول 
فهما الشاعر الإسلائمى وعندئذم يكن أمامه سوى أن يبتكر ها صورة 
لفظية جديدة لم يعرضا فيا من قبل ومن هنا ينصرف النشاط الفتى كله إلى 
تحسين الصورة وتجويدها » ويعنى النقد هذه الصورة , حللبا ويدرسعناصر 
الجال فهها على انحو الذى زأيناه فى الباب السابق . 

المعاى أصبحت ميتذلة ملقأة فى الطريق كا قالوا » يعرفها كل إنسان » 
وهل هناك من لايعرف الشجاعة والكرم ؟ والكن المعول على الصورة الى 
يستطيع أن يصور فها هذا المعنى . وقد ترتب على ذلك أن أصبح النظر إلى 
مادة العمل الآدى أو الفنى بصفة عامة مسألة ثانوية جدآً » ووجد النقاد فى 
أيديهم الحجة القوية دائماً » والمثل الحسى الواقع » ورأينا ‏ من قبل 
قدامة بن جعفر يفرق بين النجارة والاشب : فنوع الخشب ف ذاته للاقيمة له 
ولكن القيمة فى النجارة ؛ فى الصنعة التىتتناول هذا الخشب فتعطيه صورة . 
فالصورة اجميلة تجمل هن أى خشب عملا فنياً رائعاً والحشب فى متناول 
اججيع. » ولكن اليد الصناع هى الى تستطيع أن تخرج منه عملا جميلا . 
ولا يعيب هذا امال أن يكون الحشب فى ذاته من نوع غير جيد أو رديئاً 
كا يول قدامة . 

فالمادة قد تدكون رديئة وقد تكون جيدة , لتكن ما تنكون » إذاكانت 
معروضة فى صورة جميلة . 

هذا الميدأ الذى كان شائعاً عند النقاد والشعراء على السواء لم يتركفرصة 
كيرة للنقد الأخلاق أو المتفعى أو التعليمى أو الاجتاعى بصفة عامة أن 
يظبر وصحتلمكاناً بارزاً ف النقد العرلى م رأينا من قبل . والعناية بالصورة» 
بالنجارة ‏ بالصنعة » تلك العناية التى عر فناها منذ الشعر الجاهل » أصبحت 
أمرآ لا فكاك منه بالنسبة للشعراء التالين , لأنهم كانوا ‏ متأثرين بالمثل 
البدوية القدمة ‏ يكر رون القول فى نفس المعانى والأغراض الى قال فيها 
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سا بقومم ‏ فكان لابد لم أن يحددوا فقط فىيصورة هذهالمعانى <تّلايكرروا 
سابقهم . فإذا وجدنا الصنعة تنزايد فى الشعر العربى ويتزايد اهتتام الشعراء 
والنقاد بها يرما بعد يوم فإنذلك يكون طبيعياً , على أساس أن الحاجة الدائمة 
إلى تحديد الشكل وإدغال التحسين عليه 6ان يستدعى «ضاعفة الاهتام 

يعناصر الصنعة . 

وهكذا تتبين لنا نتاتج السك بالمثل الجاهلية » فإذا بهذه امل تكون 
سباً قوياً فى نبضة !!صنعة وتزايد الاحتفال مما 

وإذا تحن رجعنا إلى الحياة الاجتماعية عند العرب ف العصر الجاهلى 
وجدنا النظام القبلى هو السائد ؛ فالقبيلة هى الوحدة الى انبنى عليها كل 
نظامهم الاجتماعى»”'2 . ومن ثم نحد وحدات كثيرة متفرقة » وكل وحدة 
قائمة بذاتها ٠‏ وأفراد كل قبيلة متعاونون متماسكون : 

لا يسألون أعامم حين يندبهم ف النائبات على ما قال برهانا 

فهم كالعناصر المتشا بكة فى الوحدة العضوية الحية . وأفراد القبيلة كذاك 
تسود ديعقراطية يحيبة بجعل لكل هنهم قيمته فى هذه البنية الخية . فاجتمع 
البدوى كله عبارة عن جموعة من القيائل أو الوحدات المسّقلة . وكل وحدة 
عبارة عن جموعة من الأفراد المتعاونين المتفاعلين . هل يمكن أن نلمس ظلا 
ذا النظام الاجتماعى فى عمابم الفتى ؟ سبقنا إلى ذلك - ولكن فى ميدان 
لعمارة الإسلامية ‏ هياديه زولوشر فى اولتها تفسير الظاهرة ااسائدة فى 
بناء الجامع العرفى ءٍ فبى ترى أن ١‏ الفكرة البنائية فى الجامع العربى تعبر 
أحسن تعبير عن نظام الاجنماعى لشعب مازال على حالة لابداوة ؛ وما برح 
عتفظاً برو حالبداوة وفكرة العرفى ف الزمن والفضاء والحياة ء تتصل اتصالا 
بعيداً حياة الحرية التى لا حدها حدء و بذلك الفضاء الشاسع المتراى الأطراف 5 
هل حماة القبيلة أثر من آثاراابداوة ؟ وهل!لداوة نفسماتتأئر بالفضاء والزمن 
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الذين لاحدود لها ؟ وعلى أية حال يمثل الجامع العرفى أصدق القثيل روح 
القبيلة ‏ فنجد عدداً من الاعمدة لا نباية لا » تمتد فى مختلف الجبات » 
متساوية الابعاد » ليس لها مركر ظاهر ٠‏ اللبم إلا القبلة الى تعين مكان 
الإمام فى اأصلاة . ولا يوجد أىعنصر يفسد اتساق تلك الأعمدة المقساوية 
المتشاية النى تنم على قيمة الفرد فى القبيلة »07© 

ولاشك أننا نستطيع الآن أن نقول باثل : إن الفسكرة البنائية فى 
القصيدة العر بية تعبر أحسن تعبير عن ذلك النظام الاجتماعى القبلى الذى 
كأنت حباأة العرب ملدطة به . فالوحدة التى تمثلها القبيلة :تمثل لنا فى البدت 
من الشعر ٠‏ فإذا كان الجتمع كله عدداً هائلا من القبائل المستقلة فى كلشئونها 
والى لايربطها بغيرها إلا الدم » فكذلك الشأن فى القصيدة العربية » فبى 
كا رأيناها - مجموعة من الوحدات ( الآببات ) المستقلة بذانها » التى 
لاير بطها بغيرها إلا القافية . والوحدة المستقلة فى القصيدة ( البيت ) تتكون 
من جموعة من العناصر المنشا بع المتعاونة التى تعمل جميعها فى تفاعل وانسجام 
داخل إطار هذه الوحدة » تاماً كا بعيش أفراد القبيلة الواحدة داخل 
قبيلتهم . وإذا كانت القبيلة هى الوحدةالمتكررة فى المتمع البدوىء فكذلك 

كان البيت هو الوحدة المتكررة فى القصيدة . 

وهكذا يمكن أن يقدم لنا نظام الحياة الاجتماعية عند العرب فى العصر 
الجاهلى تفسير ا لنظامالقصيدة » أو بلفظ أدق لطر يقةبنائها , فإذا به يفسر لنا 
ظاهر فى الوحدة والتكرار » وما يت.عبما من [حساس بالمساواأة بين العناصص 
أو الآفراد » أو بين هذه الوحدات المتكررة . يلتق فى هذا التفسير دراسة 

الفاواهر الفنية الجوهرية فى المارة العر بية والشعر العرفى على سواء . 

وقد تغير نظام الحكم بعد بحىء الإسلام » فأصبحت هناك حكومة عامة 
مسكرية ترد [ليباكل قضايا الدولة » وتفصل فى كل مشكلاتما , فول صب 
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هذا التغير تغير موان فى طريقة بناء القصيدة ؟ هل اصرف الشعراء عن بناء 
الوحدات المستقلة إلى بناء الكل العضوى المتاسك المتفاعل ؟ هل انتقلوا 
من تناول الفكر ة الجرئية إلى الفسكرة الكاية المدروسة ؟ لم حدث ثىء من 
ذلك » ول يدخل أى اعتبار جديد عاصاً بالطربقة القديمة فى البناء . وحين 
حدثقنا زولوشر عن بناء الجامع العرفى لم تكن بطبيعة الحال تحدثنا عن 
جامع وجد فى العصر الجاهلى ؛ فالجامع العرفى مرتبط بالإسلام ولاشك . 
ومع ذلك فقد وجدنا أسلوب البناء فى هذا الجامع بأتاف تماماً وروح القبيلة 
البدوية . ولا يمختلف الجامع فى مصر عنه فالشام أو العراق فىهذه الظواهر 
البنائية الجوهرية . 

معنى هذا أن روح القبيلة ظلت مسيطرة على العرب حتى بعد الإسلام 
والفتوحات » دغم تغيل نظام الح وتركره فىحكومة واحدة. ولذلك كان 
طبيعياً أن قستمر الظواهر الفنية البنائية للقصيدة العرية كا هىدو نأى تغير : 
رغم اختلاف العصور والبيئات الاجتماعية »5 كان طبيعياً أن تتمثل نفس 
هذه الظواهر البنائية فى الجامع العربى . 

وإذا كانت طبيعة الجتمع البدوى وروح القبيلة واضححة فىطريقة البناء 
الفى للعارة والشعر فإن بعض الءاحثين بعرو عدم ظبور اشعر الملحمى عند 
العرب إلى دحياة البدو عظاهرها الختلفة,0'© . ويذهب الدكتور أحمد ضيف 
إلى أنه ه من أسباب عدم وجود الشعر القصهى عند العرب عدم نظر العرنى 
فى الاجتماع نظارة عامة , لاآنالعر فى كان يتم بنفسه وبفوائده الشخصية.0» 
فكأن فكرتهم وطريقتهم البنائية لم نكن تساعد على نهأة هذا اللون من 
النشاط اافنىي وقد سيق أن رأينا تفسيراً آخر هذه المسألة عند دراستنا 
للجنس » وهو تفسير بتكامل مع هذا التفسير . 
() تسفصمك عتمتةءطاة بمتمدط روطمعة ممتطدينطنة .كك ,ممم 
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وهكذا يمكن أن يفسر بناء المجتمع البدوى طائفة من الظواهر الفنية 
البنائية التى سادت فى الشعر والعارة العر دة قبل الإسلام وبعده » وفى شيه 
الجزيرة وغارجبا » كا يلق لنا الضوء على بعض المسائل المتعلقة بالقدرات 
الفنية الخاصة بألوان بذاتها من الإنتاج الفى كالشعر الملحمى واأشهر القصصمى 
اللذين لم ينهضا فى الآدب العرلى بصفة عامة . 

+ - على أننا إذا قلنا إن امجتمع العر لىقد تغير بعد الإسلام عنه قبله فإننا 
لن نعدم أن تجد ظلا لهذا التغير فى الشعر ذاته . ولكننا فسارع إلى أن نفبه 
أن هذا التغير لم يمس بنية القصيدة والطريقة المتبعة فيها » كا أنه لا يقناول أى 
مبدأ فنى قديم . ذلك أن فكرة ‏ الطبقات » تدخل إلى الميدان فتدخل معها 
بعض الاعتبارات التى كانت كثيرآ ما تتخذ أساساً للحكم على الشاعر . فقد 
رأينا أن درجات المدح كانت تنسق بحسب درجات الممدوحين وطيقاتهم 
الى ينتمون [ليبا »كل طبقة لحا صفات بذاتها , ومهمة الشاعر أن يصف كل 
رجل من رجاها بذه الصفات الخاصة . وهذا معناه أن فكرة الطبقات فى 
امجتمع الإسلاى كانت معر وفة » وتمثلت فيه هذه الطبقية كا تمثلت العنصرية 
أو ماسميت بالشعوبية . وطبيعى أن هذه الطبقية لم تعرف فى العصر الجاهلى 
ولا فى صدر الإسلام . ولذلك كان ااتعسف واضاً فى حاولة إرجاع نشأة 
هذه الفكرة ودخوطا الميدان الآدنى بصفةخاصة , إليعير بن الخطابحين 
قال عن زهير إنه لا مدح الرجل إلا با فيه » قتطوروا من هذا القول الذى 
يستهدف الصدق ف العمل الفنى إلى القول بالصفات الخاصة بكل طبقة » لآن 
كل رجل فى الجتمع العربى الجديد كان ينتمى إلى طبقة ما أو عنصر ما . 

وهكذا ينشأ مدأ جديد فى ظل النظام الطبق ,يكون أساساً للحكم على 
الشاعر بالنجاح أو الفشل فى مدح الممدوح بما يفبغى لمن هو فى طبقته » كإ 
تنشأ عند النقاد فنكرة ترتيب الشعراء أنفسهم ترتيباً طبقياً . وقد رأينا من 
قبل كيف أن هذا الترتيب لم يكن ننيجة لدراسة القم الفنية فى شعر الشباعر 
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بل كثيراً ما تدخلت فيه عوامل اجتماعية مرتبطة كذلك بفكرة الطبقات 
ذاتماء فكان ظبيعياً أن يكون شاعر البلاط الذى يشبه أن يكون موظفاً فيه 
مكانه فى الطبقة الآولى » فيكتسب شعره بذلك قيمة من قيمة الممدوح 
ومكانته . وه أمير الشعراء» شوق فى العصر الحديث هو من مخلفات 
هذه النظرية . 
وقد كان الخلفاء والأمراء وكبار القواد ورجال العلل يتعاطون إنشاء 
الشعر . وطبيعى أن شعرثم بالقياس [لالشعراء الحترفين لم يكن شيا لدقيمة . 
ولكن هؤلاءكانوا بمثلون أعلى طبقات الآمة وأشرفهاء فكا نذلك وحده 
سنباً كافياً ارواية هذا الشعر وشهرته » ويقّال يحانب ذلك إن هذا الشعر 
شريف بصا<يه . 
وهكذا اتخذت الطبقية أساساً للحم على الشعر وتقدير الشاهر ؛ ولعله لم 
بوح بها فى ميدان الدراسة الآدية إلا صورة الجتمع العرنى الذى اتضحت 
فيه الطبقية والعنصرية بعد صدور الإسلام . ولكن ينبغى أن نذكر أن هذه 
الصورة الجبديدة ' تتدخل فى جوهرنات القصيدة العربية من حيث 
صورتها العامة . 
ويجحانب هذه الطبقة الاجتاعية وجدت طبقية فكرية : فكان ال 
كا عرفنا ‏ طيبقتين فكربتين : طبقة الشعب أو العامة » والطبقة 
الأرستقراطية . وكان طذه الطبقية الفكرية أثرها فى تامية بعض الظواهر 
“الأدبية ننيجة للصراع الحاد بين هاتين الطبقتين . وقد كان للغة العربيةدور 
خطير فى هذا الصراع , فقدأصبحت فى موقف حر ج ‏ كا يذهب الد كتور 
عند القادر القط ‏ بعد أن دخل فيبا كثير من الاجانب ؛ وكثر فيبا اللحن 
<تى على ألسنة الفقهاء احدثين » وظبرت فيه العامية لغة حدريث ولغة [نتاج 
أدبى : تتمثل فى الأنواع الآدبية الختلفة التى ظبرت فى اشعر خاصة وذاك 
العصر , كا لز جل والقوماوكانركانوغيرها , بحيث أصبح امجتمع من ححيث 
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علاقته باللغة العر بية ينقسم إلى طبقة العامة وطبقة الخاصة ٠‏ وتحاول هذه 
ا العراية اللشيتي من بست نل مي رأث المجد العرنى 
القديم » ولغة الاباء والاجداد ؛ ومن حيث هى تميزهم عن غيربم من العامة . 
وكان المفروض أن الشعراء يمثلون فى المجتمع هذه الطبقة المثقفة الممتازة ؛ 
فلم يكن لحم مناص أذلك من أن منضموا للتقاليد الفنية التى سبقوا إليها فى 
نظام القصيدة وإطارها العام . د وفى خلال هذا الإطار الجامد كان الطريق 
الوحيد المفتوح أمام الابتكار هو : )١(‏ التعديل من المعنى المألوف » (7)أو 
إبداع معنى جديد » () أو اللجوء إلى اللعب بال لفاظ . فأماالطريقةالآولى 
فقد خلقت مشكلة السرقة ‏ وأما الثانة فقد جرت إلى صور التعبير المقتسرة 
والثالثة إلىالغموضء2©. وينقل الدكتورعبد القادر القط عن الموازنئةللآمدى 
أن الغموض الذى كان فى أسلوب أل نمام مرجعه فالغالب إلى رغبتهالملحة 
فى تقليد لخة البدو . ولاشك أنأيا مام كان يخالجه كثير م نارهو عند مايقالله 
م لا تقول ما يفهم ٠‏ فيتبخبخ وريقول معترضه :ل لاتفهم ما يقال؟وهذه العبارة 
المتناقلة تصور لنا فى وضوح ذلك الصراع الى الحاد بين طبقة تريد أن 
تثيت لنفسها شيثاً من الرفعة والسمو بأن نحتضن المأثور القديم وتتمسك 
بأهدابه وتتكلف فى ذاك المشاق الشاقة » وطيقة لام ذلك المأثور ويجده 
يكلف صاحبهمشقةدون جدوىء فتنزع إلى البساطة والوضوح فماتنتج أوفما 
تتقبل من [قتاج . ومن هنا نشأ ماسمى بالذوق العام والذوق الخاص . وقد 
اضعار الخاصة إلى أن يكسبوا أعمالهم صفة الآهمية بأن يضفوا عليها طابع 
الغموض ء؛ وذلك بأن يفرطوا فى استخدام الصور الغرببة من الاستعارات » 
وأن يكثروا من عناصر اصنعة . ولذلك سمى مذهبهم بمذهب الغاو » 

وكأن على اأشاعر أن تحدد موقفه دائما بالنسبة للعامة والخاصة , ورغم هذا 
الصراع العنيف فقد ظلت صور الشعر القديم تمثل أرق الشعر : وظل حفظ 
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المأثوو القدم من هذا الشعر ضرورياً ولازماً لكل من بريد تعاملى هذه 

-الصنعة . ولا كاه كتب النقد والبلاغة نفل بتلك الآنو اعالآد به الشعبية 
النى خرجت بالاغة العر بية من حدود السهولة والبساطة إلى العامية . ولذلك 
ظل الدب اراق هو الذى يستخدم اللغة المربية الفصحى . والرغبة ف تقليد 
فطا حل القدماء ؛ فى لذتهم و[إحساساتهم . كانت حرية أنتضمن لصورةالقصيدة 
العربية باه واستمرارأً وحتى الأجانب الذين دخلوا فى العربية يمام 
مسلرون ء وجدوا أن كل ما يقباهى به العرب الأفحاح هو ملكتهم اللذوية 
وأدبهم القديم ومهذا حاولوا أنترفعو | علىغيرهثم من هذه الشعوب المفتوحة . 
وكان لزاماً على الناببين من أبناء هذه الشعوب أن بحاريوا العرب تسلاحبم ؛ 
فم يتقنون العربية كأبنائما » وينظمون الشعر على النول القديم الذى 
يقباهى به العرب ٠‏ فيأتون بصناعة غاية فى الإتقان ولكنها صناعة تستمد 
مبادئها من القديم .. ومن هنا ندرك كيف أن الشعر العرنى لم يفد من تلك 
الدماء الجديدة الى دخات فيه ألواناً شعرية جديدة » بل ل نكد صورة 
القصيدة القدبمة من حيث بناؤها وتقاليدها الفنية تتغير تغيراً جوهريا . 
وشخصية فريدة كشخصية ابن ااروى كانت حرية أن تتطور يبذه القصيدة 
تطوراً كييراً بما اصطنعت من العنصر التحليل المعتى بدلا من المبدأ القركبى 
امار ولك يور أن شاط ان الروي دونه عتن هاه الفترنة + 
وعادت القوالب القديمة تقرض نفسها من جديد . ولذلك صصح أن يقال إن 
المجتمعات الإسلامية الجديدة قد انتقلت مضطرة أمام أرستقراطية العرب 
إلى التقاليد الشبعرية القديمة . وهذا يفسر لنا آخير الآمر ثبات هذه التقاليد 
المتصلة بالشعر الراق أو الشعر الرسمى . 


وهكذا تفسر لنا الطبقة الفسكرية ظاهرة « الثبات » فى التقاليد الفنية, 
رغم احتللاف الآزمنة والبيدات الاجتماعة : وثيات هزه التقاليد كان 


1 
معناه ثيأت الأشين النقدية التى كانت تسير داماً موازية الآدب و أحياناً 
متخلفة عنه . 

4 على أن هذا لم يمدع أن يكون لكل مجتمع من المجتمعات العربة 
طابع فيز وايجاه خاص 0 قالية الحجازية صارت يعد الإسلام برئة مترفه 6 
ميل إلى الششعر الرقيق وتنفر من غلظة البدو » وينشأ فنها شعر ونقد يحفل 
اكثير 1 :هذا 0 . وخير من يمل هذه البيئة عمر بن أفى ربيعة الشاعر , 
وصاحمه اءن أفى ء: عتق التاقد . وأوضح مافى هذا الشماعر أنه تناول موضوع 
أذ لان اط مده اعد نلك نوع نظر المأزمتين والمتدبنين عصياناً لله . 
ولكن الجتمع كله كان يتجأوب مع هذا الصوت الصريح » وى الفقباء 
المتورعون . ومنذ ذلك الحين بدأ ابن أفى ء عتيق من جبة » والناقدة الكبيرة 
السيدة سكينة 0 جبه ة أخرى 2( شصلان ين الفن وبين الدين والاخلاق 4 
ويكون اندها أ ره 5 و ىق توجيكه أ شعرأء هذه الوجبة الفنية 3 ووضع هذا 
الأساس الخطير 0 الفصل بن الدين والاخلاق وبين ن لادب د هذا الاباس 
الذى ظل ثابتا ف النهد العربى 2( وكان مكاأ ملا مع الانجاه الفنى العام ف العنابة 
بالشكل دون امحتوى ء با /صورة الآولى دون الصورة الثانية . 

والكن هل م مق هذه البزعة الى اتضحت في | لجتمع الحجازى جد ددة 0 
الواقع أنها إذا فيست بالنزعة القديمة لم يكن فيها أى جدة , فالشعر الجاهل 
تناول موضوع المرأة ٠‏ وتناوله امرؤ القيس بنفس الصراحة التى نحدها 
عند ابن أى ربيعة » ونزعته اللاأخلاقية واللادينية لا تقل عن نزعة 
عمر )2 ولآمر م يرط الدارسون بين شخصيى أمرىه قيس وعمر بن 
أن ربيعة 8 

ومن ذلك يثبين انا كيف أن هذه الموجة النىاجتاحت الجتمعالعراق لم 
تسكن جديدة فى الشعرالعربى ٠‏ ولذلك يمكن أن يقال إنها لم تضفاعتبارات 


(؟ - الاأسس الجالية ) 


م 
فنية » ولاأسساً نقدية مبتشكرة . ولكنها احتفلت باتجاه بذاته قديم » رأت 
أنه أنسب اتجاه نتفق وطبيعة العمل الأدنى » وهو جعل الاخلاق والدن 
معزل عن الفن ٠‏ ولكن هذا الاعتبار لم يمس طبيمة القصيدة العربية من 
جبة , كا أنه امتد فساد المجتمعات الآاخرى وأصبح أساساً نقدياً راساً 
9 النقد العرنى . 


وقس على ذلك المجتمعات العر بية الأخرى كالمجتمع العراقّ والمجتمع 
الشالى وغيرهما , ولولا أن الوقفة عئدها تطول اوقفنا ندرس طابع كل 
جتمع وما ساد فبه فن ظؤاهر فئية وميادىء نقدية ولكن المحقق أن 
هذه المجتمعات كانت مىتبطة بالقديم دائاً . والنقائض ف المجتمع العراق 
كانت تصور اهلا القديم من حيث اللمادة والإطارء وعداء اللغة النقاد فم بعل 
كآنوا يعنون بالقديم بل يتعصبون له . ومن عندهم تدأ مسألة أرستقراطية 
الذوق أو ذوق الخاصة فقد كانوا هم هؤلاء الخاصة , وكان الفرزدق ‏ لشدة 
صلته بالقديم ‏ يفضل عندم شاعراً كجر بر الذى رضيت عن شعره العامة 
لآنه كان سبل الغهم » سهل التناول . ونظل قصيدة المدح تفرض نفسها على 
شعر اء العيأسيين فما بعد وتفرض أساو بها التقليدى, لآن مدح الخليفة مثلا 
يجب أن تختار له الألفاظ الفصيحة ؛ وأن نبنى بناءاً عر بيأ أصيلا . وكذلك 
تسود فى هذه البيئة الحافظة فكرة الفصل بين الفن والأأخلاق . وتتضح هذه 
اافكرة فى شعر المجون الذى بلغ غانته عند شاعر كأبى نواس ثم نعود 
فنجد أبا تمام بفنه يمثل لنا طبقة الارستفراطية والبحترى طبقة العامة . 
ولكن أبا تمام يغالى فى الصنعة فيبعد عن البساطة التى يمتاز بها الشعر القديم 
ويمتاز بها شعر البحترى , هامأ كما كان الموقف من قبل بالنسبة للفرزدق 
وجرير . والمجتمع اأشامى كان فقيراً فى الشعراء » فكان يستورد الششعر 
من المجتمعات الآاخرى . هن الحجاز <تى يفتر النشاط الفنى فى الحجاز » 
ومن العراق حتى يتركز النشاط كله فى العراق » ويتوجه الشعر بشعرمم 


وفيض 
نحو مدينة السلام . وفى هذه البيئة الشامية ترس قوأعد قصيدة المدح بسبب 
المدوحين النقاد من الخلفاء ويتقن شعراء العراق هذا! القن فيصيبون 
الحظرة عند الخلفاء» ويصفون ف المكان الآول من طيقات الشعراء . 
و مخطىء غيرثم هذه القواعد (ذوالرمة) فيكون لهاللوم والتعذيف منالخليفة» 
وتألى مرتبته متأخرة فى طيقات الشعراء . 

وهكذا تعاونت امجتمعات, كل مجتمع يلح فى محافظة على تقا ليدالقصيدة 
ألعر بية من نادية خاصة » وهى فى جموعبا تقدم لنا اعتبارات فنية متكاملة 
لا تعارض بينها .ول يكن هذا وقفاً على زمن بعينه » فإننا جد المتنى بحوب 
| لجدمعات العر بية من مص رإلمماوراء النهرين فى القر نألرا بع اطجرى» فيمدح 
كافوراً ودح سيف الدولة ودح عضد الدولة البوجى »وما يزال يتخذ 
مثال المروءة ( تلد المروءة وهى تؤذى... ) أماساًلمدحاته. وتتقيل منه المدحة 
فى مصر وغير هصر على سوآأء . 

ه - وهناك جانب من الدراسة الاجتماعية فىغاية الطرافة : ويمكن أن 
يقدم إلينا نفسيرأ أبعض الظواهر فالرقيق كان تجارة شائعة عند العرب 
بعد الإسلام » وكانت القصور تخص بالجوارى والقيان » وكان ننيجة ذلك 
أن وقع نظر العربى على ألوان عدة من امال تبدأ من الترق وتمتد إلى 
الحبشى . وتعدد ألوان اجمال أمام المششتغلين بهذه التجارة أ كسبهم خهرة القييز 
بين الحسناء والحسناء بغروق دقيقة » وأصبح « البصر بالرقيق » صناعة . 
هذه الصورة الحية فى المجتمع العرنى نجدها واضحة فى بعض المفبومات 
النقدية ,م فإذا بالنقاد بّعلون « البصر بالشعر » وتمييز جيده من رديه , 
أو جيده من جيده - كا رأينا من قبل عند الأمدى والقاضى الجرجاق ‏ 
خبرة وصناعة كالبصس بالرقيق تماماً . ويشبه البصر بالرقيق ١‏ البصر بالخيل». 
واي ل كذلك أصيلة فى اجتمع العرفى ء ووصفبا ااشاعر منذ العصر الجاهلى , 
ولكنها لا تنساوىعند الخبير بها» الذى يستطيع أن يغرق بننها بفروق دقيقة 


لمق 
كذلك . وهذه الخبرة المالية بالجوارى أو بالخيل كانت تتخذ أساساً لتفسير 
الح اجمالى فى نقد الشعر. وقد رأينا الخليل يستحسنالزحاف فى الشعر إذا 
كان تليلا رغم أنه عيب » ويعلل ذلك بأن الحول واللتغ فى الجارية يشهى 
القليل منه » والواضح فى الخيل يشتهى ويستظرف إذا كان خفيفا كااغرة 
والتحجيل 02 

وكا بحد ظلا لهذه الخبرة المالية بالجوارى والخيل فى أحكام النقاد 
فكذلك الشأن ف الخبرة بالنقود والدرام .. وأصبحت هذه الخيرة أو «البصر 
بالدراثم » صئاعة الصيرفى الذى إن حم لك برداءة درهمك فلن ينفعك بعد 
استحسانك إياه9© . فكدلك كا نت هبمة الناقدما تصورها خلف الآحمر ؛ 
أن يحك ما له من خبرة أدبية على الشعر بالجودة أو الرداءة فيكون حكبه 
قاطعاً . وعرف "أشاعر ذلك خرص على أن يخر ج دراهفه حسنة الضرب . 
ونحن لم مخترع هذا التشييه للشعر بالدرام , نقد قال أبو القامم المنجم عن 
أبيه.. لبس كل من عقد وزنا بقافة قد قال شهراً ٠‏ الشتعر أبعد من ذلك 
مراما وأعز انتظاما . قال الشاعر : 
ما يتساوى من الكلام على ال آذان مصسئوعه وساذجه 
إنما لصعر كالدراهم لا يجوز عند النقاد زايحه, »© 

وكانت صناعة الفسيج فى بعض الآاحيان مد النقاد بصور يتخذونها 
أساسا لما يصدرون من حكم على الشعر ؛ أو يحملون مها ميدأ جمااياً عاماً . 
وقد رأينا الشاعر منذ العصر الجاهلى ( أتاك بقول هلبل النسح 0 يتخن 
من صورة ة النسيج أساساً الحم . وتجد ذلك شاه أ مستفيضاً فم| بعد على أاسنة 
النقاد والشعراء , فقد شبه الأسمعى شعر لبيد بأنه ه طليسان طبرى ؛ 00 
جبد الصنعة وليست له حلاوة 269 وانتقد سيف الدولة ببى المتنى 
)١( <<‏ ابن سلام ؛ طبقات الشعراء ص وكاء وقدامة : تقد الشمر عي ١٠48١أ1.‏ 


(؟) اين رشيق : العمدة  ١‏ س هل 
(؟) الرزياتى: الموشح ص 08؟ سداووم. (4) المرجع السابق س ١لا‏ 


وم 

وقفت وما فى الموت شك .. . بأنهما كبتى امرىء القيس كأنى لم أركب 
جواداً للذة . . . يعنى أن الشطر الثانى من البيت الآخير مكانه الشطر الثاى 
من البيت الآول ؛ وهذا مكانه مكان ذلك ٠‏ فقالالمتنى : « إن صح أن الذى 
استدرك على امرىء القيس هذا هو أعل بالشعر منه فقد اخطأ امرؤ القيس 
وأخطأت أنا ٠‏ ومولانا بعل أن الثوب لا يعليه البزازم يعلمه الخائك , لآن 
البزاز يعرف جملته . والمانك بعل تفاصيله » 0" . والبزاز فى هذه المقابلة 
يساوى الناقة. والحائك هو الفنان . ويقول ابن رشيق : « وقد عيز الشعر 
من لا يقوله » كالبزاز ييز من الثياب ما لا يفسجه »0 , 

وكا كان ١‏ اليصر بالثياب » د النقاد بصو رأساسية للحكم على الششعر فقد 
اعتقت منه أسماء بعض العناصر الفنية النىقامت علها صناءة الشعرء كالنسوم 
مثلا ء وهوه أن يكون معن البدت مقتفياً قافيته , شاهداً . بها . دالا:علمراء0, 
ف هذه النسمية يقول ابن رشيق «٠‏ وما أظن هذه النسمية إلا من سيم 
البرودة ؛ وهو أن ترىترتيب الألوان فتعل إذا أنى أحدها ما يكون بعده . 
وأما تسميته توشيحاً © فن تعطف أثناء الوشاح بعضها على بعض وجمع 
طرفيه . ويمكن أن يكون من وشاح اللؤاو والخرز : وله فواصل معروفة 
الآماكن . فلعلبم شبهوا هذا به 0 . 

وهكذا نجد كثيراً من ألوان الحياة العربية تلق ظلبا على ميدان النقد » 
وتمدهبالمفبومات والمبادىء الجالية » وكلبا من ألوان الصناعة ااتى كانت تعتمد 
على الخبرة ( الجوارى ‏ الخيل ) أو تعتمد إلى جانب ذلك على اليدين 
( الدر أهم ‏ الدراهم - النسيج ‏ العقود ) ووقفة قصيرة عند اأثوب المسهم كا وصفه 

ع4١ اين الأثير : امثل السائر س‎ )١( 

)2( ان ريق : الممدة » < ١‏ ص هلا 

(؟) ابن رشيق : افسه < #ا ص ١؟‏ 

(4) قدامة يسميه التوشيج » راجع العمدة < ؟ ص5 وهزا الاءتلاف فىأسماء وذه 


المناصر يؤيد ما ذهينا إليه من أ'مها أسماء محلية افبومات محلية لم تستورد هي الخارج . 
)2 العمدة 00-7 ص 4" 


هفنا 
ان رشيق تجعانا نلدس فى شكله تلك الصورة الإيقاعية التى صورنا بها كل 
قوائين الإيقاع . وتلاق هذه الصورة من أأثياب مع مفبوم الإيقا ع يؤكد 
انا تكامل|إذوق العر نى لافى العمارة والرخرفة وااشعر سب »؛ بل فالملبس 
كذلك » فنجد العناية واحدة بإيقاع الشكل حتى يبدو جميلا . والطيلسان 
الطبرى لم يعجب الاصممى لأنه وإن كان متيناً إلا أنه لا جمال فيه , أى أن 
خامته جيدة ولكن نقشه ليس جميلا 
هذه ناحية عار يفة م قلت فى دراسة هذه المظاهر الاجتاعية السائدة فى 
امجتمعات العر بية وماصاحيها من خيرات وميادىء ججمالية كان لها دورها فى 
تكييف الذوق العربى وفى وضع بعض العناصر الى قاءت عليها صنعة الشعر 
أو وضءأسماء لا وتقديمها مرة أخرى للشعراء <تى يكونوا على وعى ا ف 
أثناء صناعتهم » ومن هذا الباب يمكن أن تفسر كير من الظواهر ؛ أو على 
أقل تقدير يمكن أن توضع الظواهر المتشاببة فى ميادين الفذون وألوان 
النشاط اللأخرى ف المجتمعات التلفة جنياً إلى جنب لتدل آخر الام على 
ماسبق أن سميناه « الروح العام »ع وأظن محاولةنا فى هذا السبيل ل تأت 
بغير مار . 
- وهنا كظاهر تان أساسيتان فى الشعر العرلى بقيتا ضمن التقاليدالفنية 
الثابتة , وهما الإيحاز , والوزناأشعرىنقد ظلالايحاز هو المبدأ المسيطر على 
الع رلى فى إنتاجه الأدبى<تىأصبحت البلاغة هى الإ >از , وكذلك ظلاأشعر 
العرلى بأوزانه القديمة ااتىهعرفت منذ الشدمرالجاهلى » ولم يفكر شاعر فى يوم 
من الأبام فى أن يتحلل من الوزن ٠‏ بل كان الوزن داثماً لازم لكى يجعل 
من الكلام شعراً , وهاتان الظأهرتان يمكن تقبعبها فى أصل نشأتهما فى شبه 
الجزيرة ذاتها وقبلالإسلام » وقد رأينا من قبل التفسير الطبيعى ما فى الفصل 
الماضى ء وهنا نجد عوامل اجتاعية تاق انا شيئًا من |اضوء عليهما 
لم تكن أدى العربى فى المهمر الجاهلى ثقافة واسعة . ١‏ فلم يكن العرب 


يفون 

يأخذون من <وطم علءاً منظما كا تأخخذ تحن من المدنية الغر بية م لآنهناك 
عوائق كانت نحول دون ذلك ؛ منها ال+وائل الطبيعية بين العرب وغيرثم من 
بحار وجبال وصحراوات ؛ ومنها البعد السكير بين العرب والفرس والروم 
من حيث الخالة الاجتماعية والدرجة العقلية , وأكثر ما بكو نقتي سالحضارة 
والمدنية إذا تقاربت العقايتان » ومنها انتشار الآمية بين العرب إذ ذاك 
حتى ندر أن تجد فييم القارىء الكاتب20© ٠‏ . ولاشك أن ندرة القراءة 
والكابة جعلت العربى يعتمد اعتاداً كبيراً على السماع والحفظ » وكانت 
له على ذلك قدرة يجيبة . فهل يكن أن نفيد من هذا فى تفسير ميله إلى 
الإيحاز ؟ هذا هو الشاعر نفسه يعال لنا لجوءه إلى الإيحاز ؛ فقد « قيل لآبى 
ابوس : لم لاتطيل الحجاء ؟ فقال : لم أجد المثل النادر إلا ييتآً واحداً , ولم 
أجد الشعر السائر إلا بيتاً واحداً0©: , وكذلك «١‏ قيل لعقيل بن علفة : مالك 
لاتطيل الجاء ؟ فقال :لم أجد المثل السائر إلا بيتآ واحدا 9 » ء وكان 
طبيعياأ أن يكون البيت المفرد هو الشعر السائر على الآلسن عند أناس 
يعتمدون على الحفظ وائرواية لا التدوين ؛ وكانوا يقولون : هذا أَغجى بتء 
وهذا أمدح بدت ؛ وهذا أغزل بدت ٠‏ وهل . فإذا كان الت هو الذى ستتناقله 
الآلسن فليركر فيه الشاعر مافى نفسه من معنىحتى لايحتاج إلى غيده ؛ وحتى 
يجمع فيه على قلة ألقاظه ‏ أكبر قدر يمكن من المءانى ء فكأن الإيحاز 
كان صدى للحاجة الاجتاعية إلى ما خف حفظه ويسبل تنقله فى ببئة تعتمد 
على الرواية والحفظ أكثر ماتعتمد » ولا شك أن اجتمع العربى عرف 
التدوين فما بءد » ولكن ظل المبدأ القديم ؛ مبدأ الإيحاز » يصور المقدرة 
الكلامية التى امتاز بها العرلى القدم , “كان لابد من أن يستمر هذا المبدأ 
سائدا عند الشعراء والنقاد ليدلوا به على هذه المقدرة كأسلافهم . 

)١(‏ أحمد أمين : جر الإسلام ط ه ص و" 

(7) اللاحظط : البياى والتبيين جذ١‏ > عن 7١١‏ 

(؟) ابن قتيية : الشعر والشعراء سي ٠١521١١‏ 





4 
وكذاك الشأن فى أوزان الشعر » فبى فى نشأتها عند العرب كانت متأئرة 
إلى حد كبير بظاهرة الماع والحفظ والرواية » وتحن نبى هذا على حقيقة أن 
د صور التعبير الموزونة هىأقدم صورة موجودة للغة الآدية » وه تستخدم 
فى المراحل الأولى للمجتمع لسبين : أولا « لآن الكتابة لا تكون قد 
اخترعت بعد » فتكون هى الوسية الوحيدة للمحافظة على الأفكار التى مكن 
تذكرها , وثانياً ‏ لآن مايمكن أن يسمى المنهج الشعرى أو المثالى فى فهم 
الطبيعة يفوق ف المراحل البدائية امهس العلى 290 . وهكذا يمكن الربط 
بين الوزن. الشعرى وحاجة البدوى إلى صورة التعبير التى يسهل التركم 

جا وحفظها 

ومن جبة أخر ى نجد التفسير الشائع لنشأة الآوزان فى ااشعر العربى 
على هذا النحو الذىير بط بين البدوى وجمله ورحلة القافلة الطويلة فالصحراء 
المملة . فتزجية ذه الرحلة المملة راح البدوى سَغْنى بالكلام »د وحينا كان 
يضغط على الوزن فى [لقائه كان صف امال الطويل يرفع الرأس ويرفع 
القدم ويسرع فى السير . هذا الحيو ان العى الشرس يستجيب إلى حد مأ 
للموسيق أو على الأقل الإيقاع ؛ وكانت خطو انه الأربع الثقيلة تؤدىالوزن 
وكان تغير المقاطع القصيرة والطويلة فى اللغة يعطى اافترات الزمنية المتتابعة 
لهذا الوزن92؟ » . 

وهكذا .ربط هذا التفسير بين مقتضيات الحياة البدوية وأوزان 
اأشعر العرنٍ . 

وعلى كل حال رأينا أن الوقوف عند الجتمعالعربى يقدم [لينا تفسيرات 
لعدد لابأس به من اأظو اهر الفنية الجوهرية التىاتخذت أساساً ف النقد الادنى 
عند األعرب ؛ فرأيناه ؛فسر أنا من خلال المثل الأعلى الاخلاق كثيراً من 
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م 
الاعتبارات الخاصة بقصيدة المدح وما أدى إليه من عناية بالشكل وجماله 
واحتفال بالصنعة . ويفسر انما من خلال النظام ااقبلى بنية ااقصيدة العر بية 
والو<دة والتكرار » ووقوف ذلك دون الشعر الملحمى والقصصى.ثم يفسر 
لذا من خلال الطيقيةاعتياراتوميادىء نقدية غاصة بقصيدة المدح ودرجات 
الششعراء » يا بفسر لنا الاعتبارات الفنية الى كانت موضوع نزاع بين الخاصة 
والعامة » وما أدى إليه هذا التزاع من محافظة على تقاليد القصيدة الفديعة , 
وثيات الأسس النقدية المتصلة مهاء ووقفة عند بعض الجتعمات العربية بينت 
اذا كيف تعاونت هذه المجتمعات على المحافظة على التقاليد القديمة » كل جتمع 
من الناحية الى كانت تساير طابع الحياة فيه . وكانت المادة الجديدةالتى يقدمبا 
لنا الجتمع ويمكن استغلاطا فى التفسير هى تلك الخبرات المالية الاجتماعية 
التى كان لها صداها عند النقاد واأشعراء على السواء » وألتى تمثلت فى ميدان 
التجارة والصناعة » كتجارة الرقيق والخيل.وكصناعة النسيج والثياب والنقود 
والمقود ؛ فن خلال هذه المادة أمكن تفسير بعض الأحكام النقدية وفهمبا , 

كا أمكن تحديد أمعاء بعض عناصر الصنعة الشعرية الى اهتم بها الثقاد والشعراء 
على السواء » ومن خلال الياة التعليمية للبدوى الجاهلى فسرت ظاهرة 
الإيحاز . كا فسرت الألإزان من رحلة ااقافلة فى الصحراء ومن فقدان 
الكتاية والتدوين ؛ واست أدر ى بعد بم أصف هذه التفسيرات أكثر من 
أنبا محاولة . 
> ل اللغسة 

إن فاسفة الأغة وفاسفة الفن هىء واحده 

كروتشة )١(‏ 
ربما كانت مشكلة اللفة من وجبة النظر ابمالية الصرف أمم ما يفبغى 


الوقوف عنده )» لآن اللغة كان سس له كيانه وله تخصيته ولس أداة تعبيربة 


)١(‏ 142 .م و عتامطاومق 


يفيض 
جامدة . وفى عمحاولة التفسير التى نقوم بهافى هذا الفصل وسابقه يكون 
.الوفوف عند اللغة أمرأ طبيمياً . وقد سبق أن تساءل الاستاذ طه إإراهم 
وهو بسبيل التعليل لءات التقاايد الفنية للشعر العربى فقال : « أنقول إن 
وقوف الشعر العربى عندطابع واحدكان من أثر الاعتقاد بأفضلية القدماء » 
كيف وقدكان أبو نواس لا يفضلمم ؟ أنقول إنه أثر الذهنية السامية النى 
لا تبحاوز نفسها ولا تيعد فى النظرات ولا تنسع فى التخيل ؟ وكيف وأكثر 
الذين حر صوا عل التجديدكانوا من ال م والىمن الجنس الأرى5أف اللغة العربية 
نفسبا وفى أعاريض الشعر توجد أسياب هذا الوقوف ؟ هذه اللغة الشعرية 
الجاهلية من العنف والقسوة بحيث لا:لين لنوع آخر من الشعر ؟ يحث دقيق 
لس هذا موضعه ("© . 

ونحن ترجو أن نوفق إلى هذا البحثهنا لأهميته بالنسبة لغرض التفسير . 

١‏ وأول قضية ستواجهنا هندا هى قضية الاذة والجنس » وهى قضية 
خطيرة أثرت فى كثير من الأمخاث_ وقد رأينا ضمن التساؤلات الماضية 
عبارفى «الذهنية السامية » و « الجنس الارىء . وهذا ظل ا شاع من الصلة 
بين الذهنية أو امل وبين الجفس » وهذه الصلة بين الجنس وااعقلية نمتد من 
طرف العقلية إلى اللفة » فتسكون اللفة ظلا للعقلية بصفة خاصة وللجنس 
بصفة عامة . ويقول الدكتور أحمد ضيف « إن الاختلاف الأصل فى 
الاجناس سبب الاختّلاف ف العقول والتصدورات والإدرا كات ؛ أو أنه 
دليل على تغير النفوس واختلاف إدرا كاتها . وكل هذا ,يظهر فى اللغة 
وتسكويتها ١‏ قال تين فى مقدمة كتابه «تاريخ بلاغة الإنجايز » : إذا كان #دور 
الآمة الأشضياء تصوراً جافاً كانت اللغة ضرا من الرموز أو ما بقرب 
من ذلك وكان الدبن عيارة عن عفيدة س_ اذجة ٠‏ والشعر خالا 
بسيطا » وكانت الفاسفة أشبه بشىء من الاصائح والمواعظ , والعلوم مسائل 
وعة مرصوفة وهذا بدل على جفاء العقول وجود الآفكار على ما تقرأ 


(1) طه أحد براهيم تاريخ النقد الأدبي عند المرب ؛ س١ ٠ ١١‏ 


ف 
وتسمع ؛ والآمة الصينية هىمثال ذلك»”"©. وبهذا تربط إلنظرية بين الجنس 
والاغة من خلال العقلية . 

والحق إن النظرية على هذا اانحو تشسّمل على قضيتين : ااصلة بين الجنس 
واللغة » وااصلة بين العقلية. واللغة . وقد تحدق لنا من قبل أنه لايمكن القول 
علياً بالصلة بين الجنس واعقلية » وهذا يكق - منطقياً ‏ لا ااصلة بين 
الجنس واللغة ومع ذلك نجد فردريك مولر ءانه .5 يقوم كتابه على 
فكرة الربط بين الجنس واللغة ؛ ١‏ ففيه تستعرض أاذات أشعوب :الجعدة 
الشعر واحدة فواحدة . ثم لغات الشعوبالملساء اشعر , فهو يصدف الاخات 
وفقاً للميزات الإثنولوجية ولا أشد غراية على القارىء من هذا الترتيب » 
ولنكن الدأ الذى يقوم عليه وهو أمى أكثر خطورة - لا يثبت 
طويلا أمام البحث ؛ إذ أن الآحكام التى تطلق على الأجناس يحب أنت و خذ 
دائاً بكثير امن التحفظ . فبما قيل فى الدور الذى تلعبه التغيرات الب تصيب 
الجنس فى :للك الى تصيب الاغة , لا نستطيع أن نقول بوجود روابط 
ضر ورية بين هاتين اأفكرتين » إذلا شيفى الخاط بين المميزات الجنسية 
التلفة التى لا يمكن >صيلبا إلا بالدم » وبين النظم » من لغة ودين وثقافة , 
الى تعد أعياناً قابلة النقل » تعار وتقيادل غ29 , 

فالصلة بين الجنس واللغة لا تصور حقيقة . وهى فى نشأتها فى مدان 
الدراسة تعتمد على عنصر خر اف » إذ أن « وجوه النشمابه اللذوى التى لاحظبا 
جوز معدم[ .177 (1/84) قد ساقت توماس ينج معنملا ممسحط؟ (141) 
إلى استخدام عبارة « الطندية الآوربية مدومه2ن - 6ن » ليدل بها على 
الأصل العام للذه اللذات وغيرها . وسسرعان ما اننشرت هذه الفكرة على أنه 
كان هناك شعب هندى أورى وقد جعل رود #006 .» .[ )185١0(‏ 

١7 أجد 0 موه لروابزة بلاغة المرب » ص‎ )١( 


() ج . فندريس اللغة » ترجة اللاكتورين عبد اليد الاواءلى ود القصاص ‏ 
الأتملو المصرية » ص 8م78 ء 


فنا 

مؤطنهم الأصلى وسط آنا »22 . وقد ألح ماكس مولر على استخدام عبارة 
الجنس الارى بدلا من الحندى الأآورفى ؛ لالثىء إلا لآن الشعب الذى غزا 
اند , والذى كانت اخته هى اأسنسكريتية آن يسمى آريا فوط ٠.‏ ولكنه 
عاد أخيراً ففصل بين الماعات النى تشترك فى اذة واحدة وبين فكرة الجذس 
فقال : « عندى أن العالم الإثنو لوجى الذى يتكام عن الجنس الآرى والدم 
الآرى والعيون الآرية وااشعر الآرى برتكب من الجرم العظيم ها برتكبه 
عام الاخة الذى يتكلم عن معجم وزلقطمءءم0طكء0011 أو نو سس بوطعووط 
والقطمع » د وكتب هافيت سنة «١ : ١6 ٠.‏ إن اللغة و الجنس مغبو مان 
مختافان كام الاختلاف ؛ فينبغى فى أى مناقشة لغوية ألا يستعمل لفظ 
[لتولرجن وان + وكدلك. فق الدرامات الاق زبولوجة ب أن تساءق 
الالفاظ الاغوية2 , 

وهكذا بين لنا كيف امتزجت ذنشأة فكرة الجنس واللفة بالأسطورة . 
إذ أن الذين كانوا يقومون بدراسات مقارنة للغات وجدوا وجوه تشابه 
بين جموعة منها هى المجموعة الهندية ااجرمانية » ولم يقولوا بوجود جنس 
هندى جرماق ولكن الأاسطورة هى التى قامت بهذا الربط وتنيه لذلك 
العلماء فتفوا أن تسكون هناك صلة بين نظربة الاجناس واللنة . ومعنى هذا 
ببساطة أن الجنس الواحد قد يتكلم عدة لغات » و أناللغة الواحدة قدتتكلمما 
عدة أجناس . فلا يدل الجنس على نفسه فى اللغة المتكلمة » ولا تدل اللغة 
المتكلمة على جنس بعينه 

هذه هى القضية الأولى فى مشكلة اللغة والجنس . والقضية الثانية هى الى 
تر بط بين الاخة والعقلية » فيتساءل فندريس : ١‏ أفنذهب على الأفل, إلىالقول 
بأن كل لغة تقا لبا عقلية معياة ؟ الو افع أن عم النفس يتكلم عن عقلة فر نسية 
وعقلية ألمانية » فلابد أن تعب اللغة عن الفرق الذى يفصل بينها إذا صح 

)١(‏ 2.33 ,قط174 ,قنه 22‏ 25صره0 تتقتال 
(؟) المرجم السابقي سس + . 








رارض 

أن اللذة ليست في الواقع إلا التعبير عن العقلية هذا المنطق الذى لا غبا. 
عليه من حيث المبدأ عسير التحقيق . لآنه يصطدم باعتراضات عديدة20© غ» , 
وإذا صح الر بط بين العقلية واللغة فإن هذا الربط لابد أن يكون على أساس 
أنه لا صلة بين العقلية والجنس ؛ فإن أول ما يحب تجنبه الحكم باختلاف 
المقلية باختلاف الدماغ ؛ لاننا إن فعلنا ذلك أقحمنا من جديد فكرة 
الجنس فى مسألة سيكلوجية . . ومع ذلك فليس من شك فى أن كلا الشعبين 
( الفرنسى والآمانى ) له عقليةإخاصة وأذواق وعادات وأمرجة وطنية » 
ولكن هذه الآمرجة الوطنية ومثلبا اللغات ٠‏ عليها طابع النتائج لا طابع 
لكات . كذلك من التحكم أن نعتبر الاغة وليدة العقلية » أو المقلية وليدة 
الظروف ٠‏ ونتاج الثقافية والمدنية9© ع فكأن الفروق اتى بين الشعبين 
الفرشى والآلمانى فروق ثقافية ومدنية تضم فما تنضح فى لغة الشعبين » 
ولبسست فروقا جنسية ولا فروقا عقلية . 

والدق إن اللغة كائن يشتمل ف ذاته على قانون وجوده وتطوره , بمعنى 
أن اللغة الواحدة تكون طا طبيعتها ومزاجها الخاص أو خصائصبا الجوهرية 
أتى تعدش مها فى المع متفاعلة معه . وهذا ماإسمى عادة عبقرية اللغة؛ وهى 
جموعة الصفات والخصائص الى تتميز يما لغة عن أخرى وتتحدد هذه 
ألصفات فى نحو اللغة وصرفها وتركيب عبارتما وتطور نظامها الصرفى م 
هناك صفات أخص من هذه وإن ل نكن تقل أهمية عنها كالناحية الصوتية 
) نظام المقاطع والحروف وعددها فى الكلمة » وعدد الاصوات المستخدمة 
سواء هن الحروف المفردة كحرف السين أو المركبة مثل ال 5 فى الإنجليزية 
والط5 فى الألمانية ) . وهناك أيضأ الناحية الفنية وهى ما يمكن أن يسمى 
ذوق اللغة » وبهذه الامكا بيات تعيش اللغة فى الجتمع وتتفاعل معه . وتؤدى 
حاجته الفسكربة والروحية . 


)١(‏ قندريس : اللغة س» م58" 
(؟) نفسة و هو؟ ع ؤأومو., 


م 
؟ ‏ فإذا كانت اللغة كائناً حيا وليست مجرد أداة لتناقل الأفكار 
بين الناس , كان من الطبيعى أن ترتيط فلسفة اللذة بفلسفة امال » ما ذكر 
كرو شه ؛ لآن كابما يرتبط بالتعبير عن النفس » ولا يمكن وضع حد فاصل 
بين حالة العقل والتعبير اللغرى .617 بعبارة أخرى ليس هنا انفصال بين 
أجملة النحوية أو البنية النحوية.للجملة واجملة الانفعالية . فالنحو ء كاليلاغة 
عندما ينقل إلى الإستطيقا :تكون النتيجة هى الفصل بين التعبير ووسائل 
التعبير ؛ وهذا مجرد نكرار » لأآن وسائل التعبير هى التعبين“*ذسه , بعد أن 
حظمه النحو بون .. . ففلسفة اللغة , بعبارة موجزة » تتحد؛ وفلسفة الشعر 
والفن أو عم التستر. ب بداهة دادوه دونه ددةنتففة: + أو الاستطها ابن 
حتضن اللغة فى يموعبا ؛ مارة خلف حدود اللخة المنطقية والصونية » وفى 
حقيقتها التى لم تمس بوصفبا تعبيراً حياً وفى غاية الأهمية0© . 
وقد كان كروتشه دانم الإلحاح على عدم الفصل بين اللغة وفلمفة اجمال 
عبل أسناس أنهما غير ختافين ؛ « ولو أنعلٍ الاغة كان حقاً حتاف عن الإستطيقا 
فقد كان ينبغى ألايتخذ من التعبير موضوعا له» وهذا التعبير فى أساسه حقيقة 
ستطيقية . أى أنه يحب أن نذكر أن اللذة تعبير ول-كن إصدار مجموعة من 
الآصوات الى لاتعبر عن شىء ليس لغة؛ اللغة هىااصوت ذو المقاطع الحدد 
والمنظم لمةاصد التعبير . وإذا كان علالاذة من جبة أخرى ‏ علي خاصاً 
بالنسبة الإستطيقا فإنه كان يفيغى بالضرورة أن يتخذ مستوى خخاصاً من 
التعبيرات موضوعاً له . ولكن عدم وجود مستويات من التعبير مسألةسبق 
أن شر <زاها 
والمشدكلات التى يحاولٍ عل اللذة حلبا . والاخطاء الى وقع فيها واشتمل 
عليها . هى ذانها تماما النى شغلت الاستطيقا وعقدتها . وإذالم يكن من السبل 


)١(‏ ,188 .2 ,خآ 1ه «#معط1 ع1 عأء1اء117 
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ووس 
دائاً , فإنه ‏ من جبة أخرى - من الممكن دائماً أن ترد السائل الفلسفية 
لعل اللذة إلى صورتم! الاستطيقية2؟ » . 

وإذالم يكن من الممكن وضع -دد فال بين التعبير اللغوى والحالة 
المقلية » وكا نالتلازم بينالإثذين ضر ورياً » كانهذا القول كفيلا بأنيضمن 
للغة » ذلك الكائن الحى , التجدد المستغر ؛ فالمشاعر الجديدة دائاً تحدث 
تغييرات مستمرة فى الصوت والممنى » أى نحدث تغييرات جديدة دائاً 
والبحث عن اللغة العوذجية ووددومة1 امدمص إذن هو البحث عن جمود 
العاطفة . إن كل إنسان يتحدث , وينبنى أن يتحدث » تبعاً للأصداء النى 
تثير ها اللأشياء فى روحه ؛ أىتبعاً لمشاعره0© » . وتبعاً هذه المشاعر:كون 
العيارة . وهىفى كل حالة عبارة حوية سليمة ؛ ول-كانها ختاظة بانفعالخاص . 
ويوم تكون الأصوات اغة . أى يوم تكون تعبيراً ؛ يكو نالتحو والاتفعال 
فى العبارة شيا واحداً ويتضح هذا التداخل والاختلاط بين العبارة 
النحوية والعيارة الانفعالية إذا نحن حاوانا أن .حال أثر الإنفعالية فى بنية 
الحملة «١‏ والانفعالية فى اللغة تعبر عن نفسها على وجه العموم بصورتين : 
باختيار الكلهات وبالمكان الذى مخصص لا فى اجخلة » يعنى أن معينى اللنة 
الانفعالية الاساسيين هما المفردات والتنظي29؟ء والمقصود بالتنظم هو 
ترتيب السكليات فالعيارة . وتتلف اللذات بالنسية مرقفبا من مسألة الترتيب 
هذه فبعضها تخضع فى ترتيب ألفاظها لنظام نحوى مازم » وهناك لغات 
أخر ى لايشرض فيا النحو أى نظام [جبار ى ء ولا تتأثر العلاقة المنطقية 
التى بين كلمات الخملة فى ثىء إذ غير نا وضعبا تقول اللاتشية عزفعه وتمغمط 
سسطودج كا تقول اعربية ( يضرب زيدعمراً ) ؛ أو نزقعه سلسو" دتصاهم 
أو (يضربعمراً زيد) أو فنماء غتقمفه مسلتدج أو( عبرا يضرب زيد) ؛ 
() 148 .م ,عمط فعة : مومه 
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سوسم 
دون أن يؤدى ذلك إلى تردد فى معرفة الفاعل والفعل والمذمول ؛ لأآن 
التحليل المنطق لا يرى فى ذلك أى خلاف . ولكن هذه الآوضاع الثلاثة 
ليست على درجة واحدة من الجودة2'© » , لآنها وإن كانت من حيث التحليل 
المنطق سليمة ىكل الحالات » إلا أنها من الناحية الانفعالية مختلفة » وإلا 
فا الذى استدعى هذا التغيير فى النظام ؟ 
ولو تذكرنا هنا موقف عبد القاهر الج رجانى فى تحليل الملة لاعلى أساس 
القاعدة النحوبة ولكن على أساس الخحالة الانفعالية » وأنه ليست كل جملة 
مستقيمة نحوياً جيد: » بل قد تنكون مستقيمة نحوياً وقبيحة » وأن تفاضل 
امل يرجع إلى نظام الآلفاظ فى كل ذلك النظام الذى يتحك فيه الاتفعال 
لو تذكرنا ذلك هنا لعرفنا أى نظرة جماارة عميقة كان ينظرها الرجل . 
والنتاتم النى انتهى [إيها الجرجاف فى دراسته مالي العبارة وصاتها بالمعانى 
النحوية هى بعينها ما انتهى إايه فندريس بعد أن استعرضت/لك الصور اثلاثة 
للجملة الواحدة ٠‏ فوجد أمها نتفاوت من حيث الجودة . فقد فرر الجرجاق 
بالمثل أن هناك تفارتاً فقولنا فد ريت زيداً وقد زيداً رأيت , فكلا الجملتين 
مستقيمة نحوباً ؛ وا-كن الأولى حسنة والثانية قبيحة . وصمة [عراب الكلام 
عنده لا تك جماله » لآن هذا الكلام مر تبط بترتيب الالفاظ » وترتيب 
الألفاظ - عنده كذلك ‏ ليس إلا ترتيباً لمعا النفسية . ولذلك لم يكن 
< الجر جاق يفصل بين اللفظ والممنى أو بين الصورة وامحتوى » تماماً كا صفع 
كروتشه ؛ ولنفس السبب الذى هن أجله أل كروتشه دائما على عدم الفصل 
بن وثم جميعاً يلتقون - الجرجانى وكروتشه وفندريس ‏ عند حدقيقة 
أن التعبير انفعال » وأن هذا الانفعال يتمثل فى نظام الألفاظ فى العبارة » 
وذاك النظام هو الذى يحعلالتعبير فى كل مرة ينقل انفعالاخاصاً . «فالمسألة 
فىكل حالة من الخالات مسألة حس أكثر منها مسألة مذهب نمحوى2؟ , . 
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ضقن 


+ - واللغة العر ببة ككل اللغاتء لها كرا نها و طحا طبيعتها أوعبةريتهاء أولنقل 
لا ذوقها وجماليتها . ومنذ قديم أحس أبناق ها ربا كان بدافع العصبية 
والتفاخر ‏ بأن ها ميزات لاتكاد تتوافر فى غيرها من اللغات , فالجاحظ 
بحدثنا عن أن العر ب أنطق منغيرها ‏ وأن لغتها أو سع وأنافظبا أل ؛ وأن 
أقسام تأ ليف كلامها أكثر, والأمثال التوضر بت فها أجود وأسير» وأن البدبة 
مقصورة عليباء وأن الارتحال والاقتضاب خاص فيها [لخ ”© . وعلى هذا 
النحو ير بط لنا الجاحظ بين اللغة والجنس ء فالءرب أنظق م نالشعؤب الأاخرى 
والبديجة مقصورة علهم .. ال : وهذا الموقف له تفسيره من جبة الضر اع 
الشعوبى الذى بدأ يستعلن فى الآمة العربية منذ أواخرعبد بنى أمية . ولكن 
كلام الجاحظ لوجرد من أفعال التفضيلأأنى جره إلهاموقف المُدح والتفاخر 
لكان حر يا أن يدل على ظواهر أصيلة. فى طبيعة اللغة العر بية مثل غناها فى 
المفردات وف صور بغاء اجملة » وكذلك الإيحاز 

ومن اماحثين الحدثين من _بقف عند عقلية العر لى فير بط بنهأو بين لغته , 
فعنده دأن العر فى ذى » يظهر ذكاه فى لفته . فنكثيرا ما يعتمد على اللمحة 
الدالة والإشارة البعيدة »؟! يظرر فى حضور بديته ‏ فا هو إلا أن يفاجا 
لان فيفجوك بحسن الجواب . ولكن ليس ذكاؤه منالاوع الحالق المبتكر 
فهو يقلب المعنى الواحد على أشكال متعددة , فيه رك تفنته فى القول أكثر 
ما برك ابتكاره للمعنى » وإن شئت فقل أن لسانه أمبر من عقله» 9 
فالعر بى ذكاء من نوع خاص يعتمد عل اللمحة ؛ ومن ثم كانت لغته » ما هى 
صورة ذا النوع من العقلية ‏ تشيع فيا الإشارة السريعة النى يقركر فها 
الكثير من المعنى . وهذا يؤكد مرة أخرى ظاهرة الإجاز الىنحا الجاحظ . 
ولمالم يكن هذا الذكاء خلاقاً » فقد راح يصب المنى الواحد 'فى صور 
0 ىم الجاحظ : البيان والتبيين جاص 5١‏ 
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لم عا 
تعبيرية مختلفة . ولعل هذا يفسر لنا فى ميدان الأدب العناية الفائقفة 
بالصناعات اللفظية . 


ومن دراستنا للصلةبين لجنس واللغة, وأنماغير فائمة ؛ نستطيع أن ترفض 
فى كثير من الاطمٌنان تلك النزعة الشعو ببة القديمة التى أرادت أن نجعل من 
لجنس العرنى أشرف الأجناس », ومن اللغة العربية أشرف اللغات . أما فم 
مختصس بالصلة بين العقلنة العر بية واللغة العربية فالمسألة على كل حال لايمكن 
الارتياح إليها بصفةعامة؟ رأينا فى الفقرة الأولى من حديثناعن الأغة ‏ حيث 
وجدنا أن الفروق بين اللغات فروق ثقافية وحضارية وليست فروقأعقلية . 
ونستطيع أن نقدم هنا ذليلا ملموسا فى حياة اللغة العر بية يبين لنا بوضوح 
كيف أن هذه اللغةكانت مظبراأ حضاريا للعرب . فالجاحظ نفسه قد وضع 
أأشعر العرنى من الآمة العر بية موضع البفيان عند العجم ©. ومنجبة أخرى 
فد كان الفرس - وثم ينتمون للجنس الأرى ‏ حجريين أن ينقفاوا 
خصائص جنسوم وعقليتهم إلى اللغة العربية بعد أن تعلموها . وإذ قصرنا 
.موقفنا هنا على -الميدان الآدنى لوجدنا أهم لم يصنعوا فى سيل ذلك شيئاً , 
بل تحدم يتكيفو نمع الثقاقة العربية » ولم يتحقق ماكان يمكن أن يحدئوه من 
انقلاب خطير فى الآدب العرفى واللغة العربية . ويتلاشى الجنس الآرى 
وتتلاشى العقليه الآرية» فإذا بالآرى قد ه اندج فى السالى وأخذ عنه, 
وبدل أن يؤثر فيه تأثر منه.. وهذه من مزايا اللغة العريية , © . 

هذا الموقف يبين لذا:بوضوح كيف أن الا:ة العربية "تمتاز فى طبيءتها 
بأن تقل دخو لالءقليات الختلفة ها شأن كل لغة حية ٠‏ وحين يتقنها اجميع؛ 
أهلبا وغير أهلبا : ورا أتقنها هو لاء الاخيرون أ كثر من أهلبا » بكر نّ 
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ل 
هذا تأكيداً لفكرة أن اللخة ليست لغة جنس » وأنها .ظاهرة حضارية أكثر 
منهأ ظاهرة عقلية . 

ويوم تتكون اللغة ويكون لا نظام صصرفى خاص تبدأ شخصيتها ترز 
وكيانها إستهر » وتستطيع أن تواجه مأ يستورد [لمما من «ظاهر حضارية 
أجنبية فتمتصه فى كيانها بدلا من أن تذوب فيه. ويوم تنكوآن للعربية 
شخصيتها كانت على استعداد لآن نكيف ماقستوره بحسب طبيعتها ؛ فكلمة 
ككلمة صلدى زوزه5 ( وده5) وهى [يظالية , بجمع فيها على صلادى » وهى 
صيغة عر بية خالصة من الصعب أن تعرف منها الكلمة الأجنبية . وهذا 
بدلنا فى الو اقع عل استقرار نظام الصرف ف هذه اللغة » ورا كان هذا 
النظام على ثىء كيير عن أاضخامة : واللفظة التى تقبع أى صورة من صور 
هذا النظام كانت تعد صميحة ولكن بق بعد ذلك أن تتفاضل الصيغ بحسب 
كثرة الاستعال ولا دخل مطلقاً للعقلية فى اخيتار هذه الصبغ ؛ فيكى. 
فى إحدى اللغات أن يتغلب نوع ماعلل غيره فى فترة من الفترات ليتضاعف 
استعاله بءد ذلك فى العصور التالية ؛ فهذا أثر مباشر لتنافس الطرق ااصرفية 
لا يتوقف بأى حال على اختلاف العقلية » © . فهناك إذن صبغ تتخلى 
عن المددان وإن كانت صديحة نحت تأ ثير يد أخن ى كثر استعاطا . وهنا 
5 ن هذه الصيغة المستتغملة أفضل من تلك لبجو رة . وهذه الغلاهرة واضحة 
فى اللغة العربية ؛ « فن الألفاظ ما يستعمل رباعية وخماسية دن ثلائية , 
ومنها ما هو ,مخلاف ذلك . فيذبئى ألا تعدل عن الاستعمال فبها ( كايقول 
العسكرى) ؛ ولابغرك أن أصوطًا مستعملة : فالهروج عن الظريقة المشبورة 
والنهج المسلوك ردىء علىكل ال . ألا ترى أن الناس يستعملون التعاغطى 
فيكون منهم مقبولا , ولو استعملوا العطو . وهو أصل هذه الكلمة, وهو 
ثلانى » والثلاتى أكثر استعمالا , لماكان مقبولا ولا حسنا مزضياء ©©. 
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لن 
وقد زأيناكيف أن الخليل بن أحمد لم يقبل من الشاعر قوله « . .. فارفتعما . 
وقال.له إن هذا ليس شيا . وإذا كان العجاج قدا قد قد استخدم هذه الصيعة 
فقَال د ... فاقعسسا ء فإن هذا لم يكن بحسن موقف الشاعر المخدث ؛ لآن 
هذه الصيغة كانت قد تر اجعت أماء يخ أخرى كثر استعماها 

وعللهذ! النحوراحعدياء اللغة العر بية بدرسوتما ؛ نحوها ونظامبا الصرق 
وألفاظها , فأصبحت اللغة ميدان دراسة وتفيم بعد أن كانت وسيلة طيعة فى 
أيدى الشعراء القداى . واستطاع العلياء فى هذه الدراسة أن يقفوا علكثير 
من أسرار العربية أوائقل ع ىكثيرمن إمكانياتها . وقد كانت هذهالدراسات 

تتم على مستمع من الشعرأء ‏ 0 يشاركون فيها (أبو نواس). 
7 ة» مضافا [لياحقيقة أ ن «الشعر اءكا نعليهم أن بتقذو اللغة والثقاهة 
الكلاسيكية قبل أن يبدأوا حياتهم الشعرية» 2 يمكن أنككون أساساً لتفسير 
أههام الشعراء بلغتهم من ناحية » واهتتامهم من ناحية أخرى بإبراز زمكانيات 
هذه اللخة الى 0 لهم أويطلمومعليها الدرس ؛ لذلك قن : اللغة هى 
المشكلة الأأولى التى يحب البدم مئها إذا نحن فكر نا فدراشة مواطن اي 
في فن شاعر كأنف هام . 

و بعبارة عامة أصيحت لاعر بي وضعيتها الخاصة » واتخذت هذه الوضعية 
أساساً للكثير من النقد ء وهوما اصطلح على تسميته بالنقد الاذوى . والمهمة 
الخطيرة الثّى قام بها هذا اانقد هى حافظته على وضعية اللغة » وتثبيته لآصولها 

وأخذه ااشعراء بها . وهذا النقد يشغل حيزاً من كتب النقد العرفى . 
وم يقتصر هذا الانجاه على فترة من الف.رات أرعفرن العصور فال أنه 
امتد إلى مابعد إرساء قواعد العربية وأصوطا بكثير . وإذا فهمنا وضعية 
اللغة لاعلى أنها قواعدها الادوية المقررة بل كل فا يتصل بدراستها من نحو 
ؤصرف واشتقاق وعروض وقافية:.وأصوات وخصائص عامة» كان من 
السهل أن ترد كثيراً من النقد العرتنى إلى هذا الأساس ‏ وضعية الاغة . 

وهذه المادة كا قات تملا كتب النقد. 0 أوطما متقدم, 
0 الآخر متأخرنوعاً ما. فقد 0 الأأصععى ذا الرمة بقوله 
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حتى إذا دومت فى الأرض راجعه كير ولو شاه تجى افسه اهرب 
وقال : الفصحاء لابقولون دوم فى الأرض و[إنما يقولون:دوم فىاهواء 
إذا حاق : ودوى فى الأرض » إذا ذهب”؟ . وهناك حادثة طريفة بروما 
نا الصاحب بن عياد فيقول : « كان الامنتاذ 0 الفضل يختار من دعر 
ابن الروى وينقط عليه . قال فدفع إلى القصيدة التى أوطا : أتحت ضلوعى 
جمرة تتوقد : وقال تأملبا » فتأملتبا» فكان قد ترك خير بدت فيهأيوهو ١‏ 
هل كجهل السيف والسيف منتطضى 2 وحلم كحل اليف والسيف مغمد 
فقات : ل ترك الاستاذ هذا اليبت ؟ فقال , لعل القلم تجاوزه قال : 
مار من بعد فاعتذر بعذ ركان ثيراً من ترك . قال: [نما تركته لآنهأعاد 
السيف أريع مرات . قال الصاحب : لولم يعد أربع مرات فقال : يحبل 
كجبل السيف وهو منتضى , و-<ل كحل السيف وهو مغمد » لفسد البيت» ٠‏ 
ويعلق على ذلك عبد القأهر الجرجاى بقوله . « والاى كم قال الصاحب 
والسبب فى ذلك أنك [ذا حدئت عن اسم عضاف ثم أردت أن تذكرالمضاف 
إليه فإن البلاغة تقتضى أن تذكره باسمه الظاهر ولا تضمره . وتفسير هذا 
أن الذى هو الحسن ايل أن تقول : جاءى غلام زيد وزيد » و يقبح أن 
تقول : جاءق غلام زيد وهو ومن الشاهد فى ذلك قول دعبل : 
أضياف عمران فى خصب وفى سعة وفىي جباء وخير غير ممنوع 
وضيف عبرو وعهرو يسهران معأ عمرو لبطنةله وااضيف للجوع 
وقول الآخر: 
وإن ظرة راقتك فانظر فربما أمى مذاق العود والعود أخضر 
وقول المتفى. 
يمن أضرب الأمثال أم من نقايسه إليك و أهل الدهر دونك و الدهر 
ليس يخ علىمن له ذوق أنه لو أنى موضع الظاهر فى ذلك كله بااضمير 
فقيل : وضيف عمرو وه ويسم ران معآ ( وريا أمر مذاق العود وه وأخضرء 
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وأهل الذهر دونك وهو لعدم حسن ومزية لاخفاء بأمرهما2؟ . . 
_ ومن هذين المثالين يقبين لنا كيف كانت وضعية اللغة تتحكم فى اشعراء 

وتتخذ أساساأ لنقد شعزم . والمثل الآول يفسر لنا ظاهرة ثيات اللغة على 
صورتها أأقديمة » أو على الآقل محاولتها فىهذا السبيل » فإذا كان ذو الرمة 
قد استخدم فى شىء من المرؤنة صورة فى غيرما ألفت له » فاستخدم التدويم 
مع الازض وهو لايستخدم إلا مع السماء » فقد عد هذا خروجا على وضعية 
اللغة ؛ وكان هذا الخروج سب ا فى عيب الأصمعى لشعرهء وقد وقفت هذه 
:الوضعية با مر صاد لشاع ر كأ ىتمام» حاول أن يخر ج إلى صور جديدةمنالتعبير 
( كاستخدام الأخدعللدهر؛ والحواثى للحل , والخلاخل للخصر. الح)٠ولريكن‏ 
هذا الحرص على وضعية اللغة تقليداً جديدأفىميدان النقد ابتكره اللغويون, 
ولكنهتق ليدع رفو همذ العصر الجادلى ».و معاب ظر فةاستخد امالشماعر الصيعرية 
للجمل وهى لانستخدمإلا للناقة » وقال عبارته المثغوورة : استنوق اجمل. 

والواقع أن اللغة فى الشعر ليست ألفاظاً لها دلالة ثابتة جامدة ولكنها 
لغة الفعال مر نة ».بل أميز مافها هو هذه المرونة الى يجعلبا متجددة داماً 
بتتجدد الانفعالات . فالانفعالات الجديدة تستخدم اللالفاظ دائما استخداما 
جديداً . وهذا ماقاومته وضعية اللغة مقاومة كبيرة » وأصيحت اللغة التقليدية 
بألفاظها و بصور. استخدامما المعبودة هى ايدان الذى يستطيع أن بتحرك 
فيه الشعراء بانفعالاتهم الخاصة ولا بباح لحم الخروج منه . بعبارة أخرى 
ظلت اللغة الكلاسيكية هى لغة الشعر الراق . 

والمثل الثانى يقف بنا من وضعية هذه اللغة على خاصية من. خاصياتها 
اجمالية التى تظير فىالاستعالوهى .كرار الظاهر فى مثل : جاءى غلام زيد 
وزيدء فبذا التسكرار:هو « الحسن اميل » , والإضار فى هذه الحالة قبيح . 
و لذلك كن بيت ابن الرودى - رغممافيه من تكرار » أو بسبب مافيه من 
تكرار للظاهر هو أ<سن بدت فىقصيدته يا رأىالصاحب ء وهذا مايدانا 
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على أن للغةالعر بيةقوانينداخلية تممعل بعض الاستعيالات جميلاوالآخر تبيحاً. 
ولسنا تريد هنا أن ندخل؟ فى درامة' تفصيلية لطبيعة اللغة العربية » 
ونكتق بأن نذ كر أن خبرتنا بها » والمفبومات اتى سادت بين عليائها فضلا 
عن الناطقين بها » كلها توك دأن طبيعة دذءالاغة طبيعة تركييية و ليست تحليلية. 
والضورة الرمزية النى تدل على هذه الطبيعة هى تلك الصورة القدة التى 
ذهبت إلى أن الأافاظ كالأوعية , وأن العرب ربا جءلت كثيراً من اللأمتعة 
فى وفاء وأحد فبدّه الصورة تعير لها فى ضصدق عن تصورمم و[<ساسرم 
هذه اللغة وطبيءتها وحين تحمل الأمتعة الكثيرة فى وعاء واحد فإننا لن 
نحتاج إلى أوعية كثيرة » فسرعان ماتستوعب الآوعية قليلة المددكل 
مالدينا من متاع . وهذا يفسر لنا قضر الأعمال الآدبية وميلها إلى الصورة 
الموجزة » فقد كان العر لى يستطيع أن يقو لكل مالديه فى بيت أو بيتين 
ولكن هذه الصور الموجزة عنده فى عنوان البلاغة . ولم يكن من الممكن 
أن تنسع هذه اللغة ‏ أمام إعتيار أن البلاغة هى الإيحاز ‏ لتلك الأافواع 
الآدبية القصصية لآن الوعاء هذا - على العكس 55 فسيح مقّسع و المتاع 
الذى فيه قليل ‏ أو لنقل لأآن القصة على طوطا تعطينا فلكرة أومعنى أو خيرةٍ 
واحدة بسيطة كانمن الممكن تناوطا فى ببت من ااشعر أو شطر من بنت . 
وحين أخذ ابن الروى فى استقصاء المعتى وتناوله فى أبيات كثيرة ميزت 
قصائده بطو لالنفس . ولكن النقاد كانوا حون فى هذه القضائدعن البت 
الشعرى الذى 'توافرت فيه فكرة , الأمتعة اللكثيرة فى الوعاء. الواحد » 
فكانوا لايحدون-ق القصيدة الظطوزلة إلا الببت أو البيتين فيُمتبروتهما كل ماق 
القصيدة ٠‏ وقول القاضى الجرجاق : «وحن نستّقرىء القصيدةمن شعر #وهى 
تناهز المائة أؤتربى أوتضعف فلا نعثرفهها إلا بالبنتالذى يروق أوالبيتين20. 
وبذلك استقرت الصورة الثركيبة فى اللغة » وكان 'الشعر أنسب الأنواع 
الأدبية النى تصلح فيها هذه الصورة : لآن القصيدة كانمن الممكن أن تتسكون 
من بفوعة صغيرة من الآبيات من جبة , ولآن البيت هو أفل صوزة افظة 
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يمكن أن تتضمن أكبر قدر من المعنى » و بذلك تفسر لنا طبيعة اللخة ذاتها 
شيو عميدأ الإيحاز . كاتفسر لنا الاهتتام بالبيت أكثرمن الاهتهام بالقصيدة. 

وإذا سلمزا مع نكاسون بأن أوزان الشعر العربى تعد تطوراً لظاهرة 
السجء(2© أدركنا إلى أى حد:_كون|اصلة بين اللغةالعر بية وأوزانالشعر .وهذه 
الأوزان - كا رأينا- صاحبت فى نشأتما القاذلةفى عرض الصحراء؛ فبدأ 
العربفى ينغم كلامهعلى ضر بات أخفاف الإبل وحركاتها . ومعروف أنالسير 
غملية[يقاعية » ومن ثم بدأ الإيقا ع يتوازى معمقاطع اللغة المنغمة ؛ ا 
القية أن أصيك ا الشعر ألحانا إبقاعية كذلك . ولكنها وثيقة 
الضلة باللخة ذاتها . وهذامالاحظهءن قيل الجاحظ حين نظر فى عمل الملمدنين 
والموسيقيين الذين يضعون الالحان للشعر العربى فوجد أن العرب ١‏ تقطع 
الإلحان الموزونة عل الأشعار الموزونة, قتضع موزونا على موزون والعجم 
مطط الآلفاظ فتقبض وتبسط حتى تدخل فى وزن اللحن . فتضع موزونا 
على غير موزون0(" , . وهذا يؤكد الصلة القوية بين |الغة وأوزان اأشعر » 
وحين خر جالأدباء إلى أوزان جديدة كا نوا قد خدرجوا كذ لك على وضعية 
اللغة : ولتسكن أعماطم الآدبية هىالإنتاج الأدبى الراق . هذه الصورالثابتة 
للآوزان وصلتها ألرثيقة بطيعة اللذة ووضعيتها منعت الشاعر من التحرر 
:والخروج[ ل أوذانجديدةمن جبة . كادعتهمنجهةأخرى إل أذير كركل القم 
الإبقاعية فى البيت الواحد موفقا بينها وبين المعاتى 'الكثيرة البى بريد تركيزها 
فيه . معتمدا ذلك على الأالفاظ وقبساً الصوتية: والدالة.. وبذلك: وضعت 
بذرة ااصنعة انى أص بحت القم الفنية فما بعد تتركر فيها . 

أترانا بذلك قد أجينا بالإيحابعن ال وال القدم الخاص بيات التقاليد 


الفنية :هل ف الأفة العربية نفسها وفى أعار, يض اشعر توجد أسباب هذا 
الثبات؟ - نعم وإنها نحاولة . 
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البابٌ الرا 
المقارنة 


« ليسث الا”شعار م يتصور الناس جرد مشاعر , [نها تجارب » 


)١(عكر‎ 


)١(‏ المفيوم المعاصر للش 

مايزال النقاد منذ عرف النقد يتتعرضون لوضبع التعريفات الختلفة الفن 
عامة وللشعر خاصة . وطبيعى أن هذه التعريفات كانت #تلف أو تتفقاوت 
فى مدى صعة فهمها للفن الشعرى باختلاف اانقاد وتفاوت أمزجتهم وثقافاتهم 
وعقلياتهم وظروفهم العامة . وقدأشار.إلىذلك سير موريس بور! 80:2 .36 
فى كتابه دثر أث الرمر به سعناهطسر5 4ه عهمنئء8 عط1ا, (نعو() فقال : 
لميحد أحد حتى أرسطو ‏ تعريفاً كافياً للشعر . ونحن جميعا نعرف 
ماذا يكون الشعر : ولكنسرعان مانحد أنفكر تنا عنهلا بشا ركنا معاصر ونا 
إباها فضلا عن كيار النقاد فى الماضىي فكل تعريف بدو فى الوقت نفسه 
واسعاً جداً وضيقاً جداً . والحقيقة أن نظرية ااشعر ومزاولته #تلفان من 





عصر إلى عصر فهو يعيش بالتعبير » وهو دام التجدد بما يدخل فيه من 
مستوبات جديدة » وفن جديد . وما كان كأفيا لفترة منالفترات لا يمكن أن 
يكو أخرى . و بنظرة عامة يبدو أن مفبوم الشعر يتأرجح بين طرفين» بين 
التعليم والتأثير ءذقهه0© وقد تناول جورج هوبل هذا المفبوم بالتحليل 
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والنقدء ما لايتسع له المكان هناء ولكن عاولته فى عمومها ييمكن وصفها 
أنما تهدف إلى عدم الفصل, بين مفووى التعلم والتأثير فى العمل الشعرى . 
وقد عرف هر بارت ريد 8628 .8 أنه منغير الممكن تعر يف طبيعة الشعر 
تعريفاً منطقاً ؛ ولكنه يصفه أنه , صفة عاوية بواتلههيو تمندع0ممءفمدة 
أى تقل مفاجىء تقوم به الألفاظ نحت تأثير عاص ولا بمكننا وصف 
هذه الحالة أكثش من استطاعتنا وصف حالة من الخال . ولسنا نستطيع 
إلا أن نقوم بعدد من التفرقات أهمبا التفرقة العريضة ‏ وإإن كانت تفرقة 
أساسية ‏ بين الشعر والنشر 00 . .وهو يستخدم كل ( أساسية )» آنه 
إمتقد أن الفرق بين ااشعر والنثر ليس فرقا سطحيا , ليس فى الشكل , 
ولاحتى فى طريقة التعبير » ولكنه فرق جوهرى صرف . ثم يمضى ريد 
فى حث الأسلوب الشعرى 

وهكذا جد الناقد حر يصا على أن عرف طبرغة الشعر فع رف أقرب 
مانكون إلى الحقيقة» وهو فى هذه الحاولة تكو نتائيحه أصدق ماتنكون 
عندما ينتهى [كى تلك القوانين الداخلية لأممل الشعرى ذاته » ومعرفته بهذه 
الطبيعة لازمة لعمله النقدى » بل ربما كانت هى الأساض الذى يقيح له 
بناء نقديا 

وقد رأينا الناقد العر لى بدلا على فبمه للشعر » لطبيعته وعملية [بداعه , 
وكان هذا الفبم بطبيعة الحال هوالأساس الذى أقام عليه نقده » وطيعى أن 
حدثنا الناقد عن فبمه لاشعر بعامة قبل أن يتناول شعراً بالنقد ( القاضى 
الجر جا فى ه الوساطةء يصورهذا المنهج) ؛ ولا شك فى أن هناك فروقا بين 
فهم التاقد والآخر ء وأن هناك مئات من الرومات الجرئية» أو المفبو مات 
الواسعة جد وااضيقة جدأ , تطالع كل من يستقرىء النقد العربى؛ واسكن 
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هزاك مفبومات عامة لم تكن ملكا لأحد ء بل كانت ملكا للجميع » هى تلك 
المفرومات التى تجمعت فى «١‏ عمود الشعر » ؛ فلعل المبادىء التى جمعت فيه 
أن كرون ه الصورة المباورة لتلك المفبومات الكثيرة المشنتة » فعمود 
الشعر بعبارة أخرى هو قوانين اشعر ما تتمثل عند العرب 

وف نبماية النصف الأول منالقرن العشرين (على وجه التحديد سنة4١١)‏ 
كتب دونالد استوفر ‏ الناقد الآمريكى المعاصر ‏ كتابه عن «١‏ طبيعة 
الشعر »2 وقد قدم فى هذا الكتاب سبعة مبادىء برأها كافية إذا هى 
تحققت. ‏ لآن تقدم.إلينا مالا فتراججع عن اعتباره فن ااشعر ٠‏ .وقدكانت 
قيمة هذا الكتاب هىأاتى لفتتنا إلى فكرة المقارنة » وقيمة الكتّاب:أتى من 
أن صاحبه لم >اول أن يفهم الشعر من وجبة أظر معينة » كأن تم بانجاه 
مدرسة. من المدارس اشعرية » فل يتحيز في وقت من الآوقات - نتيجة 
لذلك - إلى رأئ يقف عند طرف الخط ء وهو بذلك تينب الوقوع فى 
المفبومات الوامعة جداً وااضيقة جداً؛ وقيمة الكتاب تأنى كذلك - وهو 
الاثم من أن مادته هى المادة المصفاة من كثير من المفبومات الغرربة 
المنايقة : ولذلك سنتخذه أساسا للمقارنة هنا بعمود الشءرء وكان من التوافق 
الغريب أن ينتهى كل من «عمود ااشعر» فيالماضى» واستوفر فى الحاضر , 
إلى نحديد طبيعة اأشعر بسبعة مبادىء » ولكننا سنشير من وقت لآخر إلى 
مصادر أخرى حديئة للمفبومات الجزئية الى سيقدهما لنا استوفر 

وقد نبه استؤفر منذ اللحظة الآولى إلى أن كتابه يعام مشكلة واحدة 
هى طريعة الشعرء والفكرة الأسامية التى سيعمل على تحقيقها هى أن القصيدة 
من الشعر تثسه أشخص أو اأشخصية ماماء وهو 5 الشخص جر دأ 
لا شخص االشاءر صاحب القصيدة , فكأ أن للشخص صفات متعددة يتكون 
هو من جموعبأ . فكذلاك القصيدة » وهى بعد تجربة فردية خمالية » سجلبا 
شاغر فرد بكل أمانة ودقة ممكنة , 


اس 


وطبيعة الشعر م نه ؛ وهذا كانت قوانين الشعر -كقوانين الطبيعة ‏ 
يمكن أن تستنيط بوصفبا ميادىء موجبة » بتحرك الأفراد فى حدودها 
بسرولة تبعاً لطبائعهم الخاصة . فلا هى :ترك طم الحرية ولا هى تعوقهم ؛ 
فطربعة الشعر ليست آلية » وقوانينه ليست أوام , ولكنها ملاحظات»فهى 
لا تفرض عل الشعر ولكنا تستنيط منه . 

واللكتاب بعد ينقسم إلى سبعة فصول » يتناول لكاتب فى كل فصل 
خصيصة أو مبدأ أو قانوناً من قوانين الشعر , .والخصائص الفس الأول 
هى خصائص الشتعر برماههط وأتقصلان الأخيران - وإلى حد ما الفصل 
الأول - لدراسة خصائص القصيدة موووم . وقبل أن نعرض هذه المبادىء 
عرض سريعاً أود الوقوف عند الإشارة إلى ما بين الشعر برمئههط والشعر 
دعوم منفرق ء فنحن لثير مانستخدم اللفظ لندل به على المعنيين . والحق 
إن مفروم الشعر مئؤهوج يدل عل التصور العام للعمل الشعرى كائنأ ما كان 
نوعه أو مستواه » نستطيع أن نقول بعيارة أخرىإنه بدل على التصورالعام 
المستة.ط من كل شعر » والذى يتمثل فى كل شعر . وااشعر أو القصائد 
وضووط تنسب إلى الشعر م تمثل فا منة .دو قدأ استخدمت كله بووغه8 
) لتدل على القدرة البثائية ) وكلمة رجهممع (لتدل على الأشعار هددهه< بعامة 
أو مزاولة الششعر ) ولكن التفريق بينهما لم _يمكن تو طدهف القر نالثامن عشر 
و بدايةالتاسع عشر . ولا تكاد الكلاسيكية الحذيثة :فرق بينهماتف ريقَا جوه ريا . 
ويدو أنه قد فات الآوان لتعميم كلية بردههط , م أن الحاجة إلى لفظ جديد 
ليست ماسة . ويذهب هويلى إلى أنه ليس من الصعب الاحتفاظ بكلمة عر 
ممه لتدل عل العملية , وكلمة د أشعار ومرموط.» للفظ الجامع . والغييز 
ين المفبومين ... بنير السبيل للنقد <؟ والفرق بين هويلى وأستوفر فى 
هذا التغربقهو أن الآول بر بط بين الشعر برئموط والعمليةاأشغريةء:*و50 » 
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ويعمم كلءة الشعر وورووج “ليجعلم! تدل على العملية والأشياء الحسية المسياة 
شعراً ( القصائد ) ؛ فى حين أن الآخير ضع القضية وضع آخر أوضح 
وأدل»فيجعل كللة الشعر ماهدط تدل على المفهوم العام , على النظر نة؛ وكلمة 
الشعر أو القصيدة دده« خاصة بالبنية الحسية الى يتمثل فها هذا الشعر . 


وهذه ّ الميادىء السيعة الى ف تتمثل قَّ الشعر والقصيدة السب التقييم 
الذى أشرنا إليه عند استوفر من قبل . 


أولا : اللغة فى ااشعر هى أول ظاهرة نحتاج إلى النظرة ٠.‏ وواضح أن 
لغة الشعر تختلف عن 'لغة 00 والفلسفة , فالعل والفلسفة فى حاجة إلى 
لغة تصل إلى الهدف مباشرة أو توصل إليه ولا بأس فى الاستغئاء عن 
اللغة المألوفة إذا وجدت اللغة التى تؤدى إلى :هذا الهدف من أقرب طريق » 
كا هو القبأن فى لغة الجير (1 إاب ح ح مثلا ) . 
أما اللغة فى الشعر فلها شأن آخر : إن لما شخصية كاملة تتأر وتؤئر » 
وهى تنقل الآئر من البدع إن المتلق نقلا أمينآ . وليست المسألة جرد بقل 
أدين عفسب ء ولسكنه الثقل الآمين عن المبدع عندما يفكر أولاوقبل كل 
شىء باعتباره فردأ . لذلك كانت لغة الشعر متلئة بالمحتوى الذى تنقله نقلا 
أمينا- . وهى بعد لغة فردية فى مقابل اللغة العامة الى يستخدمما اله-لم . وهذه 
الفردية هى السبب فى أن ألفاظ الشعر أكثر حيوية من التحدبدات الى يضمبا 
مسجم . والألفاظالشعربةتعين عل بعث الجو بأصواتها. فالعلاقة بين الاضوات 
فى الشعر -كالموسيق تماماً - يكن أن تثير متعة تذوق الانسجام الى | سواء 
بالآجراء المكررة أوالمنوعة أوالمتناسبة . والكلمة الشعرية: لذلك عدن 
تكو ن عدن يه تتوافر فيها عناصر ثلاثة : الحتوى العقلى » والإيحاء عن 
ظر يق انخيلة . والصوت الا لصء ويحب أن يكون اتصاطا بالكلا ت الاخرى 
اتصالا [بقاعياً بحيث يؤدى هذا التلون الإيقاعى إلى الغابة المطاو بة . 


أو 


ولايوحى [لينا تحليل استوفر للكلمة الشعرية إلى عناصرثلاثة أنهذه 
العناصر تعمل مستقاة فى العمل الآذفى , فلس هناك ناقد واحد بتصور هذا 
الانفصال . ومفبوم القصيدة ومفهوم الشعر بعامة لا يترك فرصة لهذا الفيم . 
وقد أشار ولك وهو من أساتذة النقد الآ ميكيين المعاصرين - في 
درأسته لنظربة الآادت ؛ فى ختام الفصل الذى عقده لألحخديث عن الوزن 
والإيقاع ٠‏ إل أن« الصوت والوزن يحب أن يدرسا من حيث هنا عنص ر أن 
فى جوع العمل الفنى ؛ غير منفصلين عن المعنى 7" م 


وانضباط اغة الشعر » ( وهو هنا المبدأ الأول ) لا يعنى عدم القابلية 
للتغيير هيا هو الشأن فى العبارة ( + ل م ح ع ) مثلا : ولكن يمنى الخذ 
الأفصى من قوة التعبير . ولذا فإن الشعر غير قابل للترجمة » لآنه إتما كان 
شعراً فى لغته و بلغته» ولغتهقيمةغير منفصلة عنه. وفرديةالاغة لانسمح بنقلبا 
إلى لغة أخرى نقلا مساوياً كا هر الشأن ف اللغة العلمية ذات الصيغة العامة . 


وضمن لا نيحد من المحدثين من تناول مشكاة اللغة من حيث صانها بطبيعة 
الششعر مثل بو ل فاليرى.- عضو الآ كاديمية الف سية ‏ فى الجزء الثالث من 
كتاية مبوزيوب » فقد نظر إلى مشكلة التزجة الى حك باستحالتها استؤفر » 
فنكانت فى نظرته طرافة ولكن كان فبها عمق أيضاً . فعنده أن ترجمة العمل 
الشمرى ليست مستحيلة سب » بل إنه يستحيل نقل القصيدة إلى صورة 
نثرية من لغتها كذلك ٠‏ وهو يسمى ذلك ترجمة اله شعر إل النثر 2 ويرجع 
اليرى تذيذب الذوق الفر نسى فى خلال القر ون الثلاثةالسابقة إلى الجبل بطبيعة 
الشعر الحقة ولذلك لم تأخذ الاتجاهات الختلفة صفة الثبات واشبوع 
لان التغيير لم يكن 00 نوبات وؤمعة عارطة تنتٍ من وقت لآخر 
فى صورة تمرد أو عصيان » أو أو يقوم بها عدد ضئيل من الشخصيات الثائرة . 
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ومشكاة اللغة هى مفمّاح هذه القضية عند فاليرى . ومنثم راح بحث طر َه 
اللذة وتدى مالحا من أثر فى الشعر ححيث مخلق منه شيئأ آخر يختلف هام 
الاختتلاف عن المغبو 5 العادى للغة المستعملة . وقد عنى القدابى بدراسة 
الاستعارات وحليلبا من الوجبة البلاغية » ولكن هذا التحليل ناقصعلآن 
المسألة جع أولا وقبلكل شىء إلى الاستعهال . هذه الحسنات - وإن 
أهملبا نقد الحدثين ‏ تقوم بدور هو من الأهمية فى المكان الأول ؛ لا فى 
ااشعر الواضح المستوى بل فى اأشعر الثائر الذى ,تجاوز حدود الألفاظ 
المنضبطة » وروسع أو يضيق من معانى اللكليات » ويغير فى كل لحظة من 
قم هذه العملة وهذا التغيير حدث أحياناً على ألسنة الناض. وأحياناً أخرى 
ننيجة الضرورات المفاجئة فى التعبير الفنئى . وقد عحدث هذا التغير من اقلم 
المتردد فى يد المؤلف ٠.‏ 

كل هذه التغييرات التى تحدثها الشعراء فى اللخة يحمل منا شيا آخر . 
وهذا هو الام الجدير بالتحليل . 

و يعن أحد بدراسة ظاهرة الاستعال فى اللغة وتحليلها » وتبين ما ممكن 
أن يكون لها من أثر فى فبمها لطبيعة الشعر فهما صميحا . ومن ثم ظبرت 
انحاولات الكثيرة الخاطئة لفهم طبيعة الشعر هذه.ومن بينها تلك امحاولات 
التى تثرك هذا الفن ذاته لتتحدث عن أشياء هى فى الواقع خارج الفن . يمثل. 
ذلك القائلون بأن الآداب نوع من النزبية لصالح الشعب ء وأتها :.كون 
الشسباب وتثقفهم» فهو لاء مخلطون بين الاراء العامة والمتعة المباشرة التى يثيرها 
العمل الفنى . [نهم همون العمل الفئى على مر حلتين , فلا يتذوقون القصيدة 
من حيث هى شعر تذوقاً مياشر أو لكنيم ترججوتها - إذا ححُ التعيير ‏ 
إلى النشش أولاء ثم يغهمونها ويتذؤقوتها ويحكمون عليها أخيراً من خلال هذا 
النثر . فهم يعاملون القصيدة كا لو كانت منقسمة إلى عبارات نثرية مكتفية 


ذاتها وقائمة وحورهأ من جهة 5 وإل قطءه مو مبرقية خاصة من جهة أخرى. 
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ْم #ضون يقسمون العيارة بدورها » فتتحل فى أيد م إلى متن صغير ( قد 
بقل فى بعض الأآحيان إلى أن يصل إلى كلية واحدة.أو عذوان العمل ذاته ) 
وإى كدية من التوابع كالزينات والصور والمحسنات والصفات و(ال:فصيلات 
اجميلة ). أما فيا مختص بموسيق الشعر فإنهم يقفون عنما بعيداً » بعضهم 
تقد ]ا ثىء يكن [غفاله والتهاو ن فيه وهى عند البعض موضوع 
لدراسات تجر يدية علمية أحرا | ؛ وغير مثمرة فى العموم . 

ومن ذلك يخلص ف أيديهم من العمل الفنى ( القصيدة ) طائفة من 
الالفاظ للا معانيها العادية» وتؤدى فى وعها معنى ما . إفبمونه ويحكون 
على القصريدة سمه وهذأ هو الحم الخاطىء الذى لا يتصل بالقصمدة 
ذاتها مياثشرة » و[ما هو وتصل بصورة فسوخة منها هى الصورة «١‏ النعربة « 
الى ترجهت القصيدة , الشعرية » إليها وهنا يقول فاليرى : إن عادة الحم 
على الشءر بحسب النثر و#سب وظيفته » وتقوعه على أساس من كية الذبر 
الى إشتمل عليهأ جعات الذوق العألمى يصب ذا فميتاً سر َّ 0 
وقد بدأت هذه الظاهرة منذ القرن الممادس عششر. فالأ خطاءالعجبية الدرض 
الادنىءو : ثر المسرح والشعر الدراى (الشعر الدراى معناه الواقمة دمتاعةءء 
وهى فى جوهرها نثرية ) أشاعت كلها كثيراً من السخافات وكثيراً من 
التجارب الى :تكشف عن الجبل الفاضح بأمور الشمر . 


وقد وقف الشعراء تَ بغر يزهم 4 بإدادمم 3-7 بعارضون جز ىم 
أعمالهم الفنية . وترجمتها فى طائفة من الآلفاظ تؤدى معنى يكونهوضوعاً 
الحم عليه من حيث قيمته لصالم الشعب وتثقيف الشبان . ذلك أن العمل 
3 أيس معى ولدس فلكرة 0 وإتما هو وجود كام لأو دالة شعوربة كآملة» 
يح أن الشاعر يستممل الألفاظ ذاتها الى يستعمام|الناس فىحديثوم العادى 
1 0 با ااسكتاب فى نثر #مالتعبير عن ف-كرة؛و | 2 اأشاعر دين يستخدمبا 
1 4 الي عنها قيممأ العادية المعوودة 0 ويكسيها قم حول بدة .وهو حاول بثهتى 
(م 35 الأسس الخالية) 
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الوسائل أن معد مها عن ميدان النثر وعن قيمتها فيه » فينظمها بطريقة 
خاصة مختاف عن الاستال العادى لطا ؛ و بوسمع أو يضرق من مدلولاما. 
وعل امجلة ذإن كل ما يؤكد له أنه لا يتحدث بالنثر <سن عنده ه وايست 
القواق, والتقديم والتأخير , والاستءارات والتنس.قات والصور - أفست 
إلا وسائل فى يده لمعارضة الايجاء النثرى . 


والآادب عند فاليرى - لايثير الاهخام إثارة عميقة إلا بمقدار 
ما يؤدر فىالروح ببءض التغييرات ؛ :لاك التغبيرات التى لعب فيم|الخواص 
المثيرة للغة دوراً رئيساً . قد يقرأ الإنسان كتاباً ويقرأه فى نشوة » ولكنه 
لايستولى على كانمي لو أنه وجد فيه آثارفكر ة تضارع ففسيطرتماسلطآن 
اللغة ذاتها , أما فى حالة الشعر فييدو أن هناك قدرة لازمة لإخضاع اللفظ 
العادى غايات مفاجئة دون طم للصيغ المقدسة , ثم القمكن من نقل 
الآشياء التى يصعب قولحاونقلبا , وتلازم الانسجام ( الهارمونى ) ونوجيه 
العرارة والأفكار جيعاً ‏ وكل هذه هى الأأمور الأأولى فى فن الشعر . 

وعلى اخلة فانه كلما كانت القصيدة , شعر بةء» قل إه-كان التفسكير فيها 
رياًء دون أن تتلف . فتلخيص القصيدة وصياغتها نثراً بعد جبلاً ناما 
يجوهر الفن. وليست الأأفكار النى تظارر أو و حى بمانص القصيدةهىالشىء 
الوحيد والرئيسى فى الكلام.ولكنها وسائل تشتركبالتساوىمعالآدوات 
والإيقاع والانسجام #«طصمد 1١‏ والزينات ‏ فى أن ثثير نوعاً من التوتر 
أو المياج , وأن تخلق فينا غلا أو حالة من الوجود ‏ غاية فى الانسجام . 

وهكذا يؤكد فاليرى ببحثة طبيعة الشيعر فكرة استوفر29© فى فردية 
لغة الشعر » وأنكل شاعر يصع لغته الخاصة المعيرة » وأن القصيدة بئية 
شعرية لانثر فيبا . 

ثانا : والخاعة الثانية لأشعر هى العمق . فالتجربة التى تتمتع بدرجة 


٠# يؤيدهما فى ذلك يعباره صرعة هويل 167لقط117 فى كيتابه اسايق ص‎ )١( 
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كبيرة من العمق هى التجر بة التى يبزغ منها الثدر . والواقع أنطبيعة المشكلة 
تتثاول أصل الشعر يا تتناول صفاته . والشاعر فى حاجة إلى عءق التجربة 
أكثر من -اجته إلى التفصيل . وكيا قلتك:فصيلاتااصورةوالحالةاأشعرية 
زاد تأثيرها المباشر , فكثرة التفصيلات لانترك عملا الإهاء الذى :تمتع 
به آذة الشهر عو الذى عمد على الصو ر الفزية كالاستعار ة وغير ها.و لذافان 
التعبير المباشر فى الشعر ليس تعبيراً شعرياً ؛ وحياة الأافاظ الطوبلة : وما 
تبلور فيها من مأثور أدفى وتاريخى وأسطورى كل ذاك يكسماتلكالمقدرة 
الرمزية الإيحائية والغموض والتعقيد مما بزيد عظمة الافظ أو الرمر. 
والتناقض بين الصور واارموز لايعنى فسادها » بل على المكس رع 
أكسبها قوه. وذلك لآن الالة الشعرية ليست منعزلة أو منفردة باون 
وا<د هن الا<حساس . 

فالعمق إذن طامل مهم فى الشعر ٠‏ ولا تك الآءانة والانضباط » 
فإنه من السهل على الإننمان أن يصب على الورقة ألفاظاً ضعيفة مختلطة فى 
غير ما نظام ومبتذلة » لتعكس فىصورة أمينة صحيحة وخامة عقلهاونة.كك 
وآليته . ولكن الغياء مبما كن متقولا فى غاية الدقة فاته إن كارن شعراً. 
هذا معناه أن الشعر يقتضى مر العاطفة وعبقها . ومع أن الشمراء يؤتلفون 
فى طرق أداء ذلك بين الإيحاز والإس,اب » أو بين حذف التفصيلات 
والتسكرار» أوبين الإشارة المفاجئة والتأثيرالسحرى الهين, أو بينالتناقض 
والتوازى» فان النتيجةواحدة » وهى أن التعبير الآمين من أقلامهم يصبح 
شمراً للأنه أخذ مأخذ القوة والعمق . 

ثالثا : والصفة الثالثة للشعر هى صفة اللأهمية . والمقصود ا أهسية 
العاطفة المعبر ءنها . وفى بعض الأآا<يان يكون ف التعبير عاطفة » ولكن 
أعظم منه الششعر الذى يكون الفسكرفيه قيمة | كبر بالنسبة للحيأة الإفسانية. 
وهذا يؤدى .ا إلى القول المأور بأن الشعر له غأية تعليهية ؛ لآن الجانب 
الفنى لا ينفصل عن الا خلاق فى التجربة الشعرية . فالشعر لايقاس بصفاته 


> 


الفئية أو بعمق تحر بته كسب » بل أيضاً بقيمة هذه التجربة بالنسية للءالم . 
والشاعر لا يكتب نجرد المتعة وتحريك أصابعه » ولكنه يحكتب ليتصل 
بالآخرين . والمدارس الكلاسيكية كانت تلم على هذه الأهمية فى الشعر , 
فى حين اهتمت المدارس الرومائتيكية بعمق التجربة . 

وقد شاع فى العصر الاليزاببى مفهوم خاص للشعر يعارض فكرة الأآهمية 
هده وين أن يسكون للشعر أهمية لآنه عملية تقليدية فيهاكثير من الكذب » 
وإن سيق هذا الكذب بموارة . ومع ذلك فقد ظل الاتجاء إلى الاهمية ثابتا 
منذ اليونان حتى ماثيو أو نولد . وما زال القرن التاسع عشر يؤكد الآهمية 
الأخلاقية للشعر . 

وطبيعى أن يكون لدعوى الآهمية هذه رد فءل كا هى طبائع الآشياء ؛ 
فوتف العصر الحديث موقفا عدائيا من فكرة الاهمية . وهذا الموقف قد 
مهد له فنذ القرن الثامن عشر كانت وفنكلمان ولسنج أو المدرسة البالية على 
وجه العهوم »“وكانت دعراها تقوم على أساس أن امال مستقل عن 
الغايات الخلقية والتعلمية . وقد تلورت هذه الدعوى ف العصصر الحديث 
عند المفسكر الإيطالى بندتو كروتشه ٠‏ زعم القائلين بفصل القم الجالية فى 
الفن عنا عداها . 

ومع ذلك فكل الشعر #مليمى ؛ بممنى أنه يحتوى على معر ف : والأشعر 
بزيد من معر فنأ ٠‏ فئيس بشعر مالا يؤثر فيئا . وحن لانتأثردون أن تصيح 
لدينا معرفة بتجربة جديدة أو أكثر حروية بالنسية لمعرفتنا الأواية 
الدابقة ووجبة نظرنا فى أن الشاعر أمين وعميق تحمل الشاعر معلا . فهو 
معلم من هذه الوجبة . أماكونه يسوق إلينا فى شعره العبارات الأخلاقية 
المباشرة فليس هذا هو المقصود ؛ لآن القارىء لا يقنع بما غالياءلانم) - كا 
يقول ورد سورث  -‏ تقل حية بواسطة العاطفة إلى القاب . 

وليس عمل ااشاعر إقناع القارىء ( تعليمه ) بالعقل وحدهء ولكنه 
يؤثر فى كل ما هو .حي في الانسان . وظبيعة الشعر ليست استاتيكرة ؛ عدنى 
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أنه ليس 4 معنى عقلى واحد عند كل الناس فى كل العصور ؛ ولكن أهمية 
الشعر حية متنقلة » تتشكل عندكل قارىء حسب فبمه الخاص . فالشاعر 
لا عدو أن بكو ن جرد قائل أشىء ؛» ولكن يجاحه يعتمد على ثقنه هرو 
والقارىء من أن الثىء المقول يستحق أن يقال فالشاهر هو المرآة الى 
تبدو فيها الظلال الطهائلة التى يعكسما المستقبل على الحاضر ؛ فهو يرى الحياة 
جديدة لا نسخة من صورة قديمة . فإذا انتقل شعره بنجاح إلى الأخرين 
فقد تحتم أن يكرن له أهمية . 

هذا النصور للصلة بين التعلم والمتعة فى الشعر م .ءرضه لنا امبتوفر 
يبدو صو رأممقولا » مخاصة إذا نمن نظر نا معه إلى طبيعة الشعز . ويبدو. أنه 
قد جنب نفسه لأوضع القديم للمشكلة,فع التسلم بأن الشعر عل ورمتع» ببق 
هناك إشكال فرعى هو :هل هو يعلم ويمتع من خلال التعام أم أنه يمع 
.ويعل من خلال المتعة ؟ أما صمويل جنسون فعبارته المشهورة تقول : «إن 
غاية الشعر هى أن يعم بواسطة الم:مة00©غ . هذه العيارة فى الواقع يمك ن أن 
تتخذ أساسا لفكرة استوفر » لآانها تقف بين الرأين المتطرفين » رأى 
ليننز الذى يجحعل الحدف الرئيسى للشمر هو ااتعليى » ورأى دريدن الذى 
بحعل المتعة هى الخاية الأولى من الشغر . فبذان الرأيان يومان على أساشس 
الفصل بين التوى والصورة الفنية ولم يعد هذا اللآساس وجودء وإنما 
بتدخل الحتوى والصورة بحيث لا يمكن تصورهنا منفصلين أوتصور عمل 
كل منهما على خدة . وفن هنا أشتمات عبارة جنسون على كثير من الحةيقة» 
ِ نبا مق جَ بين المتعة والمعرفة . و يكو نْ التعلم ( دمناع هدي ) فى هذه 
الحالة أن القصيدة تعلم القارىء بممى أنها من الممكن أن تثقفه و أن ترك 
فيه أثرأ اد لا أن تقوم بمومة تربوية أو تعليمية » ولكنها تصدم 
ذلك (ي لو كان )عرضا 9©. 


(١).نظر‏ هويل : امرجم السايق س0 م55 
(9؟) انظر هويل نفسه : -. 





ليان 


وقد صور فأليرى هذه الفكرة أيضأ تصو يرا طر يفا يقيمه على أعايق 
من الفتهم اللازم لطبيعة العمل الفنى منحيث هو لا يقبل التجزىء والتقسم . 
فإذا كان التجرىء عملا حل بقداسة العمل الفنى ويفسده فإن البحث عن 
الفكرة أو الأفكارالتى :تضمنها القصيدة للنظر فى مدى نفعما اأشعبوتر بيتهأ 
ونثقيفها الشبان-هذا البحث فى الواقع عمل ينافى كل المنافاة الفيم الصحيح 
لطبيعة الشعر . إننا نسل بأن الششعر يتضمن أففكاراء و لكنم!كاهومعروف» 
أوما ينبغى أن يكون معر وفا ‏ لاتقوم بنفس الدور الذى تقومبه «الآفكار» 
فى النثر » وهى ليست على الإطلاق قما من نفس النوع . إنه من الطبيعى أن 
يدث فى الكتاب نقرؤمعن الفسكرة ؛ و أن ثقومه بحسب فبمنا لها »وللكنه 
ليس طبيعيا أن نصنع ذلك فى القصيدة . ذلك أن الفسكرة فى الكتاب هى 
الفكرة فى دماغ المؤلف وأدمغة كل من ,تصفحون هذا الكتاب هذا 
هو الفرض الذى يمكن التسلم به بسهولة إذا نحن رجعنا إلى اللكتب التى 
ألفها أصحاءا وأرادوا بها التعبير عن فكرة . ولكن الآهر فى سالة القصيدة 
يختلف عن ذلك أشد الاختلاف . إن الشاعر «١‏ يريدء أولا؛ وتأ<ذ عليه 
هذه الإر اده وجوده كله . وقد كان من الممكن أن ينفذ هذه الإدارة صورة 
عملية:ولكنه حين لايستطيع الحركة فى الخارج يتحرك داخليا ٠‏ وتتمثل 
هذه الإرادة فى تلك الحركة الداخلية التى تمتد إلى الخارج » ولكن ف صورة 
افظية('©هى آخر الأمر مانسميه بالقصيدة ومن مقد يريدالشاعرشيءًا ويقول 
شيدًا آخر . ذلك أن الترير الذى خرج فى القصيدة ليس إلا تصريفا فقط 
للارادة»واهس نقلا أمينا ها. وهنا يقول فاليرى : إنه ليس هناك معنى حقيق 
للنص ( بمكس لكاب بطبيعة الحال؛ حيث يو جد هذاالمعنى الحقيق). ولاسإطان 
للمؤ اف عليناء فهما يكن ما أرادا مو لف أن وقول فإنهةد كتبما كتب:وعندما 
نكر النص اس ن كاجهاز الذى إستطيع أن يستخدمه كل فرد بأحلق به 
() يتفق فاليرى فى هذا الفهم للا'لفاظ فى الشعر من حيث هى امتداد لاحركة النفسية 
الداخلية النائجة عن الإراده المبيسة مم العالى اللغوى كارل فسلز 6[ووه17 آبموكر 


فى كتابه « روح اللغة فى الحضارة ,دصواه2ئ[خ015 13 6م وتاأعصهآ1 04 كتتام5 ط1 
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لمان 


ونحسب طرقه ٠‏ وبذلك تسكون القصيدة- إذا لم أمىء فهم فاليرى ‏ جزءاً 
من الوجود الحى المتكامل الذى حةّق فيه كلمنا وجوده هو الخاص .وبهذا 
الممنى يؤكد فاليرى الموتف الذى اثتوهى إليه استوفر» وهو أن العمل 
الشعرى لا بمكن أن يكون قد وضعت له غاية بذاتها قبل [نتاجه ء وللكنهبما 
هو عمل فى متكامل , انع متلقيه بأن عحقق له جزءاً م من وجوده ؛ بماىهذا 
الوجود من فكر . ورأنبى أن هذا هو التصور المعقول والمقبول ابمةالعمل 
العرى م 5-5-7 أن تو حى نه طبيعة هذا العدل . 
رابعاً : الصفه الآولى تطليت من الشاعر أن يمير عن شخصيته بأمانة, 
فبى إذن ::نصبعلى طر بِقَة استخد ام اللغة.و صفةالعمقتركزت فالءواطف». 
وتركزرت الأهمية فى ذكائنا . أما الصفة الرابعة فهى أن الشعر حمى هم هدم. 
ومعنى هذا أن الشعر لا يتصل بالجانب العاطق أو العقلى فى طبيعتنا فقط » 
ولكنه يتصل كذلك بالحانب الحسى ٠‏ فأفكار الشاعر وعواطفه يحب أن 
توضع فى إطار من العالم الخارجى ءيحب أن يدير عنها بألفاظ حسيةءدوسة. 
لماذا يأخذ المءنى أسالبب أخرى غير تملك التى يأخذها فى الكتابات 
الفاسفية أو الخطابية أو العلمية أو النقدية أوالتارضية؟أما الفا ةوالعلم فلهما 
أغراض حتاف ؛ وهما يتناولان الحقاءق العامة . والخطابة لهاخابة عمليةهى 
إقناع للقارىء أو السامع وضوع حدد. والنقد يحلل ويقسم وير بط ويحاول 
جاهدا الوصول إلى مقررات عقلية لها صدق عام ٠‏ والتاريخ ينظر دائماً فى 
ابجاه واحد ؛ ويشعر المؤرخ بصدق منهجه وصحته عندما مخاول [بعادنفسه. 
أما ظرٍ 3 اأشاعر فلا تحد بثىء من هذا . مادةاأشاعر هى الآشاء السو سه 
الى يستخدمما لتأليف صوره الحسية 5 يستخدم اليناء الحجارة والأصور 
الحسية . كا هو ممروف عند النقاه والبلاغيين » تجمل حصول الآفكار فى 
ذهن الساهع أكثر سوولة ومتعة ٠والصورالشعربة‏ لا تقارن بالأشياءاهرئية 
المساوية لها جا تصنع المراةء أو بالأشياء السمعيةم يصنع التليفون,والعر 
لايقدم إلينا صورأ طبق_الآعل كا هو الحال فى التصوير مثلا » وإما 


للف 


أداة الششعر الصوت . ومع ذاك فإن أصوات الآافاظ ف الشعر لا تكون 
دائما طبمًاً لللاصل الطبيعى ولكن أقرب ما نكو إله .هذه الصورالصوتية 
ثابتة » وهذا الثئات ميل إلى الاختفاء فى غير الصور الصوتية فأداة الشءر 
( الألفاظ أو الأصوات ) هى السبب فى كون الصور الموحى مما عند القراء 
تختلف من قارىء إلى آخر ء لما لا تنقل اللأشياء تقلا حرفيا طبق الاصل 
وما هى إحاءات تتائر ا عخيلتنا . وبتحليل الشعر بتيين أن جزءا من 
حرويته مرده إلى تلك الصور الحسية الموحية . 

خامسا : تمبد الصئات السابقة لول بأن الشعر عمل .عقد كالإنمان 
وقانون التمقيد هذا هو فى الو اقع أميح4 أكثر منه سديا للايداع الشعرى 
على أن كثيراً من الشعر اءالنحدثين قد هدذوا بوعى مهم إلى كتابةشور معقد. 
ويمكن إن فنتهوا الممتا فز بقءين الدثين و وعدد كاف منرم منذ دن" إلى 
هبكنز معقدون بظبيءتهم ؛ ويعكسون هذه الطبيءة فى أعمالهم ٠‏ والواقح أن 
كل ااشعر معقد وإن اختلف فى درجة التعقيد.وليس التعقيدمرادفا للعمق. 

وننظر فإذا بنا نحد أن قلءلا من أحسوا القطعة الشعرية إحساسا قويا 
يقنعون بقبول تفسير واحد لهاء والواقع أننا إذا فكرنا فى الشعر بو صفه 
بفية حية فإننا لا نستطيع قبول رأى أو حقيقة بوصفما| المءنى الكامل للشعر 
نفسه. وامتزاعنا عن تلخيص صديق لنا فى عبارة واحدة ليس معناه 
بالضرورة أنتاعر فنا عنه القليل أو فكرذا فيه قليلا . وإذا تذكر ناأن الشعر 
يوحى أكثر من أن يقرر» وأنه يولد الفسكر الحى المتحرك ء, فاننائرى بأى 
مءنى يمسكن أن يحتوى الشعر على قيمة عقاية وخلقية » وأن يكون فالوقت 
نفسنه شيئاً سوى أى معنى من المعانى 'اتى يفسمها إليهقارىمذواقة: إنالكلمات 
فى النثر العلمى أو الفلسئ لها القدرة على التتقييد » فق الوقت الذى تتمتع فيه 
الكلمات اأشعرية بالقدرة على إطلاق الخرية ٠‏ وفىتفسير القطحةالشعر بةيحب 
ألا تستخدم تحديدات النثر مطلقاً بصورة جافة على أساس دعرى خاطدة 
هى .أن الناقد يمين الشاعر على أنيقولشي ال يكن واضحاً فذهته.فالتبسيظ 


1١ 


عادة ىر إلى الر واءة1؟ وكو ن الشعر ءؤلفا من عناصر كذيرة عؤتلفة 
لايستدعى أننا عندما لله نحاول الأفصل بين هذه العناصر م لو كانت ععلية 
التصليل فى الكيميا الصناعية مثلا ٠‏ 

وقليل من النقاد من التفت إلى العلافة بين الطول فى الأاعمال الففية 
وبين التعقيد والعظمة . ويمكن الانتهاء إلى قاعدة عاءة هى أن السطر الواحد 
من الشعر أو القطعة الواخحدة تيأ لها فرصة أوسعلآن تكو نعظيمة إذاهى 
جاءت فى عمل شعرى طويل ومعنى هذا أن التعقيد يصعب محمَقه ف الحيز 
المحدود ..وليس الطول فقط فى ذاته هو مايشعر بالتعقيد ٠‏ ول-كن كل قم 
مفرده إستممع بمزيد من الإيحاء والمعنى بسبب علاقته بالكل . فثلا جر 
كلية نطق بها هاملت إزاء مشكلة الهياة والمورت هى : « إن البقية ضمت » 
وهى عبارة لاتعطى حلا واحداً للسألة » وإنما هى ترحى بأن اليقية راحة. 
ولكنها من الممكن أن تعنى أن هاملت أن يستطيع ال.كلام بعد ؛ ويمكن أن 
تعنى كذلك أنه موما طال اهتهام الكائنات الفانية فإن الصمت يتل جميع 
أسئلتها عن الحياة المستقيلة . 

ونحن مرف أن هريرت ريد واحد من أوائك التقاد القلائل الذين 
واجموا مشكلة الطول والقصر فى الأعال الشءرية . وقد وجد أن برد 
الطول لايجع لمن القصيدة عملا شعرياً ضخما . فالفرق بين القصيدة الطويلة 
والقصيدةالقصيرةفرق فالجوهر أكثر منه فى ااطول «ويثير هذا الاختلاف 
فى الو اقع مشدكلةالغنائيه مونعتدورة ؛ فنحن نسمور القصيدة القصيرةف العادة 
غنائية مندو.آ »وكآن ذلك ف الأصل يعنى قصيدة من الأشهر حيث يمكن تلحينها 
وغناؤٌهافىفترةمتعة . و مكننا أن نعر ف القصيدة الخنائية من وجبة نظ رالشاعر 
بأنماقصيدة تحسم موقفاً عاطفيا مفرداً أو بسيطا » قصيدة تعبر مياشرة عن 
حالة أو لهام غير منقطع . أما القصيدة الطوبلة فالنقيجة الطبيعية هى أنما 
قصيدة تريط عمارة بين عديد أو كثير من مثل نلك الخالات العاظفية؛و إن 


)١(‏ نستطيم أن نامس هنا أصكدّاء قوية للا صبق أن رأيناه من فهم فاليرى للغة العمل الشعري 


وأ 


نكو ن وحدة واطفية , . . 
فى هذه الفقرةالقصيرةقداستخدمنا ألفاظا غَدِيدة هى أبمد أهميةها قد تين 
القراءة السريعة وأريد بصفة خاصة أن أضغط على كلتى عاطفة وفكرة 
فى موضعيهما الخاصين . وينبغى أن يتضم أنهمأ هما اللفظان اللذان يؤديان 
بتسلطهما على طبيعةالشور ب إى الفييز الجوهرى الذى نرغب فى عمله بين 
القصيدة الطو يلة والقصيدة الغنائية2© ويفبه ريد إلىأن بعض الآ نواعالآدبية 
يكون الطول فما مازما يكم موضوعمكقصص كانتر برى توعد :مسن هآ 
ملو ؛ أهىطو يلحك أنالشماعر كانعليه أن بسر د وعةمن القصص ف الشهر : 
ولهس هذا هوالعمل الشعرىالضخم أو الطويل. ومعظم الشمر الملحمىمنهذه 
الأنواع ؛ ولكن الإلياذة «لحمة ؟ءنى من المعانى والفر دوس المفةود ملحمة 
بمعى آخر . الإلياذة كقصص كانتريرى » طوبلة بسدب قصتهاء ولكن كان 
هناك أ كثرمن القصةفى عقلمائن فى قصيد:هفقصة الخطيئة 5211 156 هى؟رد 
الموضوع الذى ينشىء حوله خرافة درامية أولا : وموضوعا فلسفيا ثانيا. 
فبنا نستطيع أن نقول إن الملحمة تسيطر عليها فكرة» . وينهبى ريد إلى 
أنه دعندما تسيطر الصو رة على المهوو م أى عندما بحدد المفبوم نحد بد 
كافياً لينظر إليه بوصفه وحدة مفردة » أى أن يؤخق منذ البداية إلى النهاية 
فى توتر ذهى واحد ) » فإن القصيدة يمكن أن تعرف صق بأنها « قصيرة » . 
وعلى التكس عندما إكون المفووم غاءة فى التءقيد بحيث يتحدم على العقل أن 
يستوعبه فى وحدات غير متصلة , 5 ينظم أخير || هذه الو<دات فى وحدة 
مفبومة فإن القصيدة تعرف حق بأنها طويلةع©2 
وهكذا يكون التعقيد عنصرأ فى طبيعة العمل الشءرى الضخم أو 





» نذاكر هنا برأينا الخاص فى عدم وجود الا "عمال الشءرية الطويلة فى الأدب العربى‎ )١( 
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يلض 
القصيدة الطويلة»ى حين أن البساطة والتحديد فى العاطفةمن طبيعة القصيدة 
الغنائية . ولاشك أن هذه الإضافة من عند ريد إلى مفروم التعقيد من حيث 
هو مدأ من المبادىء التى تحدد طبيعة الشمعر عند استوفر ‏ ها قيمتها بخاصة 
عندما ننتقل إلى جانب المقارنة بالمفوومات المتمثلة فى عمود الشعر . 
سادساً :كل الصفات السابقة لايمكن أن مختص بها الشعر لآنها أوصاف 
جرئية لانسمو إلى أن تتكون تعر يفا كاملا للشعر » فإن الثثر وجميعالفنون 
تشارك الشعر هذه الصفات فالموسيق والتصوبر والنحت والعارة والآوبرا 
والسينما والرق ص كلها ؟مكن أن :كون ف الوقت نفسه قوية ومءقدة وهامة . 
أما جوهر الشعر ‏ تبعآ لأعظم التقاد القدائى ونقاد عصر النهضة والنوضة 
الثانية بين الروما ننيكيين ‏ فهو القوة الإبداعية . ( لعل استوفر يعى بأعظم 
القدائى أرسطو » فبو برى أن جوهر الفن هو اذلق20© ) . فالشاعر هو 
الصانع المبدع|!-كاهن النى . ولسكن كيف إبدع؟ إنه لاببدع لس بء والكنه 
يؤلف كذلك ويركب ف الزمن » أى بألفاظ تكتب وتقرأ فى خلال فترة 
زمنية لافى الإكان . فالشعر إذن تركيى والإيقاع لازم لإظبار هذا 
التركيب الزمنى . والاتصال بين الشعر والموسيق ق المجتمعات البدائية يكف 
لتأكيد ذلك . ومن الممكن القول ‏ تبعاً لو ردسورث - إن الأثر الممتع 
للايقاع ثلانى : عقلى وجمالى ونفسى ٠‏ أما عقلياً فلتأكيده المستمر أن هناك 
نظاماً ودقة وهدفاً فى العمل٠وأما‏ جمالياً فإنه خلق جو من سالةالتأمل ال+يالى 
الذى اذى نوعا من الوجود الممتلىء فى <الة شيه واعية على الموضوع كله. 
وأما نفسياً فان حياتنا إيقاعية : المثى والنوم والشهءق والزفير وانةباض 
القاب وانبساطه : ومن المقرر أن المقطع الطويل أو القوى ,ءادل ف الزمن 
مقطعين قصيرين أو غير قويين . والمقطع المتوسط غير القوى يستغرق فى 
جميع أنواع الشعر مدة زمنية قدرها خمس ثانية والمقطع القوى المتوسط 
يستغرق نطقه حمسى ثانية وهذامعناه أن <والى مائة ضربة من ذات 
(ح)اظر : ,65ه6© 195 95 062 21110116 ن) .0619 صدهغ15 نآ لاق لوووط ٠‏ «رموع18 
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الشن 

المقطعين يمكن أن تقرأ فى دقيقة » وكذالك تقرأ فى الاقيقة خمس وسبءون 
ضربة من ذات المقاطع الثلائة » واجملة الأول من « الفردوس المفقودء 
تستغرق دقيقة كأملة» بمعدل تمانين ضير بة فى الدقيقة. ومتوسط. فيض الإنسان 
ليس بعيداً عن ذلك . 

ومن هذا يمكن الاعتقاد بأن الأثر الممتع للشعر يمكن أن يفيع من 
الحقيقة القائلة بأن إيقاع الضربة الشعرية يكون هادة أقل سرعة قليلا هن 
[بقاع النبض ء فان صم ذلك صم أن الشعر لغة القاب ! . 

والإيقاع غير الوذن.وكثيراً مايتعارض الإيقاع والوزن بحيثيضطر 
الوزن إلى كثير من التغيرات , وقايل من الشعر هو ذلك الذى مرج على 
صورة الوزن . والإمثلة كثيرة على أن أ كثر الآبيات الشعرية امتلاء بالمهى 
وأكثرها حيويةهى تلكاىتتوازى قم حركات الإبشاعالموحية والمركات 
المقلية وهذا يضيف إلى الدقة الكل والتعقيد اللذين لايستطيع أن يقوم 
مهما الذبر لفقدانه الرخر ف اشكلى . والنحو وتركيب العبارة وخواص اللغة 
مى من الأسباب التى تؤدى بالشاعر إلىالخروج على الصورة الكاملةللوزن. 
ثم إن الآوزان القديمة لكثرة استخدامها قد صارت ثقيلة . والخروجعليبا 
إلى الشعر المنثور» وكذللك التقيد بها وتنفيذها كاملة » لايوفر للشءر روعته؛ 
لآن كل معنى يحتاج إلى الحركة الى تلائمه . ولي سكل ارتباط بين الالفاظ 
يصنع شعرا يحقق كل الإمكانيات الشعرية للغة مالم يكن إيقاعيا . 

سابها : الممادىء الخسة الآولى نختص بالفكر ف الشعر » والسادس اهم 
بنظام السكارات وانتهى إلى قانونالإيقاع الذى بك الشعر حكا لاتءعسففيه 
ولا إئوام . وأخيراً يأفى القول بأن الشعر شكلى ؛ وهذا المبدأ بشير إلى أن 
الشكل «مددظم وتشكيل المادة من أثم مايمنى به الشاعر . غير الشادر 
يستخدم اللغة باعتبارها وسيلة » أما عند الشاعن فوى غاءة ٠‏ هى عند غيره 
نائمة وعنده جميلة . واهتام الشاعر بالحياة لايقل عن أهتهامه بألفن » فووقى 
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وما يزال كثير من القراء لا يعترفون بأن عمل العقل جزم من الإبداع 
الشعرى . وكثير ون أيصا يقيلون دون تردد بعض الانطلاةات التى لا صور 
لها بوصفها شعرا . 

وليس المقصود ببدأ الصورة استخدامه فى أجزاء من العمل اأشعرى 
بل فى العمل بوصفه كلا . وهذه الصورة يحب أن تفهم لا على أنما! لية 
بل حية . 

وقد مثل القرن اأثامن عشر الاهتام با لقواعد والهور المقررة » فلسا 
جاء القرن التاسع عشر أهمل الشعراء ااصورة الآلية واتجروا بكليتهم إلى 
انطلاقات أشبه ما تكون يسبحات الالمين . وكثير من أعاهم تنقصه 
الصو ره الى ابر زه كأملا متاس.كط ور 5 كانت كير ق.مة تحط للصو رة 
الشعربة فى القرن العشرين هى ما يكن أن يسمى بالإ<دساس بالثأ ليف 
الموسيق ؛ يعنىالتكرار مع توزيمع الصوروااشءخوص والحوادث والآلفاظ 
أو العيارات ؛ تماماما تتسكرر المركات و#تلف ادو لف درك ف السيمفونية. 
ولكن الضورة الموسيقية ليست بنت أليوم » فقد استخدمها داتىواسينسر 
وشيكسبير بكل مهارة » وعلى العموم فإن الصورة المية هى هدف الشعر 
الحديث » ووجود الدورة ف الشعر مجمله سول التذ كر » متها . وبعبارة 
أخر ى عله ناء 

هذا هو المفووم العام لاشعر الذى يتخذه النقاد أساسا انقده فى العصر 
الحاضر . و فم بلى عرض المفبوم الذى يتمثل انا عند العرب متبلوراً فى 
ميادىء ١‏ عنود الشعر »؛ مع وضع هذه المفهومات القدبمة والحديئة بعضما 


بأذاء بعص ليزداد موقؤف اأنقد العرف وضوحا أمامنا : 
(ب) محرو مم الشضعر عيك العر بالل مقّار 4 


سيق أن تناو أن 1 لتفصيل مقموو م الشعر 3 عثل عند نقأاد العر ب 000 
و أدس دياك م بدعرو إلى كر ار هذا الذى فصاناه و يكفذا هنا أن كو نَ 
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على ذكر بالنتائج حين نر بط بين مبدأ من المبادىء المعاصرة للشعر ومبدأ 
من المادىم المر بية . 

١‏ درس أستوفر القصيدة وجمل لها اعتمار أفى استنياطه بعض 
القوانين التى انتهى إليها . وقد درسم على أسأس أنها تتمتع بشخصية متكاملة 
متاسحة حية . وكآن لدناميكية القصيدة أو ديناميكية هذه الشخصية وزن 
فى وضع القوانين العامة المرنة التى :#مثل فى طبيعة هذه السخصية.وهذاهو 
فى الغالب الاتجاء السائد الأن فى اعتيار القصيدة من الشعر ؛ بل فى اعتبار 
كل عمل فنى . وريا كان هذا استمرارا ليدأ وامتتدع 1 وتم القديم . 
فالقصيدة من الشعر وحدة تتالف من عناصر #تلفة كثيرة » وهى منماسكة 
ومتوازية من حيث الشكل والحتوى ؛ء بل يتداخل ذا الشذكل والىتوى . 
على و لا يمكن معه تصوركل منهمأ على حدة . 

وقد رأينا الفيم المعاصر يفرق بين مفروم الشعر وؤممم والقصيدة . 
ويكون .لهذا التفريق أثره فى محاولة استنياط المادىء الاساسية لكل من 
المفوومهين . أما النقد الآدبى فكثيرا ما كان,تحكل عن الشعر من حيثهو 
تصور عام » ولا بحاول إلا فى القليل أن يدرس طبيعة القصيدة الشعرية . 
وقد نتج عن ذلك أن أهملت القصيدة أو كادت ؛ وم توجد النظرة الى 
تعتيرها بوصفها كلا متهاسك الصورة واكتوى ؛ متفاعل الاحزاء ؛ حيا . 
وكادت عناية النقاد :تكون مصورة على البيت لآنه أقل صورة يمكن أن 
يتمثل أيها مفهوم الشعر . وقد سبق أن -دثنا ابن خلدونعن «البوت الذى 
ينغرد بإذادته فى ترا كييه حتى كأنه كلام وحده؛ مستقل عنما قيلة وما بعدهء 
وإذا أفرد كان تاماء . وأظننا قد عرضنا وفسر نا بتفصيلكافجالية البدت 
فى الشعر العرلى وعند النقاد .؛ 

أما تقدير النقاد العرب للقصيدة من يت بنيتها وتركيها فقد كازمتاثرا 
بمفووم وحدة البيت » ولم يتصوروا أن وحدةالشعور هى الى ينبغى أن تتحم 
فى هذه البنية . ونحن نذ كر هنا بالنتائج التى استخلعناها من فهمرم ابنية 
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القصيدة أو فبمرم لما نسميه الآن العملية الإبداعية . فقدكان على الشاعر 
أن يحضر المءنى فى نفسه ذعزأ ثم يبى عليه الشعر أن بليسه ألفاظا أخرى 
ويضع له القوافى الموانقة والوزن المناسب . ثم هو يبدأ فى شذل القواف 
الى ترد عليه بم تقتضيه من المعانى . وتظل الآبيات مفردة لا صلة بيمها 
ولا تفسيق » بل ر بما كان بونهأ تفار ت كيير : فإذا كير تالابيات ر أحيو قّ 
بينها » فإن استعهى التو فيق نظم من الآبيات ما يلحم به مفرةها ٠‏ وقديتزع 
جزءاً من بيت لآنه ذعيف وإضع ‏ مكانه جزءاً آخر براه قوياً . وتدياخذ 
قافية من بيت ليصنع لا بس جد يد[ " مم ببحث عن قافية أخرى لبي تالآول. 
.وهكذا حى يفرغ من هذا التأليف والتجميل فآستوى بين بدمه القصيدة . 

ونظرة سريعة إلى مفروم بذية القصيدة فى الحاضر وعند العرب تضع 
دنا على فار ق جوهرى هو الفارق بين الفبم القائم على أساس جمالية القصيدة 
من حويث هى كل وجمالية البيث المفرد . 

ولسنا نتكر أن هناك من أاظر إلى القصيدة من حيث ه ىكل ؛ فالقاضى 
الجرجاق يقول إن الشاعر الحاذق >تود فى تحسين الامتملال والتخلص 
وبعدهما الخائمة ؛ فإنها المواقف النى تستعطف أسماع الموضور وتستميامم إلى 
الإصغاء . ولم تكن الآوائل تخصما بفضل مراعاة . وقداحتة.ى البحقرى على 
مشاطهم ٠‏ إلا فى الاستهلال فإنه عنى به . فرذا معناه أن الجر جانى كان ينظر إلى 
القصيدة من حيث هى أجزاء متراسكة ها بدابة ونهاية » ول.كن ر عالا يذهب 
هذا الفبم إلى أبعد من ذلك . وفى عمود الشعر ( المندا الخامس )20 نج لة 
أخري تدل على اعتبار للقصيدة بما ه ىكل ٠‏ فالشعر الذى توافر فيه مبدأ 
( التحام النظم والتئامه ) « بوشك أن نكون القصيدةم:ه كالييت » واليدت 
كالكلمة » تسالما لأجزائه وتقارياء . 

0( 58 اللرز وق مبادى عمود الشعر فى مقدمته الى وضعها اشنرحه لديوان 


الجاسة لأبى مام ولسنا نعرف ناقداً غيره قامبهذا ؛لتصنيف والحصر . وتهن فالإشاره إلى 
عمود الشعر ترجم إليه دانما ٠‏ وقد شغل عمو الشعر صفحات ه١٠‏ ١31ا‏ من هذه امقدمة ١‏ 


بض 


وطبيعى أنه ليس المقصود بو حدة القصيدة أن :-كون كالبيت أوكا!كامة؛ 
لآن هذه الوحدة عملية داخلية فى بنية القصيدة مع تنوع العناصر وكثرتبها 
وتشا بكها . فوحدة القصيدة إذن قائمة على وحدة البنية الفسكر ية لها لاعلى 
التحام أبراتها والتثامها فى النظم . 

ويفيد هنا كثيراً تفر يق هر برتريد بينالقصيدةالطو يلة (العم ل الشنعرى 
الضخم ) والقصيدة القصيرةعلى أساس الغنائية والفكرة . فالقصيدةالقصيرة 
تتمثل فيها الذنائية » أى العاطفة الو احدة المحددة ؛ أما القصيدة الطويلة فياومها 
إلى جانب العواطف المفردة المحددة الكثيرة الفسكرة العاءة التى تسيطر على 
المع وتوجبه . فعلى أساس هذا التفريق نستطيسع أن نتيين أن اأقصيدة 
العربية ‏ يا صورها لنا ابن طياطيا تصوير أ مفصلا ‏ عل القصردمَ 
القصيرة , أو إذا شْمّنا الدقة قانا إتها لا تمثلالقصيدةالقصيرة ولا الطويلةء 
و[تما الذىيعثل القصيدة القصيرةمنما البيت المفرد . فى هذا البو قتمثلعادة 
العاطفه الو احدة المحددة المسةةلة » وحيئما لا تتمثل فى القصيدةوحدةاأميت 
تتمثل لنا هذه العاطفة فى بيتين أو بضعة أبيات على أقصى تقدير » ولكنبأ 
تظل عاطفة واحدة محددة . زويذلك تكون القصيدة الطويلة ‏ وف الشعر 
العرنى قصائد كثيرة تحاوز أبياتها الائة ‏ جموعة حقا من العواطاف 
و للكنها ينقصما الفسكرة العامة الحية التى تسيطر عليمها جميعما اتجعل «نهابنة 
فذدكرية «تاسكة أو لتجعل متها شخصية . 

؟ ‏ وحانب اعتبار القصيدد شخصية اعتيرها أس:و فر تجر بة فردية . 
فهى بجربة فردية من حيث صاتها بالمبدع وحينا نترك المبدع وعملية 
الإبداع جانباً فوى شخصية . وكون القصيدةتجر بةفردية يستدعي أن:-كون 
اقم الفنية المودعةف القصيدة ,صطيغة أيضا بااصبغة الفردية.وهذا الأآساس 
سيحدد المبدأ الأول عند استوفر وااثانى فى عمرد الشعر . وقوانا تجرية 
فردية ينعأو ىَ على كثير هن المعنى وإن كنا أستخدم التعير الآن بثىء هن 
السهولة والعادية . وأغلب الظن أنالشعر العربى والنقد العربى يعر فاهذا 
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التعبير ولا ما ينطوى عليه من مءنى . حدثنا الشعراء عن مها ناتهم لعملية 
تأليف الشعر » وعن الصءوبة النى بلاقيها من يروم هذا العمل لطول سليه » 
كا حدثنا النقاه عن اأزاولة وطول الملاسة » واحكن الأولين كانوا 
حد ثوننا عن صعوبة عملية التأليف وحكتابه الشءر ذاتهاءي أن الآخر بن 
-كدوا عن ااطريق التى تبون من هذا الأ على الشاعر » وتخفف من هذه 
الصعوبة ٠‏ أما التجر بة الشعرية حسب الفهم الحديث وفردية هذه التجربة: 
فل وها أحد عناية عاصة. والقصيدة العربية النى عدزل عن الصنعة والتصنيع 
( وأحسن مثال ها فما أرى طرفة ) لا تعدو أن تحسكون بهوءةمنتجحارب 
ججزائمة متضامة فها طأ بع الفردية وإن نقدت الشخصية . 

وخلاصة اللاساسين الماضيين أن الشعر فالا لا القصيدة هو ماظفر 
من نقاد العرب بالعناية ٠‏ والوحدة الجزئية (البيت )لا الوحدة الكلية 
( القصيدة ) .وتبع ذلك التجربة الجرئية مقابل التجربة السكلية , هى السمة 
الغالبة على الشعر ٠‏ فليست القصيدة شخصية فى صورتم! العامة » وليست 
تحربة فردية كاملة فى علاقتها بالمبدع وهذا هو عكس ما رآه استوفر فهما 
أساسيا اطبيعة الششعر » قبل أن يضع له المبادىم ٠‏ 

أما ميادىء استوفر فقد استمدها من هذا الآساس من الفبم اطبيعة 
الشعر » فوى مرادىء نابعة من طميعة ألو ضوع 2-7 منه؛ وأيست مفر وضة 
عليه » فى حين أن مبادىء عمود الشعر قائمة على ذلك الأساس من الفهم 
الجر الخارجى لطبيعة الشعر ٠‏ صحيح أن مبادىء عمود الشعر تمل المثل 
الفنية التقليدية لاشعر العرنى » وصحيح أنها استففطت منه » ولكن رغمأنها 
ورعا كان يسبب أنها تقليدية فانها فقدت عنصر الاصالة و الفيم 
الصحيم ؛ وقامت على أساس فهم آخر اطبيعة الشعر ٠‏ 

م ماقلناء عن القصيدة من حيث شخصيها وفرديتها يقال عن لغة 
الشعر . وهذا هو القانون الآول عند استوفر فاللغة الشعرية عند لها 
شخصية كاملة تتاثر وتؤثر » وى اغة فردية من حيث إنما تنق لالتجو بةءن 


(م.+؟ ع الأسس الخمالية) 
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المبدع الفرد إلى الملتق نقلا أمينا , ثم يلعب الصوت فى اللفظة الشمرية 
دوراً مبماً ٠‏ وبذلك يتوافر فى الافظة الشعربة ثلاثة عناصر : محتوى عقلى؛ 
وإبحاء خيالى » وصوت تصويرى ء أو لنقل بألفاظ أخرى:#رءة ردورة 
وإيقاع وطبيعى أن اللفظة تقوميحزء فقط من هذه الثلائه فى التجر بةالعامة 
والصورة العامة والإبقاع العام للعمل الكامل , 

إزاء هذا نجد عمود الشعر يتطلب ١‏ جزالة اللفظ واستةامته 4 و يضع 
عيارا إذلك د الطبع والروابةوالاستعمال » فاسم مأ بجنه عندالءر ض علمأ 
فبو التار المستقم ٠‏ وهذا فى مفرداته وجماتة هر اعى لآن الافظة لاتستكره 
بانفر ادها ؛ فاذا ضاممأ مالا او أفقبا عادت الخلة هجينة » . 

والذى لا شك فيه أن هاهنا لحة ذنية موفقة - سبق فى رأينا تفصيلالها 
وهى أن اللفظة بمفردها لا تحب ولا تستكره؛ أو بعيارة أخرى لانحسن 
ولا تقبح و[نما مكائها من العبارة ومدى انسجاما مع بقية الألفاظ هو 
الذىيحدد هذا الحسن أو القبح ٠‏ ومن النقاد امحدثين من دذه بهذا المذهب؛ 
واستوفر نفسه بذهب إلى وجوب اتصال الكلية بالكلمات الأاخرىاتصالا 
إرقاعيا حيث يؤدى هذا التلوين الإيةاعى إلى الغاية ٠‏ 

ولكن ليس هذا ما يقصده عمود الشعر على وجه التحديد ؛ لآآنه يعلق 
جمال السكلية وقبحمأ على مدى اتفاقرا مع ما بضامها من الكلءات » فى الوقت 
الذى يدرس فيه استوفر جمااية الفظة المفردة » ويقرر وجوب توافر 
المناصر الثلاثة التى سيق أن رأناها ذما فالافظة عنده» كلخة الشعر » 
وكا لقص يدة ؛ لهأ شخصيتها فضلا عن . مأ فردية ٠‏ 

وعمود الشعر هم معرار الافظة الطبع والرواية والاستمال . وبثى٠‏ 
من التمسف قّ إل سير رََ ىئى أن الطبع ودف إلى تعو بر الجاب الغفر دىق 
اللفظة ؛ فطباع الناس تضختلف كا تختاف فردياتهم تماماً . واللفظة التى تتفق 
وطبع هذا الشاعر قد تنبو وطبع ذاك . والقاضى الجر جان نفسهقد صور 
ذلك بأنسلامة الافظ تلببع سلامة الطبع ودماثة اكلام بقدردماثةالخلقة 


فض 


واللفظ الرائع عنده لا يأق بدكل طبع بل المبذب الذى قد صقلة الآدب ؛ 
وشحذته الرواية ‏ وجلته الفطنة » و لهم الفصل بين الردى.والجيد؛وتصور 
أمثلة الحسن والقبم أما الاستعال هذا فلعله يصور انا جانب الشخصية فى 
اللفظة » حياتها الطويلة؛ وما تائرت به من فرديات وأثرت فيه من جماعات, 
ومع هذا الاعتساف ف التفسير ما رز ال «شروم اأدكلة فى الشور عند 
استوفر يدوم على أساس آخر واض صلم ٠‏ وقد رتب هو ربولةاليرىعلى 
فردية لغة الشعر أنها لا تسمح بقرجمته ؛ مقيمين ذلك على أساس من جمالية 
اللغةء ما لى يليحه عمود التمعر . 
وإذا كنا قدرأينا فى طريقة بناء الشاعر العرلى قصيدته كيف كان يمد 
الممنى فى فنكره ثرا بادىء الآمر ثم بنقل هذا النثر إلى لغة أخرى موزونة 
مقفاة حتى يصبح شعراً » فقد كان من الطبيعى أن يترتب على هذا الفبم أن 
القصيدة من الشعر تتثر ( أى تترجم من لغة الشعر إلى لذة النثر كا يقول 
الير. ى ) وتم من خلال هذا النذر »و م عليها بناء على هذا الفيم ٠‏ واملنا 
نذكر هناكيف أن ابن قتيبة ثثر أبيات : ولا قضينا منمنىكل'حاجة... اخ 
وراح يبحث عن جالها من خلال نثره ؛ فكان طبيعيا أن خيبرجاؤه بعد 
.أن راح يفتش فى هذا أانثر فل بحد شيءًا واوس ابن قتيبة وحده هو الذى 
تورط فى هذا الفبم الخاطىء اطبيعة لغة الشعر وهبمتهاء وأن الشعر شعر 
بلغته وليس بأى لغة أخرى ؛ فإننا نجد مفبوم «١‏ حل المنظوم» ؛أى نقل 
الشعر إلى التثر» يسوذ نيا بعد بخاصة فى أوساط الكتاب . واءلآثار هذا 
المفبوم ما زالت تيش فى بعض أأبيئات حتى اليوم » فلا يتذوق الشعر 
بما هو شعر ٠‏ أى بلغته » ولكن ,عقدار ما حصل منه النثر ٠‏ 
ع س والشعر عند استوفر تجربة ؛ ولكن لي سكل تجربة .لالتجربة 
المميقة ٠‏ وحاجة الشعر إلى عمق التجرمة أكثر منها إلى التفصيلات الى 
لا نترك مجالا للاحاء والرهز ٠‏ والأافاظ الحية » والصور اافنية : هى الى 


فض 


الإبحاء والرمن . وللكن لابد أولا وق لكل شىء أن تنكون التجر بة محيقة: 
-لا أن تدل على عقّلية ضعيفة . 

وود الشعر فى مقابل هذا يتطلب « شرف المءى وكدته » ؛ ويضع 
عيارا لذلك « أن يعرض على العقل الصحيح والفهم الثاقبءفإذا انعطف عليه 
جنبتًا القيول والاصطفاء , مستأنسا بقراءته » خرج وافياء وإلا انتقص 
عقدار وحشته » . 

وحن هنا أضع المدى الكشهرى »م تحدث عنه العربمةا بل التجر بةالشمعر بة 
كا يفوما المحدثون من النقاد وذلك لآن العرب لم يعرفوا شيئًا عن هذه 
التجر بذكا سبق . فعمود الشعر يتطلب من امعنى أن يكون شر يفا لا مبتذلا 
وضيعا »كا يتطلب استوفر فى التجربة العمق وعدار شرف المءنى أن يقبله 
المقل ويأنس بقراءته » وهذا بتفق مع استوفر » ولسكن يحب ألا ننسى أنه 
يتكلم عن التجر بة » وعمود الشهر بتكل عن المعنى . وفرق بين الا ثنين . 

ه - وقد بين استوفر أن التجر بة لا يك أن :كون عميقة ؛ بل بجحب 
أيضا أن تتكون لها أهمية وقيمةبالنسية للحياة الإنسانية . وقد دهاه ذلك إلى 
الوقوف نجانبالنزعة التعليمة وبوافقة على ذلك غيره من النقادالمعأدمرين» 
ولكن على أساس أن العمل الأدنىتتحقق فيه غابة » أى أن التعلم فيه ليس 
إرادياءوإلا انقاب إلى خطب ومواعظ منفرة . وهذه الذزءة خالف الازعة 
الجمالية الصرف ٠‏ 

وعمود الشعر لم يتعرض ذه المشكلة وإن كنانجدها تحتل مكانا واضحأ 
فى كبتابات النقاد العرب .وقد مر بنا من النصوص مانستطيع أن نؤكد منه 
بسوونة أن النقد العرنىكان بثل مبادىء المدرسة الخالية بصفة عامة ‏ قبل 
أن توجد هذه المدرسة ‏ أصدق تمثيل . وقد رأينا أن التقاد فى. هذه النزعة 
م يكونوا يفون وحدم فى الميدان » بل كانت هذه النئرعة اجمالية هى الى 
تتمثل عند المفسكرين وفلاسفة الإسلام ٠‏ وعند الشعراء أنفسهم ؛ منذ وقت 
مبكر . ويك أن أذ كر هنا ,ذلك الاص الفريد الذى نقروه عند قدامة 


زففا 


فى ه نقد الشعر » حيث يقول : ه وعلى الشاعر إذا شرع فى أى معنى كانمن 
الرفعة والضعة » والرفث والنزاهة , والبذخ والقناعة؛ وغير ذلكمنالمعاى 
الجودة أو الذميمة » أن يتوخى الملوغ من التجو يدفذالك إلى الغاية المطلو بة». 
فى هذايصورلنا قدامة عدمالاهتهام بقيمةالمعنى أو استجادة الشمر لان معناه 
حميد» ولكنه يونم بالصورة . وليسكن المعنى حميداً أو ذميماً فبذا لا يمنى ؛ 
فليس للشمر غاية أخلاقية أو تعايمية » وما هو ينظر ذقط إلىجانب الال 
الذى يسميه ويد الصورة . 

على أن استو فرلم,تطلب من الشاعر قلنا أن ينشىء الخطب الاخلاقية , 
ولكنه يهم الجانب التعليمى فى الشعر من حيث إن الشاعر يقدم إليناتجرية 
جديدة أو أعمق من تجر نا على الأقل ؛ وهو ذا المءنى يعلءنا . ولا شك 
أننا تحد فى النقد العرب نصوصاً تتفق تماماً مع هذه الوجبة. وقدمينا قول 
تمد بن يزيد النحوى » أحسن الشعزماقارب فيه الشاعر إذا شيه؛ وأحسن 
مزه مأ أصاب به الحقيقة » ونيه فيه بفطنته عل م فى على غيره . 

والشاعر ‏ تبعا لاستوفر ‏ لا تحاول إقناعنا بالعة ل والمنطق , 
ولكنه يؤر ىكل ماهو حى ف الانسان . وقديذ كرنا هذا أيضاً بقول 
القاضى الجر جاى : إن ( الشعر لا بحيب إلى النفوس بالنظر واللحاجة ,» 
ولاحلى فى الصدور بالجدال والمقايسة .و [تمايعطفما عليه القيول والطلاوة: 
ويقربهمها الرونقواللاوة ) . ولكن ينبغى أن نتنبه إلى أن هذه الآفكار 
فردية وليست تمثل النزعة العامة . وأن النزعة المالية هى كا رأيداالنى تتمتع 
بصفة العموم . 

5 - والشعر ‏ عند استوفر ‏ لايتصل بالجانب العاطق أو العقلى فقط 
فى طبيعةناء ولسكنه بتص لكذلك بالجانب الحسى من حبث إن أفكار الشاعر 
وعواطفه يحب أن توضع فى [طارمن الءالى الخارجىء وأن يعبرءنما بألفاظ 
حسية ملموسة , فاللأشياء امحسوسة هى ألادة التى يو لف عنها الشاعر صوره 
الحسية الموحية. وبازاء الصورة اسية يتكلم النقاد العرب عن الاستعارة 


يل 


والتهبيه » وهما يكو نان القانون الرابع والسادس . فالقاذون الرابع من 
عود الشهر هو المقاربة فى النشبيه » (و عياره الفطئة وحسن التقدير ؛ 
فأصدقه مالاينتقض عند ااعكس » وأحس:ه مأوقع بين شيئين أشترا كرماق 
الصفاتأكثر من انفرادهما » ليئيين وجه التثبيه ولاكافة » إلاأن يكون 
المطلوب من التشييه و صفأت المشيه به و أملكبا له, وا نه حيائذ يدل هلى 
نفسه وحميه من الغموض والالتياس . وقد قيل : أحسن الشعر ثلاثة : 
مثل سائر » وتشويه نأبه » واستعارة قرية ) والقاون السادس منه هو 
( مناسية المستعار للمستعار له؛ وعيار ذلك :الذهن والفطنة , وملاك الام 
تقريب التشبيه فى الأصل جتى يقناسب المشبه والمشبه به ثم يكتفى فيه 
بالاسم المستعار لآنه المنقول يا كان له فى الوضع - إلى المستعار له ) . 

والتقريب بين الفبمينهنا يكلفنا كثير أمن المشقة » لآن الصورة الحسية 
ليست دائما تعتمد على التشبيه أو الاستعارة . بلى إن الآصوات والدور 
الصوتية .قسيمة هذه الصور الحسية ؛ فضلا عن أن الصورة الحسية المرئية 
قد تتكون من جموعة من الأالفاظ لا تكون تشبيها أو استعارة . 

ولعل البلاغيين أن يكونوا بدراستهم للاستعارة والقثيل قد وقفوا على 
أشياء قريبة من قانون استوفر . وابن الآثيريقول : ( إنك إذا مثاث الثىء 
بالثىء فإنما تقصد به إثيات الخيال فى النفس به.ورة المامبه أوعءناه؛ وذلك 
أوكد فى طرف الترغيب فيه أو التنفير عنه22 ) , 

وإذا كآن للصورة الحسية قيمة فى بعث الإاءات الختافة عند القراء 

نيعا لاستوفر ‏ فان فمكرة اختلاف الئاس فى مدى [حساسوم بالأآثر 
الفنى وفهمهم وتقو »بم له أم معروف لدى العرب ؛ ذةدكانوا يةولون عن 
القرآن مثلا إن ( بعض الناس أحسن [حساسا له عن بعض0©) . 

هذه انحاو له فى الواقع تقربنا فقط من قانون الحسية ولاتحملنا موازبن 
له .ويك أن نكون عبارات(المل السائر والتشبيهالنابه و الاستعارةاأقريبة) 


(؟) السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن , ط ؟* اج #7 متق٠.؟‏ 


دام 
عبارات عامة : وأوصافا لانتعمق العملية الإبذاعية . وطبيعى أننا إذا كنا 
قد انتهينا إلى أن النزعة العر ببة فى تذوق اجخال بعامة نزعة حسية صرف ا 
كان الشأنعند الشعراء والمفسكرين والنقاد ‏ فإن ذلك تاف عن موقفنأ 
هنا , لآن ت#قيق العمل الفنى فى صور <سية ملءوسة فى ا1ياةلايمنى مطاقا 
هذه النزعة 

٠+‏ ب وإذاكان للقصيدة شخصيتها » وكانت تجربة فردية عميقة طا قيمة 
[نسافية » وكانت ماذتها المحسوسات الموحية الرامزة » فان هذا دليل على أن 
هذه الشخصية غاية فى التعقيد. هكذا يفهم استوفر القصيدة وليس فى 
عمود الشعر هذا الأسلوب من الاعتبار » لآن شخصية القصيدة , الكاملة ؛ 
وفردية اللغة والتجربة وقيمتها الإنسانية أمور لم يتعرض لما عمود الشعر ؛ 
ورا ليبحثما نقاد العرب . والنتيجة الى استخلصها استوفر منهذا التعقيد 
هى أن هذه الكثرة من العناصر المشتركة فى العمل الفنى الو احدسةؤدىحما 
إلى اختلاف الإحاءات والتأئرات إدى المتلقين فيختلف بذ لك فومهم و تفسير ثم 
له . والعيارة التى تقول ( بءض الئاس أن [<ساسا له من بعض) تصور 
الفهم الذى نضمه بازاء فهم استوفر هنا . ولكن لاننسى أن أساس الفبمين 
- وإن تقار با أو اتفقا -تلف , فالتعقيد فى العمل الفنىهو أساس ذإِك عند 
استوفر » وا+دلاف الئاس من حيث فطنهم ومداركوم هو الاساس الذى 
قام عليه الحم الغربى . هذا يذبع من العمل الفتى ذاته : وهذا يذبعمن متلق 
هذا العمل . هذا ينيع من الموضوع » من الداخل » وذاك ينمكس على 
الموضوع من الارج ٠وهذه‏ ظاهرة واضحة فى كل تف_كيرعر ضذا له بالمقارنة 


وقد كان نتيجة ذلك » أى نتيجة أن أهمل النوّاد دراسة شخصيةالقصيدة. 
المعقدة المشتبكة العناصر المتفاعلة , أن أص,حت كل قصيدة عر بية قصيدة 
غنائية مهما بلغ طوطا. ولانكاد نجد قصيدة عر برةطو يلةبالمعنى الذىشرحه 
انا منذ قلهل هربرت رإد» لان كثرت أبياتها أم قات . كان ينهم أعنصر 


م 
التعقيد » كانت تنقصما الفكرة العامة التى تسيطر على العناصر الكثيرة 
ويلبغى أن يكون واضخا هنا أن التعقيد الذى يرى إليه استوفر ليس 


اسم 


ممناه الغموضء و أنه كا قال_ليس ميدأ يفرض من الخارج . فالغخموض 
قد يحدث ف العبارة الواحذة نأيجة لغرابة الآلفاظ أو التباسها وللكن 
العمل الفنى المعّد عمل من الممكن أن ون واضحا مفبوءا ؛ لآن التعقيد 
صفة فى بناء هذا العمل وتركييه . وليس عنصرا يضاف إلى هذا العمل 
فأبو تمامشاعر معقد » و!-كن لدس بالمعنى الذى ير يده استوفر ؛ لآن التعقيد 
عنده ليس خاصية فى بناء القصيدة . ولكنه خاصية فى العبارة أو فى البيت 
فقط . ولمل مرجع هذا إلى استةرار مبدأ وحدة البيت فى الشعر العرنى . 

م- والشعر عند استوفر إيقاعى والإيقاع فيه أمر لازم يخلاف 
الوزن.والإيقاع هو حركة الآصوات الداخلية التى لاتعتمد على تقطيعات 
البحر أو التفاعيل المروضية . وتوفير هذا الءنصر أشق بكثير من توفير 
الوزن ؛ لآن الإيقاع يختلف باختلاف اللغة والآلفاظ المستعملة ذاتما, 
فى حين لايتأثر الوزن,الآافاظ الموضوعية فيه . تقول «عين» وتقولمكانها 
«بئرء وأنت فى أمنمن عثرة الوز ن.أما الإيقاع فبو التلوين الصونى الصادر 
عن الألفاظ المستعملةذائما . فهو أيضا يصدرعن الموضوع نف حدين يفرض 
الوزن على الموضوع . هذا من الداخل وهذا من الخارج 5 

وعناية عمود الشعر .هذه المسألة توضح لنا ذلك . فالقانون الخأمسمئة 
يتطلب «التحام أجزاء النظم والتئامه! » على تخير من اذيذ الوزن »:وعياره 
«الطبع واللسانءفا لم يتعثر الطبع بأبيه وعنودهءولم يتحبس اللسانف فصوله 
ووصوله» بل استمرا! فيه , واستهلاه بلاملال ولا كلال » فذلك يوش كأن 
تكون القصيدة منه كاليبت» واليت | كلمة تسالما لاجر انهوتقارباأء. فوو 
هذا يتكلم عن ير الوزن اللذيذ . وعبارة «تخيرالوزنء هذه هى ضدى الفكرة 
القائلة إن أغراض الشعر لاتناسها كل البحور ونا 'مناسب بعض البحور 


2 


نف 


وبعض الأاغراض .. فالوزن اللذيذ المتخير إذن هو ما ناسب الغخرض» 
كأنهم يفترضون حتيا أن تسكون هناك علاقة بين الوزرف والموضوع . 
واستوفر يجعل العلاقة بين الإيقاع والتجربة . ومن هنا لاحظ أن الإيقاع 
لايتناسب داتما مع الوزن ٠‏ فيضطر الشاعر إلى الخروج-على القوالب 
الهندسية الموضوعة الآوزان » فيعدل فيها بما يتيس له استخدام اللفظ الذى 
بوفر للدهنيدة عنصر الإيقاع . وقد وجد من إستحسن مثل هذا التعديل . 
وقد مس بنا أن الخليل كان يقبل الزحاف ف الوزن ويستحسنه إذا قل منه 
البيت وألبيتان » فإذا توالى فى القصيدة وكثر سمج ولست أدرى أكان 
الخليل ملتفتا فى ذلك إلى مسألة الإيقاع أم لا . وأغلب الظن أنه كان بعيداً 
عنه , وبقية الخبر :كد ذلك . والشائع بصفة عامة فى النقدالمرفى أن الخروج 
على الوزن عيب . وقد عدهد قدامة عيوب الوزن فى كتابه نقد الشعر . 

ونظرة استوفر فى الفصل بين الوزن والإيقاع تهدم انا تلك الفسكرة 
النى شاءت عند العرب وربطت بين أوزان بعينها وأغراض من أغراض 
الشعر ؛ كأن يحسن فى البحور الطويلة الرثاء والمدح والفخر ؛ ويحسن فى 
القصيرة الغزل : وهكذا . فالربط يكون بين الحالة النفسية والإيقاع وليس 
بين هذه الالة والوزن . وعندئذ قد جد الرثاء فى البحر القصير ونحد الغزل 
فى البحر الطويل . وقد قال شوق ف الرئاء قصيدة مطلعها : 

الضلوع- تتةد والدموعم تطرد 
وهى من نفس ألوزن الذى قال فيه قصيدنه فى ودف مرقص : 
حف كأسبا الحبب ‏ فبى فضة ذهب 
وأماى ديوان الخنساء » وهو فى الرثاءكله » ولكن ل تلتزم الخنساء 

حرا واحدا أو نوعا واحدا من المحور الطويلة . فهى؟ نظمت ف الطويل 
والدسيط والمديد والكامل » نظمت كذلك فى البحور القصيرة الجزوءة » 
كجزوء الكامل وبجزوء الرمل 

وذائع مستفيض أن الشاعر حين يريد أن يقول شعرا لا يحدد لنفسه 


رف 


حر | بعينه » وإما هو يتحرك مع أفاعيل نفسه فيخرج الشءر فى الوزن الذى 
يصدف له من الآوزان . 

ومعنى هذا كله أن الوزن امجرد لايعطى لونا بعيئه من الموسبق » مع 
الاءتراف بأنه فى حد ذاته ننهات صوتية ٠‏ هو موسيق فارغة من المعنى . 
وطبيعى أن يكون المعول فى فوم وسيق الشءر » الى تلون كل قصيدة بلون 
خاص » أو التى ها معنى , على الإرقاع . والزحافات والعلل النى يمخرج [ايها 
الشاعر دون أن يقصد إلى ذلك ودون أن يشعرء مر جعما! إلى الحركة النفسية 
الإيقاعية التى تلح عليه فتجمله ينقص من التفعيلة حركة أو سا كنا أو 
حركة وسا كناء أو يضيف إليرا ساكنا أو حركة وساكنا وهذايويد 
فكره استوفر فى صلة الإيقاع بالوزن . وأ كرم للشعرء أو لنقل إنة أقرب 
لطبيمته » أن يكون إيقاعياً لا وزيا . 

8 - وآخر قازو نَّ لأشعر عند أسو فر هو أنه شكلى دلوصرن#» »6 أى 
لابد أن تنكون للعمل الفنى صورة كاملة . وهذه الصورة غير الصور الفنية 
المودءة فى العمل ذاتة » و[ما هى الصورة العامة الى رج فيها العمل الفى. 
والصور الحية هى هدف الثشمر الحديث وإن كان القرن التأسع عشر قل 
أضملبا فكانت أعمال الشعراء أشبه ثىء بسبحات الغالمين الماطلقة . 

أما عمود اأشعر فطبيعى ألا يتكلم عن الصور بهذا المعنى » لآنه ‏ كي 
رأينا 0-5 يعن بالقصيدة من حيث هىكل » ؟ لم يعن بأى عمل فى آخر 
على قدر من الطول ويحتاج إلى تنويع المواقف وتوزيع الصور والشخوص 
والحوادث والالفاظ والعيارات . 

وإذاكان القر نالثامن عشر ‏ تبءألاستوفر ‏ قداهتم بالقواعد والصور 
المقررة فإن الشعراء العرب قد عرذوا للقصيدة قواعدما , 5) جملوا للها 
صورة تقليدية ساروا عليبا لاحقاً عن سابق . وقد عرفنا أن هذه الصورة 
ظلت ثابتة التقاليد مخاصة فى قصيدة المدح . ولا أظن أحدا يستطيع الزعم 
بأن صورة القصيدة العربية قد حدث فيها تغيير جوهرى فىأىفترة منحياة 
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الأشعر العر بى الطويلة . ( لسمنار فتكلم عن العصر الحاضر بطبيعة الحال ) . 
ومع ذلك ورغم اود الذى كلسم به هذه الصورة ؛ فإنها ليست هى 
مابعنيه استوفر بالصورة اما . وهو لايعنى ذلك القالب المقسم أقساماً 
معيئة بملؤها الشاعر , و[ءا إمنى الصوزة الحادئة للعمل الفنى . بعيارة أخرى 
هو لابعءنى الصورة المفروضة ء وإئما يعتى الصورة المتسكونة تكو العمل 
الفنى . ومن هناكانت هذه الصورة حية دتما لآنها تتجدد دأتما . 

٠س‏ ويعد هذه المقارنة ستطيع استخلاص عدة صفات تتمين بها 
النظرة الحديئة وتفترق با عن النظرة القديمه أهمها : 

)١(‏ نتميز النظرة الحديئة بتحدد المعانى وانضراطها "مما لايترك مالا 
للحدس و التخمين أو لأكثر من فهم واحد . والنظر ة القدمة فيما كثير من 
الإعام و الانساع الذى يفت الاب الكثير من الاحهالات . وأقر ب مثل 
لذللك مسالة « ير لذذ الوزن » » فلت #درى ما الوزن اللذيذ هذا. 
ولكنك تقرأ فى قوانين استوفر عنمسألة الإيقاع وجمالية الإيقاع مايفهم. 

(ب) ويا نتصور النظرة الحديثة العمل الفنى كاملا فى جميع مراحله 
ويجميع عناصره نحد النظرة القد 4 تغلب علءما الجز ية 

(<)وال نظرة الحديثةت و حد اللاساس ا الى للة والتجربة به الشعرية.و مزج 
بينهما ؛ وتنظر إلى اللغة ءن حيث هى كائن له شخصيته » فى <ين يغاب على 
النظرة القديمة #صور جماليات اللفة منفصلة غاليا عن التجربة » بل لم يكن 
هناك اإعتيار هذه التجربة . 

(د) والنظرة الحديئة تعنى بالشمر بوصفه ظاهرة إنسانية » وبالقصيدة 
بماهى عل فنى متكامل ». فى الوقت الذى تقل فيه عناية النظرة القديمة 
بدرأسة القصيدة . 

(ه) ولعءله من أثم مانستخلصه من فرق بين النظرتين أن الشعر 
فىالنظرة الحدثة تجربة وفى النظرة القدعة صناعة . وهو فرق بالغ القيمة 
من حييث إن جماليات التجربة ختلف اختلافا شنيعا عن جماليات الصنعة 


ورا غدنا إلى هذا الفارق فى الفضل التالى . 


5 الفصلالكاق 
الفن الى 


« إن البيت الخيل الذى لا#:وى على أى معنى خير هن بيت أكل جالا” 
وإن احتوى على معنى ». حستاف فلو بير 
« امنا ندفم أن البيتإذا وقع مطبوعا فى غاية الجودة ثم وتم فى معناه 
بيت مصنوع فى لهاية الحسن » لم تؤثر فيه الكلفة, ولا ظبر عليه التعمل » 
كان الصنوع أفضلهما » ابن رشيق 
«يرادمن الشاعرحسن الكلام؛ والصدقبرادمن الأنبياء » أحدالفلاسفة 
« إن مناقضةالشاعر لفسه ف قصيدتين أو كامتين بأن يصف شيعا وصفا-سنا 
ثم يذمة بعد ذلك ذما حسناً بيناءغير متكر عليه ولامعيب منفعله إذا أحسن 


)١(‏ النظرية فى اافسكر الأوروف الحديث ‏ أصوطا وميادثها. 

لدس أ كثر شروءاعلى الألسن من تل كالعيارة «الفن للفن» . والعيارات 
كلا كثر دور اما على الألمن بدأت مفووماتها المحددة تتسع وقد تنحرف 
إلى مدلولات مغايرة من بعض الوجوه ادلوها القديم و<ين مخصص 
فصلا فى باب المقارنة لبحث نظرية «الفن للفن» يكون من الطبيعى أن يتبادر 
إلى الذهن » مخاصة بعد قراءة الاب الثاتى من هذه الدراسة , أننا نريد أن 
نقرن الاتاه الفنىعندالعرب 5أ إتضح عند الشعراء والنقاد إلى هذه النظرية 
الحديئة . ولاننكرر أن تمكون هذه نيتنا ؛ وللكن بعد أن نحلو حقرقة هذا 
المذهب ما أمكن . 


والذى فريد أن نيدأ به هنا هو أن هذا المذهب لم يخلق خلقا فى القرن 
التاسع عثير » لآن المفومات الأساسية التى قوم عليها تمتد إلى أبعد من 
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ذلك » مد على لاقل إلى القرن الثامن عشر , وربماأ امتدت جذورها إلى 
اليونان . ولعلهرجع ذلك إلى حقيقة أن مشكلات الفن والآدب تنمو 
وتجدد عتما ولكن قلأ يدخل إليها مشكلة كبر ى جديدة والجديد دما 
هو تناو ل الشكلة . 
وفى أواخر القرن التاسع عشر أخذت نظرية ١‏ الفن للفن » تحتل مكانا 
بارزا فى تفكير النقاد وعلءاء الجال الحدثين . وكان ذلك رد فعل للنزعة 
الواقعية التى سادت فى ذلك العصر. وقدكانت الواقعية رد فعل كذللك للرعة 
الرومنئيكية فى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ وشائع أيضا أن هذه 
الر ومنشيكية كانت كرذالك رهد فعءل للنزعه اا -كلاسيكية . ومن الشا ع ذم بين 
الرومتيكية والكلاسيكية من فروق أن الآولى تبثم بالحتوى الشعورى 
والثانية تتم بااشكل أو الصورة وجاها. وقدكانت قيمة فظرية دافن للفن» 
فى أواخر القرن التاسع عش ركبيرة « من حيث إنما نيت إلى أن الفن 
ليش مجرد [صوير للواقع » وأن مادة الموضوع وال#توى الفنى ليسا شيئًا 
واحداً , وأن الأشياء الخيلة بعامة والأعمال الفنية مخاصة تتمير عن 
الأثياء اللأخرى المعروفة ؛ بشكلبا اميل 202 . فى قلنا رد فعل 
للئزعة الو أقعية , 
والواقعية ممعنتده: من الألفاظ الغامضة الدلالة فى ميدان الفن وإن لم 
شع ذلكمن شيو عها 5] يلاحظ هربرت ريد ورعا كانثهذه اللفظة تتممع 
بدقة أ كثر فى ميدان الفلسفة » حيث نجدها من الناحية التاريخية نمثل كس 
الاسمية مدنتمندمد :ا نتمثل بصفة عامة بوصفها أمما لنظرية خاصة فى 
المعرفة , فتدل على الإبمان بالحقيقة الموضوعية لاءالم الاارجى. وقد استعار 
النقد الأدنى هذا اللفظ أول الآمر من الفلسفة » وسرعان ماأصبح استعاله 
غير دقيق . والكاتب الواقعى هو ذلك الذى ينجح فى #رب 1 أساس 
اخشارى لنقله وتصويرء الحياة » فيعطينا المنظر أو الموة ف كا تره العين . 
( .384 .8 رمعم تخت كه تس مط قصه كاحة ز فصمبه 


وك 


ولكن الواقع أنه لماكان الفنكله ينطوى على الاخترار (على الأقل سؤب 
المكان و الاقتصاد ) » فإنالكاتبالواقعى يؤكد بعامةجانءا خاصا من الحياة: 
:ذلك الجانب هو أفل الجوانب تمدحا بالنبل الإنسانى وقد فصل جودج 
مارلييه رونتروئد .6 فى حث ألقاه فى المؤتمر الدولى لتاريخ الفن الذى عقد 
فى بروكسل هام ةل “ بين الوافقعية الى تفهم من حيث هى ذا كآأة حر فية 
لاواقع » والواقعية كاتفهم من حيثهى تصويلمناظ رمن الحياة المذحطة9؟ . 
فالواقعية ‏ على هذا الآساس ‏ مذهب يأخذ على عاتقه تصوير الجانب القاتم 
فى الحياة . ومن ثم قف نظرية دالفن للفن» اتجلو الجانب الآخر فى.الكياة ؛ 
جاني الخال . و:كون مبمة الفنان أن يقدم [لينا صوراً جميلة مدَقَنَةَ . ومن 
ها يأقى الاهنام بالشكل والا<تفال بالعناصر الى تضمن جماله . وتشيع 
عبارة ؤ الصورة من أجل الصورة مله وثسده؛ جم صم » 15 بللاحظ 
براد لى(؟) ‏ مساوبة لعيارة د الشعر للشعر » أو « الفن للفن » . 


جد.ا إلى جنب مع الايجاه!!كلاسيكى على عكس مايمكن أن يأو ل فرصو زر | 
ذالك أنهذا المذهبيقوم على أساس نظربة الاستطيةا الممرف » فهو لايعتير 
الأولوالأههو الأساس اجهالى . ونمن نءرف أنالكلاسيكية تحفل بالشكل 
اجميل أو بالصورة اجميلة وبالمناصر اجمالية الشكلية كالإيقاع والانجام 
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خارحناءوه الواقعية الروحية عتطء 259 وى تشير إلى كل ماحدث بداخلنا دن أفكارو1 لام 
ومشاعر .. الع وأن هذه الواتعية الرو<ية هى التى يمنى بها الفنانون بصفة حاصةءأماالغىء 
الذى قم ذارحنا ولي_ث بينا وينة أى علاقة فلا أهمية له ./ راجم ينه فى كا بهو زاومط. 
11100 ص لو وما بعدها ( ٠.‏ 1 

)١(‏ أنظر : 2712 ,ؤكتدده8 02 د5وتطمهةه1تطط ‏ ته 


نكن 


والنظام(© . .إل وهذه العناصرهى التى حاولت الاستطيةا الحديثة (الهَرن 
التاسع عشر ) الوقوف عندها . وكان أول المنادين بها تبعا اشوكنج ‏ 
لاى هنت مصتطة طوزه؟ فى أوربافى أوائل القرن التاسععشر 9 . ويقول 
إن هذه النظرية تمثلك فيفر اسافى نظرية الفن للفن عرونة جدمم مبدن1» وأئها 
قد خلصت إلفن من كل أثرعلى الحراةسوىالآثر الجالى البحت 27 . ولاشك 
أن هذه النظرية تعد من هذا الاءتيار ‏ امتداداً للفلسفة الاستطيقية التى 
وضعت أسسبا المدرسة الهالية الألهانية وعلىوجه!اخصوص كانت . وللكن 
أساسما المباشر يمكن أن بلتمس ف النظرية التطورية والاستطيقا الشكاية 
اللتين هاصر تاها فى النصف الثانى من القرن التاسع عششر ٠‏ 

كان كانت أو لءن جعل فكرة الال متعازضة مع فكرة الفائدة وفكرة 
الكال ؛ حتى لقد بالغ فى ذلك» فرد اجمال [لىالنشاط امجرد عن الغرض» 
المنزه عن المنفعة ‏ وأرجعه إلى نوع من اللعب الحر يقوم به الخرالويقوم نه 
المقل©© . وقد مر بنا أنه يحمل الال المرتيط بالمنفعة جمالا بالتبعية » ميزا 
ببنه وبين امال الخااص وهو امال الحر . وفن؛ الآأربسك مثل هذا امال 
الحر . فو جمال لايستهدف تثقيفا ولا هديا ولا تعلماء لأن الفئان حين 
ينتجه لاسدف إلى ثىء من هذا ؛ بل يعمل خياله و ا فى منتهى الخرية . 
ودقول جوبو إن شلى قد ذهب هذا المذهب نقسه . . . وخلص مئنه إلى 
القول بأن جوهر ألفن لعمب”” » وإن كنا قد نجد على يكتب دفاعاقويا 





)١(‏ ينقل بارتات 65غجوظ ,31 .5 فى كتابه >- مي0غز عتامطادعة 2ه كدرو 
أطغمم - ص ٠١‏ عن ريد 8680 .جر فى كتابه ‏ يصو )صوسو8 لصة صمكوة8 
كلاما لأندريه جيد نفهم منه كيف أن الفن الكلاسيى تفل بالنظام والوزن ع2اموعمط 
0206 قتع ٠‏ ويشير كر وتثة إلى أنالكلاسيكية تعنى أحيانا الكقال الفنى »وأحيانا الود 
والصنعة » فى مقابل الرومتيكية الى تعنى أحيانا فقدان التوازن والكمال ؛وأحيانا الصراحة 
والدفء والقوة وصدق التعبير ( راجم له كتابه 8]10ط )و40 من 7١ - ١‏ ). 

(0) 28.م رعأكه1" جتومو غ1[ 02 زع10[م55 ع1 عطتكاعقط5 ..آ رموم.1 

(؟) ثقفس المرحم والصفحة 

(4:).ج م حويو : مسائل فاسفة الفن المماصرة هس ١١‏ . 

(9) تقبية ٠.‏ حِ 


>» 


عن الشعر على دين أخلاةية حدى أيقو ل 0 إنه أيصوب على الخيال أن 
يتصور ماذا كان يمكن أن تنكون -ال الأخلاق فى امال إذا لم يوجد 
دانتى وبترارك وبوكاشيو وتشوسر وشيكسبير وكالديرون ولورد بيكون 
ومائن2؟؟ , . 


ويمنى جوبو فيذكر أن اسبنسر ومعظم فلاسفة الفن المءاصرين له 
يقولون ببذه النظرية ألتى قال بها كانت وشلى؛ولك.نهم يصوغونما فى دورة 
علمية؛ ويربطوتما بفكرة التطور0© والق أن اسينءمر مدين فى الر بط بين 
الفن واللعب الاحظات شلر9© وهو بين فى مقاله عن النافع واجميل 
كيف أن النافع يصير جميلا عندما كف عن أن يكون نافما موضحا ذالك 
بقلعة مودمة لانفع لطا بالنسبة لأغراض الهراة الحديئة » ول-كنيا مكازمناسب 
للرحدلات الماعية ؛ وموضوع صا اصورة تعلق على حائط حجرة 
الاستقال0*) و ذلك ين أسنخسر بين الذافع و ايل . والخلاف بينهمأ 
كبيرء بل ربما كان من التناقض أن يكو نالثىمالنافع جميلاء لانه لايصل إلى 
مرحلة الجال ‏ وهى مرحلة أرق إلا بعد أن يتخلص من النفم ١اذىقيه.‏ 

وقد قلنا إن أصيضمر أفاد من شار نظر نه إلى الفن من حديث هو لعب .والمق 
إن شارةدعر ف العم لالاستطيق بأنه كعمل اللعب «لوئم5» .وهذااللفظ ير بطه 
جزئيا بكانت » وقد أسىء فبمه فأدى إلى فكرة أن شاركان مرهصا فض 
النظريات الحديثة فى الكاط الفنى من حيث هو فنض هن شاط 
الآرواح ٠‏ تماما كلع الأاطفال والحيوان" . ولكن ثار حذر قراءه 


)١(‏ .99 .ص ,وإقاغمم 08 عتتتطوا! مط1' 6 1كتتواذ .ةق .آل 

(؟) جويو » مسائل فلسفة الفالمءاصرة م ص ١9‏ . 

(؟) .888 يم ,عأعطامعة ‏ عمج 

)2 امرجم السابق ص مم١‏ سد فومم 

(0) تريط مدرسة عل النفس التحليلى بين النشاط الميذول فى الفن وف الاعب على أمهمامن 
نوع واحد راجم الدكتور عبد العزيز القوصى : أسس علم النفس - مكتية النوضة الصرية 
”وؤاس )١١4‏ 
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من مثل هذا التفسير الخاطىء حين طاب إليهم ألا يفكر وا فى «الأالمابفى 
الحياة الواقعية فنا لوه صذ مغصدعع التى تدى عادة بالاشناء الماديهة الصرف 
ولاق الاحلام العابثة للخيال الطلءق 69 فاللمب عنده أشاط بر بط بين 
الواقع الخارجى والعقل20 » وهو توافق بينالروح والطبيعة ؛ بين الصورة 
والمادة . فاخال هو الحراة :هو الصورة الجره ( غلقاده© م6لضؤطء1 ) رأدس 
المقصود هو الحياة بالمنى الفسي.ولوجى ٠‏ إذ أن اججال لامتد فى كل الحياة 
الفسي و لوجية:وليسمةصورأعلي,اوحد ها فالرخام عنذما يصنعه الفئان يأخذ 
صورة حية . وهذا السبب يحب أن هزم ألفن ااطبيعة بالصورة ؛ ففى العمل 
الفنى صادق اجخال يفبغى ألا يكون الحتوى شنا » وأن تكون الصورة فى 
كل ثىء . بالصورة يتأثر الإنسان بكاءله ؛ وبالحتوى تتأثر قواه المنفصلة 
فقط . والسر الصحيح فى عظمة القذانين هو أنهم يدخلون المادة فى الصورة 
( أ18نه؟ سسعه1 مذ طعحة +55 دعق ) وقد نسب شار القيمة ااتعليمية 
العالية للفنمن حرث هو حسى وعقلى فىيوقت و١<د,من‏ <يث هو مادى وشكاى. 
وليس معنى هذا أنه يلم قواعد الأخلاق أو بحث على الأعمال الصالحة فإنه 
إن صنع هذا أو حين يصنع هذا , فسيكف تواء كا رأينا عن أن يكزن 
فنا .فالإلزام كائنا ماكان ااهه » إلى الخير أو إلى الشر ء إلى المتعة أو إلى 
الواجب » دم طابع العمل الفنى الذى يقوم على اللا<تمية9) . 


)١(‏ ألقى غص الحلل النفسى للاحلام وأحلام اليقظة فرِئامن الضوء على عمل العقل عند 
الفنان ( راجم : 278 .2 ,. 60 قطة ,كاعه؟؟ قصنلة مط1 جم ؛ م8 0231 ) 
ويؤكد جوته نفسه « أنه كتب أحسن قصصه فى أثناء فترة نوم حالمة غريبة يقارنها هو يحالة 
النائم فى أثناء السير <54ذ[همدسقصصدوة» ( راجم ::وه10مطعتووم نطتره110005 ,8.5 
5 ,ص ..60 1815 ,ءارآ لهوتصعلة 5 جل0نا5 نم 

ف6 اللعمب عند شار هو قدرة داحاية على اللا كان ؛وهو سميمأا 1931م أى 
الرغبة في قسكوين أشياء مشاءبة للاشياء الخارحيةفيصور حسية تبعا لأفكاره فى النظامجج0:06© 
ومن هذه القوى الداخلية الأساسية تنبم البنية الحيه للفن اليل . ( راجم : و«ومطاتتاه©) 

15-4 ومم ,183816 12 هنآ , عه صر وكارآ ) 

284-9٠ )9(‏ .2م مغك .مه ؛ غعمن1) 


ع 


(مه؟ الأسس الجالية ) 


ان 


وهكذا نخد أسياسرق موقفهمن النفع واجمال فى العمل الفتىير ددعبارة 
شار فى فصل الخال عن المنفءة » وربطه بالوجود الكامل للعمل الفنى , 
بماذته وصورته . وستلاحظ بعد قليل أن فهم شار اطبيعة العمل الفنى هو 
الفرم الذى سيظهر عند برأدلى فى حديئه عن قضية ١‏ الشمر لأشعر » 
وفى فرنسا نجد نلاميد كانت وتلاميذ اسينسر يتفقون على أن لذةّا مال 
وإذة |العب صنوان وف ألمانيا زى مدرسة شو بنهور تعد الفن نوعاً ساميا 
من اللعب وظيفته أن يعزينا عن ميائس الوجود بضع لحظات » وأن يثنا 
لتحرر أ كبر م بالاخلاق20)», ثم نيحد جاعة جيورجه .. .وهى جماعة من 
المفسكرين والشعراء والكئاب الآلمان والقسويين » أشورم هو فنزتال ؛ 
دوتندى ء فلمسار » كلاجس » جندو لف ٠‏ برترم ؛ ريصم الذى معدت 
الجاعة باتمه هواستيفن ج.ررجه الشاعر الالمانى ااسكبير اإذى ولدسنة17.م١‏ 
وتوفى سنة ١9#‏ . وكانوا يكنتبون فى مجلة تعبر عن آرائهم هى «جلةالفن» . 
وهذه الآراء متأرة بأفكار نيتشه كل التأئر . وتتلخص فىقوهم بالفن للفن» 
وبالمناية بالشكل كرد فعلضد الذزعة الطبيعية29 . وفى انجاترا نجذ التر بيتر 
تمنوم .77 يؤكد أهمية الأساوب - أى طريقة التعبير أ كثر من المعنى؛ 
أى المادة المعير ءنما29) 
وهكذانجد الحلقات متصلة بين المدرسة الجالية القدعة ؛ مدرسة كافت», 
والانجاه الفنى الذى ظبر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر»ء وهواتجاه 
د الفن للفن » » فى إبعاد العمل الفنى عن الذايات التعليمية والأاخلاقية , 
وتحريره من أى إلزام عن هذا النوع ‏ على أساس فكرة الجمال الحر التى قال 
بماكانت ؛ والتى ظلى أساسا لهذا الاتجاه » رغم ما تناولها به تلاميذه 


(؟) التراث اليونانى » ترجة الى كتور عبد الرمن بدوى ٠‏ تعليق للمترجم علي هامش ١‏ 
من ص 55 م 


بذكلا 


والفلاسفة الذين جاءوا من بعده من شرح وتوسيع الخال الحر ااذى 
لابستهدف المنفعة أو الأخلاق هو غاية العمل الفنى . ويتبع ذلك أن يكون 
النشماط الفنى نشاطاً حرأ ومن هنا يكن مشاءته باانشاط الذى يذل 
فى <الة اللعب أو الآءلام»فمو نشماطرو حى يكيف المادة الخارجية سب 
القوانين الداخلية؛ ,أن يركبها من جديد ويعطيها صورة خاصة. ومن ثم يقركز 
الخال فىهذه الصورة التى تتصل بوجودنا ل-كامل ٠‏ فى حين لانتصل تلك 
المسادة إلا بأجزاء ار .وإذا نظر نا إلى العمل الفنى بحث 
فيه عن ممه 1ك ن نط أر تنا هذه له من حرث هو عمل جيل ؛ من جبة 0 
ول يكن المنفعل منا به وجودنا األكامل » بل رغية خاصة فينا » من سبة 
أخرى ى. فالتعلم والآخلاق 0 ليسا غاءة العمل الفى , بل الخال هو الغاية . 
ولا إازام مطلقاً للفن أن يكون نافعاً من هذه الوجهة إلا إذا تنازلنا عن 
حقيقته الجوهرية وهى أنه جمدل . 

وقد ساعد نظرية ٠‏ الفن لفن , على الهو والغثل لافى فن الادب وخده 
بل فى التصوير والموسيق كذاك » جمود فلاسفة الاستطيقا الشكلية 
سونتمسوه: فى القرن التاسع عثير كذلك » وزعيمها الفيلسوف الآلمانى 
هربارت وهو فيلسوف عق جاف 5 يصفه كروتشه وكانت المدرسة 
التى يتزعمها تطلق على نفسما اسم الواقعية أو مدرسة الفلسفة الجقة .. وكان 
ينحى على الاستطيقا الميتافيزيقيةءلا على أن الاستطيقا فىذاتها تحمل اللوم. 
بل على أن الميتافيز بها هى الملومة على كل الاخطاءاانى وقعت فيها الاستطيةا. 
ومن ثم يجب أن تصيح الاستطيقا دراسة مستقلة » وأن تبعد عنالفروض 
الخاصة بالكون كذلك يجب ألا تخاط بعل النفس أو يطلب منْها وصف 
المشاغر النى يوقظها توى الأعمال الفنية , كالشفقة أو الهزرلء كالمزن 
أو البجة فإن واجما هو تحديد الطابع الجوهرى للفن واليال0'؟. 

والفن عند هربارت ارتباط بين عاملين عامل خارج الاستطيقا 


* 308-801 انطر كروتشة ؛ المرحم السابق س‎ )١( 


اليلق 


منامطاعهو. مز هو اللتوى الذى يمكن أن تكون له قيمة منطقية أو نفسية 
أومن أى نوع آخر » وعامل استطيق صرف هو الصورة الثى هى تطبيق 
المفبومات الاستطيقية الجوهرية . ويبحث الإنسان عن ذلك الذى يمشّع 
ويعلم وبحرك ؛ عن ذلك الجاد أو الساخر - ودكل هذه ختاط باجميل كما 
تحدث القبول والمتعة بالعمل . و بهذا يظهر للجميل أنواع عتلفة ؛ ويصبح 
الرشيق , الرائع » الجدى ءال زلى . وهو يمكن أن يصير كل هذه لآن الم 
الجالى » وهوف ذاته فى منتهى الهدوء لا برفض » وإن كاأن يضيق » 
مصاحية أشد الإثارات الروحية تنوعا » تلك الى لانكون جزءأمنه» ‏ 
ولكن هذه الآشياء كلها لادخل لها فى امال , فل-كى يكش.ف الإنسان عن 
الثى. ذى انال أو القبماللوضوعى يجبعليه أنيتجرد من كل حكم يتصل 
بالمحتوى . ٠‏ وهذا التجرد من ال#توى بقصد تأمل الصورة الصرف هو التطبير 
(كاثر سيز وزو تقطائفى ( الذى د له الفن ٠‏ ال#هتوى غير دام بل متغير و نسى 
وخاضعللقانون الأخلاق:وهو يتقبل الم الأخلاق , أما الصورة فدائمة 
مطلقة » حرة ٠‏ وألفن الحسى يمكن أن يتكون من جموع قيمتين أو أ كير 
ولدكن القيقة اججالية هى الصورة وحده(©. 
فى هذه العبارات تتركز فاسفة هر بارت اجخالية » وهى 5 رأينا فلسغة 
تقوم على الفصل بين الصودة وامحتوى » وتستبعد لمحتو من ميدان الحم 
اجالى لآنه نسى وعدودءوتركز الجهالفى الصورةوحدها ء لأانها هى|أخالدة 
المطلقة . جمالى امحتوى بالتبعية » وجمال الصورة هو الجال الحر ٠‏ أليس 
هذأ:هو مفروم كانت أضاآً ؟بلى » «١‏ وإن هربارت أيصف نفسمه فى بمض 
ال مو أضع بأنه دكانتى سمتتمه و سكن لعام 2144" ٠.‏ وقد توفى هر بارت 
عام ١41‏ 
وق عام هم كت باتسمرمان «الاستطيةا العامة بماهى عم الصورة0, 


(1) كروتشة : نفسه ساحوم- ١(لم‏ 
(9) كروئشه : نفسه ص "91١‏ 
(؟) .اكه طءكدءدوتكووهمو1 كله علتأاغطاكعة عسامهمع411 


كم 

وفو من تلاميذ هر بارت النخاصين لمذهبة . وجاء من بعد هكار ل كوستلين 
هنلاةة؟ .2 “وهو يتفق فى فبمه للصورة وال#دو ى مع قر بارت(١»‏ حدث 
يجعل المحتوى القيمة الثانية » ويجعل الصورة مطلقة , طابءما الأصيل هو 
قدرتما على الامتاع أو كوا جميلة . ونشر الناقد البوهيمى إدوارد هائزليك 
لاصو .5 كنا به عن ج#ال الموميق عام 4م »2 وشن فيه غارة شعواء 
على الموسيقار رتشارد فاجنر وعلى كل من يتظاهر باسةخراج مفوومات 
ومشاعر وءتويات محددة من الموسيق بعامة . وذهب إلى أن الغاية الوحددة 
من المو سيق هى الصورة ؛ هى الجهال المو مق . وقد رحمب به الهريارتيون 
ووجدوا فيهمدداً جديداً.و قد كان هانزليك نفسه يشعر بأنه مدنن طهر بارت 
نفسه والميذه انسور مان (ذ كر ذلك فى الط.عات الاخيرة من كتابه )من حيثك 
[نهماقدما الصورة الدكاملة للمبدأ الجالىالعظم » مبدأ الصورة.. ولسكنلم يكن 
الجهال والصورة عندهطه) نفس المعنىءفرو ل يفسكر فى أنالسيمترية والعلاقات 
الصوئية الصرف ومتعة الآذن تكون الال الموسيق ٠‏ بل ذهب إل أن 
الرياضيات لافائدة منها البتة لاستطيقا الموسيق .الموسيق عنده صورة! كثر 
منها زخرفة ( أرابسك ممووهطويه ) . والصورة فى هذه الحالة غير منفصلة 
عن الحتوى « فق الموسيق لا يكن أن يوجد عتوى فى مقابل الضؤرة 
مادام من غير الممكن أن وجد صورة خارج الجتوى 6©02. 

هذه الفلسفة الشكلية قدمت القدر الكبير من الأساس الفلسى ذهب 
«الفن للفن» فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . وهى 5 رأينا فلسفة 
تستمد مياشرة من كانت أكون من الخطأ بعد هذا أن زعم أن كانت 
بفلسفته الجمالة قد وضع اللبئة الأولى أو حجر الزاوية لذلك البناء الفنى 
الذى نحا را جالياً صرفاً ؟ هناك احئمال ضئّيل بأتى من افقراض أن بكون 
مذهب «الفن للفن؛ شيئاً آخر سوى ذلك المذهب الذى يمنى فى مله بالشكل 
وجماله , ولا قم وزناً لللحتوى ومافنه من تعليم وأخلاق . 


) ) كر وتشه : نفسه ص كلال. )١(‏ نفسهس؟4-4115١#.‏ 


أخر 


وجويو الذى فاش فى هذه الفترة وعاضر الفنانين أنفسهم الأخذين 
ف ذلك الاتجاء » يلاحظ «أن الفنا نين أنفسهم بساهمون اليوم( كتب جوبو 
كتابه عام همما ( قُْ إنزال قهة الفن بم ذه.ءون إأمه من جءدل ألفن شكلا 
وصناعة أ كثر ؛ فالرسامون يفخرون عا يسمونه فىأغة المونة دغهدم منط > 
والشعراء يفخرون بالقافية الغنية » حتى أصبح اأشكل هو الغرض الوحيد 
الزى ينصرف [أيه هت امهم : وأصبح لفن يبدو جرد <ذف وههارة » 
لا نظريا سب »ء بلى عملي|2'00 
ويحدثنا راى بروج عن أكداب مذهب الفن للفن وعنايتهم بالشكل دون 
الجوهر وقول «١‏ إن الصورة وحدها - كا يشولون - كسب العمل 
جمالا . والقصيدة نؤئرء لا بالفسكر الذى يوحى بهاء ولا بالموضوع الذى 
تعالجه » ولكن بكال تفسيقم! . وبانسجام إيقاعبا » وبقرة التعبير وغناه . 
ويجب فى العمل الفنى أن يمتع الأحاسيس والأحاسيس وحدها . وليس له 
أن عم بإمتا ع الرو 60 " 
وهذا معناه أن مفووم مذهب « الفن لافن , لايقع بعيداً عن الفاسفة 
الشكلية أو فاسفة كانت الجمالية . فإذا كان الجاك يتركز فى الصورة فقد راح 
الشعراء بجودون هذه الصورة ويتقنو ن صناعتها » بغض النظر عن مدى 
ماتحمل هذه الصورة من الصدق . وقدما نظر الكلاسيكيون هذهالنظرةإلى 
الشمر ؛ فبيكون بعد الشعر عملا لكذابين >ترفين » وسدق كان يبدو عميق 
الإعان بأن الشعر خداع ماهر2 . ولءل هذا يكون أمس! طبيءيا ؛ أن7:طور 
المناية بالثمكل إلى البالغة فىهذه العناية » وأن يستءد العمل الفنى عن الصدق 
مقدار مايتمثل فيه من ميالغة ٠‏ 


ولا شك أن هذا المذهب قد تدر ض الكثير هن النقد وكانت الغر بات 


4 حيو ّ ومائل فاسة الفن المعاصرة ص ١4‏ 
(؟)308:0 .م,01-1؟بمتقطوهوم[قطط 06 كصوعع 1‏ 867 
(؟) 98 .م بونووط 02 متتطو11 عط1 : مم أكتتواة 
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نصوب إليه من نواح مختلفة لتقوض الأاسس النى قام عليها ٠‏ وقبل أن ننظر 
فى بعض هذا النقد أحب أن نتصور حقيقة مذهب الفن للف نأ والمادىءالتى 
يقوم عليواء و يفهمه أندرو سيسيل برادلى بروافده انو #متقصه» وكا 
عر ضداق ماله الشعر للشحر 6 

القصيدة عنده مجموعة من التجارب المدتالية الى تمر فى خلالها عندما 
نشروٌها قراءة شعرية قدر المسقطاع وقضية ١‏ الشعر للشذعر » تقول عن 
هذه التجارب : 

أولا : إنهاغاية فى ذاتها » وإنها تستأهل الحصول عليها اذاتها» وأن 
قيمتها مبزكزه فأ > 

ثانا : أن قيمتها الشعر بة هى هذه القيمة التى تتركز فها وحدها «ويمكن 
أن كون الشءر كذالك قدمة أوبة من ححورث هو أداةالئةانة والد.ن 1 ولانه 
أقدم المعر فة 34 أو يرفق المشاعر 2 أو يعدق من دافع الخير 34 ولا زه يجاب 
الشورة أو الممال أو راحة الضمير للشاعر . فليقوم من أجل ذلك أيضاً . 
ولسكن هذه القيمة ليست تحدد ولا تستطيع .أن تحدد تحديداً مباششراً قيمته 
الشعرية بوصفبا جر 7 حا لية كافية»فهذه لا تقدر إلا من أله اخل سنزب 

ثاثا : يميل الاهتهام بالغابات الثافوية ‏ سواء أكان هذا ءن طريق 
الشاعر ف حال تأليفه أم القارى” ف وال مداياته ‏ عل إلى أن غخفض من 
القيمة الشعر بة ٠وذلك‏ لأده عيل إلى تغرير طبيءة الشعر بثهَله عن جو هالخاص. 
فطميوته أدصست جز 8 و لا حتى أصخحةه من الحياة الو أقم4 (#سبالمفرو م العام 
هذه العيارة ( 6 ولمكنها عام بذاته 2 مستقل كامل “>ترى ٠‏ والكى تتمامم 
اب أن تدحله ؛ وتذعن لهو أنينه و تتناسى فى هذا الو قت المعتقدات 
والأهداف والآمور الخاصة التى تهمك فى علم الحقيقة الآخر("©. . 

هذه فى الام.س التى يقوم علما المذهبءوهىتثير كثيراً هون سوء الفهم ٠‏ 
منذاك اننظر إلى عمارة 0 الفن للغن « لاعلى أنما تعنى أذ الفن غاية ف ذايه. 


ب ل ' 
206:370١(‏ صو وعمتتاععي1 05600 : نز0.872016. لح انظر كاريت: نقسدءس "١‏ 


يحض 


بل على أنبا تعى أن الفن هو الغاية كل ألغا اد الغاية العليا للحراة لعو 7 / 
ويدفض برادلى أن بواجه مابترتب على هذ التحوير من أخطاء» آنا خارج 
القضية وفضيه «.الشعر للشءر » نذهب بنا إلى عدم النظر إلى الشءر والخير 
على أنبما متناةضان ؛ لآن الشعر فوع من الخير الإنسانى . ويجب ألا نحدد 
القيمة الذانية هذا النوع من الخير بالإشارة الماشرة إلى نوع آخر . 

ويمكن أن تتهم هذه القضية كذلكبقطع الصلة بين الششءر والحياة . والحق 
إن هناك كثير ا منالارتياط بين الخحراة والشعر :وا-كنه ارئياط غير ظاهر. 
ويمكن أن يطلقعليرما أنبما صورتان اثىءواحد ؛ أحدهما يتضمن الحقيقة 
( بالممنى العادى ) , وللكنه قلبلا مارشيع الخيال إشباعاً تاب » فى حين يقدم 
الآخر شيدًا يشبع الخال ولكنه لا.تضمن ١‏ حقيقة » تأمة . فبما متوازيان 
أو متشاءان ٠‏ والأول عمسنا من حيث [إثنا كائنات تشغل «يز أمعينامن الزمان 
والمكان ؛ وطا مشاعرها ورغباتم| وأهدافما التى ترجع إلى هذا الموقف؛ فهو 
يتصل بالخيال ول-كنه يتصل بأشياء كثيرة بجانبه . أما الثانى وهو |أشعر فهو 
لاتخذ ذإك الموضع من الزمان والمكان ؛ وإذا حدث أن !ذه فإنه يستقل 
عن كير ما يتصل به هناك ؛ ومن ثم ثم لايتصل اتصالا مراشر أ بيلك المشاعر 
والرغبات والأأهداف » ويتحدث نقط إلى الخيال المتأمل ومن ثم تأنى 
القيمة الشعرية لأشع_من أنه يقدم إلينا طر يقتهااخاصةثيمًا نصادفة بدورة 
أخرى فى الطبيعة أو الحياة » ومتحن قيمته الشعرية من حديث إرضاوه 
خياليا . أنا الأخرون منا فيمتحئونه من حرث المعرفة أو الضمير مثلاء 
فيحكدون عليه فقط مقدار مائيدو هذه متدورة فى خرالنا . وعلى هذا فكل 
المعرفة والنظر الأخلاق ليس له ف ذانه قيمة شعرية . ولا:سكون له هذه 
القيمة إلاعندمامر من خلال وحدة وجودااشاعر فيأ+ذصفاتالخيال» ومن 
ثم يصبم التأ كيد قرى هائلة فى عالم الشعر (0© 

ونتهم هذه القضيةاتماماثالئا بأنها تفرغ الشعر من المعنىعفم-ى فى الاقيقة 


(9) أنظر كاريت نفسهدص ١1” .-5١1‏ 


.ل 


وم 


نظرة ذهب إلىالول بأادورة للصورة. فلوس مارشوله الشاعر ذايال مأدام 
قد أحسن القول . فالمادة والموضوع وال#توى لاتحدد شيمًا » فليس هناك 
موضو علايمكن أنيعالجه الشعر » أما الصورة » أما التناول » فهو كلشىء . 
بل إن سس الفن هو أنه عطم المادة بأستخدام الصورة 1 عل أننا بد دن بين 
القائلين بذلك شخصيات ا ا<ترامراءمثل سا نقسبرى واسقيفنسن 5.4.36 
011و شيار وجو له نمسه و كو ن هذه العيار ات مو كليبات ال 
أدرسة تقوم فىبلد ازدهرت فيه الاستطيقا.وهى عبارات تصدر عن أناس 
يزاولون فنا من الفذون أو امون يمتاهجه لد راسم له , ويثيرهذا القارىء 
العادى لدشدر بأنه قد أغتصبمنه كل مام 4 فى العمل الفى تقر يمأء و شو ل: 
د نك تطلبو نَّ منى أن أنظر إلى مادونا عسدول و زد رسدن 16502 كالوكانت 
بساطا يميا ولخبرونى أن القيمة الشعرية هامات تقع فقط فى أساو با 
ونظمما', وأن أهّاى بالرجل ومصيره أدس إلا اهماما عقاما أو أخلاق.ا 1 
وا كدو نََ أقى إذا كنت أريد أناسة عملم باأشعر ف 6 قط1 عصزودومع) 
جب على ألا هن 5 هو له دسو ن هناك ؛ بل جب أن أعتر طر يقته 
فى قول ذلك وحدها . ولكننى فى هذه الحالة لا أستطيع أن أعطى قصيدة 
من الاهمام أكثر ما أعطيه مجموءة من الآبيات الافو . وات اعتقد أن 
مؤلق هاملت ومو قط ودندومين قد نظرا إلى أشعارهما هذا النظر 0©, , 

ول يشا برادلى أن ينهى هذا انزاع الحاد الذى يتصل اتصالا مباشرا 
بطاريعة لفن : شن العرث التوف.ق بسن الطر فين 7 وعيارات هؤٌلاء الشكارين 
تحمل معان 0 مء؛ فوسى من بءعض الذو احى كوريرة ؛ ومن بعضبا الآخر 
خاطئة . ولذا يقنع برادلى بأن برسم بعض الخطوط الفاصلة التى غاايا 
ما اختتلطت فى هذا الأزاع . 

من ذلك التفريق بس الموضوعوالمادة ف العمل ألدى 4 ؛ فيس الموضوع 
هو المادة 6 لآن الوسوع #ىء خارج العمل الفنى .واس الموضوع مقأبلا 


6 تقسةص 919 00 
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للصورة فى القصيدة: بل تةابله القصيدة من حيتث هى كل . فلأو ذوع ثىء 
وأل#صمدة (المادة والصورة على السواء) ثىء آخر » ومن م يضح أن القيمة 
الشمرية لا يمكن أن تقع فى الموضوع ء ولسكنها نقع بصفة عامة فى مقابله ؛ 
فى القصيدة . كيف يكن أن بحدد امو ضوع قيمة الشعر , فى دين يمكن أن 
كلتب ف الموضوعالواحد أشعار نتفاوت قيءتها.ويمكن أن :كنب قصيدة 
متقنة فى موضوع تاقه ؟ وكذالك لسسئا نستطيع أن تحدد أى موضوعات 
هى أنسب للفن» أو أذاكر أى #وضوع لاحتمل أن تدكتب فيه قصردة حسنة , 
ويتبع ذلك أننا لانستطيع أن نقسم الموضوعات قسمين : قسما نرضى عنه 
لآنه جميل أو سأمءو قسما لاترضى عنه لآنه قبيح أو رذكلء»و عَم على القصيدة 
بحسب تبعيتها لأحد هذن الزوعين؛لأ:نا بذلك تك عليها >سبمفروم سابق 
هذه الموضوعات . ولكن.يحب أن ينصب اله.كم على الثىءكاهو فى القصيدة 
لاما هو فى ذاته قبل أن يتناوله الشماعر . واسنا نستطيع أن نتنب بأن الشاعر 
لإيستطيع أن مخرج قصيدة صادقة من شى م كان بالفسية [لينا رديثًا . 

ونزعة الشكليين هذه تؤدى بهم - شاءوا أولم إشاءوا - إلى تضحية 
الكدثرة فى سبيل القلة ؛ لآن اللكدثرة تحكم على الموضوع أولا فتعطى العمل 
الى قيمته بعد اله-كم على الموضوع ٠‏ وقليلون من يعتيرون الناحية الغنية 
وحدها فى هذا العمل ويمتقد برادلى أن جزء! كبيرا من التراع يذشأ من 
الخلط بين المادة والصورة . وبين الموضوع والقصيدة . فااشكلى ؛ونتدسه؟ 
المتطرف يلقى ال+لكله على الصورة ؛ لآنه يظن أن نةيضما هو الموضوع. 
ويتضب القارىء الءادى » وللكنه قمع نفس الغلطة ؛ ويعطى الموضوع 
الافضلية التى نر جع فى المقرقة إلىالمأدةموسوئوطهة ووضحبر أدلى ذلكمن 
عبارة لبءعض النقاد يقرل فيا : د إن جره الادة ينود اأشعرية . ٠‏ 
مأدامت لانتذير فإنما تتبع القوانين القائلة إن. الاختلاف بين شاعر 
وشاءر سيعتمد على طربقة كاهما فى استخدام اللغة والوزن والقافية 


و لإيقاع 6 ٠.‏ 


.ل 


لشن 


هذأ الثتعمارض - فم يرى برادلى ‏ بين المادة والصورة كوي . وللكن 
ببدو أن الرأىالقائل بأن القيمة اأشعربة كل القيمة للهادة » والرأى الآخر 
القائل بأن القيمة للصورة , كلاهما خاطىم ؛ أو كلاهما لذو . فهما يفترضات 
فى العمل الفنى جز ثينم:فصلين ضرث إستطييع الإنسان أن بد ركبماهستقاين» 
فإذا تحدث عن واحد لم يكن يتحدث عن الآخر فإذا قر أنا هذه العبارة 
«الشمس دافئّة . والسماء دو ء فإننا لانتمثل صورة الشمس الدافئة والسماء 
الصحو ؛ فى ناحية » منفصلة عن بعض الآصوات الإيقاعية غير المدركة؛ وءن 
ناحية أخرى . واسنا كذلك نتمثلها جنيا لمجنب » ولكننا تتمثل الواحدة 
فى الآأخرى , فالصورة والمتوى شىء واحد من وجمرى نظر تلفتين ٠‏ 
وهما .هذا المدى متحدان فاذا سئات عنما إذا كات قيمة القصيدة تقع فى 
المادة التى بمكن الحصول عليها بتحليل القصيدة أم فى الصورة التى يمكن 
الودول [ايهاء والتى تقوم بنفس الطريقة - يكون .جوابك د إمالاتقع 
فى هذه ولافى تاك » ولا فى أى تضايف بينهما : ولكن فى القصيدة»حيوث 
لا جرهم 

وقد فرق براأدلى من قبل بين الموضوع والقصيدة وهنايكون من 
المعقول أن نسأل فى أيهما تقع القيمة. والجراب عن ذلكهو : فى القصيدة. 
والقصيدةه ١لصورةوهى‏ الترى . ولاانفصال بين هذين» 6 أنه لا انفصال 
بين الصوت راامنى فى الافظ. فالقصيدة لست معنى حتى أسأل أنفسنا ماذا 
يريد ااشاعر أن شولك ٠‏ إنه أر أد أن يقول شيدًا 0 قرو دم ى مايقول» 

ويقول مايعنى.: وهن! الذى يقوله ويمنيه لا يرضى خيالنا سب بل وجودنا 

الكامل : ذلك الشثىء الذى ىداخلنا وى خارجنا , والذى هوق كل مكان: 

يجعانا نيدو 


3 لوكنا اذم أجراء من حلم 
قم ممأ صحيح 2 و قدم 


يطرق وضخفق فى القاب0) 
_هسكذا يعرض لنا برادلى قضية « الشعر لاشعر » فاذا بها تقوم على ثلاثة 
مانس الما 

. أن التجربة غاية فى ذاتها‎ - ١ 

٠‏ أن قيمتها الششعربة كامنة فها وهناك قم أخر ى ثانوية وليست 
قما شعربة ٠.‏ 

م أن الاهتيام بالق الأخرى يقال من القيمة الشعرية 

وتثير هذه المبادىء ألوانا من سوء الفهم هى : 

١‏ - أن الشءروا ير متناقضان » ولا تناقض بينهما» لآن ااشعر فوع 
من ادير الإنساق . 

؟ - أن الصلة بين اأشعر والحياة مقطوعة.. والصلات بينهما كثيرةة 

م - أن المادة والموضوع لايعدان شيا » وأن الصورة هى كل ثىء٠‏ 
وهر «وضوع نز اع خطير بين الشكلرين والعامة . 

وقد جاء هذا الفهم السىء ‏ فم رأى برادلى ‏ نيجة للخلط بين عض 
المغووءات ٠‏ رلذا يلزم الااتفات إلى : 

و -- التفريق بين المو ضوع والمادة . فليس بالمو ضوع هو المادة » ومن 
ثم لايكون الموضوع مةابلا للصورة حتى يعنى البعض ب لموضوع والبعض 
الآخر بالجانبي المزعوم أنه يقابله وهو الصورة ٠‏ 

؟ - أن الموضوع خارج القصيدة ؛ فالموضوع يقابل القصيدة ولكن 
من حيث هى كل 

م أن الفصل بين ال-ادة والصورة لايتفق وطبيعة الفن » الأامر 
الذى يتورط فيه ااشكليون حين يعطون القيمة للصورة . فالمادة وااصورة 
مز جتان » ولا يمكن أن تكون القيمة للصورة وحدها . 

ع - أن العامة :ودطون ( ما رأيئا ق الفقرة-١1-)‏ فى الخلط بين 


)10( انظر كاريت نفسه ص9 الملا 


م 


ع 


الموضوع والمادة » فيجعلون القيمة للموضوع على أساس أنه المادة , 
ولا يمكن أن تنكون القيمة للمادة » لآنه لا تقابل بين الصورة والمادة » 
بل ضامتحدتأن . 

ه أن التقابل القيقى بين المو ضوع ا هو ثومء خارج القصيدة ؛ 
والقصيدة من حيث هى كل » هادة وصورة . وعندئذ دكو نْ القيمة الشعر 7 
حقاً للقصيدة ولبست الموضوع ٠‏ 

ونحسب أن هذا الميان للمذهب قد وتف بنا عند مشكلانه الاساسية . 
ورأيناكيف انتهت بإنا مناقشته إلى أن موقف الشكلءينوموةفاموضوعيين 
(الذين يحكمون على العمل الفنى حسب موضوعه )كلاهما ختاطىء لآنه يبنا 
مع الفهم الصحيح لطبيءة العمل الفنى . ولذالك نحد أن هذه النظارية » نظرية 
الفن الفن» ١م‏ ينظر [إيها اأبمَة فى ااتهاايد النقدية الأساسيةمن حيثهى :صوير 

كاف لطبيعة الفن فى أحسسن حالاته(9 , وكذاك لا يكون أم نقد يوجه إلى 
هذه النظرية هو بعدها عن الاخذميدا الجدية فى الفن؛و عدم تقديم الخدمات 
الآخلاقية والتعليمية للمجتمع » كا يمكن أن ترى النرعات الاجتماعية » 
ولاهو عدم تقديمها الذذاء الروحى »5 يمكن أن ترى النزهات الرومنئيكية 
والصوفية , لآن هذه النز عات يمكن أن نهم كذلك بدو رهاب الست تصور 
طبيعة الفن تصوراً كافياً. ول-كن النقد الذى يوجه إليها هو النقد الفنى الذى 
يعتير طميعة الفن قبلىكل ثىء ويصور انا ذلك جرئ فى قوله : « والذى 
ينبغى النزاع فيه فى عصر الاخر اف الحضارى كعصر ناهرحاولة إرجاعالفن 
إلى مجرد اجمال الشكلى ؛واعتبار [نتاج مثل هذا الجال والاستمتاع به ليس 
غاية فى ذاته ( وهو بالتأكيد كذلك ) بل اعتياره الغاية الوحيدة كذللك , 
أو ريا الغاية الرئيسية » من الفن ٠‏ وكا أن الءالم المق مهما كان ميله عظما إلى 
الصرامة المنطقية » لايقنع أبدا بمجرد اللعب بالمفبومات والقضايا نحسب 
قراعد المنطق » ولكنه حاول استخدام عقله ومنطقه للوصول إلى حقيقة 


)١(‏ 834 .م بسوعنام0 ]و أعة غطة سه كانم قط عوغهع6 
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علدية ‏ فكذلك الأمى بالنسبة للفنان الحق : فإنه رغم احتفاله بالجال الذى 
إستطبيع هو وغيره أن احداوه 5 لذ نبغى دائما أن يكون رد ميدع إلجال» 
ولكنه يحاول داعا أن «صور بأسا 5-5 الجىال تفسير ه لحمقيقة أوسع ونجر ب 
أغني . وكا أن المقيقة العلبية لاتتضمن برد الصرامة المنطقية سب ؛ بل 
فكذلك الحفقة الفنية لا تتطلب وججود الجمال الشحلى خُسب 7 بل :تطلب 
كذلك تصوير الفهم الصادق لبعض جوانب التجربة والوافع الإنسانى2"». ., 

ومهمأ يكن من أمر الزقد ااذى يوجه إلى هذه النظر بة فالذى يعنينا هو 
أن نتمثل دعوتما فى وضوح حتى ننظر فى ضوما إلى أى مدى يصور انا 
الأساس الج الى فى اانقد العربى هذه النظرية . 

خ# #0« 

الاساس الال فى الاقد العربى ونظرية «الفن للغن» 

-١‏ لا بد أن بدأ دن بدأ 3 و سنيدأ هأ بل 58 حقيقة عامة هى أن 
الآربسك فن زخرفى عرب يضح فيه الروح العربى العام فى الفتون . وهذا 
الفن مثال للعناية بالجال الشكلى الذى لايتضمن حقيقة تعليمية أو غاية 
أخلاقية 0 فهو وال واضح لجال الر الذى قال به كانت.وريا لامعالا 
أصدق منهذا المثال فى التعريف بالجال الحر والكن هذا الجال بتحةق 
(صوزة مو ضوعية ف الزخرف ( فور حال دوضوعى يمكن إدراك 
والاستمتاع به ولكن عن طريق الحواس : 

وقد عرفنا من قبل العناصر التى -كون الجال فى هذا الفن فإذا ما هى 
المخاصصر الى شتر كَُ ؤفجال الفن الكو لىكا در سمأ النقدالعر فو فصاناها نخت 
عنوانى ,2 الإيقاع, ود العلاقات 5 فول معى هذا أن الفن القولى عند العمرب 


لد سسدةم 
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يقوم على أساس من فكرة الجوال الحر الكاتتى » ذلك الجال الذى يكون 
فالشكل ولايستهدف غاية سوى المتعة الجالية » ولا بعطى مفهوءا » وبكون 
هذا الفن .ذلك ثلا لفلسفة الشكليين ومذهب ١‏ ألفن للفن" ؟ 

طبيعى أن الغرب لم يعرفوا كانت ولا الشكليين ء ولكن كان لمم فن 
يتفق فى كثير من أسسه مع الآسس الى قام عليها ذلك المذهب فى النصف 
الثانى من القر نالتتاسع:عشر . 

وهنا نليس أول فرق عام بين الطر فين ؛ فذهب ١‏ الفن للفن »كا رأينا 
كان نتيجه لتطور فلسئى ضخم يمكن أن نحدد بدايته الواضحة بكانت . فوو 
إذن مذهب قائم على أساس فلسنى مدروس . أما الفن المربى فلم يكن نقيجة 
لمثل هذه الدراسة الفلسفة المنظمة:» بل نستطيع أن نقول إنه كان تعبيراً 
مياشرا عن الروح العربى .بعبارة أخرى نستطيع أن تقول إن فلسفة كانت 
الجالية بمكن أن نتخذ أساساً لذلك المذهب عند الغر بيين ؛ فى حين أزنا نكاد 
لانجد ذلك الأساس الفلسئ الذى تيدأ عنده النظرية العر بية؛ لآنهذهالنظربة 
' توجد مستقلة فى الفكر إلءربى عن ميدان الإبداع الفى . فالفئان العربى 
هو الفياسوف وهو المنتج فى الو قت نفسه . ولا تتحدد نزعته إلىالجمال الى 
فالشكل فاسفةمءي:ة لفيلسرف معروفءلآن هذهالئزعةقد تمثلت فىإنتاجه 
الفنى قبل أن بوجد الفيلسوف العربٍ والفاسفة العربية . ويوم وجد الذظر 
الفلستى فى مشكلة الجهال جاء مؤ يدا للذرعة العامة السائدة فى الفن العر فى منذ 
القدمءولم يأت ليضع أساساً فلسفيا لنظريةجمالية. جديدة يتبعها فم بعد بعض 
الفنانين فيسكونون مدرسة أو مذهيا عذالفا للقد.م وقد رأينا فاسفة الخزالى 
الجالية تتفق مع ذلك اذهب الدائد » ونذهب إلى عدم خلط النافع والير 
من حيث هما غايتان باللذيد ٠.و‏ رأ يناكيف تتفق هذه الفلسمة مع نظرةالنقاد 
والشعراء أنفسهم منذ وقت مبكر . وإذن فلا يمكن أو يتخذ الغرالى أساسا 
لنلك الارداه الفنى عند العرب كا اذ كانت عند الغر بين د غم أن أنظرية 
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أساسية وطبيعية فى الفن العر فى » لافى الفن التصوبرى كسب بلف الذن الةولى 
كذلك. . وربماكانت كذلك فى فن الموسيق العربية ٠‏ فى حين أنها تصور 
فترة بعينها فى تاريخ الفن الغرفىءجاءت نتوجة :طور فكرى فى فاسفةالجال. 

؟ - وقد عرفنا من قبل كيف أنتبى مذموم الآدب عند العرب إلى أنه 
صناعة. ولاحاجة بذا إلى كر ار ذلك هنا وهذه الصذاءة كان طاعناصر هاااتى 
تولى عل البيان تفصيلها وشرحها؛ وأخذ النقد الصر ف عل عاتقه مبمةكشف 
هذه العناصر فى العمل الأدنى والحكعليه>سبها. ومعنىهذا أن عناصر الصناعة 
هذه هى العناصر الفنية اإتى يعتمد عليها جمال العمل الآدبى .وهى عناضر 
موضوعية محقَقة فى هذا العملوقائمة فيه . وقد انتهينا من ذلك إلى أن الاتجاه 
العام إلى اعتبار الجبال فى الشكل دون انحتوى وهذا الاتجاه العام كان 
نقيجة طبيعية لا-تفال العرب بالصنعة. وللكن كدف هذا الجال الموضوعى 
ليس وسيراً يستطيعهكل إنسانءو[نما ستطيعه ذو الخبرة الجااءة » أى الذى 
يعرف كيف يكشف عن عناصر الجال الشكلى فى العمل الأدبى.ولم يدخلقى 
اعتبار الناقد الأوضوعى محتوى العمل الادى على امدامن أن ا #توىتصل 
بثىء آخر سوى الجال» وأنه بما هو معنى من المعانى لا يكون لصاحبهذا 
العمل فضل فيه , لآن العاتى ملقاة فى الطريق لكل إنسأن » وليس المعنى 
هو الذى ببين مز به أدرب على آخر ؛ بل الصورة التى يتناول فنها هذا 
المعذى هى كل ثىء ٠‏ 

ولماكان العمل اللأدنى عملا حسياً فقد انصرف أغلب اانقد إلى ااشكل 
وجمال الشكل ذلك الجال الذى نلسه بالخراس فتلتذ منه الحواس ٠‏ ويكفى 
العمل الفنى أن يؤدى إلى قارئه هذه اللذةوهى اذةّكافلنا جر دةعن أىغاية» 
وايسستث اط منفعة أو خي ركاقالالغزالى فالمعانى مءروصة لاشاعر ؛ وهى 
المادة التى تاج إلى صورة»وهوءته الفنيةهى أن يكو ن هذه الصورةوا-كن 
على أن تكون قد توافرت لها شرائط الجءال الشكلى . فإذا وفق إلى هذه 
اأصورة نقد أدىميمته؛ولاعايه :هد ذالكإن كان المدبى ااذى دوره ل قرمة 
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أو ليست له قيمة ؛ مادام قد أحسن تصويره أليست هذه هى نفس النظرة 
الى رأبناها من قبل فى النظرية الغربية تقول ؛ لمس ما يةوله الشاعر ذا يال 
ما دام قد أحسن القول ؟ ولا بأس هنا من :-كرار عبارة قدامة : « وليس 
فحاشة المعنى فى نفسه مما بزيل جودة الشدر فيه ؛ كأ لا يعيب جودة النجارة 
فى الخشب رداءته فى ذاته » فبذه العبارة تصور فى قوة ووضوح مذهب 
الشكليين الذين >ءلون اجخال فى الصورة ولا يعنيهم انحتوى فى ثىء 
وحدجة قدامة هنا هى نفس الحجج التى قدمها الشكليون من قبل وهى : 

١‏ - أن المعانى لا قيمة لها أصلا فى العمل الأدى » فليست المءانى إذن 
قما شعرية أو لتقل فنية . / 

+ أن هذه المعانى قدك_ون فى ذاتها رديئة: أى قبل أن يتناوه ا 
الشاعر ويصوغبا فى شعره » وللكن مرمة الشاعر هى أن بحسن صياغتهبا 
وأن يخرجما فى صورة جميلة . فإن وفق إلى ذلك . ترى هل نرفض هذه 
الصورة اجخيلة للآنها نمتوى معنى رديئاً ؟ هل نرفض قطعة الآثاث حدنة 
النجارجميلة الشكل لأننا تهنا أن نو ع خشبها ردىء ؟ النظرةالجاايةالصمرف 
تقول فى الجواب : لا » بطميعة الال . 

* - أن الممنى العظم لبس شرطا لآن مخرج فيه شعر رائع م فقديكون 
المحنى هكذا والصورة رديئة . ترى هل قبل هذه الصورة الردرئة لآنبا 
تحتوى على معنى عظم ؟ النظر الخالية الصرف » #قول فى الجواب كذالك : 
لاء بطبيعة الهال 

وهكذا يتفق دفاع اججخاابين الشكايين عند العرب ‏ وم يصورونكاقلنا 
النزعة الغالبة ‏ مع دقع الشكليين المحدثين أنصار مذهب «الفن للفن» فيا 
خخص بمشكاة الصو زر و الحدو ى ٠.‏ فلس المعو ل عندم على الأو ذوعأو المادة» 
وإما امال كله فى الصورة » فى الشكل ٠‏ 

؛ ‏ ولعلنا نذك رأن ا بدأ الثااث لمذهب ١‏ الفن للفن » هو أن الاهتهام 
الثانوية فى العمل الفنى » سواء أكان ذلك الاهتام من جانب الفنان 
(م١؟-‏ الأسس المالية ) 


يال 
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- 


و 


نفسه أو متذوق فنه » من شأنه أن يقلل من القيمة الفنيةالتى يتمتع بب|العمل. 

. وهذا الميدأ من الأ حجار الاساسية فى النظرة العر بية لا بعدأناستعلنت 
فكرة الصناعة اللأدبية وحددت عناصرها بل منذ وقتمبكر تسبماًفا أشءرام 
أنفسهم فيا وصلنا ءنهم ءن شعر منذ العصر الجاهلى لم بتموا بالموضوعات 
الدينية مع أنهم كانوا يعيشون فى فقرة الوثنية الى كانت حرية أن تثير فيهيم 
ألوانا من النشاط الفنى . وقرر الأأصمعى فما بعد أن الشعر تكد بابهالثمر فاذا 
أدخل ف الخير لان وضعف ء أى إذا أضيفى إليه غاية قير غابته الفنية 
الحمدة خرجت له تلك الاضافة إلى ضءف ؛ أى أنه ندأى فقدانق.مةهالفنية 
يوم بحرص منشئه أو متلقيه على القاس غاية خيرة منه . 

ولا تقف السالةعند بجرد ال رأى النظرى بل د هذا المدأ يتخذأساسا 
قويا من الاسس النقدية العمربية فاذا بنا بجد الاحكام تطاق على الشعراء 
أو على الشاعر بناء على هذا الأساس . فلبيد عند الاصعى ليس شاع را فحلاء 
و 7 يكن شعره جبدا .لماذا ولانه يما يقول الأصمعى كأن رجلا صالخا . 
وجرير لا >سن النسيب» بل هو شاعر متخاذل ضعيف» فليس أشعره 
ما لششعر عمر بن أى ربيعة من نوطة بالقلوب وعلوق بالنفس . تحكم بذاك 
على جرير السيدة سكينة أو جاريتها ٠‏ 1اذا؟ لأآنه ‏ كأ قيل ‏ عفيف . 
وعمر بن أبى ربيعة لشعره هذه الصفات الحدية رغم أنه دماءصى اللهغز وجل 


بشعر كا عصى إشعر أبن أنى ربيعة » . 

هذه الأحكام وكثير مثاما يؤكد لنا أن استهداف غاية خيرة. فى الشعر 
كان بحط من قدر الشعر والشاعر » لآن الدرب لم ياوا مهمة الشاعر 
الوصو لإ الغأيات الخيرة ٠‏ وفقدان هذه الغايات فى الشعر لا يمكنعندمم 
أن يتخذ أساسا الحم على الشاعر بالرداءة أو التأخر ؛ وإلا فاذا يكون أم 
شاع ر كأنى زوأس ومدرسة 4 اجون بعامة ( والشعراء الجاها.ين والشهراء 
الذن شهد علييم بالكفر » وكعب بن زهير وانن الزبهرى ومن تناولوا 
رسول الله (يَلت) بالحجاء ؟ هل تلشى أسماوم وتحرق دوإونهم لأآنها 
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لم تستهدف خيراً ؟ يجيب القاضى الجرجانى بأن لا , لآن الأمرين متبأيدين. 

وإذن فستوى أن يتئاول الشماعر فى شعره موضوعاً خي را أوغير خير» 
ورماكانت الموضوغات غير الخيرة أنسب لطبيعة العم لالشعرىعندلاءرب. 
ولا يرفع من قيمة القصيدة أن تستهدف الخير ؛ بل شأن هذا أن يقلل من 
قيمتها الشعرية . 

والشعراء كذابون(١١)‏ بفهم_حدب نص القر آن_يقولون مالايفعلون. 
والكن ليس ااصدق مما برفع قيمة الشعر والشاعر » فليس الشاعرمطالباً بأن 
يكون صاذقاً أو يقدم للناس فى شعره مثلا الصدق ء فلست هذه مبمته 
الفئية » وما مهمته أن حسن الكلام فحسب » وأما الصدق فن صفا تناس 
غيره ؛ تختلف طبيعة عملهم عن عمله . ثم الآنبياء.فإضافة الصدي إلى الشاعر 
لا مخلق منه شاعرا متازاً ولا نكسب شعره قيمة» بل را تخلفت به؛فىحين 
أن الكذب حسن منه وهذه ولا شك مرالغة فى إقصاء الذايات الأخرى 
غير الغاية الفنية الصرف عن ميدان الشور » وفصل اقم الأخرى عنالق.»ة 
المالية ادرف فى العذل الفنى . وعلى هذا الآساس كانت الأغلبية-فما بروى 


المرزوتى تصدر عن هذا الميدأ 00 أحسن الشعر أكذبه « 


هم - وقد رأينا برادلى م بالتفريق بين اللحتوى أن ا موضوع وبين 
المادة والصورة فى القصيدة ؛ على أساس أن المادة والصورة منفصلتان 
وهو فى هذه الحالة يعطى القيمة للقصيدة لا الدوضوع ولا الصورة. ولإينف 
هذا عدم الفصل بين المادة والصورة » والنظر إلى الصورة و<حدها مستلة 
عن الحتوى على أساس أن اجمال يتركز فيبا وحدها ٠‏ 

وقد وقف هذا الموتف عند القاهر الجرجاقت و المق إن موقتف 
الجرجا ببدو للنظرة الأ ولى غرباً أو «تناتضا ؛ فرو فى مكان يأخذ مدأ 
ااصنعة » ويذهب إلى أن سبيل الشعر سبيل التصوير والصيافة .وأن سييل 


)١(‏ الشعر عند سكوة عمل كذابين حترفين « وعند سدق خداع ماهر . راجم 
+ 2.09 :108127 01 مالفال عظ!' : -51253116 
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المدنى الذى يعبر عنه سبيل إلثىء الذى يقشع التصوير والصو ع فيه » كالفضة 
والذهب: يصاغ منهما غاتم أو سوار.فكا أن محالا إذا أنت أردت النظرق 
صوغ الخاتم وفى جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحامة لتلك 
الصور . .كذتك محال إذا أردت أن تعرف مكان اللفظ والمزية فى اكلام 
أنتنظر فيمجرد معناه . وكا أنا لوفضانا خاتما على خاتم بأن :.كون فضة هذا 
أجودءم يكن هذا تفضيلا له من حيثهو خاتم » كذلك ينبغى إذا فضانا بينا 
على بدت من أجل معى ألا يكون هذا تفضيلا له عن حيث هو شعر وكلام. 

معنى هذا أن الجر جا لايعطى الاهمية للمعنى ( للمادة المصنوعة ) بل 
للصياغة أو لنقل الصورة والمفاضلة بين الشبعر على “أساس المءعنى ليست 
مفاضلة فنية لآن لمعأ ليست هى التى تحدد قيمة الشعرء بل تحددها أصورة. 

وفى موضع آخر نجده يعطى الآهمية للمعنى ؛ أو بعبارة أدق لا يتصور 
الألفاظ فارغة من المحتوىء فالا لفاظ بذير الحتوى ٠»‏ أىالالفاظ فىظاهرها 
لاقيمة لهاء إذ الشكل الخض لاعخاق مواقف جمالية مختلفة , لآنه يتأدى إلى 
المواس : وعمل المواس وإ<د عند اجميع ولذلك بربط عبد القاهر 
بين اللفظ. والمعى ٠‏ 


هذا هو التنافض الظاهر فى موقف عبد اقاهر . ذإذا نحن نظرنا إليهعلى 
اهاي لتتفرقات التىرسمما برادلى لم نبحد تناقضا ؛ لآنه سبدو ف الحالة الأولى 
6 لو كان شرق بين الموضوعات والشعر المعانى ليست هى الى تحدد قمة 
الشعر ( ؛ فتكون المانى فى هذه الحالة يقصد .ا إلى الموضوعات وهوق 
ذلك دَق مع رادلل ونمو فى الخحالة الثانية ما لو كان زج بين الصورة 
والمحتوى , أو بين اللفظ والمعنى ( لابتصور الآلفاظ فارغة من الحتوى ) 
فيكون الممتى فى هذه الحالة يقصد به إلى دلالة اللفظ » وهو فى هذا اازج 
يتفق تماما مع برادلى ٠‏ وعندئذ يزول التناقض الظاهر فى موقفه , لاله يرتم 
بالشعر صورة ومادة » فيجء لله القيمة » ولا تعنيه الموضوعات ؛ لآن قيمتها 
فى ذانها ليست قيمة شعرية . 
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وهكذا يمكن فوم موقف عبد القاهر . فهو لا بريد أن حمل الشكل 
مخض »ء الشكل الجامد , هو موطن الجال فى العمل الفنى ؛ بل هو يضم إلى 
هذا الشكل الروح ء وينفخ فيه من الحياة فهو إذا أخذ بمبدأ الصنعة فى 
الأدب لا يرد تلك الصنعة الآلية بلى يريد الصنعة التى تممترج بالروحء 
فهى صنعة ولكنها حرة . 

وءذأ يقدم إلينا الجرجاف الفهم المعتدل أذهب ١‏ الفن للفن » 5 تامثله 
ف هم و ادلى ' فلا بحدتنا عن العصورة ألجميلة منفصلة عن الرو حبل متزجة 
ما . وبذاك يكون المذهب فى تطرفه واعتداله , أو فى مفوومه الخاطىم 
ومفرومه الصحيح » قد تمثل عند العرب ؛ قائماً على أساس من اعتبا رللجمال 
من حيث هو خصائص موضوعية تتمثل ق الشكل و تلق بالحواس 
فتمعتها » ويكفيها غاية أن تمتعها أما هذه الخصائص الجمالية الموضوعية 
فقد تمثاناها من قبل فى فصل سابق » حت المفوومين العامين « الإيقاع , 
و «العلاقاتء وقد رأينا مذهب «الفنللفن» يعنى بالإيقاع » لآن قوانين 
الإيقاع فى الحقيقةتتصل بالعناصر الحسية والموضوعية فى الصورة الجمية. 
وعودة إلى هذا الفصل توضح انا كيفف كانت عناية العرب بتوفير 
قوانين الإيقاع فى الشمر كبيرة , ولا غروء فيم؟ا رأينا بميلون ويي لمعم 
النقاد ميلا واضداً إلى مذهب ١‏ الفن الفن , . 


ائمة 

والآن - وقد وصلنا إلى هذه المر<لة من بحث موضوعئا ‏ يذبغى أن 
بجعل التحةقة.ات الت سيق عر ضها مو يدين فيهأ بءض الأراء أو ذالفين : وأن 
نقف عند التهورات الجديدةالتى ارتأيناها » سواء منها هيقف عند المشكلات 
الجرئية أو الفرعية وما يتصل بالمشكلات الكبرى وأبادر هنا فأذكر أن 
غامل الاقتصاد فى المكان كان له أثركبير على أسلوب هذا البحث ء نفرج 
فى أغلب الأاحيان مضغوط , ليست فيه السماحة الكافية . ولكن الهم من 
عامل الاقتصاد هذا هو طبيءة الموضوع بصفة عامة » وطبيعة الموضوعات 
التى اسةتبعها هذا الموضوع العام بصفة خاصة:فالموضوع فى عدومه لايسمح 
بالوقوف للبحث عن التعبير اميل وإن كان هو موضوع الجال . فرغم أنه 
كذلك - أو قل إنه من أجل ذلك كان الميل بالعبارة داتماً إلى الصورة 
الدققة ا #ددة ٠‏ وقد دفع ينا حث المو ضوع إلى ميادءن بع.دة عن ميدان 
الآدب »كيادين الفاسفة وعم الننفس والاجتماع والجغرافيا وعل الاحياءالح 
وهذه ميادين لاإصلم فيما للتعبير عن الحةائق إلا السلوب العلمى الدقيق . 
وأكثر من هذا أن فلسفة النقد الأدبى ذائها لانستخدم إلا هذا النوع من 
الأساوب وأذكر هنا بصفة خاصة كتاب جرين « الفنون وفن النقد 
صكنع 08 2ه غنه مط همد كتحى 6مطل». ولذالك كانت نار باتالفن والجال 
دن وضع الفلاسفة أو دارمى الفاسفة . 

وكان ازاماً عليئا - وحن بسبيل حت الجمال الأادى الذى يتخ ذأ ساساً 
للنقد ‏ أى الجمال الذى يمل فى العمل الفنى_أن نعرص منذ اللحظاةالأولى 
لمشكلة ينبغى أنيقف عندها كل باحث فى فلسفة الجمال منذ بداية بحثهوهى 
مشكلة الفرق بين الجمال والاستطيةا وهذه المشكلة دين خضعرا البحث 
للصورة الحسيةتفتقل إلى بحث الفرقالجمالى بين الجمال الطريعى والجمال الفنى. 
وقد صورتهذه المشكلة فى الفصل الآولءو !نضح لى أن الاستطيق أسهو 
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الجميل , واامكس حيح . وأن الاستطيقا ليست هى الجمال؛ والعسكس 
كذلك صحيح , بل إن الجمال ذاته أصبح ميدان الاستطيقا , فاختلفت عنه 
كا مختاف. عل الأخلاق عن الساوك الإنساق . 

ويرجع الفضل الآ كبر فى ذشأة عل الاستطيقا للمدرسة الآلمانية فالقرن 
الثامن عشر . أما قبل ذللك ذفقدكانت هناك فظريات فى الجمال » تمثلت. منذ 
اليونان , منذ أفلاطون ء أو رمما رجت إلى ماقبل أفلاطون »م تمثلت 
فى الفلسفة المسيحية فما بعد , وفى عصر النهضة كذاك . ولكن هذه الفلسفة 
الجبالة كانعاق أغلب الالات ربط ين الجميل وأعناء [خرى تشيعهامن 
خلاها ‏ كالمتعة والمنفعة والاخلاق والدين , وقد استبعدت الاستطيا كل 
الاعتيارات العملية فى محا ولتها فهم الجميل » أو بعيارة أخرى استعدت تلك 
الآشياء التى تدخل ضين طبيعة الجميل وإن كانت تتخذ أساساً لفهم الجمال 
والحك على الآشياء الجميلة . واقتتصر ميدان الاسدتطيقا على الجمالفى الفن. 
وقد كان ذلك تضبيقاً وتحديداً لدان الاستظيةامن جبة؛ ولكنهكان توسيعا 
لمغروم الال من جرة أخرى . ذلك أن القبيح كذزك دخلميدانالاستطيقاء 
فأصبح القبيح الاستطيق لاختلف فى ثىء عن الجميل الاستطيق . وهذا 
مأيعير عنه يهال الشبح . 

وقد استتيع ذلك فيا لنعاة الأستطيقا والتعريفات التى وضعبا 
باوبجارتن - وهو أول من استخدم لفظ الاستطيقا فى دلالته الجديدة ‏ 
وكيف أخذ اللفظ صورةعاءة من الاستعالمنذعهد كانت ؛ واو لا تالقرن 
التاسع عشر لضم الاستطيةا إلى ميدان العلوم الوضعية , وكيف أنتهت 
الاستطيقا -ك رأى سوريو - إلى أن أصبحت «عل الأشكال » 

وإذا كانت مهمة النقد لاقف عند مجردااتذوق بل هى فى ذا 6تد إلى 
مرحلة التقويم » أى الحم بالجال أو القبح ؛ كان طبيعياً بناء على ماسبقءن 
تف ربق بين الجال والاستطيا ‏ أن نجد نوعين من الك الجالى » نوغايعتير 
الجال فى علاقاتالثىءموضوع الك بأشياء أخرى خارجة عنه ولها أهمينها 
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من وجبة نظر الناقد الدينية أو الأخلاقية أو النفسية".. . الخ » ونوعا آخر 
إستبعد كل الغابات التى يمكن أن مهد ف إليما ذلك الثىء ؛ أى إستبعد علاقانه 
الشخصية » وبحث فى الثىء ذاته عن العذاصر الى جعلته جميلا أو قبيدأ . 
وقد مين النو ع الآولن الأاحكام أحكاما جاليةعامة » ويمثلما النقد الشعى » 
وسمينا النوع الثانى أحكاما جمالية صرف » ومثلبا النقد الاستطيق ؛ أىالتقد 
القائم على أساس من فهم للجال والقبح فبما استطيقيا . 

وا كانت أحكامنا النقدية موذعة بين هذين النوعين_الاةدالشمى والنقد 
الاستطيقى-فقد كأن أزاما علينا أن نقف عند مفوومات الجال والةبح الى 
اذذت أساسالحذين النوعين من الى . وقد تناولنا ذلك فى الفصل الثاى 
من الباب الأآول؛ فت,مذا منهوو مات الجال والقيح فى :اريخ الوعى الجبالى منذ 
اليونان حتى بندتر كروةثه فى العهر الماضر وقد صادفنا بطميمة الال 
تعر بفات كثيرة لاجميل؟ا يفمه أفلاطون وأرسطو وأفلوطين وسانت 
أوغسطين وسانت بازيل وسانت توماس ال كوينى وليو الأسراتى » وكثير 
من الإيطاليين فى الفترة الاخيرة من النرضة والفلاسئة المقلوون والمدرسة 
الآلمانية وعلى رأسها باوجارتن وكانت » ثم المدرسة النفسية فى القرن 
التاسع عشر وعلى وَأسا هربارت ولبس.. الخ وم يمكن الو صول بطب.عة 
الال إلى تعر بف توانى للجال . وازدادت الصعوبة عندما كان المفسكرون 
يديمون القبيح فى الجميل » أو عندما كانوا يفصلون بينهما نبائيا » وخر جون 
القبيح من ميدان البحث . وقد تنوعت هذه التمريفات سب الاتجامات 
العامة أ والمفهومات الفردية » أو تحسب المادين الخاصة كالميتافيزيقأ 
والتصوف والدبن والاخلاق والعقل والحس »؛ تلك المرادين التى يعمل فيها 
المفسكر ون.وأذلك كان الجال أحيانا فى اللأشياء , وأحريانا فى مدى موافقتها 
لناء أو هو ف الخير أو النافع » وأحيانا يكون الجال فى أرواحنا » أويكون 
هو الخاصية التى يضفيها الفنان على الاشياء بروحهالتى تدرك الجال.والجال 
فى بعض المرات ,تمل ف الوزن والتناسب و الانسجام و النظام الذى جمع 
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بين الأشتات » وهو فى بعض مثال خارج الأشراء متحجد بذات الإله ‏ أوهو 
الكال والتتناسب والوضوح ؛ أو ربما كانمايمتمنا بمجرد تأملة » وقد يكون 
علاقة رياضية صحيحة » وأحيانا يكون هناك جهالان » جمال حر هو ااجبال 
الصرف » وجال بالتبعية . ود يكت البعض بأن'يحملوه علاقة بين أجزاء 
الثىء المفروم ٠‏ و يعضوم إستبدل بكلمة الججال الصدق . وقد يكون الجال 
هو كال الحروية فى الكائن الحى . أوكال الخحرية لا-كائن المر . ال' 

وفى ضوء التعريفات والمفوومات الكثيرة للججالكا تمئات لنا فى تاريخ 
الوعى الجالمرحنا نص:ف هذهالتمر يفات سب أنجاهما إلى فهم طبيعة لجال 
فوجدتاها تنقسم بديا إلى جموعتين » ج#وعة تعرف الجال تمر ينغا عاماءويةام 
على هذا التعريف نقد ( أى أحكام جمالية ) هو النقد الذى سميناه بالنقد 
الشعمى ؛ وجموعة تعرق الجال ف ذانه المستقلة . وتبحث طبيعته وقوانينه 
الخاصة الثابتة » ويةومعلى ذلك نقد (أى أحكام جما ليةصرف)هو النقدالذى 
سعيزأه بالنقد الاستطيق ٠‏ وف النقد أأشعى تدخل اعتيارات خاصة فى الحم 
على اليل ؛ اعتوارات ليست تكون جرء! عن طبيعته » ولكنها اعتبارات 
مرجعما إلى ذات الناقد . وفى النقّد الاستطيقى تستبءد كل هذه الاءتيارات 
الشخصية الارجية الخاصة بالناقد ذاته.ولايبحث فى اجميل إلا عن العخاضر 
الحققة موضوعيا فيه » النى اشتركت فى إعطاثه ذلك الوصف , والقوانين 
العامة النى تمئات فى ذلك اجميل . وقد انتقل بنا ذلك التقسيم فورأ إلىمشكلة 
الذاتية والموضوعية فى الك اجالى , فالجموءة الآولى من الاحكام تمثل 
الذائية » والمجموعة الأخرى تمثل الموضوعية . 

وقد مضينا فى #فصل الثانث من ألباب الأول إلى تصوير آراء القائلين 
بالذاتية ؛ سواء من المفكر بن والأدباء كا صورنا آراء الوةفين فى الجانب 
المناظر . وموضوع المناظرة كثير! مايخلق فى بعض النفوس اليل إلى الحل 
الوسط . ولذلك وجدمن يأخذ بأن جمال اللأشياء الحسية يكئن لافى العقول 
ولا فى الاشياء الطبرعية ذاتها ولكن فى نقطة التقاء معيئة من إنتاج الطر فين 
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وإنكانت ف ذاتها لدست عقلية ولا طريعية . أما من فقد ارتضينا ‏ بحست 
خطتنا العاءة فى هذا البحث را جودج إدوارد «ورق أن أأغىء يعد 
جملا إذا اشتمل على صفات من شأنما أن تجعلةجيلا . ولكن هذه الصفات 
أيست بطبيعة الال كل صفات الثىء . والذئبكم على الثىء يأنه جميل يكون 
دار أى فيه هذه الصفات بالذات الى عر فها فيه » دو ن أن ثير فى نفسه أى 
عاطفة كحو الثىء . وهذا تل ف عن دالة الاخرى التى برى فيا الشىء جميلاء 
لا لآنه عرف فيه هذه الصفات الخاصة » ولكن لأن التىء من ححيث هو 
كل ( أى يجميع صفاته ) قد أثار فى نفسه عاطفة أو شعوراً , فهو عندئذ 
لا يعرف عيئاً بشأن هذا الثى ٠‏ وإنما هو (شعر بشىء فإذا م عليه ُ نه 
قبيح فليس ممنى ذلك أنه عرف فيه صفات خاصة بالقبم » وإتماهو شءور 
ثار فى نفسه إزاء هذا الثىء . 

وقد اتجوت جوعة المفوومات والتءريفاتالتى أطلقت على الجاالل:تصور 
النزعة الذاتية إلى البحت عن مضمون الثىء أو فائد ته ؛ وارتيط جمال اللاشياء 
هذا المضءون أو الفائدة؟ا اتجوتيوءة المفهومات والتهر يفا تالتى أطلقت 
على الجال لتصور النزعة الموضوعية إلى البحث فى العناصر البنائية الشكلية 
والقوافين التى تتحكم فى الشكل , وارتيط جمال الآشياء ,هذه العناصر 
والقوانين حى أصبحت الاستطيقا هى عل الأشكال؟ا رأبنا . وهئانحورت 
المشكلة [لمصورة أخرى » فظبرت فى ذلك الخلاف المتفيض الذى لم ينته 
بعد حول القيمة المعطاة للعمل الفنى » هل هى لللحتوى ( سواء أكان فكرة 
أم شعوراً ) أم للصورة ٠‏ وقد أرجأنا حث هذا الإشكال إلى الياب الآخير 
لأهميته بالنسبة لدرس النقد المرنى بصفة خاصةوالنقد الأدنى المعاصر بصفة 
عامة . وانتهينا إلى اعتبار أن الحكم الجالى معناه الصحيح ( الاستطيقى ) 
هو ما انصب على الصورة . وأنه مناه الآعم هو ما انصب على العمل من 
حيث هو كل ٠‏ 

ثم كان طبيعياً ‏ وقد انتهينا إلى أن الأجكام النقدية _تنقسم بين الذانية 
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والموضوعية - أن تبرز مشكلة الذوق ا:واجبنا ؛ فالشائع أن أحكام الناس 
النقدية تختاف لآن أذوافهم ختلفة » وبذلك يكون الذوق ذاتياً صرفاً , 
أى يكن خلف ذلك القسم من الأحكام الججالية الذاتية.وا-كن هل اختلاف 
الأذواق فى الحكم على الجميل معناه أن الآشياء :.كون جميلة وغير جميلة 
فى الواقع من فرد إلى آخر ء وعندئق يكون الججال نسبياء أم أن فى الأاشياء 
جمالا لا ختلف من فرد إلى آخر هو «وضوع لذوق مطلق » وعندئذ يكون 
الاختلاف لسبب آخر غير جمال الجميل أ أو قبح القبيح ؟ وبعبارة أخرى 
موجزة : هل تاف الذوق لسببف الثىء اكوم عليه أماسبب فىالذوق 
نفسه ؟ وقد اتهينا من حث هذه المسألة إلى تقن بر نوعين من الذوق » الذوق 
معناه العام » وهو الذى 2تلف بين النان , وتتعدد اذلك الاختلاف 
الأسراب (كضعف الحواس أو فقدانبعضها أو ضعف الماك العقلية..الم) 
والذوق بمعناه الخاص » وهو الذوق الجإلى الذى بحكم على الجال البحت فى 
العمل الفنى ويكاد يظمر باتفاق بين الجميع 5 نظفر قواعد النحو فى العرارة 
اللذوية بالانفاق اتام . والذوق بمعناء العام هو الذوق الى يحدث فيهالتفاوت بين 
الناس » و الذوق معنا الخاص هوالذى يظفر » أو يفيغى أن يظفر » باتفاق بين 
الناسءلانه موضوعى يأخذ بالق و اعد العامةللفن . وأحكام الذوق بمعناه العام 
حسية ونسبية»على حين أن أحكام الذوق معناء الخاص عقاية ومطلقة.الآولى 
أحكام شخصية والاخرى مو ضوعية . هذه شخصية ذا لا تعير عن ذات 
الفرد داعا وإنما هى تتأثر إلى حد بعيد بآراء الأأشخاص الآخرين المتصلين 
به شخصيا أو ذكريا » وبالاراء السائدة فى يجتمعه » وبالوراثات القديمة 
لجنسه . الخ ؛ وتلك موضوعية لاما تنصب على صفة خاصة فى الثىء . 

وقد كان طبيعيا أنيسلهنا ذلك إلى تصوير الاسس الجالية التى تقو معليها 
الأحكام النقدية الذانية » تلك الأسس الجالية التى تقوم عليبا الاحكام 
النقدية الموضوعية . وقد صنفنا هذه الاسشس جمدم على هذا الحو . 

(1) أساس المنفءة: هل الجميل هر النافع ؟ و تاف الآراء فيعضبا 
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يؤكد وبعضما إنى ؛ ولكل من الجائبين حججه . وكان رأينا مع البعض 
الذى لايشترط النفع فى الجميل . وقد يذالى البعض ( رسكن ) فرذهب إلى 
أن الذىء إذا صار نانعا فقد جماله , 

(ب) الآاساس التعليمى : وهو أن يتطابالناقد من الفنان أو الآديب 
أن بعلمنا شيئاً من خلالعمله الفنى.فيكون تعليمه لنا هو الاساس والجوهر 
أما المتعة فتأقى تالية لذلك , لآنه بمتعنا من خلال تعليمه . والرأى المقابل 
يقلب القضية رأسا على عقب وقدمضينا مع القائلين بأننا من خلال استمتاعنا 
بالعمل الفتى نتعل مما فيه من خبرة وتجربة . 

(ج) الاساس الاخلاق : وهو أخلاقى فى بعض الأحيان ودين فى 
بعضها الآخر . ومنشأه أن الججال والخير لا يمكن انفصالها . .. وللكن من 
الممكن القبيز بينهما . . فن الواضح أن ااجال يقدم .إلى قدرتنا على المعرفة 
شيمًا منظ) فوق الطيب ويملو عليه . لهذا فإن ما يك لآن يلى الرغبةيسمى 
طبباء ولكن ذلك الذى يمتع فبمه يسمى جميلا . 

وقد لاحظنا أن الأسس الثلاثة السابقة ترجع إلى اليونان » وكان 
اهتامهم بالفن المسرحى سببا فى اهتيامهم بالموضوع (الحتوى أو الفحوى) » 
واحتفاهم بما للفن من قيمة نفعية أو تعليمة أو خلقية . ولم يعرف العرب 

فم هو شائع فى المسرححية ؛ فبل معنى هذا أنهم ١‏ ن #يموافى تقدم 
:7 زنا القيمة النفعية أو التعليمية أو الخاقية ؟ة وسيأق جواب ذلك عند 
خص ذلك النقد . 

( د ) اللأساس التارضى : ورظر فيه التأئر بعاطفة حب القديم والحم 
على السابقين من خلال هذا التأثر » وتفضيل ماجاءوا به كائنا ماكانت 
قيمته ‏ على مامجىء به الحدثون . ٠‏ وتقوم المؤرات الشخصية بدور كبير 
كذ لك قُّ دأء هذا الأساس ؛ فمصدر الم على الذىء / ذأء على مأسمينأه 
ومعءتهء التأرضية 


(ه) الأاساس الاجماعى:وهو عل المرحلة الثالثة فى تأديخ الاستطيقا 
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العام » وهى استطيقا المشاركة الوجدانية الاجنماعية: ورائدها هو جوبو . 
أما المر<لة الآولى فكانت استطيقا المثال» ورائدها أنلاطون ؛ والمر<لة 
الثانية هى م حلة استطيقا الإدراك الحسى وعلباكانت . وهذا اللاساس 
بربط بين الفن والحياة فى شتى مظاهرها » ويؤكدأن للفن غاية . ومن ثم فوو 
مختص بالأسس السابقة جميعاً . وهذه الاسس جميءا تر بالمحتوى وتعطيه 
المكان الأول . أما الشكل فلا توايه كبير عنابة . ولذلككاات الاحكام ااتى 
تقوم عليها ذاتية نسبية . 

(و) الآساس النضمى : إن حالة متلق العمل الفنى النفسية تؤثر فى 
إقباله أو نفوره من هذا العمل ؛ وتحدد بالتالى حكنه عليه » إذا هو انتقل 
من برد مرحلة التلقى والتذوق إلىءرحلةالتقدير والتؤوم.و الأساس النفسبى 
أساس ذا بطبيعة الحال ٠‏ وانتهى بحث هذا الأساس إلى 'تصنيف الناس 
كسب فو قفرم من العمل الفى أقيجة للإجار ب الى بدأها اله 252110 
فى معمل عل النفس بكتبردج وتقوم نظرية الترابط بتقدم التفسيرات 
اللازمة لموقف النوع الربطى الذى ير بطبين الشىه «وضوع الحكم وأشياء 
أخرى غارجة لها صلتها بنفس الناقد » والنوع | الآخر الذى إصدر حكيه 
تنيجة للمشاركة الوجدانية أو الاتحاد الفنى , ثم النوع الذى ينقل الآشياء 
الخارجيةإلى الثىء موضوع الحكم وهو النوع التشخيهى.والحال أنهفكل 
هذه الانو اع لايخصب لمكم على الثىء بقدر مايصور حالة الناقد النفسية . 
وقد قدم أرويد مفووم الجفس من ححيث هو عامل مسبب للنهاط. والتذوق 
الفنى » وتقدمت المدرسة التطورية يبدأ اللعب . وقد ظبر فقيجة لذاكالذوع 
الفسيولوجى أو الذاق . 

وخلاصة كل ذلك : 

١‏ س أن النقد القاثم على التحليل النفمى والتفعير ليس نقد جماليا 
بالمءنى الدةيق أو بالمعى العام ع لاثزه لا يأخذ علي عاتقه عبء ألدَقو م ؛ 
أى القول بااجال والقيح . 
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؟ - أن النقد القائم على أساس الترابط النفمى بصوره الف ليس 
جاليا_بالمى الدقيق , لآنه لاخصب على الثىء الذى هو موضوع الحسكم 
بقدر د رَ حالة الناقد الخاصة . 

م« أن النقد القائم على أساس تأئرات الناقد الفسيولوجية والحسية 
ليس هو النقد الجالى البحت » لآنه يتصل با اصورة الثانية » و الحكم علها 
حكم ذاق 

(ذ ز) الآسا س الجالى البحت : قدم [لينا تصئيف علياء النفس ذوعا 
آخر سمى الصنف الموضوعى؛ وم الذين يبحثون عن عناصر الجيال ف الجميل 





ذانه على أساس أن هذه المناصر غاية فى ذاتها لازمة لغييز ه عن الاش.اء 
العادية . وفى العمل الفنى تصيح هذه العناصر غاية فى ذاتها . وهنا نجحد ميدانا 
فسيحا لنشاط النزعة الشكاية ( الفورمالزم ) وهى تربط. بين تلك العناصى 
وبين النظام الذى فى الطبيعة وفى عةوانا على السواء . 

وجمع هذه العناصر قانونان عامآن : 

)١(‏ الإبقاع: ويشتمل على : النظام والتغير والتساوى والتواذي 
والتوازن والتلازم والت.كرار. 

رب العلاقات : وهى نوعان : علاقات آم في وقت ف وعلاقات 
تنتابع فى الزمان . وإدراك العلاقات فى الصورة هوكشف ف الواقع عن 
عناصر جماطا ٠‏ 

حى أذا مااتهينا من ذلك القسم النظرىمن البح ثذههيزا إلى النقد العرف 
ندرسه فى نوء ماسيق من بحث . وكانت عار ا:نا الأساسية فى الءاب الثانى 
هى تصنيف الأاحكامالنقدية فى الكتب العر بية بحسب الاسس ااتى سيق أن 
دورناها فى الباب الأول . وكان ازاما ‏ قبل أن نقوم بهذه العملية ‏ أن 
نتصورعفهوم ااجال عندالشعراء والمفسكرين والنقاد العرب قبل أنتفحص 
أحكامهم النقدية . وقد أفردنا لذلك الفصل الأول ٠»‏ واتتهينا فيه إلى أن 
مفهوم ااجال عندم جميعا أنه إدراك حتى؛ةالهواس هى ااني تدرك الجالفي 


56 


الجميل .هناك ااجال المعنوى !اذى بدرك بالبصيرة . وا-كن لما كان العمل 
الأدنى فى الواقع محساً فقد انصرفت الأغلبية إلى الاهتام بااجال الشكلى 
الذى تأدى إلى الحواس ؤ.لذها أو :ؤذما . وكان قصارى العمل الادى 
الاجم أن يحدث هذه الاذة وقد أمكن ضرط القواعد ااشكلرة لأتى تجمل 
امكل يلا » وأصيحت هى قواعد الصنءة الآدبية والذين اهتموا بالتأمل 
كالآمدىءأو الحرية كالقاضى الجر جانقى: أو الفكرة كعيد القاهر ااجر جات » 
لم مخرجوا من قيوذ الصنعة » ولكنهم أضافوا إليها ما يدرك بالبصيرة ؛ 
فخففوا من وطأة هذه القيود » وشا تلك القواعد شيئاً هن الروح 
وبعد أن اتضح نا مفهوم الأدب ومفووم الجال:هضيأ نفحص الآ حكام 
النقدية بناء على الس الذائية والموضوعية السابقة » فاتبينا إلى مايأنى : 


) أ ( أسا يا امنفعة و التعلم : ا<تار دض الثاس شعر ا و ذذلو ل لانه 
هفيك ق التربية والتأديب ٠‏ 2 6 وللكن الماحثين عن هذه الفائدة كانوأ قل 
فى الثقاد والشمراء عل السواء . 





(ب) الأساس الاخلاقى ( والأبنى ) :ل يستجب الشعراء ولا النقاد 
للنزعة الأخلاقية أو الدينية » وفصلوا بينها وبين الدب فصلا تامأ» ل ربا 
أدركوا فيها خطورة على الآدب .ول يكن تائرم بالقرآن إلا من ناحيته 
الجالية الشكلية فقط فما عدا قايلين من شعراء الصدر الآول للإسلام . 

( -) الأساس التاريخى : وقد تمل فى بئة بذاتها هى بيه علاء اللغة 
الحريصين عليها » الذين دفءهم هذا الحرص إلى التعصب للقديم على الجديد» 
لالفنمته وللكن جرد قدمه . 

( د) الآساس الاجتماعى :خضعت القصيدةالعر بيةفى شكلها لاعتيارات 
اجتباعية » وتبى النقد هذه الاءترارات واتخذها أساساًءوم,اجعل لكلشاعر 
طبقة يذاتها ينقسب إايها . وهذه الاعتبارات تسكن تتصل يال العمل الفنى: 
ولكنها كانت :تصل بالآو ضاع الاجتماعية .م انقدم هذا الجتمع طبقتين : 
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العأمة والخاصة , فكان هذا الانقسام سبيا فى معارك أدبية تنتبى بالترفيق 
بين الطرفين . وتطلب الناقد من الشاعر أن براعى الطبقتين . 

( ه) الأساس النفسى : وتندر جتحتهكل الاحكام الى كان الناقد يتحدث 
فيبأ عن أفسه أو عن أشياء ور ى أثار ها فيه العمل اله فى لاعن هذاالعمل 
الأدنى ذاته . ولذا فبو لايتحدث عن الطيال:واكنه يتحدث عن أثر العمل 
ف متلقيه ما هو أرد. 

والشعر عند العرب صناعة ؛ والجمال يرجع إلى الشكل أكثرمابر جع 
إلى الحتوى » وهو فى الفن أكل منه فى الطبيعة » وإنكانت هذه القوانين 
فى ذاتها قوائين طبيعية ٠‏ ومن ثم كير عندم اأنقد لقاعم على الأساس الج الى 
الصرف ء الاساس الذى م هال الصورة الاول وم 2 يلوم عن هذا 
الجمال ا موضوعى قد كشفوا عن الأساسين المشتركين فىكل الفنون الإيقاع 
والعلاقات »وحاولو! تصويرةوانينهما بصورة ملموسة .ثم اتذذوا متها أساساً 
للنقد , الحم بالجمال والقبح :وم فيذلككانو انقاد أاستطيقين,المعنى الصحيح. 

ثم جاء دور التفسير لهذه المواقف الجمالية الى عثلت لذافى النقدالعربى. 
وقد مهدنا لذلك ببحث قضية ٠‏ روح العصر » وحاوانا أن نلس التوازى 
فى النزعة وفى الاصائص بين الفن القولى عند المرب وفن آخر من الفنون 
التشكيلية هو فن التصوير ( الزخرفة العربية «الآربسك» ) وكل ذلكلى 
نحقق أن ماانتهينا إأيه من رأى فى أن النزعة الجمالية عندالعر ب كانت نزعة 
لاتقتصر على فن من الفئون الأدبية بل كانت تتمثل فى أكثر منميدان من 
ميادين النشاط الروحى والفسكرى ؛ بحوث نستطيع أن نعدهذ والنزعةظاهرة 
عامة . ويزيد من قوة هذه النتائج دراسة الموسيق العربية . وعدم معر ةنا 
الكانية بدتائق هذا الفن العربى هو مامنعنا من اقتحام هذا الميدان . وللكن 
ككان مثيراً لدهشتنا أن نجد امختصين فى الفن العرف ينت,ون فى تشخيصه 
إلى نفس اانتائج التى انتهينا إليها فى تصوير لفن القولى ٠‏ 
وفى تحاولة التفسير وقذئا عند المؤثرات العامة كاابيئة الطبيمية » وحاولنا 
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أن نفسر فى ضوء من النظر إلى الصحراء العرب.ة ظاهرة الوحدة ؛ وربطنا 
بدنها وبين الدائرة الدالدة فى الصحراء » داثرة الآفق .ومن ذلك تطرةنا إلى 
تفسير ظا هر ةالإيجحاز وظاهرة التكرار وظاهرة التجر يد:والتءادل والتوازن 
والتواذى التى عرفها النقاد والبلاغيون وتثات لهم فى الأعمال الآدبية . 
وفى هذا امجال ناقثمنا تفسير الميل إلى الثيات على التةاليد إلى حرارة الجو. 
وهو رأى قال به منتسكير.كا عرضنا الرأى الذى بردكلالظواهر الإبداعية 
إلى العبقرية ؛ وينفى كل أثر للبيئة الطبيءية » وهو رأى شارل برنار. 

ثم عرضنا لنظرية الأجناس من حيث إنها نتخذ أساسا للتفسي ركذلك. 
وهى ذهب إلى مارأق 

- تتاف ااشءوب عقلياً و نفسياً 

؟ ‏ تتفاوت درجات الرقى بين|اشعوب>سبم يز اهبا ااعقليةواانفسية. 

لالد أفر اد الآمة مثاون وحدة فسيولوجية ووحدة فكربة. 

وبذلك ينشأ طرفان للتفسير فى الطرف الآول تقوم نظرية ااميّة 
الطبيعية وفى الطرف الآخر تقوم نظرية الوراثة الجنسية . ثم يأنى الرأى 
الوسط. الذى يحمل الإنسان نقيجة لوراثته وبئته على السواء » على أنتظل 
البيئّة بمثابة صمام الآمان يظور من هذه الورائة حكمة ويقذر . 

والوصف الذىيوصف به العقل الءربى هو أنه ذو طابع تركيى. وهذا 
يفسر لا ظاهرة الايجاز » والمناية بالوحدة (اأبيت فى القصيدة) . وكذلك 
يوصف بأنه تغاب عليه النزعة ١‏ لتجر 5 3 » وهذا يفسر عدم عناءته 
بالتفصيلات و١اكتفاءه‏ بالخطوط الآساسية الدالة . وبذلكتاتق التفسيرات 
البيئية والجنسية الورائية عند :تانج موحدة ٠‏ 

والبيئة والجنس مؤثرات داخلية . وهناك ااؤيرات الهارجية:ويقصد 
بها الموامل الحضارية الخارجية المؤثرة فى الذوق العربى وموتفه ١أجإلى‏ . 
وقد وجد من بقول بالاور الإيجانى هذه المؤئرات الخارجية ومن يشك 
فى قبحتها بالفسية لحراة العرب الفنية. منذلك الشرقيون. والمسآشرةون.وقد 
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صورنا أراء الطرفين من الحدثين فليا وجدنا حجج ار فين غير مقنعه 
عطفنا على القداى أنفسبم فستجليهم الآمر قبل أن نستخلص رأياً من بين 
هذه الآراء المتعارضة ‏ وهئاك وجدنانفس الإشكال قائماً : ووجدنا طرفين 
متقابلين . ومن خص كل الآراء اانى وردت فى هذا الموضوع سه رغم 
اعترافنا بأنه حتاج إلى كثير من المادة والتحقق -تى الآن ‏ صرنا أميل إلى 
القول بأن المؤئرات الخارجية لميكن للها دور إيحانى واضم ف ٠.دانالآدب‏ 
العرى» وبااتالى فى يدان التقد ؛ بخاصة فى المششكلات الكيرى االجوهرية 
فى الأدب والنقد , ولكن هذا لاينق أن ذكون هناك آثار غير مباثشرة فى 
بعض المشكلات الجزئية التى وقف عندها اليانيون يوم حاولوا حصر 
الآنو اع والعناصر الفنية. و تيدأ مظاهر ذلك عند قدامه بن جعفر » م تفتر 
فى القرن الرابع , ثم تعود للظوور , حتى تنسلمما المدرسة الفلسفية ؛ مدرسة 
السكااى فيا بعد , فإذا بنا نجد علاً هائلا من العلوم العربية » ولكنه على 
لايصلح للتفاعل مع الحياة . 

وما لاشدك فيه أن د يثناعن الأسس الجالية للنقدالعر لى سيثير الدهشة؛ 
إذ كيف :تحدث عن النقد العربىفى عصوره وجتمعاته الختلفة . وقد دافعنا 
فى تقدمة الفصل الثأنى من هذا الياب [ألثالث الخاص بااتفسير عن موةفنا » 
ولخصنا الصعوبات الوضية الى تبدو من ينظر من بعيد . 

ولقد خلف لنا امجتمع العربى الجاهلى صوراً ثابتة من المثل والتَقاليد 
الفنية . ومن ذلك النظرة إلى المرأةءوميدأ المروءة بما ينطوى علءههنشجاعة 
وكرم . هذا غما يختص بالمضمون , أما فما مختص بالشكل ذقد وضع تكل 
التقاليد الشكلية للقصيدة العربية منذ ذلك العصمر » وليطرأ عليها فى عصور 
الآدب وبيئانه المختافة تذير جوهرى من يث الشكل والينية . 

وقد وقفنا عند النظام القبلى لننظر من خلاله إلى نظام القصيدة العربية 
وقد سيةنا إلى تطبيقهذه ال#اولةه.لدية زو لوشر فى محاولها تفسير الظاهرة 
اأسائدة. في بناء اللجامع العر في (وهي تو از الظاهرةالسا ئدةفي بناءالقصيدة العربية) 
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وقد جاءت بمجىء الإسلام حكومة مسكرية فتخير نظام الح.كم القديم . 
ولسكن نظام القصيدة لم يصيه أى تخير . وقد ظات الظاهرة الفنية البنائية 
للقصيدة العر بية 5] هى ؛ رغم اختلاف العصور وابيثات الاجماعية م 
كآن طبيعياً أن تمثات هذه 'لظواهر البثائية فى الجامع العربى 

ولسنا ننسكر أن الجتمع العرنى أصاءه تغيير بعد مجىء الإسلام . ولسنا 
نكر كذلك أن هذا التغيير كان له أثرفى الحياة الفنية . و لكنه لم يمس بفية 
القصيدة وإن مس :عض تفصيلاما . فالطيقية التى عرفت فى عصر الإسلام 
أدخلت فى ميدان النقد ميدأ عاما » وهو أن يكون سكل ممدوح صفاتخاصة 
بطبقته » يراعيها الشاعر ‏ وإلا سقط مدحهءوللكن ذلك لم يؤثر فىالصورة 
التقليدية للقصيدة . 

وقد درسنا ظاهرة الطيقية الاجماعية والطيقيةااثةافية فى الجتمع العرن» 
وبدثاما كان لها من أن فى المادىء النقدية والفنية وعلى امنا هذه الطيةءة 
الاجتتاعية يمظور يما فسر نا كذلك ظاهرة « الثبات » فى التّةاليد الفنية رهم 
اختللاف الازمئة و البيدّات الاججاع.ة و م انسكر أن لسو دكل تمع عرف 
طابع أ طوابع مبزة ووقفة عند بعض الجتمعات بيت لنا كيف تعاونت 
وزه المجتمعات على الاؤجلة عل التقاليد القديمة » كل تمع من الناحية التى 
كانت تساير طابع الحياة فيه . وكانت المادة الجديدة التي استخلاناهافى التفسير 
هى تلك الخبرات الجالية الاجتماعية التى كان لما صداها عند النقاد والشعراء 
على السواء » والتى تمثات فى ميدان التجارة والصناعة كتجارةالرقيق واليل» 
وكصناعة النسيج والثياب والنقود والعقود . 

ثم كان ازاما أن نقف ف الجرء الثانى ءن هذا الفصل وقفة أخرى عند 
اللخة العربية ذاتها فالفن القولى أداته اللغة . ورا كانى جماليات الاذة لها 
دور كير فى تكييفذوقمتءلها وأبنائها على حد السواء٠وقدناةشناصلة‏ اللغة 
:الجنس ورأينا آنا لانصور حقيقة » ولكنها ترجم إلى الأسطورة . وقد 
وقفنا على خصائص اللذة العر بية فى بنية العبارة » و صورنا رأى عبد القاهر 
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الجرجان فى الفرق بين الجلة السليمة نحوياً واجلة اللة وقد ردذالك 
لجال إلى النظم يا هو معروف . 

وقدكانت وضعية» اثلفة المر بية تتحكم فى الأدباء وتتخيز أساساً لزقد 
أدبهم . وقد وقفتهذه الوضى.ة حجر عثر ل سيول التعبير عن كل جديد » 
وفى سبيل عاولة الخر وج على التةاليد الغنءة المتوارثة وهذا ليس معناه 
أن فى طبيغة الغر بية ج#وداً؛فبمى من أكثر اللغات استعدادا اتقبل الأفكار 
وصياغتهاءو اكن «الوضءية» هى النى أظررتما .هذا المظهر . والغريب أنهذه 
الوضعية م تكن من تزمت اللغو بين م نتصورءفإما ظورت منذ وقت ميكر» 
جين قال طر فة عبارته النقدية الاشوورة (استنوق|اجمل) ا تقول الرواية. 

وقد انتهينا إلى أن طبيعة اللغة العر بية طبيعة تركيبية وليست تحليلية ؛ 
فالألفاظ فيا كالأوعية » ورما جعلت العرب كثيراً من الأمتعة فى وعاء 
واحد . وهذه الطبيعة التركببية نتمثى معكل الاتجاهات والظواهر الفنية 
الى تمثلت انا فى الفن القولى 

وأخيرا تأ المقارنة . وقد عقدنا الفصل الأول من هذا الباب للمقارنة 
بين مفهوم الشعر عند العرب؟ عرفتأه من قبل والمفووم الحديث . ومازلنا 
قريبين من هذا الفصل و عق هنا أن نسجل نتائجه . 

)١(‏ تتميز النظرة الحديثة بتحدد المعانى وانضياطم! بما لايترك الا 
الحدس والتخخمين أو لآ كثر من فبم واحد ٠‏ والنظرة القديمة فيها كثير من 
الإمام والانساع الذى يفتح الياب لكثير من الاحتمالات . 

(ب) وبنما تتصور النظرة الحديئة العمل الفنى كأملا ؤ, جميع مراحله 
وجميع عناصره جد النظرة القدمة تغلب علما الجزئية . 

(ج.) والنظرة الحديئة توسد الاساس ااجمالى للغة والتجربة الشمعرية 
ومزج بينهما وتنظر إلى اللغة من حيث م ى كائن له شخصيته؛ فى حين يغلب 
على النظرة القديمة تصور جماليات اللغة منفصلة غالبا عن التجربة , بل لم 
يكن وراك أعتبارٍ طنه التجر ب . 
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د والنظرة 0 الود ثة نه تعنى بأ بأأشعر بو صقه ظاهر هًُ 'إنسانية )و بالقصيدة 
ما هى عمل فنى متكامل » فى الوةت الذى تقل فيه عناية النظرية القديمة 
بدر أمة القصيدة 

) هم واءل من م ماستخاصه من ذرفق بان النظرئين هو أن الشعر 
فى النظارة الحدئة تجر بةوفى النظرة القدعة صنزاعة .وهو فرق بالغ القدمة 
من حميث إن جاليات التجربة نختلف اختلانا شنيعاً عن جماليات الصنعة:. 

نم يأنى الفصلالثاتى والآخير فى باب المقارنة وقد قارنا فيهبين مذهب 
دالفن للفن» فى المصور الحديئة » وبين الانيجاه الجمالى أأصرف الذى سيق 
أن تمثل لنافى بحث الأاسس فى النقد العربى . 

وقد حثنا الأصل الفلسى زا المذهب:وأرجعناه إلى كانت والمدرسة 
الشكلية والمدرسة التطورية الانجليزية » ومدرسةاسبئسر . ثم يثنا مبادىء 
هذا المذهب وماثير هن صموء فوم 0 وذاك دن خلال دراسة رادل القيمة 
له او هنا و قفنأ لنو أجه مشكاتنا القد عة المرجأة و هىمشكلة! اشكلو لمحتو ى. 

و :#لخص الخطو طّ الأساسي.ة هذه اانظر 93 فى : 

- أن التجربةغاية فى ذاتها . 

ا لت أن قيمما الشعر بة كامنة فمأ . وهناك قم أخرى ثانوية :وأدست 
قما شعرية . 

م ب أن الاهتام بالة م الأخرى يقلل من القيمة الشعربة 

وبالنظر فى اللاساس امال للنقد العربى تمثلت لنا هذه الخطوط .”ا 
وحود 1 مو أضع ضدوء الفهم الب أيه اما برادلى تظفر بعناية الثقاد 0 وإنكنا 
قد ميزنا أخيراً عند عبد القاهر الجر جات الفوم الصادق ذهب الفن للفن 
3 حوره برادلى من خلال فومه. أوو لاحدثنا عن الصورة الجميلة منفصلة 
عن الروح بل متزجة به . 

وإلى هنا ينتهى بنا المطاف . ونحسب أننا يذلئا فى كتاية هذا البحثكل 
ما نستطيع » ولكننا نحسب أيضاً أنه ما يزال فيه مجال لءكل من يستطيع . 


(1) المراجع العربية : 
1 - إبراهم ( الاستاذ طه أحد) تاريخ النقد الأدنى عند العرب لجنة 
التأليف والترجمة والنشر سنة )امه ؛ . 
؟-ابن الآثير (ضياء الدين الموصلى) : المثل السائر » ط بولاق سنة 97م ١ه‏ 
م ابن جعفر ( قدامة ) : جواهر الالفاظ » ط الخانجى سنة م١‏ 
4 -أبن جعفر ( قدامة ) : نقد الشعر تحقيق كال مصطى سنة م/ ١14‏ 
ه - ابن رشيق : العمدة . الطبعة الآولى سنة /19.1. 
> -ان رشيق : قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب ط ١‏ الخانجى 
سلة 85 | 
- أبن سلام : طبقات الشعراء ط بريل بليدن سنة 1و . 
م - أبن سينا :: رسالة فى البلاغة والخطاءة » صورة فوتوغرافية برقم ١‏ 
بمكتبة جامعة القاهرة . 
4 - اين طباطبا عبار الشعر » نسخة فوتوغرافية بمعبد الخطوطات بالامانة 
العامة للجامعة الع بة . 
٠‏ -انن قتدية : الشعر والشعراء . ط ليدن سئة ١.9‏ 
١١‏ -أآس المعيز : البدريع ظ نشره كرأ تشكو فس » أندن سنة مموو. 
١١‏ - ابن النديم : الفبرست » ليبترج سئة ١81079‏ 
١+‏ - أبو تمام : ديوان الماسة , الم-كتبة الآزهرية » ط م . 
01 أسحق ) محمد عيد العريز ( الذوق الفنى عند [مون سرك ٠‏ جلة المكاتب 
المصرى» أ كتتوبر سنة ١4410‏ 
ه١1‏ [سماعيل ) عز الدين ) : يين اأشاعر والناقدء جلة الثقافة عدد /9/ا. 
5 - إماعيل ) عز الدين ) : القبح والعمل الفنى » ججلة الثقافة » عدد .-١‏ 
١‏ - إسماعيل (عز الدين ) : النقد التفسيرى لادب » ججلة الثقافة , اللاعداد 
ملا » اللي إلا ملا ا 5 


فرك 


- الاصفبانى ( أبو الفرج ) : الأغانى ؛ ط دار الكتب والساسى . 

8 الاصفباق ١‏ الراغب ) : محاضرات الادباءءط الموباحى سنة/م/7 ١‏ ه. 

.”-الامدى : الموازنة » نشرها مود توفيق » ط ١‏ سنة معو . 

"١‏ - أمين ( الدكتور أحمد ) : خر الإسلام » ط ه لجنة التأليف والترجمة 
والنشر سئة 6 154. 

ب" - أمين ( الدكتور أحمد ) النقد الادى » لجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ىو . 

ا الآهوانى( الدكتور أحمد فؤاد ).: تقدير اجمال » مجلة الكاتب المصرى 
ينابر سنة م14 . 

4 - بلدوى (الدكستوى عبدالرحن) 5 أرسطو خلاصة الفكر الأورفى ؛ 
مكتبة النهضة المصرية » ط ؟ » ١444‏ 

- بدوى ( الدكةور عبد الرحن ) ؛ فن الشعر لارسطوطا ليس ظ 
مكتية الئضة المصربة سئة م6م6ه١.‏ 

5 - بكر ( كارك هيزش ) : تراث الأوائل فى الشرق والغرب » ضن 
دراسات لكبار المستشرقين نشرت بعنوان «التراث اليونانى فى الحضارةالإسلامية, 
ترجمة الد كتور عبد أل رحمن بدوى ؛ ط # مكتنة النيضة سئنة ١4+‏ . 

7 - الهبيق ( الدكتور نجيب ) : تاريخ الشعر العرلى ٠‏ ط داز الكثب 
سه .. م9[ . 

م - التوحيدى.(أبوحيان) : الإمتاع والمؤانسة . +جنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ومو و . 

9؟ - التوحيدى ( أبو حيان ) : المقابسات » تحقيق السندوى. المكتية 
التجاربة سنة ١95‏ 

.” - الثعالى : أبو الطيت المتلى » وماله وماعلية» ط وءسئة وإور. 

. التعالى : اليتيمة » مكتبة الحسين التجاربة سنة 0ع»؛‎ - »١ 

!م علب : قواعد الشعر » نشرة شيباريلى » ط ليد سلْنة .ىم( 

سوم الجاحظ : البيان والتيبين » السندوى » القاهرة سنة و١‏ 

4م - جاريت (.1. ف. ) فلسفة الجال » ترجمة عبد الميد يونس وزمرى 
لبسى وعثان فوية » دار الفيكر العرى . 
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هم - الجرجانى ( عبد القاهر ) : دلائل الإيجاز » مطبعة المنار » ط # . سن 
م هه 

م - الجرجانى (القاضى) : الوساطةبين المتثى وخصومهءط صبيحسنة,م4 ١١‏ 

ام - جويو ( م ) : مسائل فلسفة الفن المعاصرة » ترججمة سأى الدروى ؛ 
دار الفكر العرلى سنة م44١‏ 

م - حسن (الدكنتور زك حمد) : فئون الإسلام » مصر سنة ١4/,‏ مكتبة 
اانبضة المصرية . 

وب سن (الدكتور ز 5ىمد):الفنون الإيرانية»طهار الكتبسنة . 14. 

4 حسن ( الاستاذ عبد اليد ) : الأصول الفنية لللادب » مكتبة الانجلو 
المصرية سنة ١4‏ 

ات سين (الدكتور طه) فصول فى الدب والتقد » دار المعارف بمصر 

-س حسين (الدكتورطه) : مقدمة كاب نقد النثر لقدامة » طدارالكتب 
سلة 80؟ 1١‏ . 

1 الخفا جى (أبن سنان) :مر الفصاحة . 


؛ - خاف الله ( الاستاذ مد أحمد ): من الوجمة النفسية فى دراسة الادب 
ونقده ء لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١40‏ . 

ه؛ - الخولى (الاستاذ أمين) : فن القول ؛ دار الفكر العرى سئة 144107 . 

+4 - الديب (بدر) : ماهية الفن والمعرفة الكامنة فيه ؛ رأى لإتين سور,يو- 
علة عل النفس » منشورات جماعة علم النفس التكاملى » فبراير سنة 9ه؟١‏ . 

0 - زالوشر إهيلديه) : البناء الاجتاعى والتعبير الفنى مجلة الكاتب 
المصرى . [بريل سنة ١144‏ 

:5 - زالوشر ( هيلديه ) الفن البدوى » مجلة الكاتب المصرى »ء يجلد > 
عدد زم 

-الزوزف : شرح المعاقات السبع »ط المليجى سئنة 1م( ه . 

٠ه‏ -زيدآان ( جورجى ) : تاريخ العقدن الإسلاى » ط اخلال سئة 4 .و١‏ 

١ه‏ - سلامة ( الدكتور إبراهم ) : بلاغة أرسطو بين العرب والمونان » 
ط » مكتية الانجلو سنة 9651١و‏ . 


ص 
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بو سويف ( مصطق ) : الأسس النفسية للإيداع الفنى فى الشعر خاصة ‏ 
متشورات جماعة عم النفس التكامل » دار المعارف سنة ١9609‏ . 

مه - السيوطى : الإتقان فى علوم القَرآن ء الطرعة الثالثة . 

.ه - الشايب ( الاستا ذ أحمد ) : أصول النقد الآدنى ط م مكتبة النوضة 
المصرية سنة .ووا. 

وه - الصولى : أخيار أنى تمام » لجنة التأليف والترجمه والنشر ١591‏ . 

5ه - الضى (المفضل) المفضليات . ط الاباء السوعيين » بيروت سنة. ١9‏ 

باه - ضيف (الدكتور أحمد ) مقدمة لدراسة بلاغة العمرب ٠‏ ط ١‏ 
القاهرة سئة 9ة . 

8+ - ضيف ( الدكتور شوق ) التطور والتجديد فى الشعر الآموى » 
جا التأليف والترجمة والنثر ط ١‏ سنة ماموا. 

5ه - ضيف (شوق) : النقد الادى فى كتاب الاذانى » “رسالة الماجستير », 
مخطوطة . 

-عازار (أسيب) نقد الشعر فى الآدبالعرى. دار المسكشوف سئة ,همه ١‏ 

١‏ - عمد القادر ) الاستاذ حامد ): علم النفين الأادى ؛ لجنة البيان العربى 
سلة 1955 

؟+ - المسكرى (أبو هلال) : رسالة فى التفضيل بين بلاغتى العرب والعجم - 
شرت خمن جموعة التحفة اليهية » ط القسطنطينية سنة ١.‏ ه 

ع+ ‏ العسكرى ( أبو هلال ) : كتاب الصناعتين»ط الاستانة سنة ١19‏ ه 

ع - العقاد ) الاستاذ عباس ود ( : شعراء مصر وبيداتهم فى الجيل المأضىء 
مكنمة ابضة المصربة سائة به( 

- غريب (ر وز ):التقد الجالى وأثره فى النقد العربى ‏ دار العل 
لللايين بيروت سنة ه6١‏ 

5 - الغزالى : إحياء علوم الدين » ط الحلى سنة +18 م 

> - فارس ( الدكةور بشر ) : سر الزخرفة الإسلامية » منشورات المعبد 
الفرذسى للاثار الشرقية يالقاهرة سئة موو. 

بمة - فندرإس زج( : اللغة » نرحمة الدكتورين عبد الميد الدواخلى وتحمد 
القصاص مكتية الالو المصرية . 


رض 
ود - القفطى : [خبار للعلماء بأخبار المكاء » ط الخايجى سنة بم( ه 
القلماوى ( الدكتورة سبير ) : فن الآدب  ١‏ - انحا كآة » ط الى 
سله 1969 . 
9 القيروانى (أبن شرف) : رسائل الانتقاد , صمن رسائل البلغاء » لجئة 
التأليف والترجمة والنشر» ط ١465»‏ . 


من المازف (الآستاذإ[راهم عبدالقادر) : الشعر ؛ غاباته ووسائطه. ه١5١‏ 

من - المرزبانى : الموشح ظ المطيعة السافية سئة عي واه 

ع؟ - المرزوق : شرح ديوان الخاسة » لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
طوء سنة ١هو١‏ 

ه؟ - مندور «الدكةور شمدء: المقد المنهيجى عند العرب »مكتية النهضة المصرية 


(ب) المراجع الآوربيه 


1 015 117عطشآ غطآ :250 و2516 ةم (11645عع©هةط) أطتدمععضغطق8 (' 
0 :7تتعل0معقة ط8115 قط 02 ع7تاععرة عتومموع ل[قطذ ل[قتتصمقة 

: 205 عتطقتة غدعاعطم ع5 عط 2ه وعلط عط (.]9) غندوك1ن (8) 
0 0.0ن) كك «تعطسطت 1 

. 1910 9ع8و[مطء25 امه وطوذماتط2 6ه جعقمدمتاعتططا : ستكةلو8 (29)' 

دعقالة م6028 : أسغميع0ل عتعطاوعمة 8ه دعم 19‏ (.1:.11) أأه 1و8 (80 
<02002.,آ وستكسن] لجيه 

76تاأه مآ 3 وووامطء؟25 0صة سسكت[هطمروة بعء5 (.6.8) «ع1[قد8 (81 
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فرر س تفص يلى 


افتتاح 

الدافع إلى هذا البحث دراسة النقد على أسس جمالية ‏ تخطيط 
عأم ألبيحثك المحاولات السابقة وقيمتها . 

الياأب الأول 
نظرية الجال والأسس الجالية لاحقد 

الفصل الاول : الاستطيما والمال 

النظرية امالية عند اليونان ‏ نشأة علم الاستطيقا ‏ بين الاستطيقا 
والمنطق - حول تعريف الاستطيقا ‏ الفرق بين الاستطيقا 
واجمال ‏ باوجارتن ‏ كا'ت وأتباعه ‏ استطيقا وضعية فى 
النصف الانى من القرن التاسع عشر - جر بة فشير_الاستطيقا 
الحديثة ومشكلاتها ‏ الاستطيقا والفن ‏ امال فى الطبيعة وفى 
الفن س التذوق اجالى ‏ الحل الجمالى ‏ الاستطيقا والنقد ‏ 
ميدآن البحث . 

الفصل الثانى اجمال والقبح فى تاريخ الوعى اجمالى 

الحم باجمال أو القبم على العمل الآدن ‏ امال عند اليونان © 
نظرية أفلاطون_ار تباط فاسفة الجمالعند اليو نان بالميتافيزيها - 
اميل عند أفلاطون ‏ امال الطبيعى وجمال الفن عنده ‏ القبح 
عنده ‏ نظربة امال فى فاسفة العصور الوسطى ‏ عصر النضة 
يبعث الثراث القديم - الفثرة الآخيرة من النهضة ‏ الاتجاه 
التجربى والاتجاه العقلى - مغبوم امال عند كانت مدرسة 
هربارت فى القرن التاسع عشر_مدرسة لبس_المدرسة الالمانية 
المتأخرة ‏ نظريات فردية فى اجمال: أرسطو» بلوتارك» لسنج, 
شار » هيجل » روزنكرائز » كروتشه 

الفصل اثثالث : الأسس اما لية للنقد 

خلاصة الايجاهات السابقة فى فبم الجمال_تقدير جمال العمل الفنى من 


حرف 


15 


55 


5 


41 


وجمة نظر الناقد ‏ فم يتمثل ججمال الفن -نوعان من الال ونوعان 
من الحكم-الذاقية والموضوعية فى ال-5 امجمالى ‏ مشكلة الذوق - 
الأسس الذاتية والاسس الموضوعية للحكم الذوق_-أسا سالمنفعة- 
الآساس التعليمى ‏ الآاساس الاخلاق ‏ الاساس الاجتاعى - 
الاساس النفيى - الاساس اجمالى البحت , 
الياب الثانى 
الاسس الجمالية فى (انقد العرنى 

الفصل الاول النظرية الجا ليه عند العرب وصداها فى النقد الآدى 5 ١‏ 
تصور الجاهل للجال ‏ الشاعر الجاهلى وكمثله للجال - أثر الإسلام 
فى تصور العرى للججال- تصور البال عند مفسكرى الإسلام - 
الغزالى وجمال الصورة ‏ أبوحيانومناثىء امال امال الطبيعى 
والجمال الصناعى ( فى الفن ) ب ابن سينا و اللذة التى لا تتضن خاية 
خيرة أو نافعة التفاعل بين هؤلاء والمتفئنين - بينهم وبين النقاد - 
١ءن‏ طباطيا «أخذ نفس النوعة الحسيةالتى تمدات عند الشعراء والمفكرين 
فى فهم. الجال - ما النقد العربى ؟ المفبوم السائد للادب - 
مظبره عند النقاد - نظر ة النقاد الما لية . 

الفضل ائثائى :الآسس الخالية فى التقد العربى , ا 

الصورة الا"ولى والصورة الثانية للغة ‏ الافظ واءتى . 
٠‏ الأسس الجالية الذاتية )١(‏ أساس المنفعة والتعلم 
(ب) الاساس الاخلاق (ج) الاساس التاريخى ( د ) الاساس 
الاجتماعى ( ه ) الاساس النفسى . 
0« الاساس المالى الصرف:مفهوم الصنعة عند العرب و أثره فى 
توجبه النقد الا“دى ‏ النزعة السية العقلية - قضية الافظ والمعنى 
عند الثقاد ‏ تصورمم لعملية الإبداع الفنى ‏ عناصر امال 
الموضوعية فى العمل الادلى )١(‏ الإيقاع وعناصره 
(ب) العلاقات . خلاصة . 
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الناب الثالثك 


التفسير صفحة 
عبسبة 1" 
الفصل الأول : ألو ئرات العامة 0 


(1 ) البيئة الطبيعية الإنسان والبيئة ‏ المناخ ‏ نظرية المناخ م 
فهمبا قاد العرب ماذا لسر المناخ والصحراء من ظواهر فنية 
عند العرب ‏ الاجاه الصوف المقايل فى تفسير هذه الظواهر . 
(ب) مشكلة الجنس : اختلاف العقليات ‏ أسطورة اللأاجناس الراقية ‏ 
وبيئته ‏ أثر البيئةةفى العقلية ‏ القول بالعبقرية ‏ ماذا يفسر 
لجنس من ظواهر فلية عيد العرب ١‏ 
؟ ‏ المؤثرات الخارجية 
تبادل المؤثرات بين الآامم ‏ المؤثرات الخارجية فى حياة العرب ‏ 
المحدثون القائلون مبذه المؤثرات من الشرقيينوالمستشرةبن_المعارضون 
من الشرقيين والمستشرقين ‏ رأى الفداى أنفسبم فى المؤثرات 
الخارجية مناقشة الآراء - رأينا 


الفصل اثثانى :امجتمع واللغة 7 


تقدمة : بين الفن والجتمع - الجتمع العرى والفنان» فن الادب فى 
اجتمعات امختافة ١(‏ ) المثل الاعلى الاخلاق ف الجتمع وأثره 
فى المذهب الآددى ‏ ماذا يفسر من ظواهر فنية (#) النظام #قبلى 
ف الحياة العربية ‏ ماذا يفسر من ظواهر فنية م( الطبقة الاجتاعمة 
والطبقية الفسكرية بعد الإسلام ‏ ماذا تفسرمنظواهرفنية(؛) موقف 
امجتمعات امختلفة.من تلك الظواهر الفنية(ه) جوافب هنالحياةاليومية 
لها أثرها فى تخديد الموقف عند العرب (+ ) عوامسل اجتاعية 
أخرى تفسر ظاهرة الإبجاز والآوزان الشعرية . 

مس اللشفة 

(1)اللغة والجنس ‏ اللغة والعقلية ( م ) فلسفة اللغة وفلسفة امال 
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الجرجانى وكروتشه وفند ريس (:#) طبيعة اللذة العربية سد وضعيتما 
أساس من أسس النقد ‏ ماذا تفسر من ظواهر فنية . 
الباب الرابع 
المقارنة 
الفصل الاول : منهوم الشعر 45؟ 
)١١‏ المفيوم المعاصر للشعر : تعر درف الشعر ‏ طبيعة الشعر ‏ الفرق 
بين الشعر والقصيدة - سبعة ضيادىء قكرن طبيعية الشعر والقصيدة 
()اللغفة. (م) العمق. (م) الآهمية. (4)الحس. 
(ه) التعقيد . (:) الإيقاع . (1) الشكل . 
(ب) مفروم الشعر عند العرب ‏ مقارنة:جماليات البيت لاالقصيدة 
)0( العر ب اتحدثون عن الشتع لا القصيدة 0( التجر 3 (أشعر 1 
م( عمود الشعر فى التقد العرنى واعتباره للغة . (4) بين التجرية 
والممنى (ه) الغاية من الششعر () عمود الشعر والتصوير الحسى 
0( التعقيد والغنائية . (8)عمود الشعر والإيقاع 1 ل( الشكل 
والصورة التقليدية للقصيدة . )٠١(‏ خلاضة الفروق . 
الفصل الثاني : ألفن للفن 4 
(1 ) النظرية فيالفكرالاورى الحديث ؛أصوطاوميادها :مذهب,الفن 
للفن » وموقفه من الواقعية ‏ معتى الواقعية - صلة مذهب ١‏ الفن للفن » 
باستطيقا المدرسة الالمانية ‏ أثر هذه المدرسة ‏ هر بارت ف القن التاسع 
عشر يغذى المذهب هو ومدرسته ‏ كوستين وهائزليك حقيقة المذهب 
كا بصوره برادلى ‏ مشكلة المادة والصورة والموضوع - نقد المذهب , 
(ب) الاساس اجمالى فى النقد العرق ومذهب ١‏ الفن للفن » : لم 
يم المذهب على أساس فاسئى عند العرب . «م» مشكلة الصورة 
وانحتوى ٠.‏ «س» الغاية من العمل الأدنى ٠.‏ «4ء الجرجانى يصور 
لنا المذهب فى صورته المعتدلة . 
خائمة : تلخيص للنتائمج 5 
ايراع قد 


